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؟معة دمشق 


:اب والعلوم الانسانية 


نسم التتاريخ 


(تزار تاي ريطاي لالت لساري انفرع 
عون ببجلادالها كام ..15) م 


رسالة لنيل درجة الدكتوراه في تاريخ المسرب والاسلام 


إعتداد 


لالت إسمزاعيل 


5 هال أكقام 
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الدصسلر 
إلى اشغ الفس الى الزباقيقة السين 
الرثسن مافظ الل سد ٠.‏ 
إه القيئارةَ الي رعلت مل تررق ا 
أكاابمد . ١‏ 
إلى الرورع الي فاذبت بالب خامنمت بلك ظ 
للبا مغن عن القي النبيلة . 


إلك سقع الستسرير باسرالأسد 5 


احتال . 
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لله يئار 
إف عائلي ودصرقَافُ دقل من ساص في انجاز 
هذا المل ملّفْص بالك الُسِمَارْ المكتري 
سيل قار الي لولزه ذا غرعت هزه 
1 


الرسالة إلى الور . 


3 
بعت 


سع(37 سس ة- | سوق ) ا ا 
اجاج جاسحجد حجج بو 
ب اليقواسنينة 
-المصاد رر داراسة وتعريف) . 
سم عمق بالود 
( أوضاع يلاد الشام سياسيا واداريا ومسكريا) 
أولا : أأهم وقاعع ونشاطات الغزو المفي في يلاد الشام . 
دسق الوك 
د موقهة عست 
- موقعة الخا زندار. 
- وقعة شقحب . 
- تد هور ' وضاع السلطنة ونهاية حكمالترك هد اية حكمالجراكسة . 
0 أعمال تيمورلنك ونشاطاته العسكرية في لاد الشام. 
ثائها : حركات التمرن والعصيان وارتبا طها بالمفول وأثرها طدىالوضع السياسي ٠‏ 
ثالثا : أثر الحملات المغيلية على العلاقات الأرمتية المطوكية. 
: تصفية الوجود الصليبي . 


عام الم لاوا 


الم اي ا 
( آثار الحملات العسكرية المغولية على المسدان) 
1 النزوج مزاليدن الى المسدان . 
بت 'لهجرة من يلاد الشام الى مصر - 
با()- الهجرة المغكية الى يلاد الشام . 
د دالعناصرالوا قد ةط ىالمدن ا. 
60 انمد ' م الاساتقرا رالا جتماعي 
]1 قتلالسكان وتعذ 


يهلم . 
اعد نهب السكان . 


.ج_- تعذيب السكان . 
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فد اهدق . 

از -الستظينات والدركات الشعبية , 

ه -الاستباحة الاخلاقية , 
(-اليبغقا" 
؟-اللراطة 
اع- حب الفلمان. 


امار ظاهرة السشيمة: 
«-الاثر علىالنا حية الدينية 
1 عل سلمين ٠.‏ 
؟-طىاهل الذامة. 
-الزهد والتصوف, 
نشاأة الزهد وتطوره . 
بد قيام الاريطة والزوايا ود ورها والحياة داخلها . 
ج - طرق التصوف والآ ثار الثاجمة عنا نتشارها . 
د كثرة الساجد والمدار س والزوايا . 
ع-ادعا* الكرامات وظهور البداع. 


ه- هد المنشآت الدينية, 


-الفصل الكاختلي- 
وآظر الحملات١‏ ياة المفوليسة على الارياف) 
"الآ شارطى القسرى . 
-قتل الس 


ان وتشريد هم وضهبهم . 
؟- النزاع بيناليمنية والقيسيسة. 
؟- الهجرة منالريف الى المسدن, 
ع- معاقبية أهل الجبيال . 
ك-الآشار على الزراعة, 
1- أهمالمزروعات في يلاف الشام واثراله جوم المقي عليها . 
؟-آثار الحملات على الا وضاع الزراعية, 
- الفصسل التثالكث د 
( الأشار على البادية والقباعل غيرالصيية) 
الاشار على القبائل البد وية. 
-١‏ 'لسها مالموكودة لليد و 
- رصد العد والمقفيلي والاغارة ليه وسساعد #السلطات د خليا 
رك ثرالهجوم المغوي على الاوضاع التجارية البد وية. 
»-استغلال قد وم المفول ونساد اليد وبالمنطقة. 
عب ترك اوم 
١‏ نتائج البجو, المفولي طى أعمال التركمان . 
تاعج الهجو م المغولي فيا زديات الصراع البد وى التركما ني . 
+ نتائج «جوم تيمورلنك في! زد ياد أطساع التركمان. 
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ى امسلل السو سمي ا 
(اشار الحملات المفوية علىالوضعالمالي من جانب الد خل والنفقات) 


ود خل الدولة 
؟-الاقفا 
ع 
ب الشرائب والنكين -1-الضراعب الطارئة ( السحمد قة) 


؟- الضراعب الكايكة. 
ج دالمصافارات 
-1- مصا د رات من قبل قوادالمفول 
-؟- مصادارات مس قبل السلطات ٠‏ 
د _النظام التقددى 
-1-الهوا مل 'لسيا سية المو'ثرة على القيمة الشرائية 
( الاسمار) 


-؟ العا مل ١لا‏ قتصادية الموكثرة على القيمة الك را كية ٠‏ 


ىه _الأواف. 
و-الرشوة . 
؟- نفقات الد ولة 
7 نفظات الد ولة على المعالالحضارية التي خريها المفول . 
ب - نفقات الد ولة على التجنيد العام والحملا تالعسكرية . 
دالقمسل الخام ا سن هم 
4و بآقسار الحمسلات العسكرية المفوطية على الصا ع ة, 
رشا رالحملات العسكرية المغولية على التجارة الد! خلية والها رجية . 
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“دلا مد سم --سة) يخ 
-2000000 

ان فيد راسة التاريخ العبسرة »وان فيد راستنا لأأخبار المفول لعيرة أيضا فالجيوش الد ججة 
بالسلاح والعتاد لم تكن العاملالمهم ني انتصار المغفول واجتياحهم للعواصم والسمدن 
الاسلامية الواحداة تلو الاأخرن. وانماكانت الا وضاع السياسية المضطرية للد ول الاسلامية من 
الاسباب الهامة لانتصارات المفول . 
لقد انتصر المغول على العرب وعلى السلمين وأذ اقوهمالذ ل والهوان والويلات عند ما كانت 
الأمة الاسلامية شيما وأحزايا » في كل مد ينة حاكم يسيطرعليها ويسعى لتحقيق أطماعه وتثبيت 
حكمه عن طريق التناحر والصراع مع بقية منافسيه متناسيا بذ لك واجبه المقداس في حماية بلاداه 
والتعاون مع اخوته واصد قائه لدرء خطر العد و المغير. 
تقد م المغول باتجاه الشرق العربي الاسلاسي بعد أن قضوا على بقايا الد ولة الخوارزيية 
التي كانت تسيطر على المناءاق المجاورة لم » وأحرقوا مراكز الحضارة الاسلامية ‏ وخربوا مراكتز 
العلم والأدب وقتلوا الآلاف من الأنفر البريكة يمافيهم الأطفال والشيوخ .وذ بحوا العلساء 
والفقها  *‏ وتجمع المصاد ر التاريخية العربية الاسلامية وغير الاسلامية على هول الفظاقلع 
والجرائم التي ارتكبها المغول بحق العالم الاسلامي »ولو لم ترد أخبار هذه الحملات على 
ألسنة المو'رخين الثقات الذ ين عاصروا تلك الحواد ث ورأوها بالعين المجردة لما أنكن 
تصد يقها نتيجة للوحشية التي أبد وها تجاه معظم السكان . 
وبعد القضاء على بقايا الد ولة الخوارزمية توجه السفول للقضاء على الخلاقة العياسية ,وقد 
استطاعوا تحقيق ن لك حيث قتلوا المستعصم بالله وأفراد أسرته »وبذ لك قضي على خلافة 
د امت أكثر من خسسة قرون كانت خلالها صاحبة الحول والطول والنفوذ الروحي والاد بي ء 
على الرغم من اتحسار ظلها السياسي قبل مجي ء المقول الى المشرق العربي ٠‏ 
توجه المغول بعد احتلال العراق الو الشام وزرعوا الخراب والد مار في كل الأأماكن التي مروا 
بهاناهيك عن القتل والتشريد لسكان تلك الأماكن ,سساأدى الونتائع اجتماعية واقتصادية 


هامة انعكست بشكل سلبي على المجتمع العربي الاسلامي . 
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القد وضع المغول نصب أعينهم احتلال الشام والعبور منها الى مصر والقضاء علو د ولة الساليث , 
غيرأن ن لك لميتسن لهم فقد واجه المفول جيشا موحد | قويا بقيادة حكيمة شجاعة مصسسة على 
الد فاع عن د ينها وأرضها وتراشها »وانهزم المغول أمام القوة الاسلامية الموحداة بقياد ةالمظفر 
قطز في موقعة عين جالوت التي شكلت نقطة هامة في التاريخ العربي الاسلاءي »فقد أوقفت 
المهجو المغولي مو*تتا وحولت تياره من مد الى جزر »ولقنت الأعد 1 د رسا بأن الثبات والعزيية 
وقوة الايمان أهم وأقون وأرسخ من السلاح والعتاب . 

كما أثبتت الامة الاسا ميةمجد د ١‏ أنهاتات رة د اتباعلى الصود والاتحاد أمارأي خطر يداد 
كياتها ويقاكها . 

ولابد أن يتساءل كل باحث يخوض غمار البحث العلي عناك وافع التي حد ت بالمنول الى 
القد وم لبلاد الشام ءوماهي الأسباب التي أعاقت بقا*هم بالنطقة؟ 

في الحقيقة كانت الد وافع المندولية في السيطرة على بلا الشام متعد دة وكان أهمهاالد وافع 
الاقتصادية وخاصة التجارية عنما . حيث هد فوا الى السيطرة على البحر الا بيض المتوسط 
الذى يربط المنطقة بأوربا . ومايوءيد قولنابأن الد واففع كانت اقتصاد ية ماأقد م عليهالقاقد 
المفولي تيمورلنك من أسره للصناع والتجار وأصحاب السبن والحرف سواء العلميةأوالاد بية 
أو الصتاعية . 

بعد الانتصار العربي في عين جالوت شهد المجتمع العربي الاسلاءي هزائم كثيرة علو يبيد 
المفول وكانت أسبابهاهي تمزق الصف العربي الاسلامي «فقد نشأت الصراعات بين أفسرا د 
الساليك والسلاطين في مصرءكماأد ت السياسة السلوكية الخاطكة المتمثلة بالتصفيات الجسداية 
للأمراء أحيانا »و بالنفي والابعاد الىمناطق نائية أحيا نا أخرى الى قيام حركات الشغب 
والتمرد في بلاد الشام » ولجو* بعض الامراء الى العد والمفولي والاستتجاد به »فرحب هسم 
وأقطعهم اقطاعات كبيرة بهد ف الاستفادة من المعلومات المسكرية والسياسية النامة 
بالجيش المملوكي والتي عادات بالفاعدة على العد والمفولي . 

ومن الجد ير بالذ كر أ نالسلاطين السساليك لم يكونوا قاد ربن على تكوين وحداة اجتماعية فيبا 


أدتني تواءم . وعاشوا بمثابة طبقة مستيد ة. وقد شهدا ت فترة حكسهم نزاعا بين السالينك 
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7 
لقد انطلقت للعمل في معظم مواضيع الا طروحة على توضيح العادات والتتاليد الاجاعية 
والقوانين الاقتصادية للمجتمع الد روس في يلاد الشام ءثم تبيان أثر تلك الحملات على القوانين 
والتقاليد . 

0 المنبج المتبع أيضا أثناء الد راسة توضيح تلك الآثار بالترتيب الزمني بد"! من حملةهولا كو 
على بلاد الشام وانتهاء بحملة تسسورلنك . ولم يكن ١هتمامي‏ منصبا اطلاقا علىد راسة التاريخ 
السياسي كونه غطي بعدد من الدراساتالحد يثة »وانما تركز علىد راسة خلفيات الحواد ث 
الناجمة عن تلكالحلات والفوص في أعماق تلك الحواه ث لاستخلاص بعض الا“ثار الاجتماعية 
والا قتصاد ية . 

صفوة القول بأن الا زمات الحاداة التي عانتها السلطة كانت نتيجة للتد هور الاقتصادي 
والاجتماعي »والسلطنة انهارت اقتد.اد يا واجتماعيا قبل أن تنهار سياسيا فمثلا عند العودة 
لكتاب المقريزي ( اغاثة الأمة) يلاحظ الباحث أن المو'لف عزا سبب خلل نظم الدوالة 
الا قتصاد ية الى التضخم النقد ي و أوضاع الجند وغيرن لك . 

وأخيرا لعل من أصعب الأأمو على الباحث أن يحاول شق طريته للمرة الأولى ثم ان يخطو 
عليه بخطو ثابتة وصحيحة .لكثني استطعت ذ لك بفضل توجهات وارشادات الد كتنور 
الشرف الاستاذ سهيل زكار الذى منحني الاهشام العلس ووذ للالصعاب أمامي وجعل 
مكتبته الخاصة تحت تصرفي أنبل بايا أريد سس خرع لبت بيد » السورة الى الخيرء, 
جاءت رسالتي من خسة فصول رئيسة مع مد خل وخاتمة د رست في المد خل أوضاع بلاد الشام 
سياسيا واد اريا وعسكريا »وماكان يجرى فيها من ظروف واحد اث مختلفة » وعرفت بموقعة 
عين جالوتسنة بره <ه/ 1ه 5 ام وأ وأهميتها في وقف المد المغسولي نحومصر » وتحول. تياره الى 
جز وأهمية الموقعة في اختبار قد رات السساليك العسكريةا لتي اثبتت تفوقها في القتال . وأبرزت 


موقعة حمصسنة . 1ه/ 1ه + وم وأسباب انتصا رالسلمين فيها »ووقعة الخازند ار سنة 
4 6" . واخفاق الجيش العربي الاسلاسي في التصدى للقوات المغولية ساكان 

2 ومسو 
له أكبر الأثر في استمرا هذ * الجيوش الجرارة نحوحمص ثرد مششق وارتكاب الفظائع والأأهوال في 


المد ينة وضواحيها من قتل وسلب وتد مير لكافة المنشآت »ثم بحثت في وقعة شقحصب سنة 


”أذ ب ج070 جازواع ختطتا غه سوط[ - لع عي 1 وأطعنظ الم 


5 . ماهم ؟ .0م وانتصار المسلمين فيباساكان له عظيم الأثر بتوقف الهجمات المفولية على 
بلاد الشام لغترة طويلة ثم جعلت الحد يث يعد ها عن ى هور أوضاع السلطنة السلوكية, 
تبعهاقد وم تيمورلنك الى بلاد الشام .وما أحد ثته غزوته من د مار كامل لمعظم النشسآت 
الد بنية » وركزت البحث على تصفية الوجود الصليبي وارتبياط مصالحهم مع مصالح المفول كما 
تناولت بالبحث العلاقات السلوكية الاأريشية وبحثت الأسبا ب التي أرغعت الساليك على تقليل 
نفوذ الأأرمن ثمالقضاء على عرش أرمينية نهائيا وأخيرا أبرزت الوضع الاد ارى بمايفيد البحث 
وشكل موجز وسريع. 

وحمل الفصل الأول عنوان آثار الحءلات العسكرية المغولية على المدن . فد رست قتل السكان 
من قبل المفول ونهبهم وتشريد هم » وحد وث تحركات سكانية اما من بلاد الشام لمصرء أو سن 
المد ن الى الاأرياف »وأوليت الاهتمام لد راسة الهجرة المنولية الى البلاد وبيقت على أن يلات 
الشام كانت في بعض الأأحيان منطقة عبور للوافد ين المغول ,وأحيانا أخرى كانت نياقة 
لاستقرارهم سايعني نقلهم لبعض العاد ات والتقاليد المنولية »الى جاتب الأ فكار الا جتماعية 
والد ينية » وتلقي بلاد الشام لعدد كبيرمن المهاجرين منالعراق والجزيرة اثراجتياح المشول 
لأراضيهم . وكشفت تأثر الناحية الد ينية بالغزو المفولي »فقد شهدت العلاقات الاجتماعية 
لا أهل الثامة تغيرا ملحوظا عند د خول المغول لد مشق في حملة هولا كو» فقد استطالوا على 
اهادي اضافة الى أزد ياد الوعي الد يني والسياسي وكثرة انتشار الا ربطة والزوايا والا عتقا 
بالغيبيات . وأثرالفزو بشكل مباشر في ازد ياد شرب الخمر والحشيش وانتشار البغاءواللواءطة 


واتعد ام الاستقرار الا.بى 


بي الذانكان يتمتع به المجتمع العري ٠‏ ولم أغفل الحد يث عند ور 
التنظيمات الشعبية كالزصر والحرافيش في تبني مصالح الرعية والد فاع عنها » والوقوف يجانيها 
أثناء حصول الهجوم المفولي . 

أما الفصل الثاني الذى حمل عنوان ( آثار العملات العسكرية المفولية على الا رياف) فقد تناول 
موضوعات متعددة أهمها قتل سكان الأرياف من قبلجنود العد و المغولي »وتد ميرأراضيهم 
الزراعية بما فيهاأة 


الرى ووسائله »وهجرة سكان الا'رياف الى المد ن »زد ياد النزاع بين القيسية 


واليمنية نتيجة اضطراب الظروف الاأمنية التي أددت الى الفوضى وعد مالاستقرار . وسعيت د ائما 
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0 2 
الى ضرب الأأمثلة بمايغطي بلاد الشنام. ود رست اهتمام السلداات بمعاقبة سكان جبال 
كسروان والناطق المحيطة بهم نتيجة للد ورالسلبي الذي مارسوه تجاه السلطات من جهة 
اوسلبهم للجند السلوكي الهارب منالمعارك مع المفول أو المتوجه الى قتال المفول من 
جسهة أخرى . وأفرد ت الحد يث عن تأثر الزراعة والاأراضي الزراعية بالهجوم وكيف سبيت 

هذه الهجمات خرابالاكثر الأأراضي الزراعية الا قطاعية . 
وحاولت في الفصل الثالث والسخصص للحد يشعن ( آثار الحملات المفولية على البادية 
والقبائل غيرالمربية) رسم صورة متناءاة عن أوضاع اأبن والذ بن كانوا أوفر حظا من سكان 
المدن ومن الفلا حبن » حيث لم تتعرض مناطقهم بشكل مباشر للتخريب» ونجوا منالقتتل 
والبلاك الذي تعرض له معذم سكان البلاد أثناء حصول الهجمم . ومن المرجح ,أن البد و 


عمد وا الى تنشيط تجارة ‏ التهريبد عر رالباد ية » حيث أمد وا الاطراف المتصارعة السلوكية 
والمفولية بالسلاح والعتاد الضرون »وساعد هم على علهم غياب رقابة السلطات واتساع 
حد ود الباد ية وهذ ١‏ هوالسبب الأقوى للثراء الذي تمتع به البد و» وطرحت عدة تساولات 
عن أسباب هذ ! الثرا* ,وقد تمت سعالجتبا أشنا "الكتابة . 

وكان التركمان همالطرف الآخرالمخصص للبعث في هذ | الفصل «فقد بحثت القبائل التركمانية 
الموجودة د اخلبلاد الشام والموجوداة في المناطق المحيطة بها »وتأرجح مواقفها مابين 
مو'يد للسششطات وسائد لها أثناء وقعة حمص والخازيد ار ومابين مفارض لبها بعد حصول 
غزوة تيمورلنك ٠‏ حيث بد أت ببث الرعب والفساد في المناطقالشمالية كحلب» والشرقية 
البلاد الشام » وتحد ثت عن قد وم تحركات تركمانية جد يد ة أثنا* حملة تيمورلنك . وهذ ١‏ ماكان 
له أشركبير على الناحية الا جتماعية لبلاد الشام . 

وأفرد ت الفصلالرابع للحد بث عن (آثار الحملات المفولية على الوضع المالى من جائب 
الد خل والنفقات) فتن ولت أولا الحد يث عن الا قطاع والآثار التياحد ثشها الهجمات في 
تبد ل وتغير عض أسس الا قطاع كد يوان الجيشء وميزت بين توزيع الا قمااعات لأأسباب حربية » 
وتوزيعها لأسباب مالية اقتصاد يةواعادة روك الأراضي من جد يد نتيجة للتد ميروالتخريب. 


وبينت آثار الغزو في استحد اث ضرائب جد يداة والتي أطلق عليها بعض المو*رخين الضرائب 
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المصادر ( دراسة وتعريف) - 


استأثر العصر السلوكي بالعد يد من الكتايات والمو“لفات التاريخية وتميز بكثرة المو“رخين وغزارة 
انتاجهم ذ لك أن هذ ١المصرشهد‏ أ حداثا جسيمة تمثلت في الصراع العربي الفرنجي ‏ والصراع 
العربي المغولي »سا أضفى أهمية خاصة على الحقبة الزشية الد روسة من التاريخ الاسلاسي ء 
وعلى الرغم من الأأهمية البالغة لعصرسلاطين الساليك البحرية يوجه عام ( 6 ده بير باه / 

6 15م 745 (م) وعصرالسلطان محمد بن قلاوون بوجه خا( 148( ) لاها/ 61-1159 لم 
فان هذ ! العصرلم يبحث بحثا علميا في الشرق الا سلامي وخصوصا فيما يتعلق بتأثيرات الحسات 
العسكرية المغولية على بلاد الشام لاسيما مانجم عنم.! من آثار اقتصاداية واجتماعية . ان أغلب 
المو'رخين عد وا الى تجميع العد يد منالمعلومات المتعلقة بالفترة السلوكية وصياغتها وتفسيرها 
في موكلف عام ب ون الا هتمام يتحليل المصاد ر الاساسية التي استقوا منهاتلك الحقاعق التاريخية 
المقدامة لنافي موالقاتال !2 
وتنقسم مصاد رنا الى نوعين : 

- نوع كان المو'لف فيه شاهد عيان للأحد اث التي د ونها »أو وصلت اليه أخبارها عن طريق الرواية 
المباشرة . 

- ونوع آخر عمد فيهالمو*رخ الى نقل وتوضيح رواية مو“لف سابق عليه أو حتى على ايجا زها واختصارها . 
ويجب التنويه بأنه في الحالة الأولى يعتبر عمل المو*رخ ف ! أهمية كبري بالنسبة للباحث:بينس] 
تحتم علينا طرق البحث العلسي والاامانة الملمية أن ننظر في الحالة الثانية فينا عا كا باق 
الموارخ وصل اليناكاملا »وند قق ونمحص الاخبار التي نقلها ونحللها ونتبين فيمااذ اكان قدا 
د اخلها أى تشويش 


وقد وضعت نصب عيني منذ بد * د راسة المصاد ر المتعلقة بموضوع الا طروحة استتبطات الحواك ث 


التاريخية لا سينا أن معظم المصاد رالتي بحثت بها كانت اخبارية ولم تهتم الا بالنواحي السياسية 
المملوكية , وعانيت منذ البد اية من صعوبة الموضوع ولكن بالبحث والمثابرة و الجهد استولعت 


الالمام بالخطوط العريضة للموضوع حتى تمكئت من صياغة فصول هذه الرسالسة . 


(1)-أحد (أحمد عبد الرزاق ) ,د راسات قي المصاد ر السلوكية البكرة شارع الليث - الزيتون 


لماص ماء 
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عو لوا 
( التحفة الملوكية في الد ولا التركية)وينتهي عام ١‏ الاه/ 011 (م . ولاشك أن الموكلف أولسى 
الاأحد اث التاريخية في كتايه هذ ا عناية خاصة , وأسهب في تفاصيل يعضها الآخر. 

ويثني الياحثون على أسلوبه الجميل الفصيح الموشى بالسجع والمحستات اللفظية رفم أنه يوكد 
على ولعه بالتأريخ فيقول في مقدامة التحفة, 

(( انني صرفت الهمة الى تد وين التواريخ والسير وتلخيص مافيهامن خبرمختبرء وايد اععباصد ور 
الطووس لتكون عبرة لين اعتبر) ١!‏ ) 

ويسير في كتابه حسب التسلسل الزمني ولكن د ون أن يذ كر في نهاية كل سنة أسما* من توفى 
بها من مشاهير الأعيان . 

واعتمد ايضا في توثيق حواد ئه حتى سنةه م ه على المعلومات الوارداة في كتب من سبقه من 
المو؟رخين ,بيثما اعتيد من سنة 0م 1ه وحتى ١‏ ( لاه على مشاهد اته الشخصية بفضل المناصب 
التي تقلد ها . 

ويمكن القول أسددانا هذ ! الكتاب بمعلومات قيمة عن المعارك العسكرية ضد المقول سيناوأائه 
وصفها وصفا د قيقا باعتبار مو'لفه قد خاض المعارك الى جانب الجيش السلوكي , وقد استشر- 
مواد ه بشكل تام في المد خل السياسي وفي الفصل الااجتماعي خاصة بالنسبة للسهاجرين 
أعناء هجمم غازان على بلاد الشام سنةو و ده . 


الوتمن 


وتميز عصرالناصرمحد بن قلاوون بتشجيعه للحركة العلميةالتي عرفت د رجة من العطاء تمثلت 
بانتاج وفيرني شتى العلوم . وكان للاستقرار السياسي الذى شهد ته بلاد الشام ومصرمتذ اعلا » 
الناصر العرش للمرة الشالثة والد ور الذى قامت به الموكسسات الثقافية من مدا 


وخانقاوات و بيمارستانات أثر؟ 


رس وجواع 
ثركبير في ظهور عد د كبيرمن الموءرخين البارزين الذ ين يعد ون أعلاءا 
في الثقافة الااسلامية »منبين هوالا * نذ كر قاب الد ين موسى بن أحد بن قطب الد ين اليونيني 
اليعليكي به ادامر ورلم) قدام لنا قطب الد ين معلومات اخبارية هامة عن الاحداث 
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السياسية في العصرالسلوكي . فقد اختصرامرآهالزمان في تاريخ الاعيان) لسبطابن الجوزى المتوني 


اسنة 16 716ه/ 0 15 م الى النصف ون يلعليها ذ يلا انارت مج ب ل رآة الزسان) . 
-)١(‏ ينظربييرس المتصورن : التحفة الملوكية في الك «ولة التركية »الد ارالمصرية اللبنانية » الطبمة 


الاولى لز.؟ زه لام رريصرى. 
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ا اللو اه 
السدنة 


تبداً حواد ثه في/نفسها التي توفي فيها سبطاين الجوزى وتستعرالا جزاء التي وصلت الينا حتى سنة 
للاه/؟ 91م 
ويو'كد .بعض الباحثين بأن اليونيني قد اعتمد كليا على تاريخ البزرى المعروف باسم ( جواهر 
السلوك في الخلفاء والماسوك من جهة) »وبالذا ات فيمايتملق متها بحواد ث سنة) 5 هين :ام 
لكنه عد الى تغيير بعض العبا رات والا لفاظ » ومن جهة أخرى فقد اعتمد على تاريخ البرزالي في 
كتابه المقتفي . 
واتبع اليونيني في نهجه التأريخ الحولي »وعد الى معالبة موضوعاته في شي * من التفصيلع وانفرد 
في بعض الا حيان بذ كر موضوعات ببد يددة أهمها تكوين السساليك لجيش مد ني للد فاع عن د شق 
بعد نجاحهم في استرب ادها سنة 55 هم 14م . وعلىالرغم من تد اخل معلومات اليونيني 
وتفويمباالا ابد اننتي استغد ت منهابشكل كبيرة رفي المد خل السياسي » وبعض القوانين ن الا قتصاد يقني 
بلاد اشام فيعصرالظاهربيبرس سيا حول قطيعة البساتين »وتراجم بعض الشخصيات الد ينية 
وانتشرت الفواد منه في أماكن متعد داة من الا طروحة . 
وبالرغم منخضوئ بلاد الشام جميعها لسيطرة الساليك »الااأن حماه بقيت تحكم من قبلالا يوبيين 
لفترة طويلة »وان عدت تحت السيطرة السلوكية ومن أبرز الذ ين حكموها أبو الف !ء عاد الديين 
اسماعيل رت م« سباف) الذى يعد أحد أعية المو'رخين في عصرالساليك الذ ين استطاعوا أن يصوروا 
لنا الاحد اثالسياسية في الشام ومصربل وني الاأقاليم المنعزلة . 
وتعود براعته في ميد ان الكتابة الى ثقافته العالية ووضعه السياسي «فقد كان أحد ملوك الأسرة 
الأأيوبية الحاكمة التي استعادت مببد ها على يد ى السلطان الناصرمحد وقد تولى أيوالفد 1* ملك ' - 
حماه سنة ؟ (لاه/ 5 1171م »ثم عين سلطانا لمملكة حماه سنة, «ابإهار. 5 9ام. 
وساهم أبو النداء في الحملات العسكرية السلوكيةضد الصلييين والروم والمغول في بلاد الشام . 
وصفوة القول استطاع ابو الفد!* أن يسبل لنا أخد اث عصره في سن مبكرة » ومرجم هذا يعود الى 
تمرسه على أيد ىكبار المو'رخين »والى خبرته الشخصية وثقافته »وكانت أهم مو*لفاتهالتي استفددت 
منها :(المختصرفي أخبارالبشر)وهو كتاب تاريخي شامل ءوله كتاب آخرر تقويم البلد ان ) سيرد 
وصفه بين المصاد ر الجغرافية 
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لعلو اد 


وعلى الرغم من اطلاع أبي الفد ١ء‏ على القضايا السياسية المتعلقة بالد ولة السلوكية الا أن مو'لف له 
المختصر جاء خاليامن تفاصيل هذه السائل السياسية »ومع هذ ١‏ يعد أكثركتب تاريخ هذ هالفترة 
أصالة وأقد رها على تفسيرالا حد اث التاريخية بالأد لة والبرا 
لاوا نرجالساه: 


هين . وحرص أبو الفد *١‏ على تيبب 


خرى المعاصرة »وءلى ترتيب ماد ته بطريقة علمية منظمة هذ ١‏ فضلاعن 

الاضافات العديداة التي لمترد في أى من المصات ر الاأخرن . 

لقد استفد ت من تاريخ أبي الفد اء في الفصل السياسي لاسيما مايتعلق بالحروب الصلييية 

فقد انغرد تقريها بماذ كره عن تهد يم ثلا وون لطرابلس والخوف والذعر الذى أصاب الفرنة من 

جراء ذ لك . وبماء الوصف على لساته كينه مشاركا في الحملة »اضافةالىت كره للحملات العسكرية 
السلوكية ضد الأأرمن وكما استفد ت منه بما أورداه من معلومات اجتماعية حول قتل سكان حلب على 
يد هولا كو والفطائع التي ارتكبها المذول بحلب »غير أن استفاد تي من كتابه كانت قليلة جد أبسا 
يخص الغصل الا قتصادى وفيمايتعلق بالاقطاع. 

* ويحتوى كتاب(الد رالفاخرفي سيرة الملك الناصرللمو'رخ سيف الد ين أب بكرين ١يبك‏ الد واد ارن. 
( لاتمرف له ولاداة ويعتقد أن وفاته كانت سنة ؟؟ باه ) على معلومات هامة عبد ١‏ عد إلمعد 
الا جتماعية والا قتصاد ية والسياسية بالنسبة للبجوم المفولي على يلاب الشام خاصةيصد د حملات 

زان وما أحد ثته من آثار تد ميرية على البلاد » وهروب قراستقرالستصورق الى يلاد المفول , واعتناد 
المغول عليه بشكل كبيرفي تد ريب الجبيش السغولي » ويكاد ابن 

عنغيره من المصاد ر الأأخرن . 


الد واب ارى أن يثقرك بهذ «المسلومات 


وجا" اعتمادى على كتابه الد رالفاخرقوالجز» التاسبع من كتاب كنز الد رر وجامعالغرر) يشتمل هذ ١‏ 


على سلطنة الناصرمحمد من سئة 4ه/م 1 ١‏ (م الىسنة ‏ واه 0١م‏ ء وتتشايه موضوعات 


هذ ١‏ الكتاب من حيث البدوهر من موكلفي بيبرس الد واد ار زبداة الفكرة » والتحفةالملوكية بع بعض 
الا ختلا فات التي تتمثل في بعض الاستطراد ات 


ولا تقل مكانة شسس الد ين محمد بن أحد ين عثمان الذ هبي المتوفي (م ) لاه/ م > 1 1م) عمن سباته 


من المو'رخين »وهو أحد الذ ين تولوا الزعامة في ميد ان“ التأليف في التاريخ المسلوكي المبكر. 


توككد الد راسات بأنالذ هم بي استفاد من موكلفات المو'رخين الذ ين سبقوه امثال الجزرى واليونيني. 


وأهم موكلقاته الستفاد مشها في مجا لالبحشك ول الاسلام) . والعبر في خبر من غبر) . 
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“هادي 


فكتابه د ول الاسلام عبارة عن موجز للتاريخ الاسلامي ان يبد أ منذ عصرالرسول وبمك حتو يصل 
الى أحدااث سنة) ع بإهارع )م وم 

والمتأمل لكتاب د ول الاسلام يلا حظ محاولة المو“لف تلخيس كتابه تاريخ الا سلام » وبالتالي ل, يضف 
الا القليللناد ر الى معلوما تنابصد د عصرالسلط ان محد بن قلا وون » وهكذ ! فان مواد » الا بتاعية 
والا قتصاد ية كائن شحيحة جد ! »ومع ن لك لم أوفرها وحاولت الافادة شا . 

أماكتابه الثاني ( العبر) فقد تألف من خمسة أجزاء , ولم أتمكن من الا فاداة منه بشكل كبيرواقتصرت 


هذاه الافادة على بعض تراجم شخصياته التي احتلت مكانة سياسية واد ارية ود ينية خمعاوماتهمقتصرة 


ومقتضبة . 
ويعد زين الد ين عمربنالوردى (ت 4 ماه/ 5 6 7(م) من بين المو*رخين العرب الثقات.نشا 
بحلب وتولىعدة مناصب هامة منها قضاء منبن وقد وضع تاريخاعرف ياسم (( تتمة المختصرفي أخبار 
البشر) قصد به أن يكون تتمة لتاربخ ابي الفداء المعروف باسم المختصر. فلم يضيف ابن الوردى ” 


الىكتابه الا موضوعا واحد! جد يد! كان أبو الفد١*‏ قد أغفله وهواسلام غازان ,وت ل 
وضوء ابو وهواسلا م غا زان , و: 


تراجصسم 
الوفيات علىعنايته بالموضوعات الد ينية . ولا يغب عن الذ هن أن ابن الورد ىتهى مشهجا حوليا , 
وقد استفاض في ن كربعض الحواد ث الهامة » واختصرفي بعضها الا خر. 

كانت استفاد تي من هن ١‏ الكتاب في الفصل الا جتماعي والسياسي لاسيمايصد د هجمات المغول 
الو سارل الشام والناطقالتي خربوها »وقد كانت هذه الفاعدة قليلة في فصل الباد ية والفص ( 
الاقتصادى . ومعهذ! يعد أحد المصان رالهامة الا خبارية المعاصرة لحثمالناصرمحد بن قلا وين . 
وتناولت بالد راسة كتاب الا مام أ. بي ايحي عرف الله اينف الياننعي المكي المتوفي سنة م 
4 لاه/7 57 (م وعنوانه (( مرآة الجنان وعبرةاليقظان في معرنة مايعتبر من حواد ث الزمان )) 
بيد و الكتاب فقيرا ومختصرا في ماد ته التاريخية »في الوقت الذى يذ خر فيه بتراجم الوفيات حيث 


ينهج الموكرخ بهالنهج الحولي »فهو يذ كر أحد اث السئوات ثم 


نا بذ كرالوفيات. والا ستفاد 2 
منه كانت محد ود ة واقتصرت على الفصل الدياسي وبعضالحواد ث في الفصل الا ببتماعي . 

وقد م عاد الك يناسماعيل القرشي الب .روف باين كثير( تع باماه) مواد ١‏ تاريخية هامة ضبان 
كتابه الشهيرل لبد اية والنهاية]اتا ن ابن كثير شامي الموك والمنشأ »وتان مر تباع تقي الد ين بن 


تيمية » تولى التد ريس بعد ة مد ارس . وألف كث,.امتعد داة في التاريخ والتفسير. ٠١‏ 
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لكر اس 


وهالرفم من أن ابن كثير قددعا صرقسامن أحد اث الحملات العسكرية المغولية على يلاد الشام الا 
أنه كان تاقلا لمعظم مواده عمن سبقه من المو"رخين أمثال البرزالي من كتابه المقتغى على تاهيس 
ابي اشامة. 


وتظهرد راسة البد اية لا 


بن كثيريأنه اعتمد على تنسيق وترتيب فقرات المقتفى ثم قد مها علو أنها 
علا من منعه »وعد الو سد ثغرات المقتفى بيعش النصوص التي أخذ ها من تاريخ البنزرن 
(حواد ث الزمان ) ولعدل خيرمثالعلى لك اشاراته الى الحريق الذدى تعرضت له بوابات السبجن 
سنة1 5 1ه/ة 1 (م على أيددى جماعة من المسبجونين الها رين » والود ور ابن تيمية في الكام مع 
غازان »ومباحثاته مع أرجواش» وعبث الحرافشة في المد ينة خاصة وهذاه أخبا رهاءة لأن أغلب 
المصاد ر المعاصرة للحواد ث لم تتعرض لها . 

لقد اتبع ابن كثيرالتسلسل الزمني للحواداث سنة بسنة د ون ذ كر أى عناوين فرعية لها وأ كل 


اسنة يذ كر وفيات ١‏ لشخصيات الهامة فقط. ومواد ١ن‏ كثيرغنية جدا لكن ي 


زها التعلي ل 
والتقصي والاستنتاج وامكن الاستفادة منها بعد تحليلبالكن بعض المواد لديوأعت 
مختصرة » وكان أأسلويه قربياالى العامية منه الى الغصحى »ولم يخف ابن كثيرفي كتايه هجونه على 
بعض المخالفين للشريعة الاسلامية »أو يعض الخارجين عن طلاعة السلاطين السماليك من الامراء» 
وانصبت اهتمامات ابن كثيرفي نبع أساسي هومعالجة مصلحة يلاد الشام . ويتضمن كتايه مداى 
اعجابه باستاف» ابنتيمية لنجاحه في استمالة قلوب الد مشقيين حوله . 
خلاصة القول ان مواد ابن كثير على الرفم مما وصفت آنفا لم أستغن عنها نظرا الغزارتها وأهميتها م 
وقد توزعت على فصول الا طروحة لاسيما السياسي والاجتاعي لأتباكانت أقلمنها في الاقتصادن . 
وقياضا للمو'رخين البارزين في الشام تبغ في مصر مو*رخون بارزون ايضا منهم الحسن بن حبيب 
المتوني اسنة ( لالرهار الا م). 

نشأ الحسن بن حبيب في بيكة علمية يحتة» فقد تنقل والده طلبا للعلم بين د مشق ومصروحلب 
وسصع من مشا هيرعصره واتاح هذا المناخ للحسن بن عمران حضور مجالس العلم في يلاب الشامنذ 
طفولته »وهذ ١‏ يقود الى التول بأ نالحسن بن حبيب وان كان مصرى المولد فانه شامي الثقافة . 
ألف عداة كتب هاءة الكن الا ستناب ة في مجبال البحث تجلىمن كتابه (( تذ كرة النبيه في أيامالنصور 


وبنيه ) وقد تألف من جركين »أوقف فيه الموءلف الحواد ث التاريخية على ذ كر أحوال الساليك 


واب 


منسنة .م /71ه/ 1171 وم وحتى اسنة ١‏ لال/ + 4 7١م‏ واتبعابن حبيب فيه النهج الحولي مم 
اذ كر الوفيات في نبا كل سنة وقد ججمع ابن حبيب في تاريخه أحد اثا ياسية واجتماعية وادارية 
وقضاية .“وعليه جاعت استفاد تي في الاححد اث السياسية وبعش الاد ارية والاجتاعية لكن لم 
أفد منه في الأحد اث الا قتصاددية »ثم انالا حد اث الاجتماعية والسياسية لد يه ليست جد يد ة بل 
أورد ها مو*رخون آخرون . 

ويجب ألا نفل ذ كرالموارخ محد بن محد بن صصرى (لم تعرف له وفاة) وكتابه( الدرة المضيكة 
في الد ولة الظاهرية ع . تناولكتاب ابن صصين فترة تاريخية هامة تمتد من سنة 1 + لاه وحتو سنة 


هلم ويلا حظ من خلال استعراض الكتاب أنه استخدم التا 


ريخ لأهدافد ينية 
يسوم الموشى بالآيات والأحاد يث المقتبسة » وعد الىعرض الحواد ث التاريخية المجرداة باطار 
فكاهي فكان يذ كر الحا 


اد ثة ثم يستشهد بحاد ئة ساثلة جرت في عصورقبلها مثلا نبي العصرالا موى , 
غير أن اسلوبه في التاريخ ماثل بقية الموكردين السولبين «فقد كان يذ كر أحدات السنة بعناوين ‏ * 
واضحة يشير الى ماسيتحد ثعنه - 
وقد واجهت بعض الصعوبات أضناء قراءة الكتاب , ب ود اءة أسانوب الموارخ »وقرب لت الى 
العامية »وعد م ترابط الجمل اللغوية مع بعضها بعضا »ومع كلهذ! فقد أمكن الاستفادة ناه 
خاصة في النواحي الا قتصاد يةءلاسيما ني جد اول الاسعار والا'زمات الا قتصاد ية مثل حاد ةا 
النشو ومقتله » وفي بحث التجارة »كما أنه انفرد بذ كر معلومة اجتماعية لم يذ كرها أحد من المو'رخين 
وهي قد وم السلطان أحمد بن أويس الىد مشق مع مججموعة من جند ه وتناولهم الحشيشة على مرأن 
وسسمع من الناس» واستفدت منه في فصل اباد ية , ولكن الاستفادة منه لبتكن تمائلالاستفادة من م 
المقريزى او العيني . 
ويعد ناصرالد ين بن عبد الرحيم بن على بن الفرات المصرى الحنفي الث هبارت . مهع من أيرز 
المو'رخين المصربين ذي العصرالسلوكي وهو صاحب التاريخ المعروف باسملتا ريخ الد ول والملوك م 
وريحوى الكتاب مواد تاريخية هامة وغنية تتعلق بالساليك لاسيما البحرية عنهم .فسن 
خلال الكتاب يكشف لنا ابن 
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الغرات عن مد ىاهتمامه بالا حد اث السياسية والاد ارية والا قتصاداية 
المتعلقة ببلاد الشام ومصرءعلى حين دبند أنه لم يعر القضايا الخارجية كل الا هتمام »ولكن لرتكن 


الاستفادة منه كبيرة بالنسبة للاطروحة ءوانما كانت قليلة جد ايسبب عد م وجود ماداة اجتماعية 
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ا ب 2 


أو تناد ية عانيد تتعلق بالهجوم المادولي على يلاد الشام وبالتالي يمكنالتول بأنه يشكل مصد را 
سلوكيا هاما ٠بينما‏ لم يأت بأىفائد ة بالنسبة للاطروحة ولم أعثربين ثتاياه الاعلى يعض الى.لومات 


المتعلقة بالبد و وأخبار اجتماعية بشأن الهجرة المغولية وحوادث وك اع صفاامز وبيج لعزي 


بينما كانت الفاعد ة معد ومة بالنسبة للا قتصادى . 

وكان عبد الرحمن بن محد بن خلد ون ( تر ..ره/ + .4 (م) من الموءرخين العرب الذ بن أمضوا 
شطرا من حياتهم متنقلبن بين مصروالشام . ويعرف ابن خلد ون يأنه موعسسر علم الاجشباع سن 
خلال المقدمة التيكتبها لتاريخهلالمبر ود يوان المبتد أ .و الخبرفي أيام العرب والسبجم والبرير 
ومن عاصرهم من ذ وى السلطان الأكبر) , 

تعتبرالمقد مة من اهمالكتب العلمية على الا كلاق بفضلماجا* فيها »وقد أفدات من:.افيما يتعلق 
بالخلل لذ ىيطرأعلى نظم الد ولة ويغدارها لقرنن الجبايات. ولا بد أن نشيرالى أن ابن خلد ون 
فن التاريخ منالفنون التي يتد اولها الامم والاجيال , 


وتشد اليهالركاعب والرحال » وتسمو الى معرفته السوقة والاففال , وتتنافس فيه الملوك والااقيال , 


ن كرفي المقد مة تعريف التاريخ فقال : 


ويتساوى في فبسه الحلماء والجهال »ان هو في ظاهر هلا يزيد على اخبار عن الأأيام والد ول » 
والسوابق من القرون الاول »تنهى فيها الا قوال »وتضرب فيهاالا مشال . . ٠‏ وفي باطنه نظروتحقيق , 
وتعليل للكائنات ومباد يها د قيق » وعلم بكيفيات الوقاشع وأسبابها عنيق) )١(‏ 

وهنا يجب أن يطرح سوثال هام وهو هلجا* كتاب العبربطابقا للنظرية التي طرحها ابن خلد ون 
في المقد مة؟ 35 

انالستعرض لتاريخ ابن خلد ون يلاحظ أن الموءرخ لم يختلف نهجه عاسبقه من أسلافه فضلا 
عن اعتماده على المصاد رالمعاصرة لبعض الفترات وتلخيصها وصياغتها بمايتواءم مع اسلوب العبرء 
لكن يجب أن يذ كر أن ابن خلد ون د ون كتابه بعد أن طاف في البلاد الاسلامية والائد لس . 
فخلا صة القولان ابن خلد ون ناقض في كتابه العبرنظريته عن علمالتاريخ في المتد مة »وبالتالي لم 
يكن الكتاب بمستوى المقد مة »فضلاعن اسهابه بذ كر تفاصيل قيام د ولة الساليك الثائية تحتحكم 
الجراكسة » واقتصرت استفاد تي منه في الفد.ل السياسي والباد ية أثناء الكلام عن المواطن الاساسية 
للقبائل البد وية فقط. 

( ()- ينظرمقد مة ابن خلد ون »بيروت,د ارالعود 94123 (مءص ؟ . 
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م1 5 


واطلعت على كتاب آخر له يد عوازالت 
تتعلق بموضوعا. 


ريف بابن خلد ون ورحلته شرقا وغربا)والكناب عبارة عن فدول 


كيه به ناه أحسيا ليرد لي .لقا ءلين خلد ون بتيموراتك عند حصار د مشن, 


باعتباره كان احد أعضاء الوفد المقاوشء و التالي اعتبرالمو'رخ الوحيد الذى نقلماد ار بين احد 


أعضا الوفد وبين تيمورلنك حولد مشق »وهو الموكرخ الوحيد الذ ىذ كربأنه كان في نية تيميراتك 
العبور الى مصر عند ماطلب منه وصف شما ل ١‏ فريقية ‏ ومع أن ابن خلد ون قد م معلومات وافية هف ا 
الصبات الاأته كان مقصرا فيجوانب أخرى امدتماعية واقتصاد ية فلم يذ كرحالة د مشق وأوضاءب | 


الا جتماعية والا قتصاد ية » ولم يصف هجوم تيمورلنك عليها وما خلفة من أضرار ماداية جسيدة . 


والجد يربالذ كر أن الموئرخ علاء الك بن أبي الحسن بن خطيب الناصرية (ك © يره/ 20 ملا يقل 
أهمية عمن سبق من المو“رخين الشاميين وأحب التنويه بأن كنا بلين خطيب الناصرية عبارة عن 
مخطوط مو*لقم من جزئين استعرته من مكتبة الد كتور سهيل زكار وهونسخة مصورة . واسمالمخطوط 

الا الد رالمنتخب فيكملة تا 


للكة 


لمب).لقد عانيت كثيرا حتى استطمت قراءة المخطوط سيما وأن 
الكلمات غيرمنقطة في بعض الا حيان وصغي, 


٠‏ والمخطوط عبارة عن تراجم شخصيات سياسيةواد ارية 
هامة » وقد استغدات من المخطوط في الحصول على بعض المعلومات الاجتماعية بصدد النزين من 
العد ن » والهجرة الى مصرءاضافة الى بعض الأشعار التي تتعلق بالهجوم » وبعنى المعلومات 
السياسية المقتضبة . 

وتأثرالمقريزى أحمد بنعدي المصرى المولد الشامي النشأً #(ت 66مه/6641(م) بعدة مو'رخين 
متهم ابن خلك ون . ويعد من أبرز موءرخي مصر » تولى عد مناصب سياسية هامة منهاد يوان 
الانشاء بالقلعةءشم قاضيا عند قاضي قضاة الشافعية ,فإماماً لجامعالحاك »وس رسا للحديت ٠‏ 
بالمد رسة المو'يد ية وبعد انتقاله لد مشق عمل ناظرا على أوقاف القلانسية والمارستان النوزى , 
والتد ريس بالمد زستين الاأشرفية والا قبالية.صنف المقريزى كتبا هامة في التاريخ العام »وفي التراجم 
وفي النقود »وفي معالجة بعض المعضلات الا قتصادية وأهم هذه الكتب. 

- السلوك لمعرقة د ول الملوك . 

-المقفى الكبيير. 

-البيان والاعراب فيمن نزل أرض مصرمن الاعراب. 

- شذ ور العقود في ذ كرالنقود . -. 
- اغاشة الأمة بكشف الفمة. 
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امع 6 
يضاهي السلوك كتب التاريخ الا سلامي التي صنفت من قبل »وتد أر اد أن يتمم به سلسلة موكلفاته 
في التاريخ المصرى الاسلامي من الفتح العربي الى زمنه فأضحى الكتاب أساسا للتأريخ لعمر 
الايوبيين والساليك . 

اعتمد المقريزن على عدا ة مو*رخين في كتابهالسلوك منه.م ابن الفرات والبرزالي والنويرى » وبيبرس 

الد وادار. وقد أورد معلومات هامة ومفصلة حول د خول المقول الى يلات الشام عند هببوم 

هولا كو وغازان وتيمورلنك »مب ا لنتائج »ويصح القول بأنه تفرد ببعض المعلومات التفصيلية التي لم 
يقد مها غيره منالمو*رخين »فمثلا وردات في ستة» «.ره واقعة تد لعلى انتشار الد راهم اللتكية في 
مصرء وهذ ايد لعلى أن المفول أثناء هجوم تيمورلنك على بلاد الشام قد جليوها معهم .كما اتخرك 
المقريزن د ون غيره بتسجسيلارتفاع قيمة الد رهم خلا لسنة ؛ 15ه/ 4 54 ١م‏ »وركز علىمقد سات 
احتلال المغوللك ينة د مشقسنة: 5 <ه/ :1 ؟ (م ونتائج هذا الا حتلال د ون الاهتمام 

بالا حتلال نفسه »ثرتضمنت سنة؛ 1 <ه/ 511 (م معلومات جد يداة لمترد عند غيره من المو*رخين » 
وهو الوحيد الذى أشار الى استيلا* المدول على رأس الد ربتد وهو أحد المواقع الا رء 0 
ويخالف المقريزى من سبقه من المو*رخين الحوليين في ترتيب ماد ته التاريخية . وتفصيل ذ لك أن 
المقريى د ون أحد اث كل عام في فصل .ستقل تحت عنوان باسم ذ اك العام وختمالحواد ث يذ كر 
الوفيات والترجمة لأصحابها باختصار. ثم جعل للسئة التالية عنواناجد يد ١‏ ,وكثراً مابد أسنواته 
بذ كر الوظاءف الكبرى ومتوليسها هذ! اذ جاء بد * السنة موافتا لتسلم سلطان جد يد الحكم 
الذىيتبعه تفيير وتبد يلمنالموظ نين . 

والجد يربالذ كر أنني استفدت كثيرامن كتاب السلوك بسجميع جوائب الا طروحة ولم أستطعلا ستغناء” 
عنه في أى مكان من.اعلى الرغم من أن بعض مواد ه ومبد تبهاعند النويرى في كتابه (( نهاية الأأرب 

في فنون الأد ب) . ويد لهذ ١!‏ على أن السلوك يحو مادة اخبارية واجتماعية واقتعاداية هامة جد ١‏ 
أمكن توظيفها بشكل مناسب ضمن الا طروحة لكن بعد .جهد وعمل مضن كون هذه الأخبارتخص 
الماليك أحيانا . 

ويضاهي المتريزى مو*رخ مصرالعظيم مو*رخ نبغ في يلاد الشام ويدعى ابن قاضي شهبة أبو بكر 

أحد الأسدى الد مشقي رت (ه,ه/ى » 4 زم ) كتب كتابا أراده أن يكون ذ يلا لكتاب البد اية 


(١)-ينظر‏ المقريزى :السلوك » ج صو ءصة ١‏ . 5 
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والنهاية لابن كثير. واعتمد علو.من تقد مه من موءرخي الشام مثل الذ هبي والبرزالي وفيرهم ثم اختصر 


الكتابءلكنه لم ينشر منه الا الجزء الثالثك 


ت عنوان : لإتا ريخ اب 


قاضي شهبة) . بيدأ 
الكتاب المحقق سنة (إيم ماه وينتهي بسنة . ..ره)ويقد , مواد غنية جد! تتعلق بتاريخ باذد الشام 
ومصر »وقد خصبلاد الشام بساحة أوسع «أمكن الاستفاداة منه في جميع البحوث الاجتاعية 
والا قتصاد ية والسياسية , وخصوصا الاد ارية فيمايتملق بالنيابات والوظائف الاد ارية»الى جاتب 
تغرده بمعسلومات هامة عن التركمان المقيمين د اخ ل حد ود بلاد الشام. 

ولم يكن أبوالفضل أحمد بنعلي بن حجرالعسقلاني رت وو رهم 4ع ؛ (م) وهوعسقلاني الاصل 
مصرى الموك بأقل اهميةسن سبق ذ كرهم نقد ألف عدة كتب ني التاريخ العام وفي الترا.جم حوت 
حواد ث الزمان منذ سنة ثلاث وسبعين وسبعمائه .عتى وفاته . واهم كتبه التاريخية على الا كلاق : 
( انباء الفمر بأنياء العمر) وهويقع في تسعة أ.بزاء » حوت حواد ث كلسنة والا وضاع السياسية 
ثم أتبعها بوفيات الاعيان مستوعبا رواة الحد يث. غالبا ماأورد فيه مشاهداته .لكن الكتاب لم 
يعدل لهجوم تيمورلنك على البلاد أهمية خاصة ,انما استعرض نحواد شها بشكل عام ويمائل ماورد 
عند ابن تغرى بردى بل انالا خيرتفوق معلوماته معلومات العسقلاني . ومعذ لك أمكن الاعتماد 
عليه كثيرا بصدد تلك الحملة العكسرية ماتبهبامن آثار اقتصاداية خاصة المالية ضها . 
وكان”المو“رخين المعا صرين للمقريزى والمنافسين له محمد بن أحد بن موسى بد رالد بن العيني 
ولد سنة > اه/ 51 (م في عينتاب وتوفيسنة ه هيره/ 01 )2 (م. اختير لوظيفة الحسبة في 
القاهرة سنة؟ . يره/ 45 ؟ إم بد لا من المقريزى فظل الاأخيرناقماعليه طوال حياته . تولى واف 
متعدداة .وكان لا تقانه اللغة التركية أثتركبير في تقريبه من السلاطين الساليك وخاصة الاشرف 
برسباى . ولهذ «الاسباب مجتمعة حصلت جفوة بينه وبين المقريزى وابن حجر العسقلاني . 

خلف لنا العيني موءلفا ضخما أسماه ([ عقب البسان في تاريخ أهل الزمان ) وأهميته لليحسث 
توازى أهية السلوك بل وتفوقه أحيانا بمايحتويه من معلومات هاءة » ولعل أهميتها أن العيني 
يشير بصراحة الى المصاد ر التي اعت عليها ونتلعنها . ومن أهم تلك المصاد ر التي اعتد 
عليهاابن كثير »بييرس الد واد ار والبوسفي والنويرى والشججاعي و المقتفى للبرزالي »وشة مصد ر آخر 
اعتمد عليه العيني بشكل موتكد وهو ن يل مرآة الزمان لليونيني . 
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> لد 
3 عقد الجمان للأحد اث التيعصفت بيلان الشام منذ قد وم هولا كو وحتى مفاد رة غازان لبلا 
الشام ولم يكن العيني ناثلا للأحد اث بلناقد ١‏ »وتجلت الاستفاداة سن الكتاب بشكل كبير »نقد 
5 العثور على ماد ة سياسية واجتماعيةهامة أمكن 


توظيفها يعد تحليلها في الفصلالا بتاعي » 
اضافة الى تقد يسمه ماد ة اقتصاد ية هامة لككهبالم تناسب أبد ١‏ حجمالماد ة الاجشماعية . 

وينتمي جما لالد ين أبو المحاسن يوسف بن تفرن بردى الأتابكي ( م زم برهم . 11 
1 (م) الى جيل المو“رخين كالمقريزى وابن حجرالمسقلائي والعيني . وجمالالد بن مصرى 
المولد والنشأة. أخذ عن مشايخ كثرمختلف علوم عصره بعصر والشاموالحجازء ولا 
والعيني ونج منهجههما واتبع اسلوبهما ونمطبما ني التحصيل والكتابة . 


ينتمي جما لالد بن الى طبقتين هساطبقة ١ل‏ ن من أهلالقلم » وطبقة أهل1ل يف. واست'اع 
1 


زم المقريزق 


ابن تا-رى برد ى كتابة مو“لفات عظيمة في التاريخ والتراجم أن شهرهاعلى الا طلان ( النبعو,الزاهرة 
في ملوك مصروالتاهرة ) و (( المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي ). 

ويعتبر كتاب النجوم موسوعة تاريخية هامة ,وأنهميته تأتي من كين مو*لفه يوخ يشكل موسع 
للعصر السلوكي »معتد ١‏ أسلوب الحوليات. ويبد وأنه انتبج شبجا مخالقا لناسبته سن 
الموءرخين أمثال المقريزىاذ جعل كل عصرمن عصورالسلاطين والملوك فصلاقاعما يذذاته 2 
السنين وحواد شها تباعا من غيرأن يببعل .ماعنا وين مستقلة »حتى اذ ! توفي السلطان أتو علو 
أخبا 


داح عدوت في ترجمة منفصلة وشرح أخلاقه وعواملتجاحه أوفشله ,شم أعقب ت لك كلهبترتيب 
سنوات العهد ترتيبا عد د يا »وذ كروفيات كلها في فصل واحد . 


أن أعامنة الكتاب بالنسبة للاطروحة كوند سمل احدااث هجوم هولا كو وغازان وتيمورلنك 


بالتفصيل .ويهذ! أطلعنا على البو العام الذ ىعاشته البلاد ؛ومالحقها مناضطراب وفوضى 
وأضرار ماد ية وبشرية جسيمة .وبالتالي أمكن الاستفادة من مواده في جميع فصول الاطروحة 
خاصة السسياسية وال جشاعية منبا . 

وأحب التنويه الى فضل محمد بن محد بنالشحنة الحلبيك. 5.ره) في سد بعض الشفرات في 
مواد الا طروحة وخاصة الا نتصاداية منها ء وفيما يتعسلق يتد ميرالمنشآت الد بنية في مد ينة حلب. 
وكان ابن الشحنة قد استفاد من علا الد بن ين الناصرية كونه صهره »كمااستفاد منابن حر 
العسقلاني وغيره ٠‏ وقد صنف مو*لسفات عد يد 3 تفرد النواحي الفقهية. كما ألف كتابا في التاريخ 
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حملة تيمورلدك على بلاد الشام » واست' عست استعراض الحملات السلوكية ضد الد ويلات التركمانية 
واستغدات نبا فيمايخص التركان بالذاات. وأ نا محدا ين أحد بن اياست ور ؟ وهار 1 وه (و) 


بمعلوماث تا 


ة هامة وفنية متخمنة 


كتابه (( بد ائع الزهور في وقاعع الد هورم . وابناياس 

مصرى المولد والمنشأ »ولد سنة وو ,رهم ) ؟ (م بالقاهرة»أىقبل وفاة ابن تغرى يرددى »مع 
أن كليهما ينحد رمن أسرة مملوكيةوان برز ابن اياس أكثر عراتة من اين تغرف برددى »فهو يشير 
الوآن ند والداء الأسيزهرالدابن أوام رارف التاصرين اليك التاش دين دوين » 
تسلم مناصب متعد ان ة .كماأن -بده الأمير اياس الفخرى الظاهرىكا نأحد ساليك الااهر 


برقوق »ترقى في المناصب حتى تسلم وظيفة الد واد ارية أيام الناصرفرج . وبالتالي يتضص أن اين 
اياسنشا في وسط سلوكي بحت باعتبارة أحد أولاد الناس. 

ويعتبر كتاب بد ائع الزهور أحد المصاد ر البامة لعصرالساليك الجراكسةوأوائل العصرالعشاني 
وهو يقع في أسعد عشر جزة! . يتنا ول حقبة زمنيه تمتد من بد * التارين حتو سنةم 1:-/ 15011 وهي 
سئه لوقاف 

جمع ابن اياس ببن اسلوبي المقريزى واين تغرى بدن في تقسيّه لكتابه بد اشعالزهور ان قسمه 
الىعهود مستقلةوأشار الى السنين بعناوين واضحة لكنه شذ عنهمايعد م ترتيبه الوفيات ترتييا 
تاريخيا منفحلامثل اسلوب ابن تغرى برددى ءولم يكتبهافي نهاية السنينكمافعل المتريزى »بل 
أشا راليها بايجاز. 

وهناك مآخذ عد يدة على ابسناياس منباعد م توضي الد قه أثنا مقله عمن سبقه من المو*رخين , 

كما أن تعليلاته لبعض القضايا تبدو مسوخة بعض الشي * فثلا يذ كرفي احد اثاسنة: : هر 
أسماء علماء د مشق الذ ين توجهوا لمقابلة غازان مععد م الاهتمام بد خول المشول الى 

د مستبق وما أحد ثوه من خراب ود مار وأضرارماد ية وبشرية »كما كر متد ارالنفقة على الببند المصرى 

قبل توجههم نحوالشام ولمترد هذ ه المعلومات الاعند العيني فيعقد الجمان . 

ومن الموءكف انالا ستفادة منهذ ١‏ الكتاب كانت متعد داة»فقد أفرد بعض المعلومات التي تخص 
الطرق التي سلكها السباجرون الى مصرعن طريق البروالبحر »كما أمكن منه الاستفادة في الفصل 
الاجتماعي فيمايتعلق بالقتل والاأسر والتعذ يب والناحية الد ينية أيضا . 

يمتاز العصرالسلوكي ايضا بعدد كبيرمن كتب السير. ولعل الد وافيع للتوجه لكتابة السيرماامتاز | " 


يه العصرمن أعالبطوليةكانت تتدالب تأريخن لك فتسيد شخصية البطل وتسلط الاأضوا* عليها 


لتند رج ضمن اخباره وأخبارالفترة التي يعيشها الكاتب وكان التأليف في السيريقى تبعا لاهمية 
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ا اد 


الشخصية الموعرخ لها » ولقوة الكاتب »ود ى ايمانه بالموضوع الذ ىيعالجه أو يضعف لضعف في 
هذه التواحي . 


والملغت للنظر أن العصرالسلوكي امتاز بحا وفيرمن كتابة السيرأهمها على الادالاق السيرةالتي 


كتبها عزالد ين محس بن علي بنابراهيم بن شد اد رت عي دهم هه + (م) ( تاريخ الملكالااهن) 
يعتبرابن شد اد موهرخا وبمغرافيا ولك يسلب وعاش فيها حتى كان الهجوم المشولي لس ينة 
سنةم م «ه/ :0 ١‏ (م فهاججرالى مصرء وانخرط في خد مة الظاهربييرس. 


يتناول تاريخ الخذاهربيبرس سيرة الس.لداان بيبرس البند قد ارى »ولم تصلنا كاملة وانما بين أيد ينا 


الجزء الثاني الحاى لا بار ستوات. 07-: لا هار 1/1 ؟ لم ل 11 لم . 

قسم ابن شد اد السيرة (الكتاب الموجود بين أيد ينا ) الى ثمانيةوعشرين قصلا »اتبعها بلاعسة 
تذ كرخصا ل السلدلان وانجازاته وأوصافه الحسنى . وراعى اتباع النهى الحولي حسب السئين 

وكذ لك حسب الموضوعات والاحد اث وشوفي تأريخه يذ كر الحا داثة مع الشهرواليوم الذ ى حد ثت 
فيه معتد| هذ ! النمط حتى وفاة السل!ان سنة): ده .وقد اعتس في أسلوه الكتابي على السامع 
الذىكان يأتي أحيانا سهلا وطبيعيا . وتناول في موكلفه سياسة بيبوس الد اخلية , وكيف وا 

حكمه ,والفاء بعضى الضراعب الت ياستعش منها الرعية. أما علو الصعيد الخارجي نتدن كراستية عه 
على معاقل الاسساعيلية » ومعاقبته للنوبيين »وتونيبه الحملات المسكرية ضد الأأرمن ممذ كر 

مواجهة المغول وخاصة في الا بلستين . 

اقتصرت الاستفاد ة من الكتاب على المد خل السياسي لأنهاتخس الذاهربيبرس فقط »مع معلومات 


يسيطة توزعت عل ىمعظم الفصول », 


ذكر مثلا مقد ار الا قطاعات التي أعطيت لأأمراء البد و. 
وكان ابن عبد الظاهر (محي الد بن أي الفضلات دهم +514 (م) من أهم الموءرخين المصريين 


الذ بن اعتمد ت عليهم في البحث. ركان كاتبا فيد يوان الانشاء بالقاهرة عند ماتولى الذاهربييرس 


عرش السلدانة , وقد اشترك في موق 


:اليرت الى جائب المظفر قدلز» واستمراين عبد الظاخرني 
مركزه بد يوان الانشاء .وال فترة حكيبور وأثناء حكم ابنيه »وجزء من فترة حياة قاذوون واينه 
الأشرف خليل . 

دون ابن عبد اللاهرعدة سيرأحمها ‏ الرورالزا:رفيسيرة الملك الظاهر) كتبها للذظاشربييرن» 


وسيرة ( تشريف الأيام و العصصور في سيرة الملك المنصور ) كتبها لناصرقلاوون »والكتساب ١‏ * 
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الكك ادك 

الثالث أو السيرة الاخيرة ( الاالطاف الخنية في السيرة الشريفة السلطانية الملكية الأشرفية) 
كتبها للأشرف خليل . 

وساد فع المو"لف الى تد وين سيرة الظاهرالعصر الذ عاش فيهالظاهرء حيث اشتد النزاع بين 
المسلمين والفرنجة »وبين النسلمين والمغول »لاسيما أن الظاهربييرس كان أول شخصية مملوكيسة 
هامة أرست قواعد السلطة اثرالانتصار العظيم فيعين جالوت» وأول شخصية سلوكية خطط 
لاستردا د المعاقلالعربية الاسلامية من يد الصليبيين ونجح فيذ لك »وحول الخوف مسن 
الفرنجة في المنطقة منقبل العرب الى ذعربالتسبة للصليبيين عند ما أخذ ت جيوشه تجتاح تلك 
المعاقل والد ن . وبالتالي وضع اللبنة الأولى لاستكناف حروب الاسترد اد التي أكملها منبعداه 
المنصورقلاوون ثرابنه الأشرف خشيل. وألقت سيرة الظاهر في الروض ضوء! ساطما علىعصربيبرس» 
ولولا هذ «السيرة مع سيرة ابن شد اد ومختصرشا فهينعلي (إحسن المناقب السرية المنتزعة من 
السيرة الظاهرية ) لأأصبحت المعلومات عن بيبرس مقتضبة جد ١‏ . وأضفى ابن عبد الظاهر في عملهيد يوا 
الانشا* الثقة على كتاباته »فقد جعله على اتصال د اكم مع بيبرسءوا زد اد تقربه منه حتى خصهيبعض 
الامو السييلاه 

كان منهج ابن عبد الظاهريسيروفق طريقة ..وئية فقد جعل الحواد ث مرتبة حسب السنوات» فكان 
يضع كل سنة وتحتها عناوين فرعية تشير الى طبئّمة الحواد ثءوظلمعتد اهذ ا النمط حتى وفاة 
الظاهر بييرس سنة 71+ه. وفي بعض الأحيان لم يغفلابن عبد الظاهر ذ كراليوم والشهرواحيانا 
الوقت سن النهار. 

وتقسمالمصاد رالتي اعتد ها ابن عبد الظاهر في سيرته الى قسمين : مصاد رشفسبهية »اعتدات على * 
عدة أشخاص بارزين أيامالسلطان ‏ ومصاد ر كتابية » فقد اعتد علىمعلومات البلاذ رى في كتابه (فتوح 
البلد ان) وعلىغيره . واعتد ابن عبد الظاهر اسلوب السجعء وقد أبد ىبعض| لبا حثين التذ مرسن 
اسلوبه فذ كروا أن جملهفي بعش الا حيان غيرمترابطة »اضافة الىعد ماتقائه لاستعمال الضافر 
وحروف الجر. 

ولكن مهما كانت الآراء فان معظم معلوماته أتت على نحوكبيرين الاهمية »وقد استفدت منها في جميع 
فصول الا طروحة »في المد خلالسياسي وخاصة مايتعلق بالصليبيين وأقلنهافي الا جتماعي 

والا قتصاداى بمايتعلق بالا قطاع والا وقاف والضرائب المستحد ثة والثابتة . 
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عت ع8 5 


وفي الجائب الآخر مثل كتابتشريف الا. ا المنصور قلاوون ٠‏ والكتاب بيد أبستة .ير ده السى 


وفاة قلاوون »غيران محقق الكتاب استعان في تمهيد الحواد ث التي سبقت . .م <ه من ابن الفرات 
ون لك من سسنةير ماده . 


وكان نبج ابن عبد الظاهر في التشريف يمائل الروش» حيث أرخ بالسنوات» ووضع تحت كل سنة 


عناوين صغيرة تشيرالى الموضوع الذ وسيتحد ث عنه وكانت مدا ىالا 
المعا هدات المعقودة بين الساليف والصليبيين »اضافة الى معلومات سياسية أخرى . 


أما قطعة الكتاب الثالث(الألطاف الخفيفة)نان الا فادة نبا كانت ضعيفة جد ) وتكاد تكون محصورة 


س0 


باسادقد انبا مزة أو مويق في النث عل النبياسي + 

ولم يقتصر تد وين السيرعدوابن عبد الظاهريل اقتحم هذ االميد ان موسى بن محمد بن يحيى 
اليوسفي المصرى . ولد اليوسفي بالقاهرة سنة <10ه/ 577 ١م‏ »وتوفي بهاسنة» لاها/م 0١٠1م‏ 
تولى مناصب هاءة منها مقد م الحلقة المنصورة في الجيش المملوكي المقيم بالقاهرة »شارث ني 
معارك السلمين ضد المفول وبنها موقعةالخزئد ار سنة 14+ه/ . .7١م‏ ضد التتاروهي معركة 
انتهت يهزيمة الساليك ود خول المفوللد مقق »كذ لك شارك فيغزو بلاد الارمن مابين سنة 
7 اه/ 807 وم «حيث قد ام لنامعلومات فريد 2 عنها . 

ألف اليوسفي عدب ! من الكتب استخد منا منهافي الا طلروحة كتاب ( نزهة الناظرفي سيرة الملك 
الناصر) وهومصنف في التاريخ يبد أ بايام المنصور قلاوون وينتبي الىسنة هه لاه ويقع في 
خمسة عشرجز"! فقد معظمها »ولم يصلاليتاسوىالببز؟ الذى نحن بصدد د راسته . 

انتهح اليوسفي في كتابه طريقةالحوليات ني اطار وحداة موضوع متمثلة بالسيرةالسلكانية »وكان 
السلطان موضوع تاريخه والحواد ث مرتبة على السنين »بيحث يتعرض لسنة بعد أخرى مبتد عا 
بسنة مم باه شارحا أهم أحد اشبا »ومايكون قد تم فيها وتغيرني بعض مناصب الد ولة الكهبرى 
كالنيابة والوزارة »ثم يختتمها بذ كر تراجم أعيان من توفي فيها . 

اعتمد اليوسني في كتابه تاريخه على المشاهدة والملا حظة فهو يو*رخ لفترة عايش معظم أحد اثها , 
ويعتد أيضا على الرواية الشفوية من أصد قائه ومعارفه وماسمعه.. وهناك مآخذ عد يدة على 
اليوسفي منهاأنه جزأ الحاد ثة التاريخية التي لا تنتبيعند سنة واحداة »بل تمت وتتتواصل الىعداد 


من السئين تقيد! منه بالمنهيج الحولي فتأتي الحاد ثة بذ لك مقسمة مجزأة , مثالن لك ساأوردا» 
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0 5 
ليوسفي من أخبار المفول مبعثرة سنة) نالاف و+ + /ه ولام باه ء وأخبار التجريدة الى لاب 


الاأرمن امتدات مابين سنة/ ,لاه هو م لا/اه. وقياسا لمعظمالمو'رخين فقد ركز اليوسفي على 
الحد ثد ون الاعتناء بالتحليل والتفسير م أنه كان يحاول أحيانا استقصاء اللأسباب وتحرى 
الحقائق . وأمكن التقاط اشارات هاءة توزعت على فصول الرسالة وخاصة فيمايخص قسم البسداوء 
والاأرمن » وأوضاع التجارفي أرمينية . 


وانعكس الهجوم المفولي على يلاد الشام بشدكل مباشرعلى هجرة بعش المو*رخين أمثال أحمد بن محمد 


بن براهيم بن أبي نصرمحد بنعريشاه الد مشقي الاصل (ت » و.رض) ولد بد مشق سنة ١‏ ؟باهاء 
ونشأ بها وتضاربت روايات المصاد رحول خرئ ابن عربشاه مند مشقفاحد اها ذ كرت أنه عند ما 


هاجم تيمورلنك بلاد الشام هاجراينعريشاه ممع اخوته واسهم وايناختها لى سمرقند ثم ذ هب بمقرداه 


الى بلاد الخطا »وأقام ببلاد ماورا* النهر وتلقى العلوم م نالاستاذ بن محد الجرجاني واين الجزرى 


نزيلا سمرقند . بينماذ كرت أخرى أنه أسرمع أهله ونقل الى سمرقند وعلى أية حال عاد ابن عريشا. 


5 
الى حلب سنة ع واه وانتقلمنها الىد مشق واستقرفيها سنةه ه. وكان طبيعيا أن يو“لف 
كتابا يعد أهم المو“لفات العربية يتناول سيرة وحياة القائك المقولي تيمورلنك »وهوبعنوان 

( عجائب المقد ور في نوائب تيمورع . 

يحتوى الكتاب على معسلوماتروشمينة بالنسبة لهجهوم تيمورلنك على بلاد الشام أمكن الافادة منه في 
الفصلالا جتماعي والا قتصاداى وأخض الا قتصاد ى أكثرمن الا جتماعي . فبويعرض لنا بأسلوب أدبي 
يعتد فيهالسجع أعمال المغولالممبعية ولاي: 


عن نعتهم بألفاظ قاسية وريما مرد ذ لك الى 
المعاناة التي عاناها مع آسرته خارج بلاده . فهو يذ كر لناعن طريق نهبهم للبيوت ٠‏ وتعذ يب 


السكان «وقتل الأطفال »وينفرد بحزاد ث لم يذ كرها غيره في هذ! المجال مكماأنه عدد لنا مين 


لامر الذ يناقتاد هم تيمورلنك الى سبرقئد . 

لقذ وظغت معلوماته بشك لكامل في ثنايا الاطررحة للالهامن فائداة كبيرة » ولماتبد يه من عمجبية 
المول وبريريتهم التي لامثيللها ١والتي‏ د 
الاسلامية فى المنداقة. 


عنما بشكل مباشر اغتيالالحضارة العريسة 


ويمكن لغي, هذا المقام أن نتحد شعن الموسوعات التاريخية التي مثل تيارها خيرتمثيل أحمد بن 


عبد الوهاب النويرف (ت ١م‏ .هر 781 (م) أحدا الموسوعيين البارزين الذ ين قد موا لنامعلومات 
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اخبارية هامة عنالهجوم المغولي لبلان الف ام في مو“لفه الضخمالمعروف ,اسم ( نسباية الاارب في 
فنون الادب» وهوأشيه بد اغرة معارف وا..عةتحتوى علو جميع أنواع المع.رفة اللازمة لطبقّة الكتاب 
وتعتبرمعلوماته موشوقة باعتباره شفل وظائف عد يدة في الجهاز الاد ارى السلوكي منهاناظرلالاك 


السلطان مح سنة و . باهم و . © (مءوناظر د يواته الخاص ووظاعف أخرى متعد داة. ويتضح من 


تصوص نباية الا رب أنه نقلعن ببيرس الد واد ار مع اجراء بعض التغييرات الطفيفة- والواضص ان 
النويك لم يستعن فقط بموءلفات بييرس اك واد ار »وانمااستعان يمو"لفات معاصريه من أنشال 
ابن الد واد ارى والمو“لف المجهول الاسيما فيمايتعلق باحتلالالمغول لد مشقسنة (115+<ه/ 

).فهو يضمن تاريخه بعش المعلومات القليلة بصدد محاولة ابنتيمية استمالة أهل جبل 
الصالحية لهائبه الا 'مرالذ ىيشير بأنه وا بد قد استعان بمصد رثالث لعله المصد رالذ ى أخذ عنب 


لاعت 


اشتهم. 


ويعتبركتاب نبهاياة الأرب من أشهر الموسوعات التاريخية العلمية فبويشتل علو ثلائة وثلاثين 
جز"! طبع نهاواحد وثلاثون «يضم الجزنالاخيران أحد اث العصرالس لوكي بد؟1 بسنة و ١ه‏ 
واستغدات من هف ! الكتاب أيمافائد ة حتى أنتي وجدات أهميته تفوق السلوتك أحيانا ولا يخفى أن 
المقريزى قد نقلعنه »لذ لك فقد وجد ت فيه مادة غزيرة وغنية ولككها اخبارية عد تحليل الصور 
كاملة أمكن الانتفادة منه في جميع فصول الا .روحة السياسي وخاصة الاجتياح المفولي لبلاد 
الشام وهروب الاأمراء والساليك ولجوكم.م الى المشولمثل قبجق »قراسنقرالنصورى »ال يجاب 
الفصل الا جتماعي المتمثل في الهجرة منبلاد الشام لمصرءقد ومالوافد ية منالثول الى مصرء 
نشة في البلاد أثناء الاجتياح المغولي »الحديث عنٍ 


أحوال هولا * المباجرين »عبث ال 
أوضاع الفلا حين »وبالنسبة للاقتصاداى كانت له فاعداة لكنهاأقلمن الا جتماعي فقد اعتمد تعليه ف 
,فقرة الا قطاع والا وقاف والرشوة والضرائب الستحد ئة والطاركة . 

ويعد كتاب ( سالك الأأبصار في سالك الامصارع لشبهاب الددين أبي العباس أحد بن يحبى! بن 
فضل اللهالعمرى رت 1 ع ماهم :4< () منأشهرالكتب العلمية التاريخية الموسوعية . والتي 
استفدت منهابشكل كبيرفي البحث نخدرا لكون ماداة العمرى موثقةبنتيجة المناصب السياسية التر 
شغلها مثل كتابة السربالشام في بد الناصرمحك وقراءة الرسائل وغيرذ لك 5 مناصب رفيعة 


بوه 5 


يعد كتاب سالك الا بصار د ائرة معارف واسعة ضمنها شيا منالتاريخ الذى بيدأ من عمر 
الهجرة ويمتد حتى سنة ( 47 /اه/ 1م ) »غيرأن الكتابه غيرمتك اول طباعيا وما بين أيد ينا 
أقسام يسيرة منه منها مايتعلق بقسمالقباعل البد وية الموجودة في بلاد الشام وب ورها! لسياسي . 
وقد استغدت من كتاب القبائل فاعدة كبيرة وتجلت استفاد ته في فصل الباد ية. حيث ذ كرالعمرى 
بالتفصيل أسماء القبائل اليد وية النتشرة في يلاد الشام وأعبالها . 

واعتد ثسها ب الد ين أحيد بن علي القلقشند ى رت (5.مره/م (4١م)‏ على كت بالممى في 
موسوعته الشهيرة (( صبح الأعشى في صناعة الانشا ) فهو َمل مااختصره العمرن في كتاب [التعريف 
بالمصطلح الشريف) وقد م لنا معدومات جغرافية واد ارية هامة في موسوعته لمنستطع الاستغناء 


عنها نهاقيا . كباأن1 القلقشندى قام بنقل مواد العمرنالمته لقة بالقبائلالعربية أودعها في كتاب 


( قلاع الجمان ضش التعريف يقبائل عرب الزمان ) ومعلوداته ستنت .علوءات العدرى »نقد اتبع 
القلقشندى في كتابه القلائد خطة منهجة بد أها بالحد يثعن أصل كل قبيلة بد وية منذ نشوئها 


حتى عصره وماتفرع عنها وأماكن استيطائها »واستفدات منه كثيرا في فصل البادية. 


ويشد الباحث التاريخي التداسورالذى شهد ه العصرالسلوكي وخاصةالتأليف في الميدان 
الاد ارى »وتنبثق عن كيب الاد ارة فوائد هاءة كوننها تبرز العلاقة المتباد لة بين الشعب والسلطة, 
وقد برزت في العصرالسلوكي كتب اد ارية هامة عكست صورة الأأوضاع الاد ارية للسبجتمع فكان لهذاه 
الكتب أيمافاعدة في ايضاح المثالب والمحاسن للاد ارة المملوكية . ومن خيرة الكتب المتد اولسة 
والتي استخد متباخلا لالبحث التعريف بالمصطلح الشريف لشهاباد ين العمرن يحوى الكتاب 
معلومات اددارية هامة جد! تتعلق بالهيكل السياسي والاد ارىللد ولة وقد أمكن الاستفادة مسن 
معلوماته في الوضع الاد ارى لنيابات بلاد الشام (حد ود ها وظائفها ,»طرق البريد ) الىوجانب 
ماورد عنالوصايا المتعلقة بأهلالذامة »ويعد الكتاب أقدا م الكتب في ميد انه . 

ومن الكتب الاد ارية الاخرى التي أغنت البحث كتاب ( زيدة كشف السالك وبيان الارقوالسالك م 


الغرس الد بن خليل بن شاهين الظاهرن زت «الامه/م 5 (م) .الذاى يحوىمادة اد اريةهاعة, 
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فقد قسمالكتاب الى أيواب ولكل باب عنوان فيمايخص الوضع الاد ارى وقد تكلم المولف بشكل مسهب 
٠‏ اهرها 5 
عننيابات بلاد الشام وأوضاعها الاد ارية ولكتهالم تكن ب تون ما ون وي الت يف أوالقلقشندى. 


في موسوعته » ومع ذ لك أمكن الاستفاك ة من معلوباته بمايخص الوضع الاب ارى ٠‏ 
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وهناك صنف آخرين الكتب التي اعند تعليها وهي كتب فقهية د ينية. ولئن قدام المو'رخون في 
هذه الفترة مادة تاريخية هامة الا أف.م لم يكونوا على د راية كاملة بقضايا المجتمع وخاصة الد ينية , 
فقد اكتفى الموءرخون بذ كرالقضاة وقضاة القضاة وبعض أعمالهم ,بينما تصداى الفقهاء لتد وين مثل 
هذه الأعمال وأنتجوا مجموعة مز|لكتب اتدمت باللا بع الد يني وأخص بالذ كر كتا بهوارف المعارف) 
للسهروردى الذ نعالن مواضيع هامة مثلالتصوف الاسلامي «فأغنى السبرورداى البحث يماك تنه 
الهامة حول شروط ساكن الرباط وغيرذ لك من الشروط. التي تخص المريد بن . 

ويضاف الى كتب السهروردى كتاب آخر أكثرأهسية وقضاياه أشمل عمومية وهوكتاب [نتاوى السبكي) 
للعالم تاع الد ين السبكي زت (لالاهام .117م) . والكستاب عبارة عنقضايا هامة تخص مجموعة 
من أفراد المجتمع طرحوها على ابنالسبكي للافتاء فيها فأصد ر ابن السبكي هذه الفتان وجمعها 


في كتاب. والفتاوى تشمل مواضيععامة منهاد بنية وضبها اجتماعية . وقد أمكن الاستفادة من يعسض 


الصو رالا جتماعيةالتي تعكس جوانب هامة في المجتمع »وأمكن تحليلها والاستفادة منه.افي القضايا 
الاجتماعية مثل الفتوة »والقضايا الد ينية ومايتعلق باهل الذ مة »اضافة الى أنني استفدات سهافي 

فقرة الرشوة في الفصل الا قتصادى . 

يضاف الى مجموعة الكتب الفقهية الوارد ة فيمامضى كتاب(البحرالمورود في الوصايا والعهود)للشعراني» 
وقد استشمرت مواد ه التي تخص التصوف بالذات ٠‏ ومن المفيد القول بأن المواد الموببودة في 
الكتاب لم أعثرعليهافي أى كتاب آخرسوى أن زكي مبارك نقلعنه معلومات وظفها لد راسة المجتمع 
المصرى الذى كان يشابه المجتمع الشامي آنذ اك »وذ لك امكن الاستفادة من كليهما . 

وظهرت بعض الكتب التخصصية في الناحية الد ينية ككتاب(اكرام من يعيش بتحريم الخمروالحشيقع '” 
للفقيه أحمد بن عماد بن محد بن يوسف الا قفبسي الذ ولد سنة ( . هلاه/ 4 6 17م) في يهنسا 
بمصر وتوفي بنهاسنةم, ..ره. تلقى العلم عن عد د كبير منالشيوخ أمثال الاسنوى والبلقيني والباجي . 
يتناول كتابه المذ كور قضية الخمر والحشيش» فقد ناقش في كتايه أساء الخير وأحكام متعاطييبا 


وأ نواعها ولا أبالغ أن أقول أنني استفد. 


: منه كثيرا في فقرة الخمرواالحشيش وأهل الذامة أيضا . 


فقد عرضت قضية تتثاول الخمور وبيعدها بين أقراد المجتمع ثم أوردات أقوال الا قفهسي التي أخذ ها 
عن علماء وفقباء غيرهوناقشها فمثلا يقولفي احد ىالقضايا قال القرافي »أوقال ابن البيطارء وأمكن 
توظيف ماد ته في الفصل الاجتماعي . 
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ولعل تفرد د مشق بعد د كبيرن المد ارس الفقمهية والزوايا والأريطة بين المدن الأخرى سواء في 


بلاد الشام أو خارجها د فع الكثير منالعلسا* والمورشين لتد وين انشاء هذه الم“ 3 
الثقافية »وكان من بينهم عبد القاد ربحك النعصيمي الد مشقي ولد ستقؤه ) بره وت سنة 7 وهار 


٠‏ 5ه ()كانالنعيمي محدثا ,محققا ,لقب شيخ الاسلامءألة تب كثيرة نم.اك ورالقران في 
د مشق) والكتا ب عبارة عن ذ كرلد ورالقرآن التي أنشكت فيد مشق معن كر موكسسها »محد ثيبا » 
خرا بهاعلىيد المغول ان حصل ذ لك »وأمكن الاستفادة منها بمايخص الناحية اك ينية 

والا جتماعية بما فنيها سبب اقبالالسلاطين والا مراء على انشاء مثل تلك الك ور. ولمالم تكن عدا 
د ور القرآن فيد مشق مساوية لعدد المد .وى فانه صنف لبها كتاب يحمل عنوان لالد ارس في تاريخ 
المد ارس) يتناولالكتاب المد ار الفقهية بالتغصيل مو قعها ,منشأها »الس رسين بها » 
المعيد ين .ويذ كر أحيانا خرابها واند ثارها بة الببهوم المنولي عليها .وقد أركسن 
الاستفادة من المواد التي عرضه.ا النعيبي 0 الاأوقاف. »والطرق التي كفلت الميش الداعكم 


اللطلبة الى جانب الافادة منهافي الفصلالا قتصادى يمايخص الانفاق على المعاهد الثتافية 


وبناعها مرة أخرى بعد خرابها علي يد العد والمفولي . 

وأرى الزاماعلي أن أن كر صنف آخرمن الكتب ساهم فيتقد يم ماداة اخبارية واجتماعية هامة سدات 
جوائب النقص في معلومات الا طروحة وهي كتب التراجم . ومن أهم هذ »الكتب(ا لد رر الكامئة في 
أعيان الماعة الثامنة)لا بن حجرالعسقلاني »فهو كتاب شامل لأعيان العصر من علماءو فقهاءوتجار 


الا بجحدى فهويبد أ ترجمة شخصياته بالحروف 


وقادة سياسيين .ينهج ابن حجري تأريخه 1 


الا ند يذ اوه كن الاستفاد ة منه كيرا في الفصل الا ببتماعيخاصة أسماء الذ ين هاجروا من 
بلاد الشام الى مصر اثركل هجوم مفولي »كذ لك من نزح منالمدان والارياف وأغنى جوالئب 
الاطروحة في ذ كر أسماء من عذ ب على يد العد والمفولي »وأساليب التعث يبء وأسماء من ذة 
أهلة وماله الو جاتب الأسرىككنا أقددت منه في الوضع الاب ارن - 

وأهسية(المقفى الكبير للمقريزى تفوق أعمية الد رر الكانة نتيجة لوفرة المعلومات الاخبارية عن 
الشخصيات المترجم لها فقد اعتد التريى على د راسة كل شخصينه ,مولد ها ,منشكها أعالها 
فمثلا أثناء الحد ييث عن ابن تيمية ذ كروا بالتفصيل عن المتابلة التي تمت بينه وبينغازان وقبد 
استغدت منهذ ه المناقشة في الد خلالسياسي »كماكانت الافاد ة من معلوماته ف يالل 
الاجتماعي بمايتعلق بأسماء الشخصيات التي هاجرت الو مصرأو التي تولت مناصب سياسية 


واد ارية هامة . 


جا" و 2 


ويعتبر كتاب ابسن تغر ى يرد ىلاالن.ل الصافي والستوفي بعد الوافين6من كتب التراجم الهامة 
في العصرالسلوكي . يقع الكتاب في ستة أب.زاء جمع فيه المو*لف ثلاثة آلاف ترجمة لمشاهيرالعلماء* 
والأمراء والسلاطين الذ ين عاشوا في مصر والشام فيد ولة سلاطين الساليك الاولى والثانية » 
بالاضافة الى من عاصرهم من مشاعيرالمشرق والمغرب من السلمين وغيرالسلمين . ويسته لابن 
تغرى بردى كتابه بترجمة المعزاييك .ويتبع الترتيب الأبجدى لأسماء المشا هيرالذ ين توفوابين 
منتصف القرن السابع والقرن التاسع الهدترى .ولا شك أن الفائدة التاريخية كبيرة بالنسبةلهذ ه 
التراجم »بينمالم تكن بالمستوى المطلوب فيما يخص الناحية الاجتماعية والا قتصاد ية . وقد ن كرت 
الفائد ة في أماكن متفرقة من الا طروحة . 

وكان الحافظ شسن الد ين أبوالخير محمد بن عبد الرحمن السخاوى بارعافي مجال التد وين التاريخي 
فترك لنامو'لفات عد يدا تتسم بالفاعدة والضخاءة أشبهرهاكتابه التراجم(السسى الضوء الااسن 
لأهل القرنالتاسع).ويتضح من عنوان الكتاب أنه يختص بتراجمالقرن التاسع الهجرى »وسن 


المعروف أن السخاوى اتصف بثقافته العالم 


نتيجة لتلقيه العلو,المتعددة الوجائب رحلات الى 
بلاد الشام وخصوصا حلب وب مششق وبيت المقد س. 

وموءلفه الضوء اللامع عبارة عن ترجمة لشخصيات أد بي ة علمية » فقهية »سياسية . 

ولم يقف السخاوى عند جنسية هؤلا “بل أورب سيرتهم سواء كانوا من الروم أو من الهند أومنالمشرق 
أوالمقرب. والكتابعبارة عن اثني عشر ز"! كانت الاستفاداة منه تخص الا شخاص الذ ين هاجروا 
لمصرعند هجوم تيمورلتك على بلاد الشام أو الذ ين فقد وا ثرواتهم »أو الذ ين عذ يوا من قبلالعد و 
المفولي . 

والجد يربالذ كر أنني استعرضت محتويات كتاب البد (االطالع بمحاسن من بعد القرنالسابسع) . 
للعلامة محند بن علي الشوكاتي زت .م + وه) » وهوكتاب تراجم لأشهر الاعلام في مصرواليسن 
والشام » لكنه يركز على اليمن أكثرمن البلد ان الاأخرى .سار الشوكاني في التراجم حسب التسلسل 


الأببدى »ويتجلى بوضوح من خلال الكناب أنه نقل عنابن حجرالعسقلاني الد ررالكامنة »وكانت 
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الاستفادة منه ضثيلة جد ١‏ واقتصرت على أماكن متغرقة في الفصل الاجتماعي . 


ومثلما نشط العلماء العرب في سجا لالتاريخ ,نشحلوا في مجال الجغرافية والرحلات ولكن يشكل 


أقل وهم ليسوا بعدد الموءرخين ٠‏ واستأثرت بلاد الشام باهتماءات هوا * الرحالة حتى أنه لم 


ف اه 


ببق رحالة الا ود خل بلاد الشام واطلع على معالمها الثقافية والحضارية» ومن أ هر الرحالة في 
فترة البحث أبي عبد اللهين محمد العبد رق الحيحي . 

قامالعبد رى برحلته وهو لا يزالفي مقتبل العمر »كان خروجه من حاحدسنة يري دها/ر 61 زم» 
فسار الى تونس ءطرا بلس »ثم الى مصر برا ون الى بلاد الشام فمربأطراف البلاد الجنوبية (فلسطين) 
ثم عاد ثانية الي يلاده . أودع العبد رىفي موءلفه مشاهد اته الشخصية»فكان يصف المحسلات 
وإلدن التي يمر بها ويذ كرأ حوال أهلها »وقد ركز أثناء وصفه لليصلات على العلم والحركة 


العلمية . وان ١‏ كان العبد رى قد أسهب في الللام عولدملات أضاء توينيه الوشال اررخية ولاب 


الشام »فانه اختصرالكلام في وصف القرى والسد ن التي مرّليها »أثناء رجوعه . كانت الفاك ة من رحلة 
العبد رىقليلة جد ١‏ واقتصرت على معاومات. 
وظفيّابمكائها الشاسب. 


والواقع أنه زار بلاد الشام في العصرالسلوكي رحالة عربي آخر هو ابن بطوطة مح بن ابراهيم 


قنعيلة تتعلق بنيابة غنلزة وحد ود ها الاد اريةومع ذ لك 


اللواتي رت + باباه/ 000 (م) الذىأودع مشا هد اته في كتاب هام استعرض فيه ن كرالد ن 
والقرى التي مربسهافي مصروسورية وجزيرة الحرب وافريقية الشرقية وآسيا الصغرى وغيرهامن البلد ان 
الاخرى »خاصة أن رحلته استغرقت زهاء تسع وعشرين سنة . ولاشك أن معلوماته كانت أكتسر 
فاعدة منالعبد رى »فأين بطوطة اعتد في وصف المدن على أهم معالمها الحضارية ومزروعاتبا 
الشهيرة » وحكامها السياسيين/ فرحلة ابن بطوطة تقد م فائدة كبيرة للباحث في الحياة الا قتصاداية 
والا -متماعية »بينسالم تقد م الفاعدة البرجوة منم.اللرسالة ,فاقتصرت الاستفادة على بعس ض 
المعلومات الوا ة عن الزوايا والأربطة المنتشرة في يلاد الشام»اضافة الى الاستفادة شبافي 
بعض المعلومات الوارد ة عن زراعات وصناعات مد ن الشام . 

ويصنف كتاب شيخ الربوةمحمد بن ابي طالب الأتصارى الد مشقي (ت 7 ؟لاه/1711١م)‏ ببن 
الكتب الجغرافية الهاءة التي أمكن الاستفادة منها في البحث وعنوانه9تخبة الد هرفي عجائب البر 


وال بحر)فهويتضمن معلومات د قيقة ومفصلة عن نيابات بلاد الشام ,وقد أفدت من مسلوماته عن 
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الناطق التي نزلها التركمان في سو رية .اضافة الى أسماء قرى د مشق مثل د ارياوالمزة والتي 
وظفتها خيرتوظيف في فصل الأرياف »وبهن ا.يمكن القول أنه كتاب جغرافي هام أمكن الاستفادة 


منه في أماكن متفرقة . 


1103 01 تكأزواء ك1منآ 01 تكتوتطارآ - لعتترعوع ]1 وأطع ]1 11نم 


اماد 

ويعد كتاب تقويمالبلد ان لأبي الفد *١‏ منالكتب الجغرافية الهامة ,لمايحويه من معلومات مفصلة 
حوليلاد الشام »لكن هذ «المعلومات قد يمة استقاددا من مصاد رمبكرة »لذ لك لم أتمكن من الاعتناد 
عليه بشكل كبيروذ لك لانعد ام الفائدة من المواد الجخرافية التي قد سها »وأمكن الاستفادة فقط 


حول تعريف يعض المناطق . 


ويمكن ان نتحد ث أيضا عن مجموعة من السكتب ذ ات هوي ةخاة با كتابإمعيد النعم ومبيد النقم) 
لتاج الد ين السبكي وقد أمكن العذورعاى معلويات ذ ات مضامين اجتماعية أمكن الاستفاة منهافي 
الحد يث عن وضع الفلاح وعن الا قطاع أيضا . 

ولكن المعلومات ن ١‏ تالمضامين الا قتصاد ية تمثلت ف يكتابهإزاغاثة الأأمة بكشف الغمةاللمقريزى فهو 
يعالج اسباب الأ زبات الا قتصاداية التي تعرضت لبااك ولة السلوكية التيكان من أهمهاالخلل 
النقدى الذىأدى الى التضخم وغيره من المواضيع التي أمكن الا حأطة بهافي الفصل الاقتصادى . 
ويمائل كتاب محمد بن محمد بن خليل الاأسددى بلالتيسير والاعتباروالتجويروالا ختبار فيمايجب مسن 
حسن التد بيروالتصرف والا ختيار)كتاب اغاثة الأمة للمقريزى في موضوعاته ولكنه يفوقه أهمية فلي 
المعالجة . فالكتاب يبحث في الوضع الا قتصادىالفاسد »وكثرةالضرائب والمكوس» وفساد العمسلة 
والمكا ييل والا حتكا روالتحجيرعلو| لفلال وعلى كثيرين التجاراتء وفساد الاد ارة الحكومية »ويلا حظ 
أن الأسدى حث الاد ارة السلوكية على الا ستمام بالا صلاح ,والفاء الضراعب المالية التي تتققل 
كاهلالرعية ‏ وتوفيرسبل الحياة الرغيدة. وأمكن استثمار المعلومات المتعلقة بالخلل !لذ ىيطرأً 
على المبيكل الا قتصادى والمتعلقة بكثرة الجبايات عاضافة الىغش العملة وتزييفهاءالى جانب 


المعلومات الا جتماعية المتعلقة بالفلا حين وخاصة التي تتحد شعن قيس ويمن . 

ومن السكن أن نضيف الى قائمة المصاد ر أنسساء بعش المراجع المستفاد منها في البحث وأهسها 
لل النظام النقدى السلوكي للباحث حمود النجيد ىالذى تمتع بخبرة ومقد رة على الاستنتاج 

والتحليل في كتابه الذدى استفددت منه فيمايتعلق بالأسعار والتضخم النقدى.كما استفدات من 

كتاب عبد اللهالفاد ىلإجهاد السماليك ضد الدغول والصليبيين في النصف الثاني من القرن السابع 

الهجرى) والذ ىضم عد د ! كبيرا من المتومات التي تتعلق بالمد خل السياسي من نشأة د ولة 

المساليك »وداك معاقلالصليبيين » والعلاقات بين الاأرمن والساليك(يبد أ الكتاب مناستلام 


الظاهربييرس الحكم وحتى الاشرف خليل بنقلا وون . 
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وكان لكتا بات الشيخ احمد د همان أهمية 


رك باعتباره عكس فيها صورة الا وضاع السياسيةوالا جتماعية 
الوارداة في المصاد رالاأساسية وقد اتبيع نظام الموءرخين الحولبين في كتابء(ولا 3٠‏ د مشق في عصر 
الساليك)هن ! وعدت أيضا الى مراجع أخرى اهتمت بالتنظيمات الشعبية مثل كتاب(إحكايات الشطار 
والعيارين في التراث العربي)»لالفتوة الاسلامية) لعبد اللطيف فهمي ومراجع أخرن ١‏ 

كما استفد ت منكتب السيد الباز العريتي (الساليك والمفول) , وكتب أحمد عبد الرزاق أحمد «وفايد 
عاشورء وأحد مخمتار العبادى »وانطون ضومط » وفيره آخرون . وأثبت أسماء المصادار والمرا جع 
وأغيرا يجب أن أذ كرأته على الرقم من كثرة المصاد رءوغناها بالمواد الاخبارية نجد أن ماحوته 
بموضوع الرسالة قليل جد ! »لذ لك وعدت صعوبةكبيرة في تجيير هذ هالحواد ث لصالح الموضوع, 
وكان للد كتور النشرف فضل كبير في تد ريمي على استخلاص الحوادث وتحليلها لصالح الرسالة 
لأن الفصل بيننظم وقوانين العصر السلوكي وسا استجد من قوانين جد يدة على البلاد صمب 
جد !.وأخيرا أرجو أن أكون قد وفقت في اعطا * صورة واضحة عن الآثا رالا جتماعية والا قتصاد ية التي 
نجمت عن الحملات العسكرية المفولية على يلاد الشام' . 


لسلس عون ورع 12 وزوع11 012 “تعادع © - 10132 01 زونك تلطتآ 2ه تكتمتطنآ - لعمتحرعوع] وأطعنظ ااخم 


سقطت مديئة بغداد بيد هرلاكو سنة. وى ده / ه؟ ١م‏ وقتل المغولالخليفة العباسي الستعصم 
باللدأء! تكو الدما* حتى جرت في الطرقا تم وأحصي عدد القشى وشل تدواللميوفي قتيل وني 
هذا بعض المبالفة »كط خربوا الآثار الدينية وهد ما البيوت»يعد ها أمر هولاكو بالتوقف عن 
هذه الأعال 25 

١‏ هتزالعالم الاسلامي لهذه البأساة المروعة التي .دلت بالخلا فة العباسية » وترتب على سقوط ا 
سقوط المد نالاسلانية الاخرى مثلالكوفة »واسط »الموصلالتي د خل صاحيها بدر الدين لوالو 
في طاعة المفول «كلااستوو على حران ! ' ) وتوجبا نح وميا ظرقين التي توجه صاحيها الك مل 
ابن الشهاب ظ زي بن العادل الى الناصر يودف صاحب حلب يطلب منه مو"! زرته على المفول , 
غيرانه خذ له واستخف برأيه » وصرفه بالأمان ( > ' وذهب الى ابعد من ذلك حيث بعت بيده 

العزيز محملا بالهدايا والتحف الى هولاكو. 

وهنا تبرز سألة هامة وهي سبب رض الناصر نجدة الملك الكامل بنالشهاب فازي بن العادل 


وتأبيده للمقول رفم انه اكثرا لأمرا* الأيوبيب: قوة وا قتدارا ؟. 


(1)-الستعصم بالله: احمدبن أبي جعفر »ولدسنة تسع وسبعساءة مويع له بالخلافة سدنة 
أربعين وستمائة »وما نزل المفول بغداد سنة مدت وخسين ومتمائة قاتل عن يدان . 
انظر-ابن الكا زروني ( ظهيرالدين طي ين محمد ) :المختصرفي تاريع بقداد «يقداد, 
مطبعة الحكومة, . 1م زهار .117 زم اص 1/111 . 
(؟ )-ابن الكازروتي : المه درئفسه ص 075-511 . 
ابن خلد ون (عبد الرحمن ) : التعريف يابن خلد ون ورحلته غريا وشرقا «القااعرة »مطبمة 
لجنة التأليف, (ه/ و10 ١م‏ رلا وم_المقريرى ( تقيالدين أ<مد ) : السلوث لمعرفة 
د ول المللك »القاهرة »مطبعة لجنة التأليف 107 (م فيج (ءق وص . )-العيني (بدر 
الدين محمود ) : عقدالجمان في طريخ! هل الزطن »الظاهرظ لبيكة العام للكتاب ,7 بورهر 
1407 امج (صضلاة (- 8م( ب حمدى :المرجع نقسة ,ص 70> (- 6 6 9 عد وا ن (أأحمد مديد 4 
الساليك وعلاقا تهم الخارجية .رع 8-1ملاه/ 551 (- (مرع (م»السعوديةءدارالصحراء» 


الطبعة الاطن 6.) زه /م1 زم نص لع . 
114101اظ الهم (اللهة ال1ماظط, :151 1113م 8إل2: (للخلاء1/11 318 ))11تائد 
5٠‏ 1903 
(؟)-المقريري المصدر تفسه وج ١‏ ءق؟ وه . ع العيثي : النصد رتفضه وج (صير و,_عد ران و © 


ترج فيه ون الصياد :المرجع نفسه #ص» ٠‏ 1 40 (- سبا تو( حمد غسان ) : سلكة 
حماه الايهية »د شق ١د‏ رقتيبة ) )يرو لمكم 

( 4 )-ابن العبري (غريفوريوس) : تاريخ مختصر الدول #بيروت «المطبعالكاتهيكية .5م ام 
ضعي . 


لسلس ]ه120 15و116 012 “ادع - 10132 02 تا أوتء تلطنآ 2ه تحكتمتطئآ - لعمتحرعوع ]1 وأطاعنظ ااخم 


ان موقف الناصر ابع من مصلحته الشخصية فالأمراء الأيميون يناصيون المدا* ,الساليك 
١‏ نتصروا طلى قواته أكثر من مرة «لذلك رأى في المتدول حليظ قويا المساعد ته على فرق سلطاا سه 
على بلاد الشمام »ومن ثم نتزاع مصرمن يد الساليك . 

عثد وصول المزيز الى معسكر هولاكو سلنه مامعه منالهدايا التي تعبر عن الولا* له وطلب 
منه على لسان والدده ساعد تهم في استعاد ة الاراضي المصرية من أأيد ىالساليك » وطل سيب عد م 
قدوم والده بأنه لايستطيع ترك البلاد للأعداء ,نا هر هولا كو قبول المذ ر ظا هرا 2 


اعتبر عدم قد وم الناصر ينفسه اهانة له فحمل ابته رسارة 


فيها با أنزقه ببقداد مسن 
صنوف العذاب وقد جا؟ فيها [ يعلمالسلطان اللك الناصر طال بقا واه أأنا لما توجهنا الى 
العراق وخرج اليظ جنود هم » فقظناهم بسيف الله ءثم خرج الينا راونا" اليلد 
3 


ومقد موها , 
ان قصارى كلامهم سببا لهلاك نفس تستحق الاهلاك وأا ماكان من صاحب اليلد ة لاف 


خرج الى خد متنا ود خل تحت عبود يتنا فسالنام عن أشيا * كذ بنا فيها 


»فاستحق الاعدام »ركان 
لكاء 

ا( ووجد ا ماعملوا حاضرا ) , أجب ملك البسيطة ة ولاتقطن : قلاعي النانعات , 

ورجالي الما تلاتءوقد يلغنا أن شد رة منالعسكر ارت 


كذ به ظاهرا 


تاليك هاربة والى جنايك لاعذاة. 
أين المفر ولامفرلبهارب نا البسيطان الشرى والما". 
فساعة وقوفك على كتابنا تجعل قلاع الشام سساءها أرضاً ١‏ و طولها عرضاً اسلام !25 1 


(1) :ابن العميد (الكين بن جرجس) :أخبار الايويين ٠يور‏ سعيد الظا هر كتبة الثتافة 
الدينية ,سرع -ابن العبرى :المصد رنفسه #صير ١‏ ابن الوردي (زين الدين عمر) : 
تتمة المختصر في اخبار البشرالمعروف يتاريخ ابن الوردي #بيروت »دار المعرفة »الطبمة 
الالى 51 (ه / 1107١‏ زمءج؟ صلم ؟-ابن كثير: المدد رنفسه يج «ويصره 1 - 
المقري؛ : ال-صد رئفسه “ع ( ء*ق؟ ءصء (6-( ()-ابن تفري بردي (جال الدين ابي 
المحاسن ) : النجوالزا هرة في لوك مصر والقا هرة »طبعء مصورة عن د رالكتبء وزارة 
الثظفة والارشاد القوسي المصرية يج 7 “ص 5ه العبادى : المرجع ثقسه ,ص ره ١‏ -عاشور 
( فايد حماد ) : العلاقات السياسية بين ال.ماليك والمفول في ال ل ةالملكية الاولى 
مصرءدارالتعارف 762 زم اص 81 . 

(؟)-سورةالكبف ,آية وغ . 

(؟) - انظرنصالرسالة في المقريزي : المصد رئفسه ءج ١‏ ءق؟ ءصه 9ع -السيوبلي (جلال 

الدين عبدالرحمن ) : تاريخ الخلفا' «القاهرة » الطبعة الثالحة سرع زهمر) 1و رم, 
ص ع/ا؟ - 14 


أزعجت هذ «التبديدات الناصريسف الذى.البث أن أرسل الصاحب كما لالدين ين العد ي 
)000 


الىالسساليك في مصر للاستنجاد بهم ضد هولاكوالذىيات هجوبه موتكدا على يلاد الشام 


غيران الهجوم المقولي سبق رد الساليك البصريين »ويد الجوم أولا على ميانارقهيين », 


واشتركت معهم نرق أرمنية وسيحية شرقية 3 


إصروها »واستمر الحصار مداة ط مين أظهرخلالم 1 
المدا فعون عن المدينة ضرها منالش ماعة المنقط.مة النظير »ونظرالط ول فترة الحصار نقد 
نغذ ت الاقوات منها »وعم القحط والوبا* مما اضطر السكان الى التسليم » وقبض المفول على 


54 21-6 0 
حاكمها الاشرف وقطعوا رأنسه سنة باو ده /0؟ زم. 


ثم سار هولاكو سنة بر هدهو ١‏ ١م‏ تحوبلاد الشام فعبرالفرات» وسار بجموعه الى <لب التي 
كانت مفتاح بلاد الشام الشسالية وكان يحكمها السعظم توران شاء »فيد حصارها ساني 
واليها يطلب منه تسليم المدينة كا طلب منه أن يجعل فيها شحنة للمفول »غيرأن توران شماه 
رض طلب هولاكو وأجابه ليس لكم عند ناالاالسيف. 3 الناصر صاحب د شق فبد لا من أنينضم 
بقوااته الى توران شاه ومشكلوا سد! منيعا يد رو؟ون به الخطر المفيلي آثر الهرب الىد شؤل,؟ ) 
وهجم المفول على حلب بعد أن حاصروةاشهرا كاملا استسلمت بعد ه ءثم ملكوها بمنش ور سان » 
غيرأنهم غد روا بلأهلها وقلوا الكثيرمن سكا نها وططاشها »وصاد رط الأثوال وخاصة الموجودة في 
قلعة حلب حيث النظ عس والكتوز » وصاد روا الديوا نات وأحرقوا المنشآت والمعا هد الد يني ةكجا بع 
حلب والاربطة والزوايا والأضرحه-. 


(١)-ابنالوردي‏ :المصد رنفسه وج ١‏ #ص؟ ١١‏ -المقريزي :المصد رنئفسه »ج ١‏ ءق؟ ,مره 1-1 9ع 
العيثي : المصد رئفسةءج ( #ص م 5 السيوطي :النصد رتقسه ,ص و 7ع الصياد :المرجع © ' 
تفسه #صربا؟ -١‏ عودا ت (أحمد )- بيضوز (جميل ) شحاد ة(الناطور) : تاريخ اليش ول 
والساليك مزالقرن السابع الهجرى حت القرن الثالث عشرالميلادى وريد ءدارالكندى , 
لم “مام سقون 

(؟)-ابوشامةار شهاب الدين أبي محمد عبد الرحمن ) : تراجم رجالالقرتين السادس والسابع 
المعروف بالذ يل على الروضتين #بيروت ,دا رالجيل »الطبعة الثانية, عو زم »ص .ع - 
الهمذ! ني ( رشيد الدين ) : جا مع التط ريخ »ترجمة محمد صاد ق نشأت و خرون »الجمهورية 
المتحد 3 وزارة الثقا فى . 1و ١‏ ءج1 » ق (ص؟ (55-5ج-ابوالندا* (عادالديزاساعيل : 

المختصرفي أخبا رالبشر «المبطم» الحسينية النصرية «الطبعة الاولى 00م زهاج« اص .و 
- اينكثير :المصد رئفسه “ج 7( ءصه ( كاين تغرىبردى :المه د رئفسه يج لاص 9و ا 
الصياد : المرجع ثقسه ‏ 156. 

(؟ )-أبوالند!* :المصد رنفسه يج م عض 3-5١‏ . ؟-اين الوردي والمصد رئقسة يج ؟ بص( و5 وعم ا 
- ابن كثير :المصد رنفسه )ج7١‏ “صا 11 - ابن تغري بردي النجوم نج ب ,ص ه 71-07 كرد علي 
(محيد ) :خططالشام »بيروت هذا رالعلم 581 (م نج ؟ وص و . د هيان محمد ) .ولاة 

د مشدق في عهدالمماليك مد مشدق ,دا رالفكر »الابعة الثا نية, له/(ة؟ام ص عوعء 


1 02 “تعأاوع "© - و10 02 ازجاع تنلطنآ 2ه تكتووطئر[ - لعمتحرعوع؟ وأطاع نظ اام 


0 “ماوع - و10 02 ازجاع تلطتلآ 2ه تكتوعوطئر[ - لعمتجرعوع 5 وأطعنظ ااخر 


وظل المفول يستبيحون المدينة سبمة ايام امتلأت خلالها الطرقات بالقظى ٠م‏ ينج من 
السكان الا من دخل دار شهاب الدين عيرون وغيره »وكنيسة اليهود ٠‏ والخا نقاه الموجود 
فيها زينالدين الصوفي وقد سلم في هذه الا ماكنمن القتل مايزيد عن خسسينا لف نفس.(١1)‏ 
وهنايجب طرح تسا ؤل وهو لمان اسلمت هذهالا ماكنمن التد مير » وسلم الذ ين ووا !ليبا 
من القتل ؟ . وهذا السوكال الم اأجد الاجابة طيه سوى ١‏ ن الا ماكز اندينية لو كا ست 
تحظى بسكا نة مقدسة لدى هولاكولما أقدم على تد ميرها واحراقها وان ترك هذء الأماكن 
بالذات ربا يعود الى مكائة أصحابها بالذات» ويرجح لأتهم ساعد وه في! خضاع المدينة. 
لقد عزا بعش الباحثين سقوط حلب خلال مدة قصيرة قياسا مع ميا ارقين التي أأبددت مق ومة 
عنيفة الى اسباب متعد ف ة متها موقف الناصر المتخاذ ل وهرهه وتركه عبى * الد فاع لى 
تورانشاه » ومنها اقدام ١‏ 


أثرت هذ ه الغزوة كثيرا على الوضع السكاني للمدينةء 


بن العبري رئيس أسا قفة حلب على تقديم فروض الطاعة لب ولاكو( ؟ ) 


قتل بعضهم ء وها جربعضهم| لآخره 
وعذ ب آ خرون » وأددى عد ما لاستقرار السياسي' والأأمن مني الى تخلخل الوضع الد يمغرا في للمدينة 
وال تأشر السهن كالصناعة والزراعة والتجارة نتيجة لنقدان الأيدى العالة 

ونتيجة لهذ ه الا نتصا را ت السريعة فقد سا رع الاأ. مرا* الآخرون بتقديم فرض الطاعة للمفول » 
فكان ممن جا* الى هولاكو عند أسوار حلب الأشرف مسى صاحب تل باشر الذى كافأه فيا 
بعد ورد اليهامارة حمصء كما قدم فروض الطاءة اللك السعيد بن العزيزين العادل 
صاحب الصبيبة. اذا كان هلا" قد أبدوا الخضوع في الظاهر فان صاحب لكرك المفيث 
عمر راسل المفول في الباطن ٠‏ ذلك أنهم بعثوا له يلتسدون طاعته »فأجاب يجسواب 
ظاهره الطاعة هاطنه المرواغة با نتظار ماتجرىبه المظ دير .717 ) 


دابوالتداء : المصد رئفسه ءج م ءص ( ١‏ ؟ اب نالوردى : المصد رئفسه يج ؟ »ص8 4 ؟- 

ابن كثير:المصد رئفسه »ج م ١‏ ءص م 51 المقريزى : المصد رنفسه ,اج ١‏ ق1 م 

ص ؟ )- العيني : المصد رنفسه ءج ( »ص (؟ ابن تغرى يردى : النجوم مج /ا ءص ٠*1‏ 

اد هطان :المرجع نقسه ص 66 . 
(1)-الصياد : المرجع تفسه ,ص 50( 
(؟ )-اليونيني (قطب الدين ) : ذيل مرآة الزمان »حيد رآياد الدكر «نطبعة دافية 

المعارف العثما نية »الطيعة الا يلى “للع زهم/ .4و ميج صروم ل 

الخد رمم 1 -5 1-506 (]-ابن الوردي بالمصد رنفسه يج ؟ «ص) 1-59 ؟ 
-ابن تغرى بردي , النجور يج لوص لاد /ا/ا , 


سس ج12 116515 01 تل اداع" - 1010311 01 تاأزوتة حلطلا 2ه تكتوعوطنر[ - لعمتحرعوع 5 وأطعنظ اام 


أثار سقوط حلب خوفيقية المدن السورية الاخرى »وقد تحقق ماكا نوا يخشون فبْه هعد 
استيلائهم على حلب قاموا بالاعتدا* على مدينة حارم حيثاستولوا على ظعتبا وقظرا هلهاء 
كما استولوا عىاعزاز. بعد ذلك سارالمفول باتجاه حداه »وكا نأعيان المدينة قد حطوا 

مناتيحها لهولاكو عند ما علموا با<تلال حلب نأمنهم أرسل اليهم شحئة أعجميا ذكر أنه 

من ذرية خالد بن اليد اسمدهغرشاء تسلم المدينة»وكان بقلعة <ماه مجاهد الدين 

قايماز أمير جندار فسلمالظعة اليه وداخل في طاعة المفوا 0 

لقد خضعت معظم مناطق الشا م لسيطرة المفول بشكل اشر وفيرمبا شرحيث حكمت من قبل 
حكام موالين لهم ٠م‏ يبق أأاسهم غيرد مثدق التي اعتصم بها الناصريضف وقرر مع أأهلها عدم 
تسليم المدينة الى هولاكو»فيرآن رحيل الناصرمع قواته عنها لأدى الى اضطراب الحالة 


الامنية في المدينة فعفت الفوضى » وآضدت المد ينة بلاقوة عسكررة 


تحميها ظم تستطع بعد ها 
المقاومة »لذلك عمد زين الدين الحا فظي (؟ لسليمها لفخرالدين المزدماني وابن صاحب 
أرزن » فخلها المفول د ون اراقة د.اء . عندئذ كتب هرلاكو ءانا لأهل د شق قسرى* 
بالميدان الأخضر ءلكن الخوفاظل يراود الناس من هوكلاء الفزاة »فعلىالرفم سن 


استسلام د مشق فا ناللعة بقيادة متطيها بد رالدين قراجا امتنعت عن التسليم ءبمااضطر 


المفول الى رميها بالمنجنيقا ت حيث تداعى قمم كبير منها »ثم د خلوها وقظوا متيليبا 
) 
وحا ميتها ٠‏ 


ويبرز السوال الأهم لماذا استسلمت د ,شق م تقاوم نهاثيا ؟ . 


( 1)-ابوالنداء: المصد رئفسه »جم ءص و .؟_الذ هبي ( شسن الدين محمدين أحمدين 
عثان ) : دول الاسلام,البيكة المصرية العامة للكتاب 62 /1ؤ زميج 1 نص 1ل 
-ابن الوردي : الصدر نفسه يج 5 )صمو ع ع 
ابن كثير :المصد رئفسه “ج 5( أسم 9-51 (0-العيتي : المصد رنفسه يج ,)صم م) 
-سياثو: المرجع ثقسة وص 6 - 
)1 )- زينالد يزالحا فظي : سليما ن ب عا مرال قربا ني »كان طيبا في د .شق فلا قد مالمفول 
مع هولا كوآ فى السلميز في الندينة » وولم_مطى عورا تههم » وبعد نذا استقد مه هولاكو واتبنه 
بالخيا نة في الا موال التي ندبه لاستخرا جها فأمريقتظه ميا خوته واولاده وكانوا ند والخسين 
فلم ينج منهمالا ولد مجيرالد ينم مد ٠١‏ نظرالتوهرى (شهاب الد ين احمد ) : نهاية الأب 
في فنون! لان ب » تحقيق محمد عيد الرا د ىتسميرة , ٠‏ () هار .15 زميج .لاصو ود 
-ابن كثير : المصد رنقسه مج م( ءص 16 . 
(8 )- الهمذاتي :النصد رتقسه بج ؟ فق ( صب لسر . م« اليوالقد!* : المصد رتفه بج جا 
اص( ١‏ ؟- المقريزى ,المصد رنفسه ,اج ١‏ اق ص1 ,؟ ١-‏ 
ص 97 الصيات :المرجع ثقسه »صر و ١‏ 
ددهان: ولاقيص ره, 


بن تغرى بردى : النجوم ج 0 
عودات: المرجع نقسه صلا مر سير 


الللمس ]رج 15و11 01 تع ادع ة) - و1010 01 لوقع نالآ 01 تكتقتطئرآ - لعتتكرزعوع ]1 اطع نز 11[م 


ينك أن يكاين فتد ور الى قام به زين الد ين الحافظي أثر فيالاستسلام »فسن المرجح انه 
أأجرى اتصالات مع المفول لتسليم د مشق بدج الحظاظ عليها من التد مير والتخريب» ومنعا 
من قتل سكانها على قاعدة ماجرتابه العاد ة ني المدن التي يد خلها المفول . كلا يكن 
القول بأن الحا نظي لم يلق آراء معارضة منالأعيان والرعية لتسليم المديذة» لاسينا بعد 
أأن أأصبح هؤلا* لاحول لهم ولا قوةاثر خروج المدا فعين عنها . فقد اتفقتالآراء على عدم 
قد رة د مشق على مجابهة جيوش هولاكو الجرارة. بالطبع كان هذا الاحتلال لمدينة شق 
أخف وطاة 


من الا تلالا ت اللاحقة للمغيل » فقد ! قتصر على جباية الا موالالظيلة منها 


5 8 58 0000 
والسيطرة على بعش الكتب ونقاها للمجمع العلمي في مراغة »اضا فة الى قتل بعض السكان )١(‏ 


واخظفت المصا در حول خطسير الناصر يسوسف الأيوبي »فبعضها ذكرت ته سار تعسو 


وادي موسى وذ كرت مصاد ر أخرى أنه توجه الى بركة زيزا ,50 00 اثنين من رجالء أعلموا 
بخبره القاعد المغوي كتبغا توين فقبض عليه وحسله الى هولا كو حيث قظه اثرخسارة المفول في 


عين جالوت:. 


واصلالمفول زحفهم حتى المناطق الجنهية من د مشق فها جما غزة الخليل ونابب سر 
وا قتظوا مع الأ 


ميرمجيرالد ين بن أبي ركريا “وي بن شجاعء فقظوا الاميرين مع مجموعة 
السكان !1 ؟) 


عن 
من الملاحظ أن المشول لم يحا يلوا احتلال بيت المقدس قبل موقعة عين جالوت معد ها 


بالرغم من أأنها لم تكن أأحسن حالا آنذاك من غيرها »وتعدداتالز* حول عدم ا<تلالها 
على الرغم من تعرض سكا نها للقتل أأسوة يسكان المدن الشا مي الأخرى ٠‏ فالرأي الأول ينطلق 
من خوف المغدول من اسدتثارة حماس السلمين واستفزا زهم بالاعتداء على أولى القبلتين 
وثالث الحرمينالشريفين السجد الاقصى الذى لن بان اط" اليل عليه الى فضب 


السلمين بالشام فحسب يل سيتعدى ذلك الى كافة أتحاء العالم الاسلامي »لثمل 


10 )-ابنالعنيد 3 الاتصد رتقيده. «منوة ه -ابن الوردى : المصد رئفسه عج ؟ ؛ص 715 . 
50 ةريد ٠‏ من قرى البلقا* كبيرة يطواها الحاج وهقام لهم بها سوق وفيها بركة عطيدة. 
: اندي ياقوت) : معجم البلدان ءبيروت دار صادرءج م بصم 0. 
0 : العصد رتقية ةج + “ص؟؟ ؟-ابن تغري يردي والنجوم وج /اءص ب 
داب خ (سحمد راغب) واعلام|لنهلا* بناريخ حلب الشسهباً »حلب ءدارالظم 2م .عازه 
33 م بج ؟ “ص نإ ؟ - عطاالله (محمودطي ) :ثيابة غزة في العهدالمطوكي ؛بيروتء 
دارالا فاق «الطبعة الأولى “لماص ؟. 
الصيات : المرجع تقسة بص يرو 0. 
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فخوفهم من تضا مزال لمين عاءة ضد هم هو الذي منعهم »اضا فة الى أنهم حرصوا على عدام 
المواجهة مع الصليبيين والحناظ على وضعهم الراهن ؛حيث التزم هلا*الحياد ايان 
الصراع المفوي الاسلامي » فجيش اذمفول ضم بين أفراده عدد! منالسيحيين الشرقين 
مع الأرمن وغيرهم »بينما كان الصليبيون يرفبون في أن تبقى الهيمنة في كناعس القدا 2107 
للكنيسة الغربية في روا خاصة أن المصادر زود تنا بمعلومات مفاد ها أأن هولاكو كان طيه 
بعد تسلم بيت المقدس أن يسلمها الى حليفه بلك أرمينية هيشوم الأول (؟ ) 

والرأي الثا ني ربط عدم قد وم المفول لبيت المقدس بالخطوط الد فاعية التي أأقامها سلاطين 
الساليك عى الحد ود الشرقية وشحنوها بالرجال والعتاد عاضافةالى الخطوط الد فاعية 
الممتدة من الشوك والكرك جنوبا الى اعالي العاصي شمالا »هذه التحصينات: مئعت المفول 
من التفكير باحتلال المناطق الجنوبية. (؟) 


لم يكن. ذلك السبب الوحيد الذ يمنع المغول من مها جمة بيت المقدس «لكن التحالف اذى تم 
بين الساليك وبين مغول القبيلة الذ هبية الذينيعتنقون الاسلام ويكنون لهولا كو مشاعرالدقد 
والكرا هية ؛ ووصول ساعدات رمزية منهم ١ل‏ ىالساليك اشتركت في الحرب ضد هولاكو من الاسباب 
الاخرى العد م تقد مهم »واذا صح هذ 1 فمسناه <صول المماليك على يعض المعلومات العسكرية 


عن فتون القتال لدىالمغول »وبالتالي رتوع مفول هولاكو بين فكي كماشة مفولالقبيلةالذ هبية, 
50 
والساليك ‏ . اضافة الىأن المفول لم يكن هد فهمالقد س بالذات: وا نماهد فهم الوصول الى فزة 


والقاهرة »واذ! ماسقطت: القا هرة فدتءاستسقط القدسء وبايو؛كد ذلك أأن غاية الحللة الصليبية 


الثالثة عدم مهاجمة مواقع في فلسطين بل في مصرءواف! سقطت هذه المواقع في مصر فان القد س 
عه 


1 ) -كنيسة القيا فة :أشهالكنا عس السيحيغبينتها هيلا دنا م! لا مبرا طورقسطنطين عاهل الا مبراطورية 
الروط نية الشرقية وموكسس مد ينة القسطنط ينة » وهو اول ١‏ برا طورتنصروا مرينا ر الديا ئة السنيدية 
وجعلها د يزالحكومة الرسسي »وكا ن. الفراغ من بناعهاسنةى ممم ,وأصبحت مزذلك التاريخ حجا 
اللسلمين هد مها ا لفرس اثظ “غارا تهمعلى .مورية وظسطين سنة عير ١ه‏ » يلما جا * الفت:الاسلامي ستة 
© مد خلهاعمروزا رئنيسة القيامة فلماآد ركتهالصلا:ة خرج منها وصلى أساامها طلم يصل في القيا مشخشية 
أنيد عيها السسلموز ويح ولوها الى صسجد .' نظرا بن تغرىبردى :النجوم أج /اص؟ + ( حا شية المحقق رقم 
( 1 )-الغا مدى إعبد اللسعيد ) وجهادالساليثئضد المفول والصليبين مر التصف الثاني مز الارن 
السابح الب + رى «السعودية جا معظام القرىمركزالبحوث العلديةواحيا 'التراث الاسلامي »سنة, وع ره 
ص م؟-11. 
( 7 )- غوا نمة (يوسفا د رويان ) : تاريخ نيابة بيت المقدس في العصرالطكي »عمان »دارالحيا وم و 
صضولء 
(6)- كار: المرجع ثفسه ,ص .6ه 
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كما يكن القول بأن هولاكو لم سيا بطا قات الجينى السطوكي وقد راته الةتالية العالية .وا تلال 


القدس خظ 


على الحكم السطوكي الحديث النأسيس لذلك فان السلاطين سيزجون بكافة الامكا نات 


العسكرية في القتال »وبالتالي يمكن هزيسة المفول حيث لاطاقة لهم بقنالهذا الجيس. 


نجسالسوت: 5 
نت يمد استسلام د شق للمقول ٠‏ خاف الساليك في مصر لاسيمائن د ولتهيم 


عاتزال في تشأتها الأيتي #كتنانفاعيا أن يمير سوفلا* بأشباة سر سيا أله دويق منيدة بيست + 
بيت المقد س والمنا طق الجنوبية الا ووقعت تحت سيطرتهم «لذلك بادروا الى الوقوف في وجه 
الأعداء خاصة بعداان بعدث هولاكو سنةير ه ١ه/‏ 4 5؟ ١م‏ رسالة قاسية الى قطز تهدده فيها 
ونقاء اللي سل الام : 3 عليه قط.ز يقتل رسله وتصميمه على اللا وعويه بع أ قنور 
ذلك مع أمرائه »وواجه في هذ! السبيل بعض الصاعب الد ا خلية لكنه استطاع تذليلها »عند كذ 
أأمريجمع الجيوش» ودث الناس على الخروج للجهاد في سبيل الله «وقد استطاع قطز جمع عدد 
هائل من عساكرمصر والشام كما اليه البذ و بالةركلان 57 

تقد مت طلائع جيش قطز بقياد ة بيبرس البند قدارى نحوغزة »فاصطد مت هذ «المسا كر بطلافع 
المغفول بقيادة بايدر فكان لهذا الصد ام أهدمية كبرى من حيث اختبا ر لقدرات المد و وخططه 
العسكرية »زد على ذلك أن هذا الصدام يثالروح المه.نوية العالية لد ىالعساكر العربية 
الاسلامية الى جانب أنه موه وفطى تحركات الجيش الاسلاءي بقياداة قطز. 

سلك الجيش الاسلاءي الطريق الساحلي ؛وعرج نحوعكا لاستطلاع موقف الفرنجه فيها »فقدكان 
هولا* في وضع محرج »لالخلافا ت الها خلية على أشد ها بين طواعفهم «لذلك لم يكن اأما مهم 
سوى اطلاع الساليك على موققهم المدايد من الصراعالمفولي العربي الاسلاءي ٠‏ 

وساساعد العربالسلمون في هذ والأثناء مغادرة هولاكو لبلاد الشام » فقد ورد تهأأنباء تغيد بوظ ‏ 
أخيه منكوظن موكان يدلمح في أن يجري اختياره خليفة له ٠‏ وتنازع أخويه الآخرين الى جانب 
تبديد حد ود د ولِته من قبل١ين‏ عه بركة خان الذى يحكم القبجاق . 

١ (‏ )-ينظرنص الرسالة في المقريزي : السلرك ءج ( »ق؟ «صلا؟ 4-6 ؟ -ابن. اياس( محمد بن 
اميد :7 : بداعع الزهور في وقاعع الد هور »ال هرة ءال سي لقال لكا ال الاي 
1ع (ها/1ه1امءج 1 2ق1 اص .م القرما ني (لأحمد ) رالد ول وآثا رالأول »ليس لسه 
طبعة »صر و ١-الصياد‏ :المرجعنتسدص؟ . ؟-عودات: المرجع نفسه وص رم . 


(1)-المقريزي : السلوك »ج (ءق؟ ءص ؟ 5ع دهمان: ولاةءصره ركار: المرجع نفله + 
ص( ).ه-الغامدي : المرجع نفسه »ص (١١.‏ 


لسساسل ل لل و1017 1116515 01 61 تع - 1010311 01 تاأأوتء حلطلا 2ه تكتوعطنر[ - لعتجرعوع 5 وأطعنظ ااخر 


هنا؟ على الحاح السيحين وفي مقد متهم هيثوم ملك أرمينيةوا فق هولاكو على أن يترك قاقده 
1 5 50 )010 

كتبغا نوين (كيتهوظ ) وتحت'مرته مجموعة من الفرسان يكطونمهمته ٠‏ وكان كتبفانوين يد رك 
المصلدة الحقيقية من قيام حلف صليبي مغيلي لذلك 3. حسن النوايا تجاههم وقربهم ينا 
عاداه فرنجة عكا وذلك بسبب تبديد -صالحهم التجارية اذا مااستطاع المفولالسيطرة على 
بلاد الشام. 


لقند أثارا خفاق بايدر عنداصطداه 


بيبوس حفيظ ة كتبغا نوين » وتقد م للانتقا م واثظ من 
نفسه بجيش يزيد على ثلاثين الف ظارس» ظيا وصل الى نهر الاردان حداثت ١تصالات‏ سرية بيسن 
بعض السلمين في جيشه مي نالساليك أخيروهم فيها بأنهم ستعد ون للتخلي عن المفول 
اأثناء القال . 
قرر السلمون أن يكون اللةا* في عين جالوت» رالتقى الفريظن في هذا الموقع واعتمد السلمون 
في المعركة خططا حربية مغايرة لما كانوا يتبعونه مع الفرنج »تجلت في الالتحام القريب لا حتوا* 
الهجوم المغوي «بينماكان فرسان المفول خنافا فأضر الالتحام بهم » ودامت هذءالا شتباكات 
عد ةأيام ١‏ نتبت بتطويق الهجوم واحتواءه وقتلالقاعد كتبغا نوين ا 

لابمقتل كتبغا نوين انهارت الجموع المفولية واضطرت للا نسحاب من يلاد الشا ميهد تقبقر 
الاعدا* في عين جالوت هريوا ندو شال بلا دالشام فوحد وا صفوفهم استعداد! لمواجية 
الظا هر بيبرس الذي تيعهم فبا جمهم وكسرهم » وغتم منهم لأموالا كثيرة. ل 

ويبرز سوكال مهم وهؤماذ! بد لالساليك أساليب القتال »هل كان لهم عيوند! خل قياد ‏ 

الجيتن المفولي ؟ 

بالطبع لابد أن تكون معلومات تغصيلية وصلتهم تفيد بأساليب القتاللمغولية وهناء طيهاعشد 

الساليك أساليب جد يداة تحتوي: هجوسهم وقتالهم . 


رن عياب ابرع امرض إن 
(1 )-ابالعميد والمصد رنفسه »صم م .المنصورى (بيبرس ) : التحفاللوكية في الد ولة التركية , 
الدار الم رية اللينانية »الطبعة الآ ولى 6١76‏ (ه/ 1487 ومءصم) 4 )-اليونيني : المطدر 
انفسه ءج ١‏ ص. + م-ابزالوردي .المصد رنفسه ٠‏ ج؟ «ص"ا؟ المقريزى :المصد رنفسه »ج (١‏ ءق؟ 
اصء 1681-68 ري بردي :النجوم »ج / »عرير 4-1 ا السيوطي : تاريح الخلظا* بعرو ماع 0 . 
-ابن ياس والمصد رئفسه وج ( #ق ( وص . 7 حمدي :المرجع نقسه وص . و (-الصياد :المرجع 
نغسه »ص» .15 1.80 - ركار :المرجع نفسه صر( ع ه- 5 ع ه- يدر (مصطفى ) : مغولايران بين 
السيحية والاسلام مصر »مطيعة الاعتمات ,عرلا . 

(؟ )-ابن عبد الظاهر ( محي الدين ) :الرض الزاهرفي سيرة الملك الظاهر #الرياض»الطيعة 
كن 5 (ه/7؟ زمصه 1 المنصورى :التحفة؛ص) )ابن تغري يردي 


التجوم يج /ا “ص هر 
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كانت معركة عين جالوت نقطة تحول كبرى في التاريخ الاسلامي «فقد لأوقفت الغزو المفيلي وحطت 
تياره من مدالى جزر وحررت بلاد الشام » وحفظت لمصرمركز الزط مة ‏ وكا انت تجرية حربيء خطيرة بين 
اسلوبين وفئين من فنونالحرب في تلك المصور ء وأثبتت هذ ه المعركة د حض المقيلة بأأن المفسول 
لا يهزمون ظلمرة الاأولى في التاريخ يهزم جيش المفول هزيمة منكرة »كما أثببتت هذه المعركة أن 
القوة الاسلامية تحت مزالد فاع الىالهجوم »كما أرست قواعد السلطة في مصر والشام لاساليك , 
وهيأت الفرصة لبناء هيكل الد ولة السلكوكية» وكان من تولى دذ ه المهمة الظاهر بيبوى الذاء- 
اغتال قطز بعد المعركة اضافة الى أنها كانت نباية الديلة الأيويية (11) 0 
نتيجة لا نتصار السلمين في المعركة لأقد م المظفر قطز على معا قبة الأمراء والأكاير المنآمرين مع 
المفول كالسعيد حسن بن العزيز الذى قاتل مع الأعدا* »فضرب عنقه »ومحمدبن يوسف الكنجي 
وابن الماسكيني وابن النفيل( 5 ) 
وفتيجة المعركة استعاد السلمون في د .شق مكانتهم وكرامتهم بعد أن استطال طيهيم 
السيحيون المتعا وثون ججع المفول اثرد خول جيوش المفول الى المدينة؛ وعادات الأسور الى 
الهدوك والاستقرار الاأمني » وأصبح قطن سيد الشام »ولك البلاد من القراتالى مصر ماعد ١‏ 
امارة الكرك التي كا نت في يد المفيث عمرءكا وزع الاقطاعات »واستناب على د مشق الأمير طم 
الدين ستجر الحلبي » وتنصب الظفر علا*الدين بي بن بد ر الدين لوكذو؟ صاحب ستجارنائبا 
على حلب »وأقر المنصور طى حماء وهارين ورتب تسس الدين اقوش البرلي المزيزي أأميرا على 
الساحل وفذة. 250 
أثرت غزوة هولاكو بشكل سلبي على مجتمع بلاد الشام أجمع »سيا * طى الصعد الاجتماعيةأأو 
الا قتصادية »فعلى الصعيد الا جتماعي اأد تالى الهجرات السكائية الى خارج البلاد كتصريئلا , 
وأصبحت بلا الشام مكا نا طبيعيا للنا زحين منالعراق «كااد ت.الى نزو وتحركاات سكا نية من 


(1)-!بزالعميد واليصد رئقسة #صء ه الذ هبي :د ول فج ؟ #صم؟ (_الصياد :المرحتقسه » 
فزني .+2 حلاف ة وامعيد مهرم 3 


0 0 3 1 
لطبعة لا ولى م . ) زهم ع ؟ زم “صر مم و مم الغا مدي :المرجوتفسه #صرروم ود همان ب ولاة, 
ص ه ه- زعرور : المرجع نفسه »ص» 7. 


ود راسة وثقية للتاريخ الاسلاي ومصاد ره «بيروت »مو“سسدة الرسلة, 


(؟)-ابوشاءة تراجم »صل . ؟ ‏ اليونيني :المصد رنفسه ج ١‏ ص( + م أبو الفداء :المختصرء 
ج ؟ أمره ١‏ ؟-ابن كثيرج. المصد رنفسه »ج 8( “ص 16-5159 ١-العيني‏ : المصد رنفسه وج رص. هع 
1 بردي : النجوم ءج لا »ص. محر ١‏ بن تغري بردي : المنهك الصا في والمتستوف بعد 
لوافي «الهيدة العامة المصرية للكتاب هله طبعاث متعد د13 ؟ 1511 ( نير ؟ 9١/1‏ زه 
ممعم ص.4 - ١و‏ -عاشور:العلاقات وص ونا. 

( )-بوشامة :تراجم ؛ص. 1؟-ابن عبدالظا هر: الرضءص 11 .أبوالند ا المختصرءج ١‏ , 
صه ١ 0-5٠‏ -الذ هبي ود ول عج؟ «صء + وا بن الوردي #المصد رتفسه ءاج ؟ ,صو 4 د . .م 
ابن كثير : المعد رنفسه مج #راعض ؟ كد العيتق : المسد رئقسة ون زويى روه . 
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يدن لهم ذلك فرحدوا عنها الى أفا مية ديث حا صرهم جيش اسلامي واضطرهم للرحيل الى 

حلب فسارح بيبرس بارسال جيى كبيرا وكل اليه مبدمة طرد المشول منالشام » لما سمعه ولا" 
)00( 

يقد وم الجيش هربوا واتجهوا نحوشرق بلاد الشام. 


و هنايجب طرح ساكل هام وهو مادام العرب السلمون قدا :تصروا في عين جالوت على 


جموع المفيل قلاف ! لم يهاجموهم في مكان ١‏ قامتهم في العراق »أوفي أي منطةة قربية 

حد ود يلاد الندام الشمالية؟ 

من المقترض أن يقوم بيبرس بعد عين جالوت بهجوم واسع شامل على الأراضي التي تخضصع 
للمفول والتي يقيمون بها كالعراق »لكن عد ماستقرار الاوضاع السياسية الدا خلية منعته من 
تدقيق ذلكءفد شق خرجت عن مااعته عندء! أطن سنجرال-لبياستقلاله بالسلطنة فيها وكما 
أن الكرك والشوبك لم تكن قد عاد تا بعد الىالحماية المطركية »الى جانب الخوف مسن 
العد والصليبي المتمركز بد! خل المدان القريبة من مصر. 


رائى الظاهر بيبرس الذى كان قاعد١‏ حربيا وسياسيا بارعا أأنالطروفه تقتضي بتثبيت حكمه عن 


طريق احيا "! العباسية التي سنقطت مام جموع المفول وهمجيتهم سنة ههرم ام 
والجد ير بالذ كر أن بيبرس لم يكن أول من فكر فياحيا' الخلافة العباسية »لكنه هو الذى تجح 
في تحقيق هذا الشروع وابرازه الوحيز الوجود بنظه الى الظا هرة. فبعد سقوط فدات 
وقتل الخليفة العباسي الستعصم بالله هرب الأمير أحمد العياسي أحد أفراد العائلة 
المالكةالى يلاد ال:.ام »والتجا الى عرب آل فضل وظل في حمايتهم حتىاجتاح المفسول 
الشام فرحل الى مصر طلبا للأمان »اضافة الى تحقيق الخطة التي وضعها نصب عينيه وهلي 
استرجاع العراق من يذ المغيل بدعم ملوكي ٠‏ 
عند ؟ذ ارتأى بيبيى أن دكه يحتاج لصنة شرعية » وذلك لايتدقق الا بسايعة الأميربالخلا فق 
لأقدام على بايعته وإقبه بالستنصر بالله وأكرءه 5 بقية أأفرات البيتالعباسي ٠‏ لكثه يعد 
فترة وجيزة بدا" الظا هر بيبرس بحث الخليفة على مقاظة المشول » وتمد د ت آرا * الموارخين 
في الأسباب التي دعت لذ لك »والنتيجة كا نت سير لخليفة لملاقا تهم بدعم من بيبرس ماديا 
( و ) ابن عبدالظلا هر :المصد رئفسه »+1 ١-اليوتيتي‏ :المصد رتفسه »ج اع مات 
أبو الفداء : المصد رتفسه ءج م ,ص ١.4‏ الذ هبي :د ول 'ج؟ ,ضع 1 (- 16 (١-ابزالوردي‏ : 


المصد رئفسه ءج ١‏ ءص؟ . ابر كثير :المصد رنفسه »ج + ١‏ »ص8 ؟ المقريزى :السلءك يج ١‏ ءق1؟ 
تغري بردي بالنجوم يج لا ؛ص ١‏ (- لالم 
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وعسكريا »حتى أن بعض عسا كرالشا ما نضمت اليه الى جا نب قوات من! !بد و والتركمان ٠‏ وألسفرت 
المعركة بي زالطرفين عن هزيمتهوقظه »ذلك قضي طلى الآئال باسترجاع العراقمن أيسدي 
فول 200 

ظل بيبرس يجا هد الأعد!* حتى توفي سنة 71 دهم" ؟ زم بعد أن وضعالاسس الصحيحة 
لمن أتى بعده مزالسلا طين »غيرآن وناته السكرة بعداعتلاعه عرش السلطنة ضيع كل آعالسه 
وجهوده في تأمينا لأستقرار السياسي لبلاد الشام ومصرطى حدسوا* . وخلفه علىالعرش ابنه 
السعيد بركة .ثم سلا التي لم تجرني أيامهم وتاعع مع المشيل حتى أأتى السلطا نقلاوون 

الذ ىجرت في أيامه معركة كبيرة في حص اسثرت عن نتاعج هاسة ,0 ) 


موقعة خمص: 
حداث نشقاق في بلاد الشام تثل بعصيان ستقر الاشقرطى السلطات 


السلركية ورفبته الاستقلال بالمناطق التي يحكمها في البلاد «لكن السلطات المسلوكية منمته 


وحا ولت قظه مرارا ولاحقته واصطد مت:قواته مع جيش السلطان قلاوون فهزمت قواته »وا نسحب 
الاميرسنقرطى اثرها من غزة ال ىالرحبة وراسل المفول يساعد ة أميرآل فضل مهنا بزعيسى » 
ثم غادرها الى صهيون وتحصن بها ٠‏ 

استغل المفول الا نشدقاق بين الأمير سئقر والسلطان السطركي »ويفية تدقيق بآريهسم 
والا نتقام لهزيمةجيوشهم أما ,الساليك في معركة الابلستين سنة 7 +ه/ 571 (م قسرروا 
مها جمة بلاد الشام وتقد مت جيوثسهم سنة 175 1ه/ .121 ١م‏ وتوزعت لثلاث فرق » فرقة 
إجاءت من جهبةالششرق ووثا نية من بلادسلا جقة الروم وثالئة ضمت: معظم عساكر صحيسسة 


فك 
منكو تمر بن هولاكو ٠‏ 


( ١)-ابوشاءة:‏ المصد رئفسه ,صم (_الخالدى (ايراهيم بنعبد الرحمن بز القيسراني ) :الثور 

اللائح والد رالصادح فياصطناء مولا نا السلطا زالللك الصالح »لبئان »الطبمة الأولى ٠‏ .ع بم 

7 اعءص هو ه-المقريزي : السلرك يج ( »ق1 04 :المي ال:صد رئكسه » 

ج ١‏ ص؟ م١‏ -السيوطي :تاريخ الخلفاء .ص وم ع-ابن اياس:المصد رنفسه ءج ( عق ( #ص؟ ١لا‏ 

بر وج -العبادي :المرجع نفسه #ص. ير ( +6 9 0611م (-عد وان بالتمرجع تنفسه »ص 1ه - 

- بركلا ن (كارول ) :تاريخ الشعيب الاسلامية»بيروت »دا رالعلم »الطبمة الثالئةح ؟ «ص؟ 6 ؟- 
16+ 


59 ,011 , 02 :لآ تائد 
(؟ )-الخالدي :المصد رنفسه .ص ه-+ ه العليي (مجيرالد ين ) : الانس الجليل بتاريخالقدس 
والخليل ءبيروت ٠درالجيل‏ 7و (م»ج ؟ »“صرم ‏ بروكلمان :المرجع نفسه يج ؟ »ص 11660 . 

(م )-المتصوي :التحفة »ص؟ ؟- ابن الوردى :المصد رنفسه عج ؟ «ص+ 5 م المقريق :السليك » 
ج ١‏ »ق1 »صم +-العيني : المصد رننسه »ص ( ١7‏ ابن تغري بردي ,النجوم »جلا ؛ص 5517 
- الغا مدي والمرجع نفسه #ص ع « ديد ر: مشول ايران أص 76 ٠‏ 


لعل ل ل 1165151 01 تزع اع ) - 1010313 01 الوك كلدتآ 02 خكتمتطارآ - لعتحتعوع ]1 وأخطع نظ 11م 


طبيعي أن يعالرعب كافة المناطاق ,نزح معظرالسكان خونا من أعمالالقتل التشريد , 
دم ييق في المد ن والريف الا من عجزعن الحركة في هذه الأثناء يدا الأمرا*في تجميع قواهم 


ضد العد والمتقدم وراسلوا الا ميرسنقر الأشقر وطلبوا منه الامتثال لظاءة السلطان وغخوض 


المعركة معهم ضد المقول فقبل ذلك بعداتظا ق سنة .1 1ه/ (54 ١م‏ يقوم بموجبه الاير 


سنقربتسليم شيزر لنواب السلطان قلاوون »ون يم مابيده مزالبلاد وهي صهيون «بلاعاس» 
بوزية »اللاذ قية «بينءا يعوضه «السلطا ن عنها الشفروبكاس وآفا هية وكفرطاب وا نطاكية , ووا فق 
السلطان على متحه لتب الامرة»وأن يخا طب المقرالعالي المطوى السيد ىالعا دلي الشسي ل 
في هذاه الاثناء د خلالمقول حلب وأغرقواالجوا مع والساجد والمدا رس وقطواالكثيرسن بقلا 
في المد ينة . وفي أثئا" ذلك علموا باتفاق جميعا لاطرا ف على قتالهم ففاد روا حلب بعد أخذ هم 
الكثيرمنالغنائم حتى, قيل أن الأرمن أأخذ وا المنبرمعهم » وتوجهالمفول جنهها نحويقية المدن 
السورية . 

في نفس الوقت استفل الفرنجة الموجود ون في المرقب الفوضى الحاصلة في المنطقة وقاسوا 


بأعمال فساد ما اضطرنائب حصنا لأكرا سيف الدين بلبا نالطباخي الى قتالهم لكنه لميستطع 


هزيمتهم يل كانت النتيجة عكسية.! ؟ 


كنا أن السلطان الملوكي توصل الى عقد هدائة مع الفرتج ا 
تابع المفول تقد سم فوصلوا ماه ففعلوا فيها ؟ا فملا بحلب مزالد طر والقتل وأحرقالفزاة 


بستا نالملك المنصورصا حبددماه وجوسقه ٠وتابع‏ الجيش المفولي زحنه بقضه وقضيضه 


ر )-ابنالمبري : المصد رنفسه ص .ه ابن عبدالظا هر( مح يالديز ) : تشريف الايام 


والعصور في سيرة الملك لدو زيار 01 «التدرك لعربية المتحد #للاباءعة»الطبعة 
اشن ا بو الفدا؟ : المصد رنفسه »جع »ص» (-اين الوردي : المصد رئفسه » 
جصاومت 2 كثير : المصد رنفسه »ج 6 ١‏ #صرع ؟ ه- 596 المقريزي :السلرك ج ١‏ عق 
صلال14- 1484 دابن تقفرى : النجوم اضرلا «ص] .17 .8ء 

(؟ )-ابن عبد الظاهر : تشرية.:ءص ادها المحكق أبولا ا بالمصد ره يمع 5-06 

- النويرء 7 ع »صوم الذهبي ود ول يج ؟ - ١-ابنالوردي‏ :المصد رئفسه » 
ج؟ ص1 ؟ م-المقريى +السلرك “ج اءق5 “صم 1- 186-ابن تغرى بردي ,النجوم يج ٠*7‏ 
ص 199-114 -الغامد لمرجع نكسه بصره 5 م 
لع)-اين عبدالظاهر 
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عن طريق واد ىالعاصي »فوصل تي استبيد ادا الملاقا غ الجيش العربي الاسلامي بقيادمة 
السلطان قلاوون . وقد قد رعد د جيش ا لسلمين بنصف عد د جيشى المفول ١»‏ خظلفت المصاد رفي حجمه 
فبعضها ذكرت:انه بلغ مائة الف مظاتل »ا خرى ثمانين الف شكل المفول منهم خسون النسا 
واليا 3 اناس مخظفة كرج »رمن «عجم. وكان اللتقى بين الطرفين فيما بين,ش هد 
خالدين اليلِيدالى الرستن والعادي »فحلت الهزيمة بالمغنول »فوا مدبرين منهزبين بعد 


أن قتل منهم عداد كبير»وكان هذا أأمرا طبيعيا بالسبة للسلمينالذ ينا تحد وا جميعهم ضد 
الغزاة»ففي الاتحاد ةوة. ذلك أن جيش السلمين ضم جميع الطرائف البد وية»التركنا نية, 
الكرديةءاضافة الى جيتن مصر والشام. 

تأثرت مد ينة حمص بالقتال الدا ثرطى أرضها »فقداأدى ذلك الى الاضرار بالمحاصيل الزراعية, 
ناهيك عن تعرض جميع من كان خارج أسوارهاالىالقتل من قبل المفول »فقد قتل المفسول 

جميع من حظي به منالعوم والسدوقة والغلنان والمقاظين يظاهرهط :210 

ترق المفول المتم. زمون م نأرض المعركة با تجا هين »الأول جهة سلمية حيث هلك الكثي مهم 
في الطريق الى سلمية وا الثاني ! تجاه الفرات: حيث أأرسلت السلسطاات من اأضرما لنار يالا زوا 94 
فاحترقت طاىفة كبيرة 


ة منهم »وتابع من تيق منهمالى بغدان ليلت 


أباقا خان (اأيفا ) الذى 


علم با نهزام أأتباعه وهويحا صرالرحبة » فقفلطا عدا الى بغد اد ركان مسن تجا أخوه منكوتير الذى 
استاء منه أباقا خا ن لإابنا ) لعجزه عن هزيمة العرب السلمين »ا تجه قسم صفير سن 
المقول المنهزمون الى البيرة فق تلهماهلم.ا ومنعوهم من احتلالها العف 

وهكذ! تكن العرب السلمون اثر هذ «المعركة من هزيمة أبا قاخا نثلاث مرات ءفي البيرة» 


ابلستين »حمصء وبذ لك استقرت الود ود اللناصلة بين المفول والساليك نبائيا بيزيلاد 


الشام والعراق (؟ 2 


( 1 )-ابزالعبري : النصد رئفسه »صع . ه- ه . ه_المتصورى ,التحفة يصه ؟-( . ١-التوهري‏ : 
المصد رنفسه دج 1م #صم دام أبوالفد1 المسد رنفسه وج 6 ,ص ١-ه‏ ١-الذ‏ هبي :المصد رئقسه » 
اج ؟ “صكهم -١‏ وم (-ابزالوردي : تتمة المختصرءج ؟ »صء +- 54 م-ابن كثير :المصد رنفسه » 
ج15 *صه 597-514 -المقريزي :السلك “ع (١‏ “ق8 “ص94 1- 16 +-العيني ,المصد رئفسه »ج 5 
ص1ا؟-71 اين تغري بردي :التجوم يج ل «صم . مده . م بالسيوطي : المصد رئفسة ,صر و يرع 
فهسي (عبد السلام ) :تاريخ الد ولة المفولية فيايران »مصر »مطبعة د رالمعارف» زرو لم؛صكتك- 
لم 

(؟ )-الزور:الاجيظات الا والحفظ؟ : انتا.رالنوهري :المصد رنفسه »جم »ص احاشية المدققرقم؟ 
١(‏ )- أبوالفد!* :المصد رنفسه وج ) دصرم -١‏ التويري :المصد رئفسه وج وس وص ابن القرات (ناصر 
الدين محمد ) :تاريخ بر الفرات »بيروت »جا معة بيروت الايس كية »المطبعة الا ميركا نية ,ع و ور ءج نا 
صن( 551-15 السقريزي والسلوك يج ( عق ع /صرو 44-١‏ 1 قهمي والمرجع تقسه بص 6 11. 

( 6 )- قهمي : المرجع تقسه ,ص 0086 . 
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احبى الا بين التتاليت «الته يل لكوتي جح نه لد نيه ير ايا 2 أولم يش على عقد 


البدانة 


رة قصيرة حتى تولى العرئن المفولي ١ل‏ الا 1 ييه تكودا رالذى اعتئق الاسسلام 

وجنح الى مهاد نة العرب السلسين في بلا دالشام»وبادل سيف الذ ين قلاوون رساكل الموداة 
)م 

أظهر فيها رغبته في أنيظل في سلام ومود # مع جيراته السلمين. 

وقد ١هتم‏ الباحثون بالعلاقات السلركية المفولية ومنهم عبد الله الفامدي الذى أكد بأن 


المكا تبات التي تبودلت:بين الطرفين كانت من السسكن أن توقف المدا* بين الد ولتين ليتدقق 


للاسلام وللسلمين فترة من التقد موالا نتشار والوقوف في وجه الأعدا* فيا لواستمر الايلضان 
أحمد تكوادر فترة طويذة »فيرآن مقتله سنة .م 1ه/ 14 ( من قبل أرغون قضت على تلك 
الا الحيثاقد م السلطا نأرفون على ضطبباد المسلمين وصرفهم عزالمنا صب التي كاتوا 
000 5 أي ان الننائج المدتطة (المتوقمة) لبقا أحمد تكودار على قيد الحياة, 
وعلاقته مع المشرق العربي فيها احتتالان: 

و-أدت السياسة الداخلية والخا رجية لنهذا الحاكم والمتمثلة يتعاطنه معالسلبين واحلال 
القرآن الكريم محلا<كام الياسا والعرف التبلي ومبادنة الساليك كل هذا أدى الى تأليب 
الأمراء المفول ونقمتهم طيه وبالتالي قله . 

؟-ان احمد تكودار كان سينهج على نهج اسلافه عندطا غزوا بلا دالشام بعد أأن يتبع 
سياسة المهاد نة معالمماليك في مصر لتثبيت حكمه معد ها يذهب لغزو يلاد الشام . 

كان حقد أرغون على السلمين والهزاءم المتكررة التي مني بها المفول في بلادالشام سببا 
للتحالف مع القوى المعاد يةللسلمين في ذلك الوقت والمتمثلة بالصليبيين الذين كا توايد ينون 
بالسيحية ‏ فتعاطف معهم وأرسل سنارات الى المقراليابوي في سنةع ير جهاره 1 ام و 
ه/لا1م1 ام لمم 1ه/وم؟(مو 1.5ه/ .54 (م يقترح فيهاالقيام بحلة شتركة مع 


المقر البايوي ضد الساليك »ويقوم الغرب فيها بفزو مصر بينسا تفزو جيوشه بلاد الام , 


م ينظر نص الهد نة بين قلاوون وأحمد تكود ار عندا بز العبرى ؛ص . ه-ابن عبد الظا هرج 
تشريف ص-1 (-أأبوا فد !* النعد رتس اع ؟. “ص1 (١‏ المقريزى :السدوك يج (١‏ عق م #صل .17 . بد 

(؟)-ابن عبدالظاهر نويري :المصد رنفسه ءج ( © »ص. 9-ابزا لفرات::المصدار 

افيه وج / بعري 94-5 16 ديق ر: المرجع تقسة بصو با 1ا. 

(م )-ابزالعبري :المصد رتفسه »صيم ١ه‏ -ابر الفرات: المصد رنفسه »جم «صام الغا مدى : 

المرجع ثقسة يض 1ه . 
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واذ! مالأمده ملك فرنسا فيليب بقوات اغافية نانه سوف يمنحهم القدسءلكن هذه السفارات لم 
تثمر عن تعاون فعال للم يجد أرغون استجا بقن الغرب سواء من البابا أو من غيره مرالطليك 
ولم يتعد الاهتمام بخطاياته أكثر من قراءحبا 207 

وهكذ! لم يقع في عبد أرفون أي قتال معالساليك »قم يتجقق أي تحالف مفوي معالغفرب 
وربطا يعود ذلك الى نصراف غرب أوربا الى المخاصمات والعداواات بالاضا ف ةلا تشغال المفول 
بالاضطراباتالدا خلية الحاداة. 

وهذ! يمني بأن العرب السلمين بلغوا د رجة عالية من القوة جعلت المفول يوجب ون نظا رهم 
الى الغرب الا وربي لكسبه لجا نبهم من أجل توجيه ضرية موجعة للمسلمين . 

بيد أن أرفون لم يستمر لفترة طويدة في الحكم اذ تسلم بعده كيخا توءبايد وءكم غ زان .في 
حين كانت بلاد الشام تنعم بشي* من الاستقراروالهد و" »وهتسلم غا زان عرش المفول بد اتيفكر 
في غزو المنطقة خاصة بعد أن وصلته أنباء تنيد أن حالة منالضعف وعدم الاستقرار تسسسود 
المنطقة بسبب النزاع على العرش في مصرابين كل من كتبفا ولا جين والناصرمحمد بن قلاوون ٠.‏ 

كما أن هناك عوامل خرى ساعد ته طن مهاجمةالبلاد منها تحريض الناصر محمد أأمرا * 
السلمين على طرد المفول منايران والعراق ؛ ومها جمة الجيش الاسلامي لأرمينية القسي 
كانت موالية للمغول والاعتداء طى أراضيها يعني الاعتداء طلى الأراضي المفوية. اضافة 
الىاستقبال السلطان المسطوكي كتبفا عصا ةالمفول الذين فروا من وجه غازان بعد١نتصاره‏ 
على بايد و واعتنظ قه الاسلام »فقد ها جر عداد كبيرمنهم عرفوا بالا ويراتية. كل هذه العوامل 
كانت مشدجمة على ١‏ زدياد هوة الخلاف بين المفول والساليك 57 2 

ومكن أن يضاف عامل آخر للعوامل الوازدة نيط مضى وهو هد ف المقول بالوصول الى اليدر 
الأبيض المتوسط ذلك أن المفول ومنذ قيام د ولِتهم شدجهوا على التجارة وأمنوا الطرق 
التجارية» فازد هرت هذه الطرق ٠‏ وتحيلت معظم التجارات الىالمناطق التي حكروهماء 
فاستطاعوا السيطرة على معظمالممرات والمضائق والسد ن التجارية باستثنا' بلاد الشام 
التي تطل على البحرالمتوسط والتي تشدكل محطة تجارية هامة ترتبط مع الغرب الأوربي “سن 
هذا المنطلق يكن القول بأن أهمية بلادالشام التجارية د فعت المفول باستمرار للبجومطى 
بلاد الشام. 


(1)- فهمي : المرجع نفسه ,صلاما (- 21 1ء 

(؟ )-النويرى : نهايةالارب دج 8١‏ ءصر 514 -ابنالوردى : تتمة المختصرءج ؟ ؛ص 086 
-ابنالفرات» تاريخ جم ءص 7 . ؟- ابن خطيب الناصرية: الدار المنتغبءج ؟ ورقةع  ,‏ 
-المقريزق : البلرك بج ( تق بص م 0 ب قيس .الى جم تقل “صن 56 (-1535ه 
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لقد صمم ظا زان على الخروج الى الساليك وان هرب سيف الد ين قبجق نائب السلطان في د شق 
مع جماعة من الا مراء والتجاأوا الى محمود غازان حتى تشجع بدأ يفكر في امتلاك البللاد 
وتحقيق أطباع المفول ومواصلة السير الى نصرء 


إتعةالخا زتدار , : 
لت اد ره ا زان أوضاع الباذف السيدة بسيب التزاطات طىالسلطةء رأ الخلافات 


بينهم وصلت الى طريق مسد ود يحيث لا تمكنهم من لم شلهم والوقوف في وجه العد وءلذلك 
قرر التوجه بحل كبيرة الى بلاد الشام »يلكي يصبغ حملته بصبفة الشرعية استفتى رجا لالد ين 
فأجمعرا على الغزو. 

يلما وصل الى مسامع الناصر محمد خبر الحلة المغوية جهز جيشا لصد هم »وظد الناصر 
الجيش واتجه به من الظاهرة الى عسقلان سنة م11ه /15 (م ءوطان وصلت:اليله 
الأخبار يكثرة عد د جنود العد و واءكاناته العالية وعدده الوفيرة حتى وقع الرعب في قوب الجند 
خاصة عند ا رأوا أأنواعا من الجراد محلقة في الجو تشاءما »فاعتبوها نذيرا بالهزيمة. 

في هذا الوقتكانت جحافل الغزاة قدا جتاحدت: حلب وحماه »فسيب هذا الاجتياح الكثير 
من التخريب والتد مير » فضزح أهل القرى والمد ن طلبا للأمان وارتفمت الأسعا ربشكل مذ هل , 
ظأدى ذلك بالنهاية الى توقف الحياة العامة في المد زالمذ كورة . 

بعد ها سار جيش العد و نحوحمص با نتظار السلمين »ظطا وصلوا التقى الفريظن في مجمع 
المروج يعرف يوادى الخا زندارٍ وكان جيش السلمين يقارب عشرين الف فارس يسائنده 
البد و والتركمان »ينما كان جيش المفول خمسة أضما فهم . لم تسفر المعركة في البداية عن 
نتيجة يسبب اخظاق الخطة التي اعتمد ها العرب السلمون ولتي هد فت الى جر العسداو 
الى المعركة أأولا ثم استنزا ف قد را ته »لكن غازان استفل تناك السلمين وها جمهم »فرع 
السلمون في الهزيمة»وأخذ الأمراء السلطان وساروا على د رب بعلبك «البقاع بعداأن تركوا 


جميع الأثقال ملقاة على الأرض ٠‏ وبر بع ضالعسكر د .شق »واستشهد في النصاف 


4 هس 
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3 5 ا 
عداد كبير من الأمراء منهم ناعب طرايلس»ءناعب لعة المرقب أ خرون ٠‏ 


غثم العد واثر المعركة الكثير من العدد والأثقال والأموال التي كانت ملقاةطى الاأرض» 
والتي كانت السلطات والرعية الكثير مزالا موال والضراعب لا متلا كباويمكن أأن يكون لخسارة 
السلمين في المعركة وافتقاد هم السلاح والأموال أثر كبير في تقد م الغزاة تحو بقية مدان 
الشعام واحتلالها . 

لم يبق أأسام الغزاة من عاعق ؛بل أصبح الطريق مفتوحا أأمامهم فساروا باتجاه خسسص 
ود خلوها لوجود الخزاعن السلطانية وأثغال العسكر فيها »وقداستلوا ليها من غيسر 
قتال من قبل متطيها مدمدبن الصارم ءثم سار العد وباتجاه دشق. وهنا يطرحلماذ! 
اتجبتالدملات المسكرية المغيلية داعا باتجاه د .شق سيب اأنها كلها توقفت فيها 
م تتجاوزها ؟ ٠‏ 

السك 3 
مواصلات تجارية هاءة» فقد كانت محطةللتجارة البرية معآسيا الصغرى والعراق ومصرء 


يكون هد ف الدملات:المسكرية المغية تجاريا »فد شق شكلت عقداة 


كماأنها كا نت محطة للتجارة البحرية حيث أوصلت البضائع التجارية الى البحرا لابيسص 
المتصسط »فالتجارة الآتية منالشرق الى البحرالمتصط تمرعبرها »والتجارة الآتية مزاسيا 
الصغرى والمناطق المحيطة بها تمربرهاالى مصرمما يعني أنها عقد ة تجارية استرا تيجيا 
هاءة ,وما كان هد ف المغول الوصول الى البحرالمتوسط للسيطرة ليه تجاريا فحتسا 
كان اخضاع د .شق هاما أيضا . 


عند سسما عأهلد مشق نيا توجه غا زا ن اليها وقمالخوف والرعب في نفوس أبناعها حيث ترك 


و)أيوالفداء: المصد رئفسه »جع »ص 67-6 التويرى : المصد رئفسه ءج 7١‏ ؛ص؟ ب سم 517 
الذ هبي : دول «ج؟ ءص؟ ١.‏ -ابنالوردي :المصد رنفسه عج ‏ »صم 0 «-ابن كثير:المصدار 
نفسه مج 6 و ءص +7 .ابن خلد ون (عبد الرحمن ) :العبرود يوان السبتدا والخبر فيايام 
العرب والعجم والبريرومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر»دارالكتاب اللبناني »ج ه »ق؟ » 
صومم-المتقريزى : السلرك ؛ج ءق” “ص1مم- 14م العيني 
+ ابن تغرى بردى :النجوم»ج1 محر( ؟ (- وم (-ابناياس:المصد رئفسه»ج رعق ,١‏ 

ص م . ع-ابنالطباخ :المصد رنفسه وج ؟ »صو ير عد همان ءولاة »صر وم عطاالله : نياية 
غزة ص( (؟- منقريوس(رزق الله ) :تاريخد ول الاسلام». ‏ عصرءمطبعةالهلال2ه556اه/ 
01 زميج؟ 2صلالم ؟- فهمي : المرجع نفسهء»ص(5.15-5.1 ٠.‏ 


: الفصد رئفسه »اخ ع ص0 -١‏ 
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قسممنممحوا نيتهم وأموالهم واعتصموا بالقرى والجبال «كطا سار آخرون باتجاء مصرءسا 
لأفسح مجالا للصوص بالفساد بالمدينة :ا تفق م تبقى مر ااهل مدينة د شق على ارسال وند 
يضم كبار فقهاعها وطمائها لطلب الأان من غازان واشترك في هذا الوف الكتيرسن 
العلما* والفقها* أمثال بدر الذ ين بن جماعة »تقي الدين بن تيمية»نجم الدين بن مصرى , 
القاضي عزالدين بن الركي » الشيخ وجيه الدين بن المنجا «الشيخ عزالدين بن القلانسي 
وابن عمه شرف الد ين »الشيخ محمد ين قوام النابلسي «جلال الدين أأخوالظ ضي القزوين 550 
ا جتمع الوفد بغازان بالنبك ,وقد موا له طعاما على سبيل الهدية ناعتذر عن قبه ‏ م 
ولا طلبوا الأمان اخبرهم بأته اأرسله مع الشريف القمي فعاد وا الى مد ينتهم واجتمدوا 
بالسجد الا موي »وتلا عليهم أأميرمف وي اسمه اسماعيل صورة الاأمان غسي سنةو ويدها,؟ 0 
اطمأنت نفس الناس بعد قراءة الأمان »ود خل المفول د مشق بهد و ,لكن تلعتبابقيت 
خارج سيطرتهم فغضغا زان الأمير قبجق ناعب د مشق الهارب ورفقته عد د بن الاأمسراء 
التفاوض مع أرجو اش المنصوري لتسليمها »وحداث <موار عنيف بين الوفد وبين ترجو اش » 


وقالوا له : ( دم السلمين في عنتك اذا لمتسلمها ) فأجابهم( دمالسلمين في أأعنا قكم 


نتم الذين خرجتم من د مشق وتوجهةم الى غا زان وحسنتم له المجي* الى 00000 


ورض تسليم القعة لقصاد غا زا ن. 

قرر المغول بعد هذ! الرفض الاستيلاء على القهة عن طريق حصارها وقذ فها بالمنجنيق, 
فراوا خيرمكان لنصب المنجنيق سطح الجا معالا موي »فشرعوا بالعمل وعند ما لم يبق الاتركيبه 
استطاع رجال أرجواشس من تحطيم أد واته وأخفق العد وفي نصبه ,عند كذ بدا أرجواش 

(؟) 


بهد مإلبيوت بجا نب اللعة خوظ من ختباء العد وفيها فهد م من باب النصر لباب الم 


( ١)-النويري‏ : المصد رنفسه »ج © #ص] ير +- م م-المقريزي :المصد رئفسه »ج ١‏ قم , 

صم 4-4. م المقنى الكبير »بيروتءدار الغرب الاسلاي «الطبعة الأولى لل لهم رفوم 
اج لا ءصءم87 لدان وده همان رولا قءص. وو . 

(؟ )-المقريز 


- !بن تغري بردي 


السلك “ج ل عق #صوهم-. وم -العيني :المصد رئفسه ,جع ,ص 5م 

النجوم »جم #ص» ١‏ + وينظ رصورة لا ما نعند النويرى :المصد رئقسه عج 1م , 

ص85- 111 -المقريزي :السلوك “ج ١‏ ءق#8 “صل ل١‏ (-5 ١1‏ ( ومختصرا عندالميني : عقد 

الجمان يج ع نص. .د همان : ولاة ؛صمو-هو . 

( ؟ )- بنا يبك الد وادا ري :كنزالد رروجا مع الفررج ؟ وهوالد رالفاخر في سيرة الملك الناصرء 

الثاهرة »01 زه/ .4م ص > ؟-ابن تغري بردى : النجو, ؛صه؟ 1. 

( 4 )-النويري :المصد رنفسه عج 1م ءص 40-8480 ابن كثير: المصد رنفسه »جع ( ءص و 

المقريزي : السلرك ءج ١‏ ءق موصمو م_-العيني :المصد رنفسه أج 6 »ص ( ع > ع -د همان :ولاة 
ص ك٠‏ سمه 
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ولايعلم مصير من تهد مت بيوتهم »وهل ساعد تهم السلطات أم لم تساعد دم ؟ . ولاندري 
لماذا لم تحصن السلطا ت-أسوار مديئة د مشق واكتفت بتحصين قلعتها ؟ . 

في هذه الأثناء تلد قبجق يلاد الشام كلها وهي دمشق ماه »حمص ,حلب ءاضافة 
الى ولاية الخطبا' والقضاة يغيرهم » فبد أ العدو يقتل السكان وتد ميرالمنشآت في جبل 
الصالحية بعد أن طلبوا الأموال »ظم ترض هذه الأعمالالفقهاء والعلماء وخصوصا 
ابن تيمية الذى توجه الى غا زان المقيم يمرج را هط ليشكوله ماجرى من المفول يعد 
األائه » لم يتمكن من لقائه بعد مجالس اللهو والسكر التي كان يحضرها ,لكنه عاداليه 
ثانية وا جتمع له مع وفد العلما* ومسا قاله له : ( اأنت تزعم أنك مسلم » ومعك قاض وامام وشيخ 
ومو'ذ نون على مابلفنا ففزوتنا . وأبرك وجدك كانا كافرين واعلر الذى عطتعامد! , 
فوفيا »وأنت عا هد ت فغد رتء ولت فنا وفيت) 10 ) 

ثم قد م غازان طعاها للعلماء فأكذوا الا ابن تيمية رنض الطعام فطلب غا زان منه الدعاء 
فقال : ( الذهم ان كنت تعلم أنه قاتل لتكون كلمة الله هبي العليا وجهاد! في سبيلك 
تأيده وانصره . وان كان للك والديتار والتكاشر»فا فمل يه واصتع) 17 ) 

الم يجد ا طلبه الفقهاء نفعا فقدا تتدم جنود العد و أقسام المدينة ومعاهد هاالد ينية 
والعلمية »وعاثوا فيها الفساد , وهتكيا أعراض الناسء وفرضوا الأموال على فكات الناس 
كالعلياء والجنود والنلاحين والتجار والعمال وغيرهم »وعذ بوهم بكافة الاساليب المتبعة 
لتحصيلها ماعدا الرشوة التي حصلوا عليها . 

طم تطل مدا ة مكوث غا زان في د مشق فقد غاد رها مضطرا بعد طلمه أن مغيل التركسان 
الجنظائيين هجموا على حد ود بلاده الشرقية من ناحية خراسان واثوا الفساد في سلكته 
منتبزين وجوده في بلاد الثثام وخلوا اليلاد منالمد! فعين عنهاءوا صطحب ظا زان معه 
في طريق العود ة ثلاثة من أعيان د مشق وهم بد ر الدين مدمدبن فضل الله وعلاءالدين 


بن شرف الددين محمد بن القلانسي ,شرف الدين سعيدين محمد بن سعيد بن الأثير. 


(()-النويري : المصد رئفسه ءج ١‏ ؟ ,ص79 40 م-ابن كثير: المصد رنفسه ج 6 1 »صر 
المقريزي :المقفى ءج ١‏ ,صب مع السك عج ( »قم ءص( 1م- 51م العيني :المصد رنفسه , 
جع اص لالع يوم 

(؟ )-المقريري : المقفى ءج ( »لا ع-العيني : المصد رنفسه ج ع «صء سيرم د همان : 
ولاق؛صلات ريرهء 


تتعادعة) - ه01[ 01 'كأأوتء حلدتآ 01 تحتتمتطنآ - لعتكتعوع ] وأطاع نع 1[م 


3500-7 


ولم ندري ماسر اصطحاب غا زان لب وئلاء الاعيان . 

وخلفغا زان ناعبه قعللوشاه فيادارة البلاد »كما كتب عهد! للأمير قبجق بتيابة الشام , 
والاثير يكتمر السلاح داربنيابة حلب وحماء ودمص ءوالأمير الالبكي بنيابة صفد والساحل 
وطرابلس. راد الأمير قبجق أن يظهر بظهرالمد افع ع زالبلاد »وتحقق له ذلك عند ما 
استطاع قناع قطلوشاه بترك البلاد بعدأن كانت:قراته تغيرطى مد زالشام وتدبسب 
وتقتل » وكن هذا الانسحابكان مثدروطا بد فعكمية من الأموال »فقبل قطدوشاءورحل , 
عند ها عاد الأما زلد مشق ففتحت الاسواق 0 

بعد رحيل جميع قواد المغول بقي الأميرقبجق وحيد! في السلطة »فخاف من النصير 
المجهول الذى ينتظره »فاتفق مع السساليك »ورحب السلطان بذلك وعفا عنهوا تعمطيه 
بالشهك وعين .كانه بد مشق جمال الدين آقوشش | لاأفرم . 

ومنذ ذلك الدين كان الشغل الشاغل لجميع أفراد المجتمع من سياسيين وقضاة وعلءا * 
وعامة تحصين د فاعات المدينة وتقوهتها اضافةالى بث الروح الوطنية والقتاليء في 

التفون. ولم أل السلطات جاهد 2 في عقومة من سائد الغلاة سراء كانوا من الاكابر 
أوالأعيان أوعامة الناس . لاسيبا أن ملاء استفل الاضطراب الأمني في المدينة 
ونهبوا بيوت الأكابر والأثرياء »كما اتبعوا أساليب متنودة لتعذ يب السكان عند جباية 

الا موال «وقد تنومت عقوبتهم »ونراها مفصلةعند النويرى حيث قال و 

( فتحل الحاج مند وه »وسمرالشريفالقني »وابن العونيالبرد داراء! ) واين خطليشا 
المرى وحطهم على الجمال ءثم اطلق ابن العوني بعد ثلاثة أأيام »وشئق كاتب سطبة 

( ( )-التويرى :المصد رتقسه وج ( تروص 47 7 بو م المقرهزى : المصد رئفسه يج لقم 
ص؟ 17-45 -العيقي : المصد رئقسه ,ج ع ؛ض 6ع-0)- د همان : المرجع ثقسة صرب . (- 
م (- فهمي : المرجع تقيه »ص .5.805 . 

( ؟ )-البرد دار: وهوالذى يكون في خد م مباشرى الد يان في الجطة ‏ متحد ثا على أعواته 


المتصرفين فيه د همان ( محمد أأحمد ) : معجم الالفاظ التاريخية 


في العصرالمطوكي «بيرود 
5 ا ف دي بعري 
دار الفكرالمعاصر »الطبعة الا وى م2 صم 
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الولاية بسد مششق +وابرا هيم مواذان بيت:لهيا »ورجلا من اليهود , وقطع لسان ١بن‏ اعن » 
وقطع يد ورجل أحد من أمرهم قبجق »فات بعد ثلائة أيام ,وكدل الشجاع هلام فسات 
بعد ليد (/0) 

با لنتيجة كا نت الخلافات القاعمة في اليلاد والمتمظة في الصراع على السلطة أدد الاأسباب 
التي شجعت غازان علىغزو يلاد الشامءاغافة الى أأن الأأمراء المنشقين أطلعو على 
مواطن الضعف والوهن الذذى <ل, بالد ودة. وكا نا نشتاق الأمير قبجق وخيانته لبلاده 
من اأسباب اضطراب الاأموار . 

وطى العموم فان بالأصاب البلاد من جراء غزوةغا زان كان عظيما »اذ كدر عد د القشى 
بالا لافءاضا فة الى الخسائر الماد ية الناتجة عن جموالاموال »والخسائر التي لدقت 
بالأراضي الزراعية نتيجة اتلاف المحاصيل أثناء حصول المعاك العسكرية »الى جا نب 
فقدان اليدالمنتجة في الزراعة وهم الفلادين سوا * ببجرتهم من متاطقهم ١‏ وارهاقبم 
بالضراعب والمغار م »كل ذلك ترك الرعية في فقر مد قع. 

كان لهذه الفغزوات أثر كبير في “الابداع النكري العربي فالوقرة الديمفرا فية تو*ديالى 
ظهورالا بداع النني والعلمي والثظ في » وطىالمك س كلما قل عد د السكان كلما قل عد 
المبدعين والمخططين والسياسيين البارعين ٠وهذا‏ يعني بالنهاية اتحطاطاالمجتيع. 
كما سييبت:غزوة غا زا ند مارا وخرابا لاكثرالمعالم| لحضارية والعيرا نية » والى نتباك حرمات 
الأماكن المقد سدة كالجا مع الأموى » وتشجيع الفساد بدحيث تنا ول المفول بدا خلهالخير 
والحشيش,ظما ذا سمح لهم غازان بذلك ,ادام سلما ؟ . 

شكك بعض الموارخين فياسلام غازان «راعتيروا اسلامه مظهرا دعاعيا فقط ,يعد أن 


أثبتوا بأنه خرق قوانين الشريمة الاسلامية عند ءا ضم نساء اأبيه الى نسائه ماعد الآ (151) 


(١)-التويرى‏ :السعد رئفسه وج وم وص . .ابن كثير :المصد رئفسه لج عض 5( 
المقريزى والسدؤئين ١‏ ءقم #ص» 55,-. .5-1 .؟-العيتي :النصد رئقسه يج ) وصرة دير 
00 5 / 5 

(1)-ابن حجرالمسقلاني : الدررءج 7 ءص؟ -5١‏ قهيي : المرجع نقسه »ص 58 1. 
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كان وقع غزوة ا زان هاعلا على جميع فكات المجتمع في د مث.ق التي رأأت في! تفااقها وتعا ونها 
مخرجا للأزمة »فحصل تنسيق بينالهيكات الدينية والسياسية »بدت هذه البيفات 
بتحر يش الرعية عطس عد م النزوى عند قد وم العد وءوا نظا الأموال من أجل الذ ود عسن 
المدينة »كنا حرضتهم طوالقتال . وكان على رأس السلطات الدينية ابن تيسية الذى كان 
يعقد مجالسه في الجا مع الأموي »وظلت هذه الهيئات تواظب عطها حتى استطاعت 
تسكين جاش الناس وروعهل ! ) 

في خضم هذه الظروف وجد غازان نفسه في موقف محرج بعد خروجه من بلا دالشام «فقد 
كان عليه أن يعيد البلادالى قبضته كي يعيد للد ة المغية هيبتها احترامها »فجهز 
جيشا ساربه عبر الفراتءواتجه به نحو انطاكية سنة. . باهر . .8 (م ووصلت الأنيباء 
للسلطات بأن الجيش المفولي يتقد م فذ هب بنتيسية الى ناعب د مشق وحثه علي السب 
وقتال الأعداء »كما توجه الى السلطان في مصريستنهضه ويقوى عزيمته حتى وافى على 
ارسال قسم منالجيش لبلادالشام شرطأن يلحق به السلطان »فوصلا لجيش المسري 
للبلاد بينساكان جيش العد و قد زصل الى حماه وشيزر ءوقا م يأعمال السلب والنبسب 
والفساد ,تخد للتركمان وأهل البلاد مواشي كثيرة ,كما أسسر عد دا كبيرامن سكنان 
المنطقة حتى بيعالوااحد منهم بعشرة د را هم »غيرآن سو" الأوضاع الجوية من قسوة البرد 
والاأمطار والظوج حالت د ون تقد م غا زان محود مشق فعاد أد را جه تحو بلاده . 

وكان غا زان يأمل في ساعد ة جيرا نه وطرك أوريا في١‏ نتزاع بلاد الشا م من السناليك , 
نراسل كلا من ملكي ١نكلترا‏ وفرنسا بشأن ذلك لكنه لم يلق لتأييد لعا لين اأساسيين 
وهما »اسلام مغول فارس موا تشغال الد ول الأوربية بمشاكلها الخاصة وانصر ا فهم الى 
المخاصات والعداواتء وفتور الرى العليبيقد يهرء" ند كذ عيل على مهادائة 
الساليك فأرسل الى الناصرمدمد سنة. . باه/ . .8 زم حطهالوفد موئلف من عشرين 
رجلا أنزلو يقلعة د مشق وعلى رأس هذا الوفدالأمير ناصر الد ين طبي خواجا والقاضي 
كمالالدين مومى بن يوس قاضي الموصل ‏ وقد سلم هولا “الكتاب للناصرمدمد وقد 
عاب فيها غازان على الناصر محمد مها جمة بلاد الروم د ون سبب «وأنذ ره بالقنال اذا 


(()-ابن كثير: المصد رئفسه يج ) ( وضع ود هلان : ولاقءص و زراء 
( )- قيي : المرجع تقسه رص 16 . 


سس و12 15و11 01 تزع اداع" - 1010311 01 تاأواء حلطلا 2ه لكموعطنر[ - لعتكرعوع ؟ وأطع نظ ااخر 


لم يرتد عن أفعاله »وطلب منه أن يعد له الهدايا والتحف ءواذ! كانت رسالةغا زان 
تحمل المهاد نة فانها ضمت بين طياتها التبديد والوعيد »ركان اسلو الرسالة 
حاسطا »وكأنها صادرة من حاكم الى من هود ونه قوة وقدارة,كنا أنها شطلت بعصض 
الآيات القرآنية والمواعظ السلا سية[ 271 


وقعة شقحب (مرج الصفر) 


- عند ما ١‏ خفقت:المحا ولات:لتحسين العلاقا ت:بيز الطرفين 
استعد النريظن للقتال ٠,‏ وتحرك المفول بجيوشهم الجرارة حتى نزلوا على ضنا فالفرات, 
ولما وصل غا زان الى الرحبة لاطنه ناعبها طمالد ين سنجر الغتمي ووعده بأنه سيبقى 
معه ,وحسن له القصد تحوالمد ن الكبار. وعمدغا زان الى محا ولة خداع مع جميع شواب 
الشامتأخير تاعب حلب يأته قدم البلاد من أجل المراعي لأن بلادهم قد حلت 
وعث لنائب د شق جمال الد ين قوش الأفرم كتايا يرفبه في طاعته ( ' يكن خداعه 
سرطان ما! تكشدف حيث تقدم قاكده قطلوشاه نحوالفرات »ورمع طاعفة من جنده وأغاروا 
على القريتين فنهبوا اأموالالتركمان ومواشيهم » ونساعهم وأطفالهم «وطا علمت العساكر 
الاسلامية بهذه الغارة سارعت الى قنالهم فرد تهم على أعقابهم وكسرتهم واسترجعست 
متهم الأسرى والأموال ,لكن المعركة أسفرت عناستشهاد عد د من الجتود والامراء 
السلمين منهم الأمير "نص «تاصر الد ين الباشقردي الناصري ونحو ستة وخسيسن 
من الجند والأمرا* وجرح نحو كنا ثين متهم . 

كان هذا الهجوم خدءة من قبل العد ولتغريق جيش لسلمين وتشتيته حتى تسنعله 
الفرصة لاخضاع بلا د الشام. الا أن الاأمراء سرعان ماتنبهوا لهذا الخطر نفوتوا على 
العد و خطته »سارعا بالالتحا فى ببقية الجيوشالتي بداأت تتجمع نواحي مدينة د مشق . 
بعداأن أطيأن غازان على وضع جيشه عبرالفرا ت وتوجه الى كربلا* ثم طانة معد ها 
الى أرد بيل وأقام ينتظر النتيجة التي جاءت مغيية لل مال . 

بعد ها توجه العد والمفوي بقيادة قطلوشاه نحو دمص معلبك وعاقوا في اأراضيها 


الفساده ثم تقد موا ندود مشدق حيث كانت تخيم طىالمد 


ينة أأجواء من الفوضى العارمة 


( 1 )- ينظرنص الرسالة عند القتدندي وصبح الأعس مج ير صة ا ول 
- فهمي : المرجع تقسهءص 5.100 . 

(1 )- ينظر النص مختصرا في السلوك وح ١‏ ءق" ,ص» ؟ ١‏ 9-1 . (- وكا ملاعند العيني : 
المصد رئقسه يج ) 2 صم (8- 50718 2 
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التي استفلها اللصوص والحرا فيش للقيام بأعصمال تخريبية ورا فق هذه الأجراء ارتباك 
اقتمادي تمثل في ارتفاع الشعار »كار التجار للموان الغذانية سبااأدى الى١‏ تهظ ض 
القيمة الشدراعية النقدية وظهو ر الكساد فيالأسواق وشبح المجاعات الى جانب ترك 


النا سلا عنالهم. الا أن السلطة ونتيجة لماذكر ساب فائها لأجمعت علىالقنال ‏ » 


جتمعت العساكر المصرية والشامية المتواجدة في بلاد الشمام بقياد #بيبرس الجاشنكير 
وساروا الى مرج الزئيقية ظاهر د شق منتظرين وصول السلطان مع العساكر اللصرية, 
وذما! قترب مشهمالمفول ساروا الى مرج الصفر وألقوا الرحال هنالا.) 


توجه السلطان المطوكي من مصر على رأس جيش كبير و فمم الى جيشه عربان نا بلس 
والشام وطرا بلس فبلغ مجموع ما ا جتمع ممه ماكتي الف مقاتل وتقدم <تى وصل د مشق» 
والتقي ابن تيمية الذى حثه علىالجهاد فأثرت كلماته عنده فماكان منالسلطان الالأن 
سار حتى وصل قرب الكسوة ويصف المقريزى تقدام القوات 

(( ومشى السلسطان والخليفة بجانبه »ومعهما القراء يظون القرآن ويحثون على الجهاد , 
ويشدوقون ال ىالجنة »وصار السلطان يقف ويقول الخليفة: يا مجا هد ون لا تنظروالسلطا نكم 
قاظوا عن حريسكم وطى دين نبيكم صلى الله عليه وسلم ]!؟ ) 

وفي الثاني من شهر رمضان سنة ؟ ./اه/ 5 .+ ١م‏ التقى المفول والسساليك عند مرج 
الصفر في تشركة حسمت الصراع بينهم لفترة طويلة»ذ تبع هذ «المعركة ستوات طويلة لم 


يسهاجم فيهاالمفول بلاد الشام حتى غزوة تيمورلتك ءوا 


نتهت المعركة بهزيمة المفول 
هزيمة نكراء ٠‏ فقد هلك معظم جيشهم »ومن لم يمت بالسيف مات من شد ة الظما .وفر 
قاعد المفول قطدوشاه نحوالفرات وتبعه من نجي مزال لبلاك »ففرق بعضهم ني لهسيو 


ذفرات »وماتآخرون منالجوع »ومن ظل سار يجا نب الفرات فتخطفه اليد و. وققل 


أن - المنصوري :التحفة »ص + 7-1 و أيوالند ا » الخصد رلته أج + »صم ع (-ابنكثير: 
المسد رتفي بع و ب 0 - 6 - الصفدي (صلاح الد ينخليل بزايبك ) :الوا في بالوفيات , 
ريخ 5 “ج ؟ “ص 81 المقريري :السدرك “ع ا ع8 عصء 18 158مو_المقفى , 
م 00 لعيني اد رش --111- دهان : المرجع نفسه تررم ١‏ 
فهمي :المرجع نفسه » ص . 
(1)-ابزكثير "الس رشت عي نوع 1 «الخاريق: السلدوو 
العيني :المصد رئفسه »جع ,صم ؟ 1- > ,ابن 
- دهلان: ولاة بص وور, 


ع ١‏ “قعص لوت 
اياس:المصد رتقسه يج ١‏ ءق و بصع وع 
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61 
عدد ليل من جيش السلمين فكرمتم.م السلطات وهنت لهم القبب مكان د فتهم. 


اأظهرت هذءالمعركة التفوق المسكرى والتتظيم في صفوف المقاظين الساليك » وس لمحتمل 
أنالساليك استظاد وا مرالمعلونات المسكرية الء”دامة لهم منقبلالأمرا» الفارين الى يلا 
المغيل كالامير قبجق ورفا قه الذين أطلهوه عى جميع طرق وفئون القتال المفيليه » وطموا 
مكامن الضعف والقوة وزود وها تسلطات !27 
اأصيب غا زان بخيية أمل كبيرة نتيجة لاحل يجنده منالنكبات »حيث خسر قسمامن جيشه 
وم يعد منه سوى الثلث ‏ وزاد غضبه ١‏ ثروصول رسالة مر الناصرمحمد يهخه فيها »ويحدقر 
من شأنه »ويطلب منه الرحيل عنالعراق » ويلومه على غد ره »ويذ كره يأأنالمكرالسي * لايحيق 
الأباهلاة 
بعد ها عقدغا زان مجلس الأمراء لمحاكمة قواد الجيش المنهزمين »فندكم المجلس. على قا ئد ين 
متهم بالأعدام »بيثماضربالة عدا ن جويان وقطلوشاه ضر يا مبرحا لا أن غا زان حمله سو" ولية 
الهزيمة . 
عاد غا زا نالى بلاده في وضع محزن بالوقت الذىعاد فيه الناصر الى الظ هرة في موكب حا فل, 
حيث استقبلته الرعية :وكان يحيط به حراسه ويتبعهم الف وستمائة من أسرى المفول مكبلين 
بالسلاسل والأغلال »بينما رفع الف راس من رو'وس القظى المفول على أسنة الرباح تعدذوها 
طبول الحرب المفولية الممزقة. 


2 ابن تيمية (أأحمد ) :الرء رسالة القبرصية »عطق عليها علا الدين د مج ٠بيروت:ءدا!‏ رابن حزم » 
الطبعة الأولى».ى .؛ هلام و زم ؛صع ع أبوالند!؟ :المصد رنفسه »ج ) »صم ع-و ع الذ هبي 


د ول ءج؟ » ص؟ .؟-ابن الوردى :المصد رنفسه ,ج1 صء 5م الصفدى والوافي ج 4 »ص 

11-81 م-اين كثير :المصد رنفسه وج ع (وسه 51-5 -ابن حنيت[الخمدر ين عبر تار 
الثبية م في يا م المتصورويتية نية».صر ‏ مطبعة د أرالكتب» 4171؟ (م ج ( ؛صره ع 49-5 ؟ -ابن خلد ون 
المتز نه لو 1 شري ؟ السليك ءج لو ءق0 ءص بام و-العيني : المصد رنفسه 
جع ص وم ؟- > 4 ؟-ايناياس :المصد رنفسه وج ( ءق ( »صم ()- > (ع-عد وار :الساليك » 


اص .7 يدر : مقول ايران #ص 19-11(1 11م 
(؟ )-ينظر لاحقا حركات التمرد والعصيان وارتباطها بالمغول . 


7 1 120 71136515 01 0612661 - 71010333 01 الول حلطلا 2ه توطنا - لع تحجرعوع؟] وأطعنظ اام 


ا إذاكاد نت القااهرة قدا حتظت كثيرا بهذ االنصر وكانت بعيد ة عنمكان المعركة فكيف هي حالة 
مشق التي جرت المعركة على مقربة من أرضها والتي شاركت فيباعساكرها فلايد سن 
ابتهاجها أكثر! 27 
كانت الكارثةالتي حلت على المفول في مرج الصفر سيبا لاعتلال صحة غا زان ووفاته » فخافه 
على العرش أأخوه محمد خدا بنده وجا تيوره .7 4 اهمه .7 (-3 01 (م) الذى بيدا 
حكمه بالتودد الى الناصرمحمد عل ىن ا وجا تيولم يكن مخلصا في تودده لدناصر «فملاقاته 
مع الساليك تأكرت كثيرا باعتناقه للمذ هب الشيعي كا أتم فكرمجد د! بزو بلا دالشام بعد 
أن أطلمه الأ ميرقراسنقر وجمال الد ينآ قوش الأقزم طى حالة البلاد »لذلك حسشن علاقا تدمع 
الد ول الاؤهيدة وراسل كلا من البابا كلمنت الخاسءوا دوارد الثاني ملك ١‏ كلترا »وفيليب 
الجميل ملك فرنسا لعقد تحالف مولي مسيحي وذلك بهد فاخضاع يلاد الشام ومسصر 
وانزال العقاب بالسساليك , 
ونتيجة لحقد خدا بند ه على الساليك المدا فعين عنالمذ هبالسني والعوا مل المذ كورة فيما 
مضى سيرحطة سانة] اهم 1 1+ (م وصلت الى الرحبة واصطد مت بظمتها التي تعد وى 
القلاع المدوكية على الحد ود الشامية »ولكن خدابنده أأخفق في اخضاع هذالظعة بعد 
حصار دام عشرين يوا «وقتالعظيم من قبل سكانها وناعبها الأمير بد ر الدين مويسى 
الاك كنسي »فعاد الى بلاده يجراذيال النشل بعد فنا* جيشه وتمخض عن قد وم الفسزا 3 
للبلاد نزى معظم سكان المدان وفلا الأسعا 57 ؟ 
بعد هزيمة خدا بنده ساد المنطقة استقرار أمني وسياسي ركان ذلك حافزا للاثرا 
والنواب ياعاى عار ما تهد م » والنب وض الا قتصادي بالبلاد »وتنالى على حكم البلاد أأيراء 


أقويا* أحبوا الاصلاح فشر عوا فياعاد ة بنأ* البيكل الا جتماعي والا قتصادي ٠‏ وربما تكون 


(1)-ايزاييك الد وادارى بالمصد رقفسه «صروم- بم الصفدي وال في يج2 “ص 511 

لمقريزي :السلركه ءج ( عق 7 صلم 1- رم و -العيني :المصد رنقسه يج )؛صعم ١‏ - 8 
7-1( كرد علي :المرجع نفسه »صم 0 (- 74 (- عد وان :المرجع نفسه ,ص 81( 

جات ة:المرجع نفسه » ص. هم قهني : المرجع نفسه ,ص (81[1 . 

(؟)-ابن ايبك الد وادارى :المصد رئفسه: ص71 (- 568 561 8ه]-ابر كثير :المصدار 

نفسه وج ؟ ( ءص 117-17 -العيني :المصد رئفسه »ج ع »ص 1ع 5- (ه؟-ابر تغرى بردى : 

لنجوم عجلم »ص 16 ( -عد وان : المرجع نفسه 1077 (- 5 (-علد وان :المرجع نقفسه »ص م 11 
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الدروب الطاحنةالتي قامت بي نالمفول أننسهم قدساعد تهم علىاكنا لالاعمار باعتبارها 


ا ا ا *العسكرى الذى كانت تتحطه الرعية 


نتيجة للغزوا تالشتمرة. وما يو'كد استقرار المنط: 


تفكيرالنادرمحك يضم مسظكات ازد 
الايدخانية الى مطكته وذ لك بعد أنباء الاضطرابات التي وصلت سا معه عقب موت السلطسان 
المغوِي أبي سعيد + فقد قد مداليه بعاثات من شيخ حسن بزرك ومحمد خان سنة رع باها/ 
80م وم تطلب ساعد ته فأرسل الناصر بعش قواته الى حد ود يلاد المفول ٠‏ ومكثت هذه 
القوات: تنتظر ما تتمخض عنهالمعارك بينا لا طراف المتنا زعة » لكنها لم تتد خل نتيجة 


للمشاكل الكثيرة 7 000 


(1)- قيمي «المرجع نقسه ص 5699-5660 . 
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تد هور ا وضاع السلطنة ونهاية حكم الترك وبداية حكم الجراكسة: 


- توفي الناصرمحمد بن قلاوون واسظم أولاد ه الثما نية من بعد الحكم من سنة ( 9ع /ب مهاه 
(- 506 (م) وقد تميزت هذه المر<لة با زدياد نفوذ الأمراء وتسلطهم على السلاطين 
الضعنفاء الذين اما توا السلطة وهم صغار أو نتيجة اهءالهم لا جباتهم .ونأخذ ثلا على 
ذلك الاأمير قوصون كبير الأمراء الذئعزل أولاد الناصر بعد مضي ثلاثة أشهر على حكمه , 
فتولى الأسر بعد هم «أخوه كجك وعمره دينكذ سبع سنوات هذا الوضع للأمراء د فعهم الى 
الثرا* الناحش نسارعوا الى شراء الساليك وظلموا الرعية ما أدى الى مشاكل اقتصادية وسكرية, 
وتد هو الوضعان المالي والا قتصادي ءوا زدادات المسا وى* الاداريةءوا زداد الصراع السياسي 


بين الساليك الجركس والترك على السلطة. وفيآخر هذه الفترتعاظم أمر الأتابك يليفا 


العمري الذى قله السلطان حسن فلم تطل مدة السلطان حبسن حتى 2ط 
أأولاد الناصر محمد لييدا" عصر أحتان ' )اذى لم يكن بأنضل من عصر الأولاد ,ققد ازدا ان 
نوف ساليك الجركس» حيث قام الامير يلبغا اليحيا وى باتهام السلطان صلاح الدين يسن 
حاجي باختلالعظه فمزله وولى آخرمكا ته . 

وصل نفوذ الساليك الجركس الى أوجه عند بروز برقوق كشخصية سياسية بارعة .حيث ساعد ٠‏ 
في تنفيذ مها مه صهره الاأمير طشتمر الد وادارى الذىعين ناعبا لد شق سنة ولاباه/ 518١م‏ » 


: 7 5-30 . )1 
وبعد أن ثبت برقوق حكمه تتلص مر تفوذ الأمراء الكبار تأنفرد بالك 2517 


بتسلم برقوق الحكم بدا عصرالسساليك البرجية فسمى نفسه الظا هر وبايعهالخليفة والأمرا" . 

بقي الوضع مستقرأحتى ثار على برقوق ناعب حلب يلبفا الناصري »ونائب لطية منطاش موا نضم 

اليهم بعض نواب بلادالشا مط م0/41ه/ 1 ؟ (مءوقد تمكن المتمرد ون من ! خضاع د مشق 

السيطرتهم ءثم زحفوا باتجاء القاهرة » فبرب برقوق من الظعة واختفى مدة قصيرة ا نتهست " 
بالقبض ليه ونفيهالى الكرك . 


(١)-ابزكثير:‏ المصد رنفسه »جع »ص » (-؟ .5 14 (525542151(21؟]-ابن تفرى بردو 
: النجوم ءج, ١‏ بصع 6406218521012( 15(2 72 4ه العليمي : الا نس الجليل يج 
اص ؟- 4و عودات: :المرجع نقسه »ص؟ ١1‏ ه((م 

( 5 )-ابنكثير :المصد رئفسه يج ع ( ءص؟ . م المقريزى بالسلرك بج م ءق ذل ءص ام ]- 115 - 

تغزي بردي :النجمم ءج ( ( اص) ؟-ابزاياس: بدائع الزهور:ج (ءق 5 اص( )]- )د 

د همان : ولا »ص وم عودات: المرجع نقسه »ص 311-118 . 
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عند كذ تحركت الأطماع السياسية لبقية الإنواب في المنطاقة فأثاروا الفتز وقادوا حركة التمرداتء 
ومن بين المدا ن التي شهدا ت هذه التمردات:. را بلس»حطاه »د مشق ٠وغيرها‏ من السدان 
الأخرى . استطاع برقوق بعد فترة وجيزة التخلص من سجن في الكرك وتوجه ضدو د مشق ,فاتقم 
تواب مدان الشدام مابين موكيد له وطبين معارض وجرى قتال بينالجيش الذى انضم للسلطسات 
وبين المتمرد ين ٠١‏ نعكست آثاره الحاد ه على نيابة د مشق لان الصراع جرى على أأرض المدايئة 
ما سبب ذلك خراب! قتصادي وا جتماعي تمثل في قتل بعض السكان , ومصاد رة اأموال الأأثريا" » 
وحصول ارتفاع في السعار الماد الغذائية نتيجة للاحتكارات. 

استطاع برقوق في النهاية منقتل يلبغا الناصرى »والقضاء طى متطائراء! ألكته لم يمسر طويلا 
فقد توفي سنة ٠ه/1‏ ؟ 5 (م»فتطى بعدءابنه الناصر فرج وكان عمره آنذاك ثلاثة عشرعاا . 
وفي بداية حكمه ١‏ جتاح تيمورلدتك بلاد الشام سنة .ده / 5٠0‏ (م »طم يستطع الناصبر 
موا جهته بسبب الظروف السياسية السيكة »كما أأن تيمورلنك لم يكن الناصر فرج من الاتصال 
بالد ول المجا ورة وعلى الاخص الد ودة العشمانية ‏ وعد راستظاد # الناصرفرج من قوات اح سد 
ىوشن وترا يوسفالتركماني بسبب المدا* مسهم ءبالاضا فة لخطا ١‏ رتكيه السلطان فرج 
وهو عدم توتيع تحالف مع السلطا ن العثما ني بايزيد لدوقوف في وجه الخطرالشولي «والذى 
طليه السلطان العشلاني ينفسه »لكن الناصر رفض بسبب استيلا* الجيوش العثا نية على ملطية 
سنة 1.مهم/ 18م حيشأن بايزيد كانت تنقصه المساكر ذات الخيرة والد رايةالحريية 
التي كان يمكن ايجادها في المساليك . 
وقد بين أهمية ذلك التدالف لوتمالموكرخ ابن تغري بردي فقال : 


(رلهذ! قلت انالمصلدة كار 


تقتضي الصلح مع ابي يزيد بنعثمان المذ كور » ظانه كان يصير 
اللعساكرالمصرية من يد يرها »ويصير لابن عثمان ا لمذ كور عساكر مصرمع عساكره عونا » فكا ن تيمورلنك لد 


يقوى على مدا فعتهم فا نكلامنالعسكر ين كان يقرى د فعه لولاماذ كرناه ,فناشا “الله كان )( 5 ) 
المقرية 7 3 
)10 )اندي 10011011010 
3 تغري بردي : النجوم فج الا“ص 11 5< 111 .ابن صصرى ( محمد بنمد مد ) :الدارة 
لكيه في الد ولة الظا هرية»كالينورنيا عبركلي 11192 لماصل 01221ها رز 
رفي ( علي بن د! وود) : نزهة النفوس والا بدان في تواريخالزطان «مصر «عطيعة دار 


الكتب 
ل ب 11906 لميج لعصه .ع كم . -ابزاياس:المصد رئفسه يج وءق؟ يض ماوع 
-28)- )4ه 

(؟ )-ابن تغري بردي :النجوم اج اص 7( ا 
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وكيغما كان الاأمر نقد تقدم تيمورلتك للبلاد وعجزالناصر فرج من رده » فماكان منه الا أأن 
انسدب من المعركة يفاد ر بلاد الشام باتجاه مصر خونامن خلعه مرالحكم »هذلك ترك 


البلاد لقمة ساعفة لتيمورلاتك يفعل يها ما فعله في ا لمنا طى التي استولى عليها امن قدل 


السكان ونهيهم بالتشيل يجتثهم لأساليب همجية اأهرىاً.! ) 


وبدكمالنا صر فرج نكون قد رسمنا صورة لأوضاع السلطنة عموط وأوضاع بلاد الشام ضمنه ا 
قبل قد وم <ملة تيمورلنك للمنظقة. 


أعمال تيمورلنك ونشاطا ته العسكرية ني بلاد الشام: 


ماكاد الظا هر برقوق يبدأ برسم السياسيات الا قتصادية والعسكرية التي تد قع السيلاد قدا 
الى الامام الا وظهرتيمورلنك مزالشرق بجيوش جرارة لاقبل للالكي زمام الامريد فعهساء 
فاحتل شيرا ز وتبريز أثنا ء سيره للعراق » وتابع زحفه فوصل بغداد وقتل الكثيرمن سكانها , 
ونهب أأموالها وأموال ناعبها لكنما نزله في كان يليق يه عثم ألم الظا هر برقوق بالاكر 57 2 
سعث تيمورلنك قسط من جيشه الى الرها حيث تكن الجيش العربي الاسلامي من هزيمة 
جنود» 7 ' ' وفي هذه الأثنا* بعث تيمورلنك كتابتهد يد للسلطا رالسطوكي برقوق يطالبه 
فيها بالخضوع المطلق لملك الطرك عوالا فمصيرسته الهلاك وكان ماجاء في الكتاب : 

(زومن عجب المجائب تهد يد الرتوت بالتوت » والسباع بالضباع»والكماة بالكراع ».ندن خينا 
يرقية »وسها مناعربية » وسيوفنا يما نية » ولبوسنا مصرية ٠‏ وأكفنا شد يد * المضا رب » وصفتنا مذ كورة 
في المشارق والمفاربءان قظناكم فنعمالبضاعة »وان قتلمنا أأخد فبينه وبين الجنة ساعة, 


ولا تحسبنالذين قظوا في سبيل الله أمواتا بل أحيا* عند ربهم يرزقون . فرحين بماآتاهم 

اللاسك فطق ويستحيشتوون باقكاس ال افوا مهم موك لهم الأعوف طرهعولاهم يخرثين) !2 ؟ 

( ()-المقريزي : شذ ور العقود في ذكللنقود »النجفءالمطيع الحيد ري؛ »الطبعة الخاسة» 
517 له/ا1؟ (م» صل/ا 54-5 .-المقريزى :السلوك يج ليقع ؛ص؟ ؟ . ).93د 

ابن تغري بردي :المصد رنفسه »ج؟ ( »صم 1 (-.81- 1717 -أبناياس:المصد رنفسه »ج ١ق‏ 
ص ١‏ هد همان : ولاة »صر “ا ؟ -عودات:المرجع نفسه »ص .8 3. 

(1 )-ابن خلد ون :التعريف باب نخلد ون »ص ++ العسقلاني (ابز حجر ) : ائيا؟ الغمريائباء 
العمر »بيروت:ءوزارة المعارف»الطبعةالثا نية مام ؟ زم عج ؟ ؛ص. ه -١‏ ذه و-ابن صصرى :المصدر 
نفسه »ص. ع (-الشوكاني :اليد ر. الطالعءج ( «ص؟ )- فياض( محمد ) : تيمورلنك «مصر مطيمة 
المعارف»ص و4 العلبي (أكرم ) : تيمورانك وحكايتهمع د مشق د مشق ءدا رالمأمون »الطبعةالرايمة 
010 زهرلامو رمصكيلء 

النجوم »ج ؟ ( »صم  )‏ 4 )- عبدالسيد (حكيم أأمين ) : قيام د هلة 
الساليك الثانية القااهرةءدارالكتاب العربي 1م زها//ا11؟ (م ص51 1. 

(؟)-سورة آل عمران , الآيطن 15-122 . 
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.لظ رالا رمن الزوايا » وطول البلايا »واعمو ,أ نهجوم المنية »عند ناغاية الأمنية »ان عشنا 
عشظا سعد!*ءوان قظنا قاظا شهد!* ألا ا نحزبالله هم القاليون | ' بعد اير 
المو'منين » وخيفة رب العالمين »تطلبون منا طاعة لاسمع لكم ولاطاعة » ودالبتم أأن نوضح لكم 
أمرنا » قبل1 ن ينكشف الغطاء ) 0 

بعد ها قفل تيمورلتك عاعد! الى بلاده ليد! فع عنها نتيجة مهاجمتبا من طقتش خان لك 
القبجاق ماوعا !" 

استفلالسلطان برقوق ١‏ سحاب تيمورلنك للمنطقة فجهز السلطا نا مد معثه الى بقداد 
وأعطا الخيل والقماش , فعاد وجلس على سرير ملكه »وسار برقوق الى حلب وأظم بهااستعدادا 
للمعارك المقبلة وأخذ يظقى الهدايا من نواب القلاع (؟ 2 

لم تتح الظروف لبرقوق اتام مهمته اذ توفي وخلنه ابنه السلطان فرج »ولما سمع تيموردنك 
ب طيها ١ينه‏ ميران شاه وأكيل طريقه 
الى بفداد ففتحها وفرسلطا نها أحمد بن أفيس والتجل الى قرايوسفالتركماني ثم خرجاالى 


3 
ان 


يوظ ته عاد سريعا وكزل بخراسان ثم قدام تبريز وا 


قررتيمورلتك التوجه نحولاد الشام ,أما أسباب توجبه فبي الث رلقتل رسله بالرحبة سنة 
+ قار] اد ا زايط" لبسلقك السلخل ترط وى .»وا لزه الل 
وتحالف الساليك مع عد و«التليد يطقتش خا ن لك القبجا ق العراك نون للبلات 

كان بدافع١قتصادي‏ يدليل توقفه عند دمشق «وأسره للصئاع والتجار. وا نتقاءا لقتل رسيله 


(١)-سورةالاعدةءالآية‏ .م . 

5 )-ابتدرها بردي والنجوم»ج ١‏ (ءص(3ه-051. 

(ع)-ابن خلد ون : التعريفاءص» +ع ١بن‏ خطيب الناصرية (علا“الدين أب االحسن ) #الدر 
٠المنتخب‏ في تكلةتاريخ ملكة حلب ٠‏ صورة مصورة موجود ة بسكتبة الد كتورسهيل زكار عبارة عن جنزئين 
الأول 0 ورقة» والظ ني ٠‏ ) ورققج (ورقة. ماين مي شبية رتقي الدير ا حمد ) : تاريخ ابن 
قاضي شهبة ,د مشق 11/076 (مءج (ءق# »صم ره-ابن تغري بردي : النهل ,ج )6 أص) .11١‏ 

(؛ )-ابن صصرى :>المصد رنفسه »ص وى (-اين خلد ون :التعريف ,ص 16م . 

(ه )ابن خطيب الناصرية :المصد رنقسه ءج (ءورقة( و م المقريزي :السلك وج م دق« ص( . 
ابزتغري بردي والمتهل عج ) ءص 7 ( (-ابزالطياخ : اعلا اللا" اجر نص ووم. 
(1)-العلبي : المرجع نفسه »صه ( (-عبدالسيد : المرجع نفسه »ص 099 . 
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الذى بعثه للظاهرة سنة .رو 0ه/ 8160 ١م‏ »حيث سلمه السلطان للأمير علا الد ين الطأبلاوى 
وفرش عليه اظامة جبرية ثم حبسه الظاهر بظعة الجبل «لكن سود ون ناعب الام قله ظعتبر 


قتل الرسول حجة لمبساجمة يلاد الام ! 1" 


أأمر السلطان فرج بن برقوق نواب الشام بالتوجه الى حلب ليقرروا ما سيقد مون عليه يشسأن 
تيمورالك . 

اضم جيش تيمورلنك قوميا ت مخظفة » بينماكان تعداد الجيش العربي السلم ضخما ضمأحسن 
المداريين وزود يأسل<ة كا فية لصدأى هجوم »لكن فقدان التعاون بين الأمراء أأضاع الكثير 
من الفرص لكسب المعركة فقد جمع المو'يد شيخ ناعب طرا بلس فوا بالشام » وعرض عليهم خطورة 
الموقف وقوة تيمورلتك ود هائه ٠وأشار‏ طيهم باغلاق المدينة والخروج الى ظاهرها للتاءالمدي 
لكن خطته لمتحظ بالقبول » وبيتما اأخذ النواب في الاعداد لمر جهة تيمورلنك استولى هو 


عدى قرية حيلان ٠‏ والتقت طلائع جيشه مع المسلمين وكا نت موقعة هاعدة بيزالفريقين ما لالندر 


في اليداية للمسلمين ءثم مالت:الكفة لجنود تيمورلنك الذ ين لا <قوا عسكرالسلمين فهربوا باتجاه 
المديثة ود خلوها من باب نطاكية اأدد أبواب حلب وخرجو منها الى جهة شق 57 ) 

د خل تيمورلنك مد يذة حلب وخربت جيوشه معالم المدينة العسرانية والثقا فية والد ينية 

وا لاقتصادية»فقد نقبوا التلعة وخربوها وصرفوا السياه عنها ءكا قظوا عدد! لايحصى من 
الناس بلغ الآلاف عد١‏ من هلك تحت حوا فرالخيل حتى قيل صارت:الجثث طول قاءة »كمسا 
انتبكو حرمة الج مع اعتد وا فيها على النسا*وأخذ وا الكثيرات سبايا »واستولى معجتود» 

على أأموالالمدينة من الجوا هرو لأشياء النفيسة والقيمقحيث وزعها على أمرائه واستمر السبي 


والنهب في المدينة مدا ة شهر نستطيع القول أنه خلال هذ «الفترة أضدت المد ينةخرايا لكثرة 


| الدطار فيها »فتكون حلب قد تعرضت في هذه الغزوة لأبشع أساليب الا نتقام من قبل لمفول . 


( ()-ابن تغري بردي بالشهل عج؛ ءصم ( د حادة: درا 
-الملبي : المرجع تقسه ,ص 151 3. 

.191 , 19239 , اأنالالاناط , خلا 'لخقئا ملخناء101 تالالا : (مانكهلاه211) الاط الخد 
وكات تيموري : تحريرأبو طالب <سيني تربتي بفارسيءطهرا ن ؛ميدان يها رسط نوع + زمر 

صهع ره 

( 4 )-العمسقلاني :ا نباء “ج؟ *ص4 1 9-1و (-ابن تغري بري ,المدمل ,ج 6 ,ص؟ ( (١_الصيرفي‏ : 
المصد رئقسه يج 5 »صول »ابن اياس: بداية ءج ( عق ءص4ه- 47م منقريوس: تاريخ د ول , 
ج؟ ؛ص 1114-5517 عبد السيد بالمرجءتقسة صم (- 2386 
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ونستطيع التأكيد بأن آثار هذه الحلة ا نت أشد وطأة من مثيلا تها في عبد هولا كو وفا زان » 


حيث | قتسمت أأراضي حلب ونهبت من قبل التركما نالمحيطين بها الى جا نب البد وم 


الأمرا 


أمامصير 
الذين حوصروا بالظمة فان تيمورلنك أعطا دم الأمان فنرؤوا اليه »عند كذ غدر يهم 


وقيد الجميع ماعد| الأمير د مرداش فا نه خلع عليه وأكرمه »وأخذ تيمورلنك يلومهم ويوههموخامة 


سود ون ناشب الشام دقظه رسوده »وأكثوله من الوصلا ب 


بعد سقوط مداينة حلب 


سقدت كل من مد ينتي حمص وحماه في يد ميران شاه بن تيمورلنك , 


وقد أذاق اهل جاه أنواطا منالعذاب اظت زميلاتبا حلب ودشق فيا بعد »كنا نهيب 


جنود ه خارج المدينة وأسرالرجال سبى الأطفال »ودك جميع ماخرج عن سور المديفة, 


كما قنل الكثيرمن سكانها .وأ عل الثار في أرجا* 1 5 
كل هذا التخريب والتد ميرمن قبل تيمورلنك لمد زالشام ولم يخرجالسلطانا 


الابتاريخ الاريماء الثاني والعشرين من شهرربيع الاول سنةم .يرهم 2٠٠‏ (م. فتوجه 


تلض مر 


لحي 


غزة وأطلق ثلاثة معتظين وهم أميرالسلاح تفري يرد ياليحيا وي »وصاحب الديار المصرية 


تمريفا المنجكي لآقبغا الجمالي الأطرؤن»ناعب حلب «ولم تذكرالنصاد ر الاريخية عنسيب 


اعتقال هؤلاء الاأمرا » 


#ولم تغد بمعدوما تعن سبب اطلا قهم بينسا اكتفت با لاشارة الى لأنه عيتهم 


نوابا » فتولى تغري برد ي نيابة د مشق » وآقبغا الجمالي ثيابة طرابلس»والنتجكي ثياية قد 


والا مير يدو نيابة غزة .شم رحل الى د مشق ود خلها واستقربها «بينا ظل تيمورلنك معسكرا 


يقلات تدت جبلالطج| تاتقي طلائيسكره مع طلائع قلات السلسي؟) 


9)-ابرتم دق > البدول عع , 
(١)-ابرتغري‏ بردي : المنهل »جع عه 1 1 التجدم ؛ج؟ ( نص 54-51 ؟_الصيرني 


0 51 5 
خنسه بح ؟ ءص 1م ابزاياس: المصد رنقسه يج ( ءق؟ »صير؟ ها 


الك 


العلبي : تيموياث »ص ١ 8١‏ 


- كار :المرجع تفسه رمام . 1 ,011 ,02 :2100 مشااط 


-(؟ )-بزتغري بردي والنجوم اج ؟ ١‏ بره ]- 74+ 
٠‏ + -عبدالسيد :المرجع ئقسه ص 5م 3. 
(5)- جبلالئلج وجبل ليظ ن وجبل! للتهام , 
الجنوب الى الشمال »فالطرف الجتوبي لهذا الجبل بالقرب من صفد » وهويمتد الى الشمال 
د مشدق »ويسمى اذ1 صا ار في شدماليهها جيال شتير »وجا نيهالمطل على د مشق 
بعلبك »ويسىى الجبل المقايل ليعلبك جبل لبئان . 
ص 5815 - حاشية المحققرقم/ ٠/5‏ 
0 ) - المقريزي :السلوك “ج 5 عق 5 #صلع ١‏ (-العسقلاني 
سه لج 1 ؛ضن لب 5م العلبي' : المرجع تقسة بص ) 6-01 9. 


ابزا يا س:المصد رئفسه وج ١‏ ءق ,ص 


هذ «الجبال متصلة ببعضها فكونت جبلا ممتدا من 


ويتجا وز 


: اسيون »و يمرغربي 
-! نظراين تغري بردي والنجوم »ج 1 1 


* “ج) ءصره ؟ ١-الصيرفي‏ :الصدر 
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وتشا ور الأمراءمع الناصر فرج بن برقوق «,أبدى معظمهم ساوى* التقد م للهجوم يسبب خساعر 
الجيش الاسلاي ومالحق الناس من الضرر »والقوات الباقية معدة للد فاع فقط »وأشار تفسري 
بردى على السلطان بقبول الصلح مع تيمورانك بسيب ماطيه العسكر من اختادة. الكلمة »فبعث 
السلطان فرج الى تيمورلنك يما فقت على الصلح مع الاعتذار عزالهجوم الذى قاميه يعض 
الأمراء تجاه جيش المفول . 


أما أسباب قبول السلط١‏ ن فرج للصلح قبي' نخفاض الروح المعنوية لأمرائه وجيشه بالاضافة 


الى عود ققسم من جيشه الى مصر ليسلطنوا الامير لاجينالجركسي »فأقدم على هذا الصلح 
وققل طكدا الى مصر مع قسم من قلاته حيث لاقلا الشقة والعذاب! 27 
أأما المساكر التي بقيت فيد مشق فانها عل ىالرغم من فقدان سلطا نها وهروب أمراعها فأنها 
أظقت أبواب د شق وركيت أسوارها «ونادت بالجهاد وتهيا أهل د شق لذلك «لكسن 
تيمورلتك زحف طى المد ينة »فقا تله أهل د مثق منأعلى السور »وأسررا عدد! من جنده جا" 


الى خد يعتهم وطلبالصلح معهم »ونجح اذ اقتنع أهل د مشق يكلام وأرسلوا اليه وفدا 


موالظا من قاضي القضاة تقيالد يا برا هيم بن محمد بن مظيح ومجموعءة منالقضاء كان منهم 
ابن خلد ون »وقد استطاع تيمورلنك اقناع ابن ملح بضرورة فتح أبواب د شق »ديث شقله 
في الكلام وال له: 

ل هذه بلد ةالاأنبياء والصدابة »وقد أعنةتها لرسول ا للهصلى الله عليم وسلم صد قمة عني وعن 
اأرلادي » وذو حنقي منسود ون ناغب د مادق عند قنظه لرسولي ما أأتيتها »وقد صا رسو د ون المذ كور 
في قبضتي وني أسري ‏ وقدكان الغرنن مر. مجيكي الى هنا »ولم يبق لي الآن غرش الا العودة, 
كن لابد من أخذ عاد تي من التقدامة ل زالطقزات! 5 2 

استطاع ابن مظح التأشيرطى الناس وا قنا مهم بضرورة الصلح »فأخرج الطقزات الى تيمورلتك 


وا تجه مع الوند الى معسكره »فرحب بهم وعينهم في عد وظاعف للمرحلة لقاد مد تروا حت: ما بين 


قضاة القضا ة» والوزير »وستخرج الأموال ونحوذ لك »شبرد هم الى د مشق ومعهم كتابالذان , 


فقرأ بالجا مع الاأموي »عند عذ فتح اأدد اباب د شق وهو الياب الصفير فد خل جنسود 
(١)-العسقلاتي‏ وانباء “ج؛ »ص + ؟-ابن تغري بردي :المتهل »جع ءص؟ ؟ (-التجوريج 
ص الصيرفي والنصد رئفسه عج (ءق + ءض وير عطاالله 

المرجع تقه » ص 1ه . 
(؟ )-الطقزات:: هي باللفة التركية التسعة والمقصود هنا أن يخرجوا لتيمورل: 


ا تهمورلنك مزكل نوع من 
أنواع المأكول والشروب والهداياتسمة. ١د‏ تغريبردى :النجوم يج ١ ١‏ ءص ومو 
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تيمورلنك منه » ولا ١سنتقرو‏ 


في المد ينم | نتقموا منها أبشع ! نتظا م »فقد فرض تيمورلنك على أأهل 
د مشدق كمية كبيرة من الأموال جنبيت عد ة مرات را فقها أساليب وألوان متعدد : من لتعذ يب 
والاهائة والضرب والعصر والحرق بالنار »كناصاد ر جنوده الحيوائات والاسلحة » وهتكوا 
الاعراض وهدموا المنشاآت الدينية وأحرقوها كالجامعالأموى ما أدىالى تمطيل الصدوات, 
كما هد موا ظلمة د .شق واستمرجنسوده في تعذيب المدينة تسعة عشر يوط . يعدها قم 
تيموردنك على ابن ملح وآلزبه مع عد ة أمراء أن يكتيوا له خطط د شق فقسمهايين أأمرافه م 
هذا كله أدى لغلاء الأسعار ونقدان بعض المواد الفنائية الذى أدى بد وره الى حد وت 
المجاعة ‏ وأدات هذه الفسزوة الى آثار ا جتماعية وا قتصادية كثيرة درست خلال البدك! ١‏ ) 
ومع ان غايات الهجوم ! قتصادية بدليل اأسره الصناع والتجار أصحاب السبى في ف سشق » 
لكن كان في ناته عد بالتوقف عند د مشق بالاذا تايل بالعبور الى شسال ١قريقيا‏ وخصوما 
مصر بدليل طلبُه من اين خلد ون كتابا يصف فيه شسسال! فريقية هو يورد ابن خلد ون ذلك 
بالتفصيل عند ما كان يتحا ور مع تبورلن نه فساله عن مدان المغرب فأخذ يجييه ثم قالله : 
( لايقنمني هذ! »وأحب أن كتب لي يلاد المشرب كلها #لأقاصيها وأداتيها ,وجبالسة 
وأضهاره «وقراه #وأمصاره »حتى كأني أشاهد» . فقت اليحصل ذلك . . وكتي تله يف 
١‏ نصرا في من المجلس لما طلب من ذلك »وأوعمت الغرض فيه في مختصروجيز يكون قدا ر اثني 
عشرة منالكر ١‏ ريس المتصفة الاقطع)! 1 
وفي طريق العودة مرالى حلب ود خلها وفع لبها م قدرثا نيا .ثم سا رمنها <تى نزل علىالرها , 
مارد ين » قاما وصل اليهها ما لبها عسكره ٠‏ واستنلوا صاحبها الظا هرمجد !لد ين عيسى اذ تحصن 
بقلعتها »وظلوا يحاصرون المدينة عشرينيوما: »اما يقسوا منالاستيلا*طيها ٠‏ ر<لوا عنها وغطوا 
بارها وخريوها . 


١‏ )-ابنخلد ون :التعريف وص 8-707 +7 العسقلاني انها" دج 6 مصب . 1 و . ؟ ابن تغرى 
بردي :المنهل “ج؟ “ص18 (-)؟ (النجوم يج ؟ ل ءصم م5 581 .51 مع ودابزايا 9 
بذاك “ج 1 ءق؟ *ص( .1 الصيرفي : نزهة ءج ؟ ,مره ابزالعماد الحنيلي (عبد الحي ) بشذرات 
الذ هب في أخبا رمزذ هب » نسخة مصورة عر سخة المصنف المحفيظة في دار الكتب المصرية»الةا هرة, 
+ 55 اهاج 7 “صم © (- ١ ١‏ منقريوس: تاريخ د ول الاسلام ؛ج ؟ »صه و؟- فياض: تيمورلنك » 
اصء . 9 عبدالسيد :المرجع تقسه صم م ١‏ . 6 (_العلبي :المرجع تقسة بص 115. 

غطاه- 891 ,0110 ,0 :]هآلا املاط 
(؟1)-ابن خلد ون : التعريف ,ص .0م . 
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بعد ها سار تيمورلك الى يغداد وحاصروها مدة شهرين ءثم أخذ ها عتوة وخربها »وقد 


' ذكر ذلك في كيه 


وكات تيموري حيث قال : 


ل( وقد وجد ت أنه منالاستحسن أن أذ هب بتفسي لاخضاع المدينة وقلمة بفدا دلذلك 
رجعت من طريق تبريز بسرءة الى بغد اد وحاصرت!لمد ينة وقد دا ,الحصار شهرين وبعض 


اليا دي أأخضعت السدينة والظم ةم ! ا 


بعد تد ميره لبغداد سارتيمورلنك باتجاه قراباغ ءثم كتبالى أبي يزيد ين عشان !أ حب 
الروم أن يخرج قرايودف وأحد بن أويس من سالك الروم »غيرآن أبا يزيد رد طيدرد !ا غشنا 
ساد فع تيمورلنك الى الاغارة عليه وأهذه أسيرا » فسا قاله تهمورلنك في ذلك 

(ز ‏ أصبح منواجبي أأن,أقضي على قرا يوسف وايقاظ قيصر من نسيائه 250 
أما سليطان بن أبي يزيد فانه د خل مديئة بورصة( 2 أ وأخذ أموالهاءتم سار الى استنيول حيث 


صالح أهلها وا لت عسا كرتيمورلنك في البلاد ٠‏ وأأحرقوا مد ينقبورصة وأا مواستة أشهر ينهبون 
)2 


. :. ويغسد ون + 


طبعت حملة تيمورلنك بلاد الشام بجاابع الد مار والخراب» فقد تأثرالمجتمع على كافة الصمد 
الاجتاعية والاقتصادية والسياسية »وذلك با ختلال التوزع الديمغرا في للسكان ببلاد الشام, 
وا ختفا * الكثيرمن الصناعات التي اشتهرت بها المنطقة »وا تلاف اأكثرالمحا صيل الزراعية » وزياد ‏ 
البطالة بين اأفرات المجتمع ءا زدياد الادعا“ات؛ والشدعوذات بين أفراد المجتمع والى مضار 

أ اجتماعية أخرى كزيات ة انتشار شرب الخمر والحشيش رغيره منالضار التي ظل السكان يرزحون 


تحت وطاة ثظها حتي سيطر العثما نيون على المنطقة » ويعتبر الغ زو التيمورى فترة | نتقالبين 
*(١)-تزوكات‏ تيموري : المصد رئقسه «صروه ودابن تغرى بردي والنجوم يج ١‏ ( ءص 558 . 
(؟ )-يقول ابن تغري بردى فيال مهل عج م ءص . وو أن صواب الاسم با يزيد . 
جاجروكا مسري اليل رمقمة ض دم ا 
() )- بورصة: وتعرف يرصااوبرسا : مدينة عظليمة فيلا ناضول : نظراين تغري بردي :النجوم اج ]1 
ص ١‏ رحاشية رقم (ه)ء - 
(ه )-١بنخطيب‏ الناصرية :الد رالمنتهخب يج (ورقة) ه م المقريزي :السدرك يج م عق م ءص رو . 1. 
-العسقلان وانياء, - ال 
العسقلاني .انباء وج ه »صه ه- ابن تغري بردي والمشهل ج ) ص51 (- ىر (-التجوم, 
ج١١‏ “ص 51-5717 -الصيرفي :المصد رئفسه »جع »ص ٠ه‏ (-5ه (-ابزالمباد الحنيلي : 
شذراث “ج لا “ص 18 قياض : المرجع ثقسه »ص1-1.6 . ١‏ عد السيد و المرجعتقسة بصو ١‏ 
اه 
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عبد ين »عبد القوة »وعبدالضسف ني د ل ةالساليك ذلك أن عصر الساليك البحرية, 


وبدايه عصراليرجية ا تسم بالقوة ٠‏ ا ذحرر السساليك المناط وإلتي سيط رطيها الفرد جِ 


تحر يرا كاملا »ثم انهم قضوا طلر تدركاات 


لأرمن ونشاطاتهم وضموا د ولتهمالى أراضسي 
يلاد الشامءاضافة الراك هار الزراعة والصناعة والتجارة بشكل عام »غير نهويمد الغسسزو 
التهموري انهار المجتمع اجتماعيا واقتصاديا علكثرة الفساد والرشا وى وشرب الخمر »اضافة 
الى الاضطراباتالسياسية وكثرة الصراعات على السلطة »كل ذلك كان له آثار على الضمف 


العام للمجتيع. 
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ثانها ‏ -حركات التبرد والعصيان وارتباطها بالمفول وأثرها على الوضعالسياسي + 


عايسلية سني يلاد الشا ,الى ستنجاد بعضهم بال».د مالمفيلي لتفوية 


مكانته وتعزيزها كما تعرض الحكم ال. لوكي في بلا دالشام لهزات عنيفة تمت في حركات 


الشدغب وال تمرد من قبل بعنرالا مراء والمنا د ضين للسلطة »حيث حا ولو الا نفصال عسسن 
السلعاة المطوكية والاستقلال يمنا طقهم ما د فعهالى قظلهم. 

نتيجة هذا القتال فر قسم من الامراء الى بلاد المفول المعادية للساليك احتجا جا على 
السلطات المطوكية التي علت فيا بعد الىاسةطالتهم لجا نبها . ويتساءل المر* لماذ! 
فر هوثلا* الامراء الىالمغول ولم يذ هبوا 'لى د وة أرمينية وكلاهما معاد ااسلطة 
المطوكية » ودماذ! استقبلسهم المفول أعدا؟ البلاد «ولماذ! أعاد تبمالسلطات فيط يعد ؟ 
كا زهد ف المفول منايواء الامراء الظارين اليهم هوالاسةظدة من المعلوءاتالجفرافية 
والسياسية والعسكرية والاطلاع على طرق التال عندالساليك التي كان يجهلها المفول , 
ومعرفة مكامن الضعف في الد ولة الم كيةوالاستفات ة من نفوذ هؤكلاء الاعراء عنس 
مها جمتهم بلاد الشام ,بالاضائة الىاضعاف:الرئ المعنوية لد ىالساليك وارباكهم. كما 


حص المفول أمراء البد والذين التجا و اليهم لا غراض تجارية الى جاتب الاستفادة من 


م يكن الامراء الهاربين مصد ر المعلومات الوحيد للعد والمفولي »فقدكا ن المفول 
يطالقون الجواسيس في بلا الشام ليتصيد وا الا "خبارعن <الة الجيش وتحصين المددن 
ويزود ون سلطا تهم بهذه المعلولات . ألا السلطات:المطوكية فا نهاعملت على 'رضا ىب لكي 
تجرد المفول من قوة هوكلاء الامراء لترفع الروح الممنوية لدى جيشها . 

أما سبب عدم لجو' هوكلاء الى د وذة أرمينية رغم عدا وتها لدساليك فهون ١كانات‏ أرمينية 
المسكرية لمتكن يستوى المفول »فهي غيرفا دا رة على حمايةالفارين بالاضافة لتعرضها 
خلال فترةالبدث لهجمات سكرية من قبل المماليك . 


كا نت أأيلى حركاتالتمرد فيالمنطقة ضد السلطاتالساكية هي ه 
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(- حركة ستقر الأتسقر 


كان ستقرالأشقر ناعيا لد مثدق وكا ن يرى <قه بالسلطة بعد الذاهر بيبرس» فعا رض استكثار 
قلاوون بالسلطنة بالقا هرة» طم يحلف له يمين الولا * » ولم يرضض بذلع سلااش وسلطنة قلاوون » 
اضافة الى قيامه سنة ,7 :هم ...؟ م باعلان نفسه سلطانا بد شن واتخذ لقبالكا مل . 


سمى الأشقر الى تثييت سلطانه في بلادالشام فأرسل عساكره الىغزة لمنع القراات ال. 


منالزحف الى الشا م لكن خانته معظم عساكره اذ انضموا الى العسكر المصرى «راستطاع 
المصريون هزيمته ففر الى الرحبة وكاتب مباشرة السلطا ن المفي أبغا وشرح له الاختلاف 
القع بيز المساكر الاسلاية وحثه على قصد البلاد بجيوشه ,ووعده بالانحيا زاليه 
سنا مده »كنا زاسله اليزاييث واصييق بان مبننا يفيل :01 

طِكر لماذا كاتب سنقرا لأشتر المشيل ودعا هم للقد ورالى المتطقة ؟ . 

ان الأشقر اأرات ١ن‏ يقضي على السلطان المطوكي قلاوون وجيشه لتثبيت نفسه سلطانا , 
ولكنه جهل بأنالسنول لوقد موا المنطقة وتغلبوا على العساكر الاسلامية فانهم لن يبقوه 
ولن يحققوا مطامعه » وسوف يلقى المصيرالسحتوم للخونة وهو القتل . 

وبنا* على طلب سنقر الاشقر ءواضافة الى الالمام يظروفالخلاف بين المماليك مر قبل 
المفول قدم هركلاء الىالمنطقة سنة .م دهم 9ن ؟ (مفتنبه السلطان قلاوون الى خطر 
قد وسهم وا نحيا ز الا مراء الها ربين الى جا نيم.م فبادر مباشرة الى عقد الصلح معالاشقر 
وأخذ مته تعلهد! بعدم الانضمام اليهم »فوثى للسلطا ن بوعده ودضرمع السلطان قي 
موقعة حمص. معد ذلك عمد تالسلطا ت بالتديج الى تجريده من صلاحياته السياسية 
والادارية شيكا فشيلا (25 


(١)-اليونيني‏ : ذيل ماه بج 4 ؛ص. 6- وح أأيوالقدء : المختصرءج ؛ ؛ص 8 (-6 1 
- التمري : : غهاية الاآرب فج زم بص زده زر ِ -الذ هبي 


زالوردي : تتمة المختصر »ج ؟ »صم ؟ ؟ - 
اك مم1 


دول عن ؟ ضعلا لول 
يج لءص لاه-العيني : 


امرجم 


بناياس: اي يا جواع كه 
ثقسة يض ولاه دهان : ولاة »ص 19-11 . 


(؟ )-أيوالتك!*: المعد رئفيه يج اصع م بالمصد رئقسه يج وم ؛ص 18 


-الذ هبي : دول كج ١‏ وصوم ل م (داين الوردي والمصدر نفسه ,جع بص دوم 
0# 
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والجطاعة الذير معه. فتحقق مطليه وددخل الامراء الى الموصل #ثم توجيا قحو يقد ان , 
وعد هاالى ظ زان حيث كان يقيم يلأرض السيب من أعبال واسط فأكرسهم وأحسن اليم 277 
ومرالطبيمي'ن يستقبلهم غا زان وبحي لهم بالرطي نوا لاحسان ليصل بواسه'تهم الى معرفة 


معلوبا ت عسكرية وسياسية جد يد ة تفيده في تحقيق انتصارات جديدة على الساليك , 


ليكسب د وته نصرا جد يد ويكسب بالتالي ثقة وولا ‏ كا فة أأتراد المغول . وقد ساعد تاغا زان 
الظر وف السياسية التي األمت بالساليك ١‏ ثرمقتل ال لطان لاجين وعود ةالئا صرمحمد الى 
الحكم »نبعد المعلوات التي وصلته عن ذ لك ومع الحض السستمر لقد وه للمتطقه منقبل 
الهاربين قد .إلى بلادالشام ان 4 1ه/؟ 11 (م يجموع عظيمة من قوميات مخظفة كرج , 
أرمن وغيرهم وجلب معه هوألاء الامراء وذلك للتخطيط 
الجميع في مجمع ا مروج »لكن الم.زيمة في البدا 


في بداية الممولسة للمساكر السسلمة »حديث أن الاأرض أأرضهم »والذى يقاتل من تأجل أأرضه 


وإساعد ته ضدا خوا نهم »والتقى 


حلت يغا زان نتيجة ارتفاع الرى المعنيية 


يخظف عن الذى يقاتل من أجل لاستيلاء على الأرض. كناحناي السلمون يدعم الرعية لهم 
مر العامة والغفباء والعلسا؟ »اضافة الى ١‏ نضمام البد و والتركان لهم عبا لاا فة لامتلاك 
السماليك طاقات حربية هاعلة وخط ط جد يد ة يجسهلها المفول ساعد تهم على النصر فسي 
بداية المعركة. وكاب غازان أن يرك أرض المعركة لكن قبجق منعه »وحثه على القتال , 
ومناه يالظ فر وقد يررقبجق فملته فيمابمد بان كان قصده القبس على غا زان عند ستمرار 
الووة ا 

كافاً غا زان قبجق فصينه ناعيا على د مشق »وفي مربدوم التوطية نعته بألظاظ طنائة وهي 
لاتقل الا لمن قدّم للمفول خد مات عظيمة فقي مضمون الفرما ن مايلي : 

( نرأينا أن الجناب العالي الأأوحدي الموكيدي العضدي التصيري العالمي العادلي 
الذ خري الكفيلي المسهبدى الشيدى المجاهدى ١امشيرى‏ الأأشيرى الع مي النظاي 


السيفي سيف الدين ملك الامرا' في العالمين ظهيرالطوك والسلاطين قبجق ٠‏ وهو 


(١)-التههرى‏ : المصد رئقية يج وبراص موعت زمر . 
(1 )-الثويرى : المصدر نفسه اج رع وص وير ماين خلد ون :الشرءج ه »ص 3151. 


المقرية : 3 
- المقريزي : السدرك ءج ( عق م ص لاير ايراياس : النصد رتقسه اج و مق و ,صو .ع 
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المخصوص يبهذ ه الأوصا ف الجميلة »والمحتوى لهذ ه السمات الجليلة .فائه أذ خرتا لسها جرة 
الىا بوابظا »ووصله القصد الى ركابنا فرعيناله هذه الدرصةءوقايلناه بهذه النممة»ورأينا اأنه 


لهذا المتصب حفيظ مكين » وخاطبنا لسان الااختيار ا 


وطمنا أنه يبلغ الغرض من صون الرعايا ويقوم متا منا في ساير القضايا ,ظذلك رسمتا أن 
نفوض اليه نيابة السلطنة الشريذة بالسالك الشامية والحلبية والحموية والحمصية , وث .0 
وبغراس وانطاكية 


نياب قم ة كا لة شاملة »يو'تمر فيها بأمره »ويطاع فيبا نهيه #ولايخرج 
أحد عن حكته. » له الامر التام »والدكم العام » وحسن التدبير وجميل التأثير بالا سان 
لأهل البلاد ؛واستجلاب الولا* والوداد «وموامن مرتبطين الآمال ناظرا »الى من د خسل 
تحت الطاعة والامتنان ع . 
ثم أمرغا زان في هذا النص الامرا* »والناب طاعة قبجق طاءةعمياء »وهذا دليل طى مدى 
ماقد مه لهم من خد ماتء ولا قبجق وقياد ته لجيان الاعدا * وحثه غا زان على متايمة التطال 
الماحقق الاعداء ذلك النصر في موقعة .دمس ولاه لما استطا عت جيوش العد ومن ١‏ جتياح 
بلاد الشام وخضوعها لهمءفاذا «اقد مبعض الموارخين تبريرا لقبجق بأنه قصد من وراء 
تثبيت:غا زان في أرض المعركة هزيمته فان الدلاكل تشير الى النتيجة العكسية لعطله وفيا 
يلي أأوا مرغا زان للأمرا* 

. وسبيل الاأمراء والمقد مين . . أن يطيعونه سرا وجهرا ولا يعصون له أأمرا »وأن 
أمرهم اليه وقربهم لديه مما يحصل لهم به رضاه عنهم وقربه منهم »وليلزمط عتده مسن 


الأدبي والخدامة ما يجب ء وليكونوا معه في الطاعة والاموا فقة على المصالح كما ا 


الخلا ضالآنرا* الباريين زقاوان انيم نويا طن ب زالعام يذ رزيل عنها + 
فالشر ميق الاين الى عردم ل “عشي ركد لفون وطن طلين وس د #اميسق 
فارس الدين البكي طى صفد والسوا دل . بعدها طلب قبجق أعيا نالبلد وحلفهم على 


5 


فباد رالى طلب العفو من السلطات «وشارك في الحملات:العسكرية ضد اأرمينية وبقيت. 


اخلاصهم لفازان, كن موقغه هذ! لم يدام طويلاا ذ استشعر الخوف: من المصيرال.ه: 


((1)- سورةالقصص عالآية 51 . 
)لين ابي المريلف ارق ولف يالك عر ف م واه + 


١ ٠ ٠ 
) أن تعم زمن استأجرت القوى الأسير/)7‎ 
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علاظاته جيدة معالسل !ات وكفر عن سيكا ته الما نسية في وقعة “قحب حين قام بأعيال <. 
1 


ضد المقول ٠‏ 


ات هذ ءالدركة بمصيرم< زن على بلادالشا م «لكن حركة أخرى ماليثت أن امت بعد أن 
تزعسها قرا سنقر المنصورى وآ قي الأطم وأمرا* البد و وذلك احتجا جا لأساليب السلناات في 
مغاطتهم. 


حركة قرا سنقر المنصورى : 


لم يلل الوق 


ثيرا يعد التجا؟ قبجة ال ىالعد والمقوي حتىا نضم اليه مجموءة سن 
الساليك كان أهمهم على الاطلاق قرا سنقر المنصورى »جمالالدين الأأفرم ناعب د مشق م 
أمير البد و منهئا بن عيسى ثم ابته سليطان ٠‏ 

وكان سبب هروهم الخوف من التصفيات الجسد ية التي بد أها التاصر مدنداضد الذين 
عارضوه في عود ته الى الحكم . كان قرا سنقر قداعين بعد خلع الأضرم سنقو . باهار؟ .7 وم 
وأقام سنة يشسهد كل يوم مصرع وا-دد من زبلائه »ححيث تكل الناصريبعضهم «وقتل بعضهم 
الآغر ,عند كذ شعرقراسئقر أن الخطريقترب منه فلب مر الناصرنظه من نيابة د مشق لحلب» 
وهد ف من ورا* ذلك بعده عن سطوة السلطان وشره «ظبي طلبه »بعد ها سافر الى حلب 
وأقام علاثات جيدة مع العدوء وأفضى الىالاميرمهناينءيسى بسره وخوفه من يداسضن 
السلطان به . وبقيت الأمور طى حالها من الخوف والرهبة <تى اأراد قرا سنقر الحج , 
فطلب من السلطان الاذ ن »فأذ ن له وسافرمع مجموءعة من الامرا* «لكن خوف السلطان منه 
بقي موجود! فكتب الى نواب الشام بعدم تنكينه من دخولها اذا رجع فعلم قرا سنقروهو 
في الطريق بنية السلطان تجاهه ءفطا كانمنه الا أنالتجا الى مهنا بزعيسى مستجيرا » 
وانضم اليهجمال الدين قوش الأشرم ود رالد ين الزرد كاش من د مشق والتحق ايع 


ا 


( 1)-اين اييك الد واداري , المصد رئفشه «ص وم- 1م التويري : المصد رتقسميع ونوا, 

اص 464 ابن كثير بالمصد رئفسه “ج؟ 1 ءص. (-ابن خلد ون :العيرءج م ءق)؟ »ص 113( 
-المقريزي والسلك فج ربق ءص ورور دهان و ولاة؛ص )رد ان . 

(؟ )-المتصوري :التدفة دصر م أبوالفد* :المصد رنفسه ,بج 6 »ص 11-80 اينايبك 

الد وادارى :المصد رنفسه »صم 1-11 _الصفدى ؛ رصلاح لد ين خليل ) : تدفة ذ ويا لالياب 
منشورات د مشق عوزارة الثظافة .4ه رمءج؟ ءص .1 و-ابن 0 
صم ]د دهطان: للاقاص رول لاو رءزرهرء. 


لمجبارتضه بج وه 
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قله 


طماط م السلطا نالمغ ولي خدابند ه بقد ومهم سير وسولا يحمل كتابا مضموته و 

([أتكم عديتم بلادى ٠ودستم‏ أرضي »وطلدتم بابي »فأدلا بكم وسهلا وقدسيرت اليكم هة 
الايطان لية يمين » بأنااعطيك بغد اد »والأسيرم مال الد ين ستجار وديار بكروسب٠اطلبتمعفد‏ ولح !2 
ويلاحظ من هذا النص مداىالتك جيع الذىحظي به هوالا* من قبل خدا بندء فقد اأرادالمفول 


الاستفاد ة من الأسرار العسكرية عن د ولتهم في هذا الوقت وذلك لكي يدقق خدا بنده لشعبه 


انتمارا في عبده يخلد ذكره كأسلافه من ب 


إخا ن وهولاكو وغا زان اضافة الى الاستظاد 2 


منهم في حروبهم فيما بينهم وهذ! ط أورد ته المصاد ريشن ذلك . 

ذلك ان خدا بند» فوش لقراسئقر جميع أأمورا لسلكة يفعل بها ءايشا * ويراه مناسيا .وذلك 
لتشدجيمه على البقا * »لوصول الى معرفة الاسرار القتالية المطركية وكمالأه أقاعه مراغفه 
وأقطع الاأظرم همذ ان م والزرد كاش نها وند . 


1 قرا سنقر بالتخطيط والتنظيم فاستخرج الأموالالعظيمة من جميع أظليم المسلكة »كما رتب 


السالك »وأقطع الامراء المفول الاقطاعات الكا فية »ورتب لهم الاسنا دارية من مماليكه , وقلع 
البلاد الخراب للتركمان والأكراد والزمهم بالاستقرار ومسارسة الزراعة وتربية المواشي . كنالأنه 
قاد عساكر خدا بند ه سنةم رلاه/ م 01 (م في هر ويه ضد طقطاى مفولالشمال- واسفرت 
نتاعج الروب عرنا نتصارخد ا بند ه بسبب الخطة القتالية التي وضعها قرا سنقر والتي! عت 
فيها على التنسيق حيث عين عشرة مقد مين قوامين بعداعطاكهمالعتاد الجيد وتزويد هم 
بالخيول ٠‏ وأشرك ساليكه البالخ عدد هم ماعتي ملوك في الحرب »وأعطى الْزْرا قين منهم آلات 
النغط وضع خمس ماية منهم في مقد مة الجيش» وهذ! ماكان جديدا على المفولالذ ين 
يجهلون ا ستخد ام النفط في الحروب » ورتب ثلاث ماية جمل كوثما ت على البِخًا تي ف نتصرخد ابنداء 
بفقل درك 277 

واذا ماكان قراسنقرا قد أفاد المفول في الجا لالعسكري ,فا الانشزم التزم البد و* »لكسن 
الاثتين قويا عزم خدابنده علىالد خول للشام وضمناله أخذ ها خاصة بعد الانيا* الواصدة الى 


قراسنقر ومفاد ها بأ نالعساكر الاسلامية 


متفرقة يربعونالخيول والسلطا ن في الصديد ليسعنده 
( ()-ابنايبك الد واداري والمصد رئفسه ص 551 . 
(؟ )-اين اييلك الت واذداري والمصد رئقسة أتر) لل ومو 0ع ء 1 ل 
> > 75 ؟-المقريزي : السلوك وج ؟ دق 1 ءصره ( ١‏ قهمي :المرجع تقسه ص و (. 
-د همان : المرجع نفسه »ص 7ع 09 . 
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عامه 


جموع »فساكان من خدابنده الالأن 1 نار على الأمراء بالتوجه نحو يلاد الشام والنزول على 
الرسبة شين وان نام عبهابد ر الدين بن ارك قد يسلمها لهم علا زالاشرم موالذىوسعى 
للم .كو ر في نياية الرحبة وأخذ له ١‏ مرة الدابلخاناء »لكن ابزاييك الد وادارى أورد بأن 
الاشرم ندم على ما ١‏ قترفه »وأظ هرد سه حين وجه كلاما لقرا رستقر مضمونه : 

(( يامير جما [الد ين «ترى نحن في'ليةط .»أو في الاحلام »تدعد نا في جيوشن الكف يعد 
جيوشالاسلام » وماكفانا حتى تكون السبب في تجهيز أمة الكثر الى أأسة النبي صلى الله 
كوي الا نا 2 

وفي ذلك د لالة على أن بعض الأمراء لم يقد موا على الخيانة لولا التصفيات الجسد ية 
التي كانوا يتعرضون لها . 

على كل حال فا زالمغول توجهوا نهء الرحية التي تشكل لعتها احد دالقلاع السلكوكية 
الهامة ني البلاد والتي كانت احدى نقاط الارتكاز في الد فاع عراليلاد ,لكن هذاه 
الجيوشرلم تستطع د خودها رغم سد 


وطمت يأ نالجيوش السدوكية متوجهة ندوها عاد ت هذه الجيوش على ١عقابها‏ 


ارتها عامرين يوما . وعند ا ( 


في ١‏ تلالها , 
اليد 


الم يستطع خدا بنده أن يحدقق © 
حلته ا 


وكما استطاع المفول ايواء معظمالاءراء الهاربين مزالبلاد فا نهم آووا مرا البد والذين 


بات عسكرية لد وته أثناء دكب ,اذ لأخفق حتى في 


يشكلوا قوة عسكرية لايستها ن بها في أترة البدثءكما كان لامراء البد و نفوذ وسطوة في 


البلاد ءاذ أن السلطا ت كانت تما 


بهم خوفا ا آبات اأمنية 


ون ستد! آخر ره المد و على المنط قة. ومن ا بز1* لبدو الك يخ الم يب 
بالمفول نور الدين نامل بى علي الذ ىتوجه الى بلاد هم سنة 11ه/ 2 11 (م يسيب 


نزاعات بينه هين عيسى ين مهنا »'منده هرولاكواقطاطا بالمرا 


#لكته لم يلبث أن عاد 
الى الشام وراسل السلطان في طالب العفو ظم يجيه وأرسل اليه من "١‏ 1 


(١م‏ ابن ايبك يبك الد واداري #النصن ان رتقسه وص 888 0. 
60 ات داسف 2 
+ع )-العيتي والمصد رتقية يج تن .ع ا 
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أما لأطول مداة قضاها أميرمن البد و في !يأ المغول هو مهتا بن عيسى »وقد طلب شسه 


السلطان المف 5 . 
السلطان المغوي أبوسعيد أكثرين مر التعاون معه ضد ال لدان لمطوكي وكا نيو 


سدعيد يقد ره ويرضيه . وقد ورد اليوسفر كيفية د خول سهنا وا 


: سد ال أبي 1 1 
قعند ا د خل ساله عن سبب خروجه عن إاعة السلطان الملوكي فقال : 
وطيظا طاءة 


تعية أن عر 
مفروضة للطوك ء ورأينا من سل ١١‏ ننا أأمر فخشينا عا قبته » فخرجنا عن طاعته » فسير 
يقول : « اخرج من بلادى » فخرجت من بالده الى بلادك » وتزحدت: من طاعته عفان قبلاتنا 


أأقمنا “وان كنت تكره جوارنا رحلا عنك »فالبر للبد وى متسيع) . فقال له أب و سميد (البلاد 
بلاد كم : وحلت بكم اليركةع [11) 


غير أن مهنا لم يتفق مع المفول م يتنازل عن شدي * ولم يشجعهم على قدا وم البلات يل 
عاد الى أهله والى طاعة السليلان (115 


على كل حال سببت هذ والتعردات اضرارا ١‏ قتصادبية واجتماعية للمجتع الشا مي ديث سبيت 
الا نقسام في الصف العربي الاسلامي وخفنر الرى المعنوية لد ىالجيش وعاءة الشعب وجليت 
المغول الىالبلاد عفد مروا القرى والمد ر, »تبع ذلك رهاق الخزينة العامة بكثرة الا نفاق 
سلا" طى الجند بشراء العتات 00 على أيدى 
الول وام ت من ناحية أأخرى الىا فثما ' معلومات عسكرية لم يعرفها العد ومن قبل سسا 
سهل الوضع للغرا ة باعاد ةالنظر في التذءاي! للعطيات الدربية القاد مة سوا * في المنطقة 
العربيةاأم خارجها »وهذا مالوحظ فيلا ,.مد اأثناء الاجتياح التيمورى سواء للمراق أولبلاد 
الشام أوللمناطق المجاورةلبلاد المنول . 


35 - اليوسبتي ل مصمى بن محمد ) : نزمة الناظر في سيرة اللك الناصر »بيروت »عالم الكتب 
الطبعة الى 12 له /41الم. 

(5 )-اليوسقي : المصد رئقسة ضير (- 1رو. 
اين حبيب: المصد رئقسة ناح ؟ م و7 . 


-المقريزي : السلوك يج ؟ عق راص 1( . 
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شي و 


ثالكا : أثرالحملات المغولية على العلاقات الا رمنية السلوكية : 


ان فقد ان المرتكزات الاساسية لبقاء آية د ولة يعني انهيارها وتلاشيها وهذا ماحصللد ولة 
أرمينية الصغرى في العصرالسلوكي . 
ولايد قبل الحد يشعن مجريات الأأحد اث بين الساليك والا رمن والمفول من داب الاسكلة 
التقليدية التي تتباد ر الوذ هن كل باحث في مجالالتاريخ »وهي :من هم الارمن الذين 
ارتبطوا بالمغول والساليك ؟ ابن استوطن هولا *؟ ولماذ ا تعاوتوا مع المغول ضد سلمسي 
سلاد الشام ؟ وما الروابط التي ربطتهم بالمغول؟ 
وللجواب عن الا سئلة المتقد متنتوصل الى الحقيقة التاريخية التي منادها أن الارمن شعب 
مسيحي أقام على أراضي كيليكية »والتي عرفت باسم أرمينية الصغرى , وهي تختلف عن أرمينية 
الكبرى التي عرفها الكثيرمن الجغرافيين وذ كروا بأتهاشطقة يحيط بهامن الغرب حد ود 
بلاف الروم وشي * منالجزيرة ومن الجنوب بعض حد ود الجزيرة وحد ود العراق »ومن الشرق 
بلاف الجيل والد يلم الى بحرالخزر »وكانت تحتوي على مدان كثيرة كسيواس» وأرزن وخلاط 
وخليت يرت :11 5 
وكيليكية أرض عربية اسلامية كانت تابعة لبلاد الشام »ونتيجة لتحول الطرق التجارية عن 
أرمينية الكبرى »الى جائب ضغط مانجم عن هجرات التركمان وأنشطة المغول وسواهم»هاجر 
6 وبأعد اد كبيرة الى كيليكية واستقروا في النطقة الستداة من الرها شرقا الى أذنة غربا. 
ونتيجة للأوضاع الشان ة الناجمة عنالحروب الصليبية ,واحتلال الصليبيين لاندااكية , 
تمكن الا رمن من تأسيس د ولة سميت أربيتية الصغرى » واتخذ وا مد ينة سيس عاصبة 0 5 
فهل تحولت كيليكية شعبا ولغة الى أرض أ زميئية؟ ٠‏ 
لقد بقيت كيليكية أرضا عربية اسلامية بالرغم من سلخها عن وطنها الام سورية وبمكن القول 
بأن الحكم السياسي فيهاأصبح أرشيا . 
-)١ (‏ ابن حوقل (أبي القاسم بنحوقل التصببي ) : صورة الا رض»بيروت ,د ارالحياة 4074 وم 
ص» 1 ؟ - ابنشيخ الر ويقزابي طالب الانصارىاك مشقي ) د نخبة الد هر فيعجاعب 
البروالبحر»بغد ان ,مكتبة المتنى ص4-. 4  (‏ القلقشندى (أبي العباس أحد ): صبح 
الأعشى في صناعة الانشا »التاعرة ‏ المطبعة الاميرية » 45 © زها/؟ 151ميج 4 » 
اص لاه 5- ه78 . 
(1)-العبادي : قيام دولة الساليك , صو ؟؟ . 
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على د ولة الساليك الناشئة والقوية والتي وقفت سد امنيعا في وجه مطامعهم العد وانية , 


وثانيا في الروابط. الد ينية حيث 1 


بعض النسا» المغوليات المسيحية كزوجة هولا كو. 


مما كان له أثر في هذ 1 التقارب . غبرأن البد ف الأساسي من هذا التحالف كانسياسيا 


عجارا أكنه د ينيا »فقد هد ف النرنج الى استعادة الأراضي التي استرد ها الا يوميون 


نهم »بيتماهد ف الأرْضْ الى حماية أرمينية من سلاجقة الروم بالشمال ود ولة السالييك 
بالجنوب الى جانب المحافظة على الكانة التجارية التي حظيت بها أرمينية ,لأنها شكلت 
عقداة مواصلات ها مة بعد ظه ور المغول »فقد كانت طرق التجارة تعيرها الى جميئؤلا تبداهات 
بين الشرق الا قصى وآسيا الوسطى والا راضي القوقا زية وهخاصة عبرالطرق الشمالية .كا 

أن طريقا آخريمرشها الى الد ول المجاورة وأضحى ميينا* اياس بعد سيطرة المماليك على 
مرافى * بلاد الشام ملتقى التجار القاد مين من البند قية »وجنوى »وطشقند »وروسيا, 
وبيزئطة . وبالتالي فقد كانت أرمينية ممرا لعبور تجارة الرقيق الابيض التركي والقوقازي 
الىبلاد الشام ومصرأيضا . وقد ساهم عامل آخر في أك هار أرمينية التجاري وهواتصالبا 

بد ينتي البند قية وجنوى فكانت أسواقها تفص بسبضائع هاتين المد ينتين »وتجلست 
استفاد تها في جباية الرسومالمقررة على هذه البضافع- تجارة الترائزيتد فاكتسبت أرمينية 
بهذه العوامل أهمية تجارية بحكم موقعم ا الجغرافي المستازءوربما يكون هذا سببا من 
الأسبات التيد فعت السلطات السلوكية الىارسال الحملا تالعسكرية ضد ها وذلك 

بسبب تحول طرق التجارة اليها :17 ) ٍ 
ماعتبار أن المصالح المشتركة جمعت بين الأطراف المذ كورة فيمامضى لذ لك اشتسرك 
هيثوم ملك الاأرين مع كونت انطاكية الصليبي بوهيميْد السادس في هجوم هولا كو على حلب 
اسنةم ه <ه/ 4ه 5م ءفحا ز كل منهساعلى, قسم منالغناعم التي حصلعليها المغول عند 


اعاى ولا كو هيثوع .جز! منالانقال ,وأعاد اليه الأثاليم والقتسور 
التي استولى عليما سامو حاءب »كنا استطاع استد اد ماانتز»ونه سلاجقة آسياالصغرن 
من اراضي كيليكية »بينما رد هولا كو الى بوهنميد ماسب نأن استولى عليهصلاح الد يسن 


( ()- الترك : صفحاتء ص؟ ؛ ١ن ١‏ المد ور: الاارمن ,ص( م م- 45م -الصياب :المغول 
في التاريخ »صم ؟ ١‏ . 
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3-00- 

الايوي من حصون كانت تابعة لانطاكية وضها اللان قية( 3 

ولم يقف الأأمرعند هذ الحد ,بل شارك الأأرمن الىجائب المغول في موقعة عين بجالوت 
سنةيه جه/ 1ه 8 وم »كنا أت..م سهلوا اتسحاب المغول وحموهم من التعرض للموت, 

فاتسحب المث.ول شسالاياتبجاء كيليكية هاريين 1110 

ولما لمتجد محاولا تهمالحربية مح المقول في السيطرة على يلاد الشام عسكريا علجوئوا الى 

اتباع سياسة اقتصاد ية عد يدة في حرب الساليك تقتضي بالضغط عليهم عن طريق فرض 


الي ")2 


ر وضع استخراج الاأخشاب والحد يد من الأناضول وتصد يرهاالى مصر لبنا* السفن ( 
أمام هذاه القرائن والمعطيات الجديدة رسم السلطان السلوكي الذاهربييرس سياسته 
الحربية التي تمكن د ولته من الوقوف في ودمه الأأرمن وأعوادهمالمفول » وقررمعا قب ةأرمينية 
وانطاكية عسكريا لساعد تهما العد و المغولي ضد السلمين »فأرسل فرقة من جيشه سنة 
5ه/ 5 وم هاجمت أرمينية واستطاعت قتل الكثيرمن الاأرمن » فسارع هولا * واستنجد وا 
بالمفول فأنجد وهم بقوة بلغت سبعسائة فارس كانت موجود ة في بلاد الروي واستطاعت هذاه 
القوات الضغط على القوة الاسلامية التيغاد رت المنطقة ,ثم هاجم هولا * حد ود بلان 
الشاءالشمالية .وعند ما وصلوا الى حارم قفلوا راجعين بسببب الظروف المناخية الصعبة 
يعد أن هلك متهم الكثير. 
ضايق هذ | الامر ملكهم هيثوم فأراد الانثقام »وجرت معركة بين الدارفين في انطاكية أسفرت 

عن انتصار السلمين على الأأرين 7 
بعد ها لم يأمن السلاطين الساليكجائب الاأرين فاستغلو فرصة غياب هيثوم الاول في 
تبرور وارمليا حملة سنة؟ 5 هه 5 ١م‏ يقيادة المنصور الثاني الذ ىهاجم المصيصة 

وأد نة وطرسوس» والمنصورالثاني صاحب حماه الذي استولى على سيس عاصمة د ولة أرمينية 

وخريها ود مركئيستها ومقابر ملوك أرمينية السابقين »اضافة الى الاستيلاء على قلعمة 
(() -العريني (السيد الباز) :المغول »بيروت,د ارالتهضة ,41 4( يضم ) م الصيات : 
المفول »صلا ؟ وم الترك : المرجع نفسه » صم -١‏ رنسيمان ( ستيفن ) : تاريخ 


الحروبالصليبية »بيروت» الطليعة الثانية ب« . ؟ رهم 19 رمع دص 5ه . 

(؟)-الصياد :المغول يحرى .+. 

(8)- سعد (فهميعبد الرزاق ) :العامة في بغد اد في القرنين الثالث والرايع الهجريين » 
بيروت ءالا هلية ,181( «صلاه (-إره 1 العريتي : المقول ضور ؟ . 

(؟)-اين ل 0 عق أءص١‏ لم 
(ه-العيني : المصد رئفسه »جح ١‏ »صع ير 7 زقلمة (أتور) :المماليك م »القاهرة 
طبعنة التجل 3 ارد يده لاله ثاريم ليع 000 ا 3 
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أرقي مععله عم النتكنيق اإلساليك 7 


ولماعلمت السلطات السسلوكية بهذ ! الا تفاق لم ترد عليه مباث 


مع 


بعدهذ ه الا تفاقية قام الظاعربييرس بالا ستيلا ء على انطاكية ,فانقطعت بذ لك صلة الازمن 
مبالصليبيين في كلمن طرابلس وما »وفقد هوثلا * الاأمل بامكان قيام تحالف مغولي صلييبي 
1 

وهكذ ١‏ فان ما آلت اليه الظروف الحربية في المنطقة ى فعت الأ رمن الى التشبت بعلاقاتهم 
مع المغول يوصفهم القوة الوحيدة القاد رة على حمايتهم من الساليك »فقبل أن يتنازل 
هيثوم لابنه ليقون عنالعرش اصاحبه سنةلا*<ه/4ى 0 ؟ ١م‏ الىبلاط المثول لاطلاع 
السلطان المغولي على مدى قدرة وسلاحية ولده لولاية العرش! وك أيقن ليقون يعد 
استلامه الحكم بأن يلانا م خافتة لسنالة لسيظزة السبائيك قم أ عه الت اكات للشرك 
الأوروبي والمغول لمواجمة الخ 'رالا سلامي بعقد التحالفات والا تفاقيات. ولم تلق هذاه 
الند اءات استجابة الامن جانب السغول حيث أبوم اتفاقا سئة071+ه/ 777 ١م‏ معابفا 


ايلخان المغول . 


بسيب الاوضاع الداخلية 
المضطربة في أرمينية ءن لك أن الكثيرمن النبلا* الاأرن كا نوا يود ون الخضوع لسلطسات 
بلاد الشا م بينماكان ملكهم يعارضهم في ذ لك . 

اعتبرهذ ١‏ العمل نقضا للعهد المبرم بين الساليك والاأرمن »واستوجب ذ لك مهاجمة أرمينية 
من قبل الظاهر بيبرس الذ ىخرج بنفسه علو,أس حملة عسكرية الىد مشق سنة 70 +هرر؟ 507 م 
ثم توجه الى حماة »وهنا عبد بقيادة الحملة الى النصور سيف الد ين قلاوون الأألفي » 


وتيك اهاوه فرروف معدي تمل ة نعي التراكب ميزه بشبقة علط على يون 


البغال ليتم جمعها في أرمينية لاستخد اسبافي عبور الأتهار. 


عبرت القوات الاسلامية الى أرمينية قخربت المدن وسلبتها »وأحرقت المصيصة منالجائيين 
وسلبت مد ينة سيس» وهد مت القصر الملكي فيها » وكنيسة القد يسة صوفيا »ونهبت مد بنتي 

اياس وطرسوس. 

نجم عن الحملة نتاعج كثيرة أهسبا هجرة الكثيرين الارمن الى أماكن متغرقة »وقتل بعض 
السكان »فضلا عمن. لقي حتفه غريقا أو حريقا »عد١‏ عن الأسرىالذ ين_وقعوابقيضة السلين ؛ _ 


( ()-القامدى : المرجوئقب ,ص «.؟ ٠‏ 
(؟) القابدى : المرجعئقسة ,ص6 .8 . 


6051 وزأوعط1 02 تتعامع0 - 1 16لا 0 تحتوزطنآ - لعتحرعوع ]1 وأطاعنج 11م 


010( 
فقد قيلانه سيق بعضهمالى مصرء والباقي ربما وزعوا في أماكن مترقة . 


لم يسارع المفول لساد ة حلقاعهم الأرمن بسبب الصراعات الد اخلية بين مغول التسال 


ومغول فارس» فضلا عنخوفهم منالهزيمة أمام الساليك الذ ين لم يبملوا أمرهم حيثأرسل 


الظاهربييرس كلا من أميرالعرب عيسى بن مهنا , وحسام الد ين العينتابي الى البيرة لناوشة 


المغول واشسغالب م عن تقد يم أية ساعد ة لأأرمينية الصغرى »كما وقف ١‏ 


ن موقف 
الحياد بسبب حالة الضعف والتفكك التي سيطرت على معظم ناطق وجود هم يسبب 
الضربات الموجعة التي سدد ها لب الساليك,و انقطاع السا عداتعنهم من الغرب 
ا 

شجعت الاأحد اث التي حد ثت بالد ولة السلوكية اثروفاة الظذاهر بيبرسء ونشوب الخلافات 
بين الأأمراء والساليك على السلداة في مصرء وتمرد سئقرالا شقر في الشام واعلان نفسهشلطانا 
كلامن المغول والأرمن على الهجوم على بلاد الشام والنيل من الساليك » فزحفوا بجيسش 
قارب عداده أربعين ألف جند ي واصداد موا مع جيش العرب السلمين في وم احمص سنة 
ماهر لكام »فتسخضت الموقعة عن هزيمة الحلف الاأريني المفولي! لق هرب 
المغول عبرالفرات يعد أن قتل الكتيرشهم »بيتما اتسحب ملك الأأرمن ليفون الى بلاده » 


فاعترضه التركمان والاكراد مع جيشه في الطريق وقتلوهم عن آخرهم . ولم يننج من القتلوالا سر 
5 
الااأقل من عشرين 1 
وانتقاما لاشتراك الاأرمن في معركة حمص رد السلمون عليهم بهجوم سنة 5 <ه/ 115١م‏ 
ترأسه ناعب حلب فقتلوا كثيرامن سكان اياسءوأحرقوا برجامن أبراج الثينات»اضافة الى 
أحد أسوارها »فطلب الا رمنالصلح وتقرر أن يد فعوا سبعة عشرألف د همءلكن هذا 
(1)-ابن شداد (عزاد بنمحد ) : تاريخالملك الظاهرءبيروت» 411 (مءص” ١‏ (-لا 1١‏ 
- ابن عبد الظذاهر : الروض» ص( 7)- 0 "ع المنصورى : التحفة »ص ,ر-(.- اليو 
المصد رنفسه وج م »صر ير النويرى :المصد رنفسه ءج ٠".‏ »ص79 . ه 7 اين كثير: 
المصد رئفسه »ج (٠١‏ »صر 1 المقريزى :السلوك ءح ١‏ ءق ؟ ءصلا 19 العيني :المصدر 
انفسه وج ١‏ ءصلاه (-لاه ١‏ ابن تفرىيرداى :المنهل ءن ٠١‏ »ص؟ ه ع عد وان :المرجع 
نفسه »ص 4- الترك : المرجع نفسه »ص ه ١‏ رزقلمة : المرجغفسه ,صم الغامدى: 
المرجع نفسه »)صم ٠500-5.‏ 
( )ابن عبد الظاهر :الروضء ص" م الغامدى :المرجع نفسه ,ص ٠ 5٠‏ 
رم)أبوالفد اء ,المصد رنفسه »ج > ,ص» (له (ابنكثير :المصد رنفسه ع" (١‏ »صم 6 117-15 
- الث ور: المرجع نفسه -١ ٠"‏ شيولر ( برتولد ) :العالمالاسلامي في العصرالمقولي » 
مشق ودار حسان للطباعة »الطبعة الأولى ٠‏ ال 
الو قد لي رن ان : المرجع نفسه يج "ا ءص 521- 31715 ٠‏ 
(4)-المقريى :السلوك »ج رءق 8 ءص 5494 ٠‏ 
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الدلح نقضلأن سكان احدى التلاع الأرمينية والمعروفة بقلعة التيترا ألما لحرن فل 


القؤافل التجارية المتوجهةالى بلاد الشام الوجائب استنجاد هم بالمغول الذ ين سارعوا 


.واصطد موا مع السلمين الذ ين أحرتوا القلعة ءولم يتمكن الأرين بعد هذا التاريخ سن 


الاقامة بي 2510 


تمكنت السلطات السلوكية اثرهذ «المعركة من تجميد قوة أرمينية وشعهامنالاشترات مسيع 
المغول في معارك حربية ضد السلمين في بلاد الشام وابعاد ها مو'قتا عنمسن التتال » 
لذ لك باد رت الىعقد هدنة سنة 6.ر +<همرهى, + (م عند حصار الساليك لطرايلس يقيادة 
المنصور قلا وين باعتباره سلطان بلاد الشام مد تهاعشرسنوات وعشرة أشهر توجب عليهسم 
بموجبها د فع جزية تقد ربمليون د رهم »وفك أسرجميع التجار المعتقلين . 
وقد أقد م الاأرمن على هذ ه الخداوة بعد هزيمة المغول في موقعة حمص هزيمة منكرة » ويقينهم 
بأن المفول أصبحوا عاجزين عن تقد يم المعونة لهم وساعد تبهبعند حصول أي هجوم عليهم 
اضافة الوعد متمكن الصليبيون منتقد يم الساعدة بهم بسبب حرويهم مع الساليك . وهذاه 
ات من نص المعاهداة يقول فيها ليغون بن هيثوم : 
ائني من وقتي هذ ١‏ وساعتي هذه قد أخلصت نيتي »واصطفيت طويتي في الطاعة » وفي الوفاء 
المولاتا السلطان الملك المتصور سيف الد تيا والد بن نسلطان الاسلام واللسلمين . ٠ . ٠‏ 
ولولده المولى السلطان الصالح . . . . وولده الاشرف صلاح الدتيا والد ين خليلتاصر 
الموامتين ) ٠‏ 
وقد تعهد صاحب أرمينية أن يقد م لتساحب مصر ( (وعلى أن الملك ليوين 
الملك هيثوم يقوم لمولانا السلطان الملك المنصور ولولده وولي عهد ٠‏ السلطان الملك 
الصالح علاء الدنيا والد ين وولده السلطان الملك الاشرف في كل سنة من استقبالتاريخ 
هذه الهدنة والىانقضاء مد تها على. حكمالقطيعة الستقرة عننفسه وعن رعيته وعنبلاده 
9 0 1 

بمايأتي ن كره ونقد سنئة معجلة ,وهو من 1 الطلفاً | لككفورية خمسمائة ألف د رهم وزنة 

: 8 ع 
(1)- قلعةالتيني لم أجد لهاتعرينا في المعاجم لكثني عثرت على تعريف لمد ينةتينات وأظن 

ا نالقلعة بها »فالتينات فرضة على بحرالشام قربالمصيصة » تجهز فيما المراكب بالخشب 
الى الك يار المصرية ينظر الحموى : معجم البلد ان جع ؟ صلطه ٠‏ 

(؟)-اين عبد الظاهر : تشريفاءس. لب ب 7 النويرى ينهاية الاربين 81 »صم ؟- 151 
الفصد رثكسة بي + أصو .8# . 


(م)-الطلغم التكنورية أي ملكية ضرب من النقود . ينظر ابن عبد الظاهر : تشريف الأيام , 
حا شية 1 عرقم( () ص كيوء 
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تصفها :مائتا ألفان رهم ونسون ألف د رم. ومن الخيل الجياد والبثتال البجياد خسون 
ا .ومنالتلابيق الحد يد الجياد عشرة آلاف تطبيقة بساميرها محمولة الو أن بعهة رسم 


له بحملها اليبامن اللاد السلطانية . وليستقرحمل ذ لك ف يكل سنة من مملكته » وتكون 


السنة الاولى معجلة »ويستقرحمل هذه الجملة المعنية في كلسنة الو انقضاء هذه البدنة 


السباركة) 217 


رضخ الاين للامْر الواقع ونفذ وا بنود الا تفاقية »فقد كانوا يوف ون الجزية للسلطات المملوكية 


باستمرار عد 1 بق امراك الام شنب السلاطين يسيب عوامل طبيعية أو سياسية . 


الى قلعة الروم مقر الجثالقة 


الاسلامية مدة اختلفت المصاد رفي تقد يرها »فبعضها أود بأن الحصار استمرئلائة 


'رمن في نواحي حلب للاستيلا* عليهاء فحاصرتها العساكر 


وثلاثين يوما وأخرى ثلاثة أشهرءوكان يتولى الد فاععنها ريمون خال الملك هيثوم بن ليونء 


وسفن اسار عي سقوط المد ينة بيد السلمين »وأسرعد د كبيرمن سكائهابيسم 
0 
يرك استبائوس. 


تفجرالصراع من جد يد بين الساليك والأرمن بعد اعتد ا* الأأرمن سنة 11 +هم/ 11 ١م‏ على 
قافلة من التجارالسلمين فقررت السلدطات السلوكية ارسال قوة عسكرية لقتالهم عند سماعهم 


بهذه الأنياء سارعوا الى السلدكان وطلبوا الأمان فشحهم اياه مقابل تسليمهم قلعة تل 


00 
حمد ون وبهستنا ٠‏ 


00)- ابن عبد الظاهر : تث تشريف »سص» 4- عد وان : المماليك وعلاقاتهمالخارجية »ص؟ + . 

()-الجاثليقٌ - الروكوساء الك ينيين للتصارى »كان ينتخب من بين عدة مرشحيسن 
ويشارك في اب روعوساء الوحد ات الد ينية في الا قاليمانظر عمرو بن متى :أخبار 
قطا ركة كرسي 0 . 

0 الناتعي عد اللين أيه يناي بن شلينان: الياقعي المضن ع عراة الجكان: وغبرة 
اليقظان في معرفة مايعتبر من حواد :. الزمان «بيروت »موءسسة الاعلي »الطبعة الثنية : 
4 (ه/ 11٠‏ (امءج ؟ »ص ( 1 ابن الجزرى (محد بن ابراهيم بن أبي بكر) :المختار 
من تاريخ ابن الجدزرى المسسي حواد ث الزمان وأبنائه ووفيات الأكابر من انان يارت 
1 ر الكتاب العربي»الطبعة الأولى ير .ع إزهارام ؟ رءص5ه ؟- ابن حبيب: تذ كرة , 
( “ص 4 (-ابن تغرن يران :الشهل وج ه »ص57 5176 ايناياس: المصدار 
انفسه بح ( ءق ( ءص. 010 الترك : المرجع نفسه ضرم ه 0-١‏ (- الث ور : المرجع نفسه 
صل"7؟ ١.‏ 

() )-ابن كثير:البد اية هخ ١٠‏ ص5 77 »ابن حبيب:المصد رنفسه يح ١‏ »ص. ١1‏ المقريزف : 
المقفى »ح ١1‏ ءصير 5 العيني : عقد ئ ماص(  (‏ ابن آياس: المصد رنفسه ,مج 1 » 
قرءص الال 
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' شعائرهم الد ينية »اضافة الو اشاد ة الكنائس في مدنه ,والتعاون ببن البلد ين في 


50078 
عاد الهدوء يسود أرمينية بعد الأمان السنوح لها ءفعمل ملكها ججاهد ! على : 


د ولته بالتحالف مع أصد قائه المغول خاصة أنه تولى العرش المفولي شخصية سياسيةوعسكرية 


عبقريةوهو غازان » فتوصل معه الى توق 


اقية تعهد غازان بموجبها السماح للنصارىبسارسة 


57 


المجالات. وهذه الاتة 


ماجاء بهالموءررفون عن اسلام غازان من .ب 


اسلامه كان مظهرا دعائيا اقتضته الناروف السياسية الد اخلية والخارجية المسيدارة على 
الساحة الك وليمة ومن جهة أخرى يمكن اعتبارهذ » الا تفاقية حنكة سياسية وبراعة د بلوماسية 
أقد م عليبا غازان لكسب ود وعطف السيحيين الارين والا وربيين كافة »وهذ ١‏ ما ظهرين 
خلال اتصالااته مع ملوك أوربالمساعد ته عسكريا ضد الساليك »لكنه أأخفق بكسب تأييد أوريا 
لخططه ونجح بالنسبة للأرمن . 

والجد يربالذ كر أن الأأرمن حافظوا على مد اقة المغول رغم فوارق الك بن ءلكن هذ هالصد اقة 
جلمبت لهمالكثيرسن المتاعب » فقد انقلبت عليهم من نعية الىتقمة,ان ذ هبوا ضحيتهابسب 
غزوات المماليك المتكررة . 

عل ىكل حال فتد كان لزاما على الأأرمن تقد يبالساعدة للمفول عسكريا عند هجومهم على بلاد 
الشام وهذ! ماحصل سنة4 1 +ه/ ٠114‏ وم »حيث اشترك الأرين الى جائب لمحا فل الول 
في معركة حمصء ثم رافقوا اليش المقولي عند د خوله لد مشق ‏ وانتقم هؤلا * من السلمين أبشع 
انتقام فقد خربوا الجوامع وخاصة جامع القوبة في العقيبة »ون لك رد ! علو تخريب السلمين 


لكناعسهم وقصورهم »كما استفلوا الظروف الحربية المضطربة واسترد وا عدة قلاع استرات 
هامءة كان الساليك قد انتزعوها شهم وهي تل حد ون 7 ( أ حموط أ كويره , سرفتد كاال؟2 
اسر!؟! 


(.1)- تلحد ون : قلعة ببلاد الارءن كانت حصينة قبلتضري امن قبلاللمسلمين »وبينها وين 
اياس مرحلة » وبين هاوبين سيس مرحلتين : انظرالقلقشتدى : صبح الأعشى ف ع ,ص "0 . 

» حميسيس:قلمة خراب صغيرة بالقرب من نهرجيحان »انظرالقلقشندى  المصد رنفسه »ج‎ -)١( 
صلام_ارء.‎ 

()-سرفند كار: قلعة من بلاد الا رمن » وهي بالقرب من جيحان »انظرالقلقشندان :المصدار 
ائقسه بخ 6 #ص 01876 . 

(؟ )- التويرى :المصد رئفسه ءى «١‏ ص ؟ ابن الوردى :المصد رنكسه »عج ؟ »ص 6م م . 
حابن لمع العمد رمه ع + تيل <البعيرى + المسلرك 1 لوم ا 
العيتي : المصد رنفسه عج ع - تن ,ر ع المد ور: المرجع نفسه ».ص50 . 
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عداة حملات مابين سنتي ( .لاب «.لاها/ 8.1 وم 0.8ؤم) أ 


50-7 


شجعت هذه الأعمالاك ياد هوة الصراع بين السلدات في بلاد الشام والا رمن »لذ ١‏ عمدت 


هناه السلطات الى الانتقام منيى بعد اس تقرار الأمن بتغريب المدن الا رمينية »فقد أرسلت 


رت على, سيس وما جنا ورها 
نته بعد أن أعطت الأمان لاأهلة. ولم يستطلع 


المغول ساعد ة الارُمن بسب الهزاعم المتلا حقة التي تعرضت لها 


الى الد ربند »وحاصرت تل حد ون وفت. 


يوشسهم في بلاد الشسسام 
اسنة . . لاه 1 . لإهام/ . . 05-18 وم في وقعة شقحبءولم ينسى السلاء! ين عتوبة ملك 
الأرمن! لذى اشترك الى جائب المغول في هذه الموقعة فاضطرمرغما للجوء الى الموصل . 
ونتخ عن هذه الحملات اعاد ة الجزية المقررة على الا رمن ارد 

ارتمى ملوك الازمن بين أحضان السلكآات السلوكية ليقينهم بعد م قد رتهم على موا جبهسة 
المماليك عسكريا » وتعهد وا بد فع الج 


ونتيجة لنقض الشروط المذ كورة أغارت القو 


»واستعد اد هم للقصاص اف ١‏ ماتخلفوا عنأد اعها . 


اث العربية الاسلاسية على أراضي أرميتية سنلة 


ه.لاهمه .م (م ءكما أغارت مرة آخرى سنئة ع (لاه/ » #9 (م عند ما امتنمعت عنالد فبعء 


ولا قت المصيرئفسه الذي الاقنه فيما 0 
بعد ذ لك توقفت الممليات المسكرية ضد أرمينية »ففي سنة . لاه/ . 85 م اجتاحت 
القوات السلوكية سيس وطرسوس فيكس ملك الأأرمن من مواجهة الساليك . 

وضعت السلطات السلوكية في حسبائم! اعاداة الانتعاش التجاري لبلاد الشام كالسابق 
التجار المسلمين كانوا قد فقد وا قسمامن أموالهم نتيجة تحولطرق التجارة عنها الى أرمينية 
الصغرى »فوجهت حملة ضد مد ينة !ياس سنة ١‏ /اه/ 711 (ء استدطاعت نهب المدينة 
واحراقها وهرب سكانها بأولاد هم وبااستطاعوا حمله من أموالهم »وعاد الجيش العريسي 

الاسلاءي محلا بالغتائم. 


( 1 )-اين ايك الد واد ارى : المصد رئقسه ,صء ( (-؟ ( ١‏ ابن الورددى : 
ابن حبيب :المصد رنفسه ءج ١‏ صماه + الترك و دفحاتءصيره ١1‏ 
(؟)-ابنايبك الد واد ارى :الك رءص1 "05-9 ١‏ الذ هبي الحافظ ون يول العم ر » تحقيق معد 
رشاد عبد المدلمب بالكويت»وزارة الاعلام ,طبعة ثانيةمصورة 65ر1 وم »ص؟ 5 -5لا . 
المصد رئقسة ف ؟ »ص1 8 . 
( )ابن خطيب الناصرية :المصد رنفسه »ج ( »ورقة) + 5 الذ هبي ود ول ين ؟ ص4 051 
-! بنالوردى : تتمة عج ١‏ »صوير ٠‏ اليوسفي : المصد رنفسه »ص م ؟ 7« 605 . 
ابن حبيب: المصد رنفسه كى ؟ »صء 1 ١‏ -ابن تغرى بردى :الشهل فى لاءص 6ه . 


ع ؟ #صلاه 1 
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في خضم تلك الأوضاع المضطربة ند خلالبابا لمصلحة الملك ليفون »فأوصى ملك فرنسافيليب 


الخاس بالعطف على أرمينية الصغرى ركنا أوصى به خان المغول الذى لبى رفيته وأتييده 


بقوة حربية قوامساعشرون ألف محارب من دبال . أمام هذه الأوضاع اضطر الثاصريدسد 


الى توقيع معاهد ة صلن مع ملك الأ رمن يد قع بموجبها ستويا خسين ألف فلورين عد اتمف 


مايتحصل عن الضرائب الجمركية وما فعه دا ينة أياس منالتسارة البحرية » ونمث سا 
)00 


يتحصلمن ثمن الملح متابلتصيد الناصر باعادة بناء اياسعلئنفقته . 
امتنعت أرمينية الصغرى سنةى 8-71 ع باهر ؟ ”8 (-ه 10م زم عن د فع العزية المفروضة 
عليها رغم هذه الا : 


حملة بقيادة نائب حلب نسار الوعاص تها وقد بثت عساكره الرعب والفزع والقتل فيها , 


بة الد.قود خ » ننقضت الصلح ,عند كذ أرسلت السلدلات السسلوكية 


واصطحب منها ثلاثما ئة أسير فحزن أهل اياس لمصيراخوانهم وماحل بهم »لذ لك انتقموا 


من مجموعة من التجارالسلمين الموجود بن 


)0) 
نحو آلفي نغرء ولم ينج منهم الا القليل . 


يهم في خان » حيث أحر قوهم » فهلك متهم 


وبينما كان الاأرمن يميد ون الاستقرار الاأمني لمد نهم توبعهت اليهم سنة ]ام نهر 90م 
قوة اسلامية كبيرة اجتسعت منكافة مدان الشام ومصرء فحاصرت هذ» القوة مد ينة اياس ثلاثة 
أيام »ولماعلم سكائها ماسيلحق ينهم منالهزيمة طلبوا الاثان ,فاستببابت السلطات المملوكية 
لذ لك شرط أن يخلوا القلاع الواقعة رقي نهرجهان »فاستجابوا وطلبوا مهلة يأخذ ون 


بموجبها مالهم فيهاويسلموها »فتسلم المسلمون اياس وسرفند كار والهارونية ونجيمة التي 
خربوها »ولم يبقوا الاميناء اياس لأغراض تجارية ,2117 

والسوءالالذ ىيطرحنفسه الآن وهولياذ١‏ كل هذه الحملات ضد أرمينية الصفرن هل لمبعرد 
اتضمامها الى جائب المنول أثناء هجوسهم على ناط والشام؟ أم هتاك أهد اف أخىأرادتَ 
السلطات تحقيقها عن طريق هذه الحملات؟ . 


(١)-عد‏ وان : السماليك ».ص+ ١+‏ الترك : صفحاتءص.15. 

(؟)- ابن خطيبالناصرية : المصد رنفسه »ج (ورقة +5 ابن الورد ى :المصد رنفسه ج 5 
ص4 9 ابن حبيب :المصد رنفسه »خ ١‏ »ص؟ 0 5 ابن تغرى بردى :المنهل »ج 7 , 
ص و ه- ابن اياس: الممد رنقسه اج ١‏ »ق ١‏ »صر يليد أبن الطياخ والمصد رئخسه يج 8 » 
ص» ( عسعد وان :المماليك »ص ١‏ 5 

(ع)- الشجاعي : (شمس الد بن ) :تا 010000 الصالحي و أولاده , 
القاهرة »مطبعة عيسى البابي الحلبي سنقيى ؟ مجه /م 117 م صع سر الف هبي :ن يول 
العبرءص؛ 4 ١‏ ابن حبيب :المصد رنفسه وج ١‏ «ص/ 574-517 ابن الطباخ :المصدار 
ال 0 
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من المرجح أنالسلاات البملوكية أرسل: لر أرمينية لتحقيق عداة أهداف : 


قتصادي يتشع, 


الهد ف الأو 


حرا زالمنائم ا'تي تشكل 


إركيزة أساسية في سد تفقات ومصرونات 11. 


مصروفا تهم ٠‏ 
كماسمحت السلطات السلوكية للأمرا" أ .ميانا بالهدوى علو أرمينية لا حراز الفتام وذلك 


لارضائهم وضمان وقوفهم لجائبما أشناء انزو المغولي للمتداتة . مثال ذ لك ماقام به تتكززناعب 


د مشق ) الذى أقدم منذ توليه السلداة على اعادة الاستقرار السياسي والا جتماعي والامني واقامة 


المد ارس والجوامع والخائقاوات وقد حاجم ملطية سنةه وباه/ 811١م‏ وفتحها بالأمان 


وخريها »كمافتح قلمة د رندة عنوة وتتل الأأرمن الموججود بن ذههاوخريها . فهد ف 
الحملة احرا زالفسناعم لانفاقها علو مشاريع مد يئة د مشق ل 5 

أما الجائب الثاني فهوجانب تجاري ديث ترا معت التجارفكثيرا بسبب ظهورالمغول » وتسهيل 
السلطات المملوكية عبورتجارة الرقيقالا بيش عبرهذه المناطق الى يلاد الشام ومصرء ولكي ت تعيد 
موائى * الشام أهميتها أرسلت السل!ات السلوكية السملات المتكررة علىاياس سنة , ونا هر 
715 ١م‏ وسنة مام ماه/ + 00 (مورغم تدرب هالا ياس الا أنها أبقت على المينا" لأغراض تجارية . 
الهدف الثائ 
أولا : معاقبة الاأرمن على وقوفهم الى .جاتب المغول وت؟اولبم على السلمين في بعض المدان 
أثناء الهجوم المغولي على يلاد الشام ٠فضلا‏ عن رفع الروح المعنوية للجيش وارضاء الامرا 
قياد تهم للحملات العسكرية »فقد سسعت السلطات السلوكية لقرد؟!ينائب حلب بالبجو على 
أرمينية الصغرى سنة . اهم . 71 (م بسرب استيلا * الأرمن على قلاع هامة واستراتيجية ها 


اياس«كوره » سرفند كار . وقد انضم لحماته قرابة ألف فارس من د مشق .وأمراء الطبلخاناءسن 


: سياسي يتشعب الىعدة أمور: 


حماه »اضافة الى عسكرحلب بصحبة 


ها الطنيفا »وقد حاصرت خذ ه الجيوش قلمة سيس 
وخربوا النطقة وأتلفوا الزروع واستاقوا المواشي وعاب وا محملين بالفناكم ل 


عات ا 0 الدرءص؟, 


- هلم ؟- الشجاعي :الملك الناصر ءصه ):7-المقريزى 
المقفى » ج ؟ »ص . + الحسيني ون يو لالمبرء»ص؟ ( ؟- ابن حبيبيتذ كرة »ج ١‏ »ص 8 1- 
ابناياس, الاج 6 0 

0 صع م‎ ١ ابوالند اء :المصد رنفسه »٠خ » »عرير,  ابنالوردي وتتمة المختصر ين‎ -)١( 
. 8.8 ابن حبيببتذ كرة عج ؟ بعر . إلا ( ابن الطباخ واعلام النبلا*نن وص‎ 
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: محاولة السلداات المملوكية اشغال عامة الشعبه عنالا طلاع على مظاهرالفساد في 


النظم الادارية والعسكرية . 
وريماهد ف السلاطين الى اعادة كيليكية الى البو 


الاسلامية بعد سلخها فترة طويلة عن 


وطنها الأم سورية وبالتالي ظهوردم كمد افع وحامي لحقوق العرب السلمين . 


بعد الاخفاق الذ ريع الذ عمني به الأأرمن في مواجسية السلمين ويدوا أنظاره, الى 
الغرب الأوروبي علبم يلقو نالسا ة والتأييد »فاستجاب بعض ملوك أوروبا لمقد اتفاقات 
معهم »فتعهد ت كل من فرتسا والبابا بساعد تهم ضد السلمين »لكن هذ ! لم يرق للعرب 
السلمين الذ بن أن ركوا بأن هذه الا تفاقيات سوف تخل بالوضع الاأمني للمتد'اقة وتغيير 
موازين القوى »لاسيما وأن الا وروبيين مافتكوا يفكرون في ١‏ 


ت السلحاات المملوكية أرمينية علىعقد اتا 


أوروبية ضد بلاد الشام ومصر» ومواظبتهاعلى د فبالجزية السنوية » وظلت محافظة على هذ ١‏ 
الا تفاقحتى اقتيد ملكها ليو السادس أسيرا الى القاهرة : 2017 

ظلت السلطات المملوكية تكيل الهجمات لا رمينية حتى استطاعت تقليم أظافرها والاجباز 
عليها واعاد تها الىنفوفذ حكمسها سنة/ا/ لاشم/ره 007 (م ففي هذ االتاريخ تو 
مملوكية مو“لفة من خمسة عشر ألف محارب الى سيس انضمت الو. التوات المصرية المحاصرة 


للمد ينة ووجد الملك الأرمني ليفون بأن السقاومة ستكون عقيمة »فأخلى, المد ينة بعد أن 


ت حملة 


أحرقها واعتصمبالقلعة التي حوصرت من قبل جيوش السلمين » واستمرالحصار حت 
استطاع السلمون د خول القلعة ,عند عذ أد رك ليفون خطورة الموقف لا سيما أن المجاعة 
قد أطلت يشبحها المخيف من عراءالحصارالط ويل «فأرسل يفاوض القواب السلمين حتى 
أسيرا الى حلب د ون أن 
أي سوء »ومن حلب رحل الى مصرء ولم يسمح له بالذ هاب الى آورباخوفا من أن 


يد عوالى حملة صليبية جد يدة. 


لأعطوه الاأمان فاستسلم الملك ليفون للأمرالواقعء واقتيد مععاءا 


( 9)- ابن شخطيب الناصرية : المصد رنغسه وى ١‏ » ورقة 
عن 4 +- 47 ؟- ابن تفرئ يردي : المتهل وج م دصء ه ابن اياس ب المدد رئقسه وج 1ه 
ق (ءص75 )عد وان :المرم: 


عاونا آين حيبي + السعد ردقيوة :يه 
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سريره 


وبالرغم من الوساطات التي بذ لت من قبلالبابا وملك فرنسا وملوك آخرين لا طلاق سراحه » 
فائهالم تثمر عنتتيجة حتى وصل أحد الرهبان الفرنسيسكان والمدعو حنا د ارد يل الذدى 
اجتمع باللك ليغون وعرنه رغبته في الذ هاب لأوريياء قعات الراهب لأوربا وجمع له أسوالا 


افتداه بها »عند كذ سمح له بمغاد رة مصرء فرحل عنها سنةع ير لاه/ 1725م بعد سبع 


سئوات من الأأسر . بعد أن شغر عرش آرمينية الصغرى أصبح تعيين النواب من قب ) 
السلاطين ءود ليل ذ لك أنه في سنة )ير باهم 5 © وم حضر رسولمن سيس يخبريآن الارمن 


برقوق أحد أساكن الأرسن 
رقف 


فوضوا أمرهم الى سلطان مصر ليختار الناعب عليهم فا 
الذ ين يقطنون منطقة الكوم ظاهر ال قاهرة فأخذ وه وملكوه عليهم . 
وطبيعي أن ينبشوعن عود ة كيليكية الى بلاد الشام من جد يدعداة نتائج أهمها الهجرة الى 
الخا رج »وقد اتخذ ت البجرة طرقا تعد د ةءفقد توه بيعضهم الى مناطق روسيةالجنوبية » 
ويسم بعضهم وجْهه شطر الغرب »وتوجه أكثرهم نحو يولونية ويقد رعد د هم بنحو أربعين ألا 
وتضاربت آراء المو*رخين حول بد * الهجدرة » فبعضهم ذ كرأنه بد أت منذ منتصف القرن الساب 
الهجري / الثالث عشر الميلادي اثرغزوة السفول ثم غزوات السساليك التي اقتادات الاألوف من 


أبناعها أسرى وزعوا على البلاد الش!مية »وأماكن أخرى متغرقة لم تأت المصاد رعلىذ كرها » 


وريماسكن هوئلا * حلب ود مشق ٠‏ وا .تلت حلب المركز الأول بعدد الأأرمن تلشهاد مشق » 

بينما ذ كربعضهم الآخر أنه عند ما غزا الساليك أرمينية سنة ه++<ه/ + 15/ أمروا بترحيل 
عدا د كبيرنن الأسرى الموجود ين لد يهم ولم تذ كر المصاد رالتاريخية عن أوضاع هوكلا “الاأسرى 
وهلنقلوا الى بلاد الشام أومصرء أو أنهم عاد وا الى بلاد هم من جراء مفاوضات بين ملكهم 


كنا أكك باحثون آخرون بأن الأرمن الموجود ين 
( 


والسلطات السلوكية . ولانستطيعا 


5 1 
حاليا في سورية ولبنان تعود أصولهم الى تلك الفترة ٠‏ 


7 1)-المقريك :المصد رنفسه ءج “اءق ( ءصلام + المسقلاني واتيا* يج ءص 14٠0‏ 
- ابن اياسء: المصد رتفسه ءج ١‏ ءق؟ مصلا . مإ المد ور :الموجعتفسه .ص 5 - 
الترك : صفحات ص ٠15197‏ 
(؟)-ايبن عبد الظاهر :الروض»ص: +5 .507 الترك : المرجع نفسه »ص؟ 5١6 51١‏ 
المد ور : المرجع نفسه يص ‏ 5-801 1ه- 2ه ٠‏ 


نوعط 01 نع ادع - 12و10 01 ازجاع تلطنآ 2ه تكتوعطئر[ - لعتكرعوع 5 داع نظ اام 


بعاد عونت 


ظلت آرمينية تحت نغوذ السلداات المملوكية حتى اجتاحها تيمورلنك سنة وى /اه/ لام ام2» 


فقد تد فقت في ل هذه النزوة موجات من قبائل المغول التي زرعت الخراب والد مار»فقد 


كانت تحرق القرى والمددن وتذ بح السكان »وظلت أحوالها مضطرة ومتأرجحة حتى استلاع 
تيمورلتك الانتصار على العشانيين سنةه . .ره/ ؟ .© ١م‏ وخرب معنام أرميقية فضاعت من 
أيدى الساليك ووقعت تحت رحمة القبائل التركمانية المعروفة بقبائل الشاة السودا", 
200 


والشاة البيضاء قرا قونيلو وآق قونيلو. 
وآخيرا يمكن القول آنالأرمن لم يكونواعلىد راية كاملة بالظروف السياسية والاجتماعية 
المحيطة بالد ولالمجاورة .همهم المصالح الف ! تية »لذ ١‏ فقد اعت وا على المقولاعتماب! 
كبيرا وتناسوا أن الد ولة المنولية سد يشة النشوء »وأن الصراع على السلطة لم يحسم فيا 
بشكل نهاعي ‏ ولو هاد نت أرء 


'الصغرى العربوو قغت موقفامحايد! تجاه الصليبييين 


والمغول لاستفاد ت كثيرا ولم تصلالى هذه النهاية »الا أن أرمينية راهنت على أمل أن 


بيقى المغول بالمنطقة فخسرت الرهان »وفقدت كيانها السياسي د 


السياسطة ,؛ 


جة الخطأ في حساباتها 


- (٠. -ابن خلد ون :التعريف ,ص +« المقريك : السل وك وج قم صم ؟‎ )١( 
- ءق الا‎ ١ العسقلاني : انباءء نه »صهه- ره الصيرفي : نزهةالنفوسءج‎ 
. 91/8 - 1١05 الترك : المرجع نفسه »ص‎ 
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5000-5 


3 موقف بارونات عكاالمداعي مزالمفول فقد كان اط نايما من مكروذ كا* لتد ميرالساليك من 
قبل المقول »أو أنهم كاتوا يعيشون منطاقة السياسة المحلية ويد ركون نصالح مم وخاصة 


البيوتات التجارية على أساس السياسة المدلية “طريط د ركوا أن عدم مجابهةالمالي كك 


6 5 سَِ 
أفضل مزالتعا ون معالمفول . وقد أبدى هوئلا نيتم عنداما أرسل الظفر قطز يطالب منهم 


السماح للجيوش الاسلامية بااجتياز يلاد هم ؛وبشراء ماتحتا جه الجيك. من المواونة فأبد وا 


استمدان هم في أول الأأمر لمعا ود 


از »لكن مقدم طاعفة الرهبان التيتون (١نو‏ سا نجرها وسن) 
أنذ رهم بأنالسلمينسيتقليون اضد هم اذ! ما نتصروا على المفول . فطلب منهم قطز أن يقفوا 
موقف الحيات 0 6 

اصيب الفرتجة بخيبة أمل كبيرة بعدا نتصار السلمين في عين جالوت وبات لد يهم قناعة بأأن 


لومي الملا ماده 


صة أن ظروفممإلدا خلية والخارجية مضطربة وسيكة «فالامداداات 
البشرية والسادية التي كا نت تصل هم من الغرب الاوريي اتضاءلت »كمااأن الدماسة الصيليبية في 
الغرب قدا نطنات جذ وتها » وهنايد ؟ الصليبيون في اليحث عن بديل آخر للقربالاوربي » 
فوجد وه في الحا نب المغولي ٠‏ وطمموا في جد أمرين اما في الحصول على المعوتة منهم اأثناء 
هجورالمسلمين طيهم »أو اشغالهم بصراع ستبر مع السلمين «لذلك باد رالةرئجة الى 


كاتبة المفول وايصال أخبار المثنا قة لم »فعقد ما جر د الظا هربييرس سنة م دهم . 4 وم 
جيوشه لترديل المفول عن حلب سارع الصليبيون با خبا رالمفول بالأمر عندما وصذت الجيشن 


الى غزة! 5 ) 


7 
وسبسا يكن مزرالناا هر بيبرس رأى أنه لابد من قطويق الصليبيين واحكا بالقيضة طيهملاأئه 
عدم بأن لاقد رة لد ولت الناشعة في خوش الحروب على جبهتين متناعد تين »لذا عقد المزم 
على التحالف وخاب ود أعدا؟. الصلسيبين في المنطقة ضا فة الى المشول الذين رهما سيكوتون 
سند! لهم » فوجد ضالته في بركة خا ميم مول القبجاق الذىا شتهر بعداك لمشول فارس» 


ابيا ياجمء 26 0 
١ )‏ ) بوظامة: ترا جم عرب . 1 المقريزى السلرك 'ج ( وق م صب . )الفا مدي المر جيتقسة سر .ر 


(؟ )-ابنكثير :المصد رتقسه “ص و ؟-آبر ته 1 
1 كثير دادج ١١‏ نسل ]بز تغري بردي والنجوم وج ”ا ره . و-الغا مدي : 


:ابن عرهولاكو »كان يحب الملا" 1 

0 1 : والصالحين ء وقد كسرد ولا كو , وكاار يناصن الللات 
لظ فرويعظ مه قم مده في السلك منكوتمرين طغان. يوبا بو بئتولي بن جنكيز 1 
16اه. انظر اب كتير :المصد رتقسه يج م ريص 9ع . 1 . ٍٍ 
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دي لاس 


وزعيمهم هولاكو الذ لك ١‏ وفد بييرس سنة 5 د :هم . +5 وم الى بركة باغرائه يقطال ج ولا كرأء! تكرن 
عليه برسالة نضموتها , 

(( قد علمت محبتي للاسلام »و عدمت:ما فمل « .ولا كو بالسلمين »فاركب نت من ناحية ‏ تى لآتيه 
3 من تاحية حتى نصطلمه أوتغرجه مزالبلاد وأعطيك جميع ماكان بيده مزاكيلان 27 
تجحت: هذ ه المراسلات في تحقيق هد فال8! هربيبرس المتشود وهو شفال هو كو عن التحالف 
مع الصل يبيين » فقد ها جمه يركة وا شدتبك معه في معارك حربية ضارية «كناالتسس بركة 
4 


من بيدرس 
مراسدة سلطا ن سلاجقة الروم عزالد ين كيكا وس لطلب ساعد ة على هولاىي! 
وكا نالا برا طور البيزنطي ميخا ثيل باليوطوذس الثا من هو الحليف! لآخر الذىا تفق .سه 


الظا هر بيبرس ضد الصليبيين »وبالمقايل فان ميخاعيل كان حريصا على مدالفة , 


دقتفت 


طن يتعرض باستمرار لهجا ت:بركة خا ن » وبصدا قته مع بيبرس يستطيع ايظ ف الم.جما 


اث ضداءا» 


الذلك عرض طيه مساعد ته لأرسل سسنة . 11ه/ 5+1 وم رسالة يقول فيها : 


رات متى احتاجت سلطنة الملك الظا هر الى سماعد ة ساعد ت بكل ما تقد رعليه ا 


ونتيجة لبراعة بيبرس السياسية والحربية فانه استطاع تطويق الصليبيين اكترعند .ا يرما دذ 


معبلك قشتالة 


لفونسو العاشمر الذى أرسل الى الظا هر:بيبرس هدية ثمينة عبارة ,نز خيول 


عربية أصيلة سنة 5ه 1ه/ 511 وم + واخنا قية. 


00 


مع ملك صقلية ما نفرد بن فرد ريك ال" ني هونا ون » 


ويجد ر يناطن تسا ل هام عن سبب حرص أأيرا» ولوك الغرب على مصاد قة بي 
5 6 
بعدائه لاخواتهما بيين فييلاد الشام؟ . 


الث ىعرف. 


(١)-اين‏ عبد الظا هر :الروض »ص 4 - 5م المقريزي :المصد 
ظفيق الأخبار وتدقيح الآثار في وظا 

ارغاج ل دص .)95١‏ 1 

(؟ )-اليوثيتي :المصد رنقسه يج م ,حرم ؟ ١‏ 

(؟ )-ابن عبدالظاهر: الروض يضوم" ان 

المرجع ثقنه #صره 0 

(؛ )-اين عيد الظادر :الرض بصا وير 

(ه )اين عيدالظا هر :المصد رئقسة بص 9ع 


رنفسه “ج ا كقااسضسه5)ع-د 
شع قزان وبلغار وطوك التنار »المطيمة الكرينية 


ابزكثير: المصد رئقسة اج م و بسر بر م ؟ 
كثير :المه د رئفسه يج 0 ١‏ “ضوعم دالغامدي: 


القامدي والمرجع تقس بصء جو وو 
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وقد برهن بيبرس خلال حرهه على عبقرية عسكرية متميزة جعلت خصوبه الصلسيبيين يرهبون 


وتتناسب مع محصلات حروب التدر ير . ومايدل على حنكة بيبرس ومقد رته السياسية أأنه لم يك 


يكن 
ينا زع قوىالصليبين جميعها في المناقة وانما كان يحارب! <ددىهذ «القوى ويهادن أخرى وذلك 


لكي لاتقف جمي عها ضده وتشكل طيه عبكا عسكريا . 


لاشكان طا أنجزه بييرس عسكريا كان عليا وكبيرا وهويساوي مالأتجزه من قبله صلا الد يان 


وول ين انيمي 5 تنبع من شخصيته المتزتةومخططهءالوا ضح »فقد عرف 1ك نات السلسين 
وقد راتهملمسكرية والقتالية وطى أساسهنا رسم سياسته الواضحة فقداطل ع على, أأخطا» الناضي 
واقتبس منها د روس السستقيل , قطموسه واصراء هوالذى د فعالى تحقيق هذه الا نتصارات 
العظيمة والتي كانت اللبنة الاأيلى في طرد الصليبيين من المنطقة. 


وسكنالتسا وال هظا هل كانت حروب التحريرين أجل طرد الصليبيين فقط رغم أنهم وقفسوا 


موقف الحياد »أوكان هناك اأسباب خرى لذلك 9. 
١‏ نالد وا فع الحقيقية ورا * هذ «الحروب كانت تجارية »فالصليبيون كانوا يمنلكون المراكز التجارية 
الوا قعة طى البحرا لابيض المتوسط ؛ وهذاه المراكز أمنت لهمالا تدال 


أخوائهم في أوريا 


لتصريف منتجا تم «ولجلب البضائع يفا الىمراكز توا جد هم كا أأنالمفول سيطروا على 
تجارة المشرق وحولوها الى يلاد هم ولذلك لم يجدالساليك بدا 
تحت سيطرة الصليبيين حتى يسيطروا على المراكزالتجارية. 

تابع قلاوون وأبا وئه تصفية الصليبيين نهائيا 
أن يسيرطى الخط نفسه الث 


من استماد #ال.ناطق الوا قمة 


من البلاد »فحرص المتصورقلا ون منذ بك ار قدكته 


ى سار عليه بيبرس في تطاويق بقايا ١‏ الصليبيين عن طريق تقوية اأواصر 
الصد! قة مع مفول التفجاق والد ودة البيزئطية والغرب الاربي . فقد أرسل الى مفول القفجاق 
يأته باق على الود والصدا قة , وتعا هرد الطرنا 


على الاستمرار في عدا* مول قارس بكماصا ق 


5 خا ى‎ 86 3 ١ 
لامبرا طور البيزنطي ميخا كيل باليطوخس. وولده اندو نيكس الثاني ( ير ده 18م الا‎ 


10000 2000 2 500 
ولا حكام الطوق بقه: على الصليبيين أأقام علاظات ود وصدا قة مع ملاكه قشتالة » وأميرارغونم ودظية, 


اضافة الى الجمهوريات الايطالية لتي كا نت تربطها يبلاد الشام ومصرعلاقات تجا ر. 
هذه اليلاد تزخريمباد التجارة(لقادرة اليها من نلك الجمهوريات . كما أقام قلاوون علاقات 
مغ ملك فرنسا وا مبراط ورالتسنا ذلك قضى على آطال الصليبين في الحصول على أيقساعد قخا و1 3) 
١ (‏ )-ابن عبد الظاهر : تشريف الأيام 

-الغامدي 


ية » فقد كا نت 


“ص؟ 01-6 (- مقدامة المحقق »ص. 0 


١‏ ِ 86-(ه-5ما. 
:المصد رئقسة #صاه 81-5 . 
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بعد ها التقت قلاوون الى دك معاقل وحصونالصليبيين 
)00 
المدن من سيطرتهم ‏ 


وكماظ + رقلاوون يطلافي تاريخ الدروب الصليبية 
خليل بطلا على مسرح الأددة 


في البلاد »وقداستط ع تدريرمعظم 


وحر رطرا بلس نهاعيا م نايد يم ظهرايتهالاثمر فا 
ت كابية وبمززعا7 ركم أن ساعدات خارجية وصلتها من لك تبرض 
هنريالثا ني الذى وصلالى عكاعلى رأأس ماعتين منالقرسان وخسسناعة من المشاة وقد ر كبيرس الموان 
والامدادات, ظِم تجد محا ولته في١‏ نظ ف ! تبقى مز تحصيتاات 
الاك 


شرف ووعده بخروجهم جميعا من عكا ومعهم | موالب! ذا همااستسلموا “لكن اليلك 


يملك حق التفا وض ياسمأ هل عكا جميعا «كمالانه 


المديئة » فحا ولالتةاهم سلمياسع 
هترى لم 
'اختذف مع بعض زعلا عكاحول قبول باشسريلة 


2 
السلطان عليهم. وهكذ١‏ سقطت عكابيد السلمين بعد بقاىها أكثرين طاقة عام بيد الصَلَيبِيِينَ شق 
استعات تها منصلاح الدينالايو بي سنةبير ده/ (1؟15١مالذى‏ كان قدا 
) 


استرد ها منهم سن ةمير وهر 
عن 
1107م وهكذا ويانتها"القرنالسابع 


الهجرى /الثالث عشر الميلاد ىطويت ملدمة الجر 55 
الصليبية التي تعد أعظم ملاحم التاريخ وأطيلها ,نقد 


اتمرت وقائعها تظ رب القرنين مر الزمن » 
شتركت فيها أوربا كلها بشعوبها وطاقاتبا 


الذين جموإلراء ال: 


» وتحدققت: من خلالهاآ ما لالسلاطين الساليك 
اتحر يرالاسلاءي ضد الصلبييين في تحريرالد نالعربية الاسلامية في بلاد 
الشام كلها وهانتها* الوجود الصليبي يكون قدا نتبى فصل من الصراع العربي الاسلاني 


١ (‏ )- للمزيد مزالتفاصيل ينظر: ابن خلكان (اأحمدين محمد ) : وفيات الأعيان واثيا» البناءال 
مصر » مطبعة السعاد ة»الطبعة الاولى “2/1 عدج اصإرير المتصورء 
ص١ ١‏ 9-أبوالقد 1 :المصد رئفسه *ج 16/ض5 1-1 5 د التوهري : المصد رتقية وج .م وص ع . مم 
ج ا ءصلا؟ -م)-ابزالوردي المغتصر عج ٠ص‏ 0 00 اليا فعي أمراة 
:المصد رئفسه يج م و “ص؟ ( ابن حبيب : تذكرة اج ١‏ “ص ؟ (-اين خلد ور والمعبرء 
اح ه “ص 1م- 16م المقريزى : السلرك “ج ( ؛ق؟ صلا با العيئي بالمصد رئفسه يج ؟ يصء يرم 
السيوطي :المصد رئفسه “ص 5مع-ابزاياس: بدائع»ج و “ق؟ #صو وم -العليمي :المصد رئفسه 
ج؟ “ضام سالم -طرايلسءص 165 510-5861 -الزين (سميح وجيه ) ؛ تاريخ طرابلس 
قد يا وحد يثا »بيروت ءدا را لا ند لس »الطيعة لاوِى ا اتيم 
(؟ )-يتظر المتصورى : المصد رئقسه ٠ص‏ ؟ 1- 07؟ ١-لتويرى‏ 
١ -‏ بوالفد "١‏ : المصد رئفسه يج “ص 568-56 الذ هبي ون ول 
المصد رئفسه “ج ؟ »ص4 ١؟‏ ابن كثير :المصد رئفسه “لج ؟ ل كص ء اكه رو عط يز حبيب: تذكره يج و 
صلاء ودابن خلد ون :العبرءج ه يصره 1 المقدريزى :السلك بج ريق ريص ورا د ورد 
ابن تغرى بردى والمنهل ج دن «ضصم 0+ ايزايا التصد رئقسة بج ( فق ( نص 4 1م كار 
المرجع تقسه اصع 6 1-6 مه عودات ‏ الميرجيئفسة عير . وو واء 
(ع)-القامدي : المرجع تفرص وم يرو ل 
(؟ )-التوهري : المصد رتفسه يج 0م ,ص» ؟ ١-9‏ 


عن باج 


المصد رئقسة يجنم نص 51 1و واو 
“جح 5 #صحم (- 1١‏ (-الياقسي : 


بر تغري بردي ,النجو م ,اج 1 اص 8 9[ 
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سنلله 


١‏ لابقا 
لصل يبي و لوتائع الحروب الصليبية د روس وعبرونتائج خطيرة على المشرق على كا فةالم مد 


الاجتاعية والاقتصادية 1 17 
عية والا قتصادية والسياسية «ولاشك أ نالعبرتششل في أن العرب السلمين تحلييم 


الهزيمة عند ما تكون صفوفهم مبعثرة » وطلى العكس فنهم يحققون اله 
صفوفهم موحد 2 وهذ! الوحظ كنا ١‏ 000 


الحروب مع الصليبيين . 


نتصارات عفد ا تكون 


(1)- كار :المرجع تقسة يض +5 . 
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-1لل- 


انيابة د مسق : 


تعتبر نيابة د شق أهم ثيابة على الاطلاق »وهي كبرى نيايا تالكا 
أطلق عليها اسم نيابة الشام أو سلكة الشام 


وأرفعها رتية ( 20 


م »حتى أن التالقشندى 


“ووصفها بأنها أجل نيابات الملكة الغامية 


ظلت نيابة د مشق في فترة البحث رديفة للظا هرة؛ وات نيايتها من أكبر لظا 
السلطنة المطوكية بعد الات بكية الكبرى ,وكا نت نيابة د مشاق 
وخط! من خطوط الد فاع ضد الهج 


وف في 
مركزا رئيسيا للحكم السلوكي , 
.#المشولية المتكررة على البلاد من الشرق كونب !ا 


تملك قوة عسكرية كبيرة تساعد الساليك في حرههم الخارجية «لذلك كانت محور اهتسام 


والدينية التي تفوق الحد بكثرتبا 57 2 


لقد ضمت د مث.ق مخظف الوظاىف الديوا نية» ووظاعف أرباب الاقلام والوظا وف الدينية , 


السلاطين , تاننثاا! فيها المعادد والمواسسات العلطية 


وأرباب السيوف( الوظا ىف العسكرية) »وكان نظام الحكم صورة مصغرة لنظام السلطائة 
بالديار الصرية: 

وعدت الوظا وف العسكرية أهم الوظاعف في الجها زالادارى مركا نت حكرا على الساليك ققط 
بحكم نشأتهم العسكرية ,لذلك لم يتواجد بالبلاد جيشش محلي بالمدثى الصحيح يدااع 
عنها اذا ط ؟ قتضت الضرورة»وهذ' «انمكس بشكل كبير على البلاد عند قدو الفلا 3 
المفول لأن كثيرا من السساليك كانوا يتركون ساحات القتال عتداشص ادا 

وطس رجا ل الجيش الشو*ون الادارية والطلية والزراعية ستعيتين في ذلك براي 
الوظاعف الديو نية »بين تركوا لاه لالبلاد ميد ان العلم والثظ فة وشو'ون القضا* لضعفهم 
من هذاه التاحية. أوكا نت الهم ظيفة فبها نيابة السلطنة » ويطلق على متظليها الناعب أوكاظل 
السلطنة( 5 ( 


١ (‏ )-التقشئدي , المصدر نقسه بج ع رص .ير( عير و . 

(1) -القشندي : المصد رنفسه »جع ,ص 8ه مو . 

()-العمري :التعريف» صر + اليودني : نزهة الناظر ءص؟ +-_السبكي (طجالدين): 
معيد التعم وبيد الثقم ,دا رالددأثة »الطيعة لا ولى »ىم و ١‏ ءصوع -الظقش تمي ء 


دالت يِ 
لمه د رتفسه عج ) وصرع بر ١‏ دهان :معجم الالناظ التاريخية في العصرالسطوكي , 
صكحع رد لاةء؛سم؟ ‏ 56. 
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سرلك- 


ومن أهمالولا ف المسكرية 


بة داه شق نياب التلعة الحجسوية »شد المبمات «نقاية 


النقبا* »الخزتد ارية عشدد الاواف ءولاية الزكاة والد واوين العشروالمواريث, شد 


الد وا وين »وكا نت وظيفة المشد تعنى باستخراج' موا لللسلطا ن على من يعسر استخلامه 
منه »وكا نت الد وا وين ترجع أمورها للسلطا ن , أ 'ذ1 كا نت ف وا وين ليرا 


الوا 10 


* فمرجوع 


وشا بهت الوظا عف الد يوا نية الموجود ة في د مشدق بقية النيابات» فقد ضمت الوزارة ,كنارة 
السر هنظ رالبيما رسظ ن «والأسواق نظ رالسلاح »نظرد يوان الاسرى .ود يوان البري! ؟ ) 
ساهم الغو المغطي لبلاد الشام وما تبعه من اضطرابات أمنية في تطوير اأنظمة المبريد 
وذلك لكشف أخبار الاعدا* معايصال المعلويات على جناح السرعة »فالساليك اعتد و 

ثلائة أنظمة للبريد وهي الما ور »الحنام »البريد العادي . ويرجع الفضل في تنايم 
البريد في العصر المطوكي الى الظا هر بيبرس سنة؟ + وهر .نو رم الذى اراد الالام 
بأوضاع الاعنا* للنا مغول وأفرتج . وكا نالف الثالث بد مثشق من الوظاوف هي 
الدينية التي كانت تتضمن القضا* والحسبة ومناصب أخرى . وشهد تاساحة القفاء 


بعض ا لتغييرا ت» حيث ضمت د مشق ربعة قضاة بدلا من قاض واحد »وكا نت رتباةظ ضي 


قضاةالشا فعية هي الاجلرتبة »يليه الحنفي »فالمالكي » فالحنبلي . وقد ذكر أحد 

الموارخيناانه وجد قضاه للاظيمين في فترة من'لفترات وهو جلالالد ين محمد بنعيد 
58 5 )؟) 

الرحمن التزوتي (ت ور ها / 9981ام) 2 


( © )- أبوشامة : تراجم #ص. 0+ ابزعيد الظا هر تشريفاءص. 1 العمري :المصد رتفسه صر ) و 
الحسيني ؛ذ يولالعبر »صر ؟ + لام ( المقريزي والسلرك يج ؟ وق مص ,م - 
المعسقلاني ,'نبا؟ يج ع ؛صء ؟-الدررءج ( ءصه 7 ١-ابن‏ تغري يردي والمشهل وج « دص .8ع 
دهان : ولاقءصم؟ معجمءص 7ع 9. 

(١)-النويري‏ :المصد رئقسه “ج51 ءص؟ ١‏ الذ هبي :ذ يول وص (و (-السبكي (طجالدين ) : 
طيقات الشا فعية »المطبعة الحسينية المصرية »الطبعة الال “جه #ص( م الد مشسقي والوفيات 
ج ١‏ “صء وم الللقشئدي والمصد رنفسه 4 ؟ “صام (- 15 اين تغري بردي . النجوم يج و, 
ص 1551-155148-ج,3 «صل . (-الظا هري بالنصد رئفسه “ص ( 5 (-السخا وي (شسن الد ير مدمد) 
لضو" 'اسلامع لا هل لقرنالتاسع »بيروت »مكتبةالدياة :صر + »ابن اياس: بداشع يج راءقواء 
ضع عد دهان ولاقصىع دوم . 

(؟)-العمري ‏ التعريفءصوج | - ذ.كدعطا الله ونيايةغزة بصي ,و 

(2؟ )-للمزيد مزالتلاصيل حول لقضا يا لد ينية ينظر ٠:‏ بن بسا مالمحتسب (مدمد ) :نهاية الرتية 
في طلب ' لحسبة تحقيق حسامالد يز لسا مراعي ويقدات ونطيعة المعارف صو ورض. ور 
1 الششجاعي : ط ريخا لناصر وص( 1 الذ هبي :الديول 
صه ١١‏ السبكي : معيد #صره + 'لد مشدقي :الوفيات»ج ١‏ “صم > 7 لظ قشدندي و صبح' لأ عشى ء 
ج ؟ “ص؟ و ١-المقريزي‏ :السلرك “ع ١‏ “قا؟ “ص ؟ مج 1 #قى «ص مه + الظا هري والمصد رئقنه 
“ص؟ 1 بن ياس :المصد 1 


١ -‏ بوشا مه :المعد رنفسه »ص + +1 


جد رنفسه ءج ( *ق ( #حريرم ى النعيضي (عبد 'لقادر) والدارس في نار 
المد١‏ رس »طبعتان »الأولى ,مطبحه الترقي2 4 ( ,الثاني كا م1 : لد ارس في 5 ريخ 


عشيه 2 ي 1 (ماج و 
ص مك2 : ات 


0 ذأوعط1 01 “تعادع") - 13و1010 01 ازجاع دنآ 2ه كتوعوطنر[ - لع تكرعوع 5 وأطعن] ااخر 


سعالتك 


ويجد ر القول بأن النشاطات الوظيفية توزعت على عد ة منشات حكومية أولها الشعة ءثم 
القصر الالق ود'رالسعادةءدارالعدل. 

فالقصر الباق كان معد لقواد '! جيل الذير يمزونطى د شق بجيوشهم ,ألا دا 
العدل فكانت مركز للدكومة ,وقد "ضيف !الى د'ر السعادة وان يجلس فيها الناعب 
وأركا ن السلطة لبحث الشو'ون المعقدة وادارة البلا ( 20 


نيابة حلب: 


تي نيابة دمشق في الأهمية نيابة حلب »فبي توامها «وحاضرة بلاد الشام الشسالية, 

ومنا فنشة د شق للسيطرة على بلاد الشام ٠‏ فقد تمتعت بموقع جفرا في ممتا زعدىالاطراف 

الشمالية لبلاد الشام «مالتالي شكلت عقداة مواصلات برية وتجارية »كما كا نت: مسرا 
: 

الغربية المتوجهبة اا الى سيس حيث مواطن الاأرمن زابلا 'لرو, لملاظ ةالمفيل 

هناك »وكا نت حلقة الوصل بين عداة جلها ت شسالية وجنوبية , 


ونم يكرية يوعمب1 أهمية في العصر المطدوكي فقط ,ب ل'كتسبت هذه 'لا هميةمنذ المصور 


السابقة »حيث كا نت حاضرة الد ولة 'لحمد' نية »والحصن الذى شنت ففه القواتالاسلاسية 


الغارات ضد البيزتطيين »وقد 'ستمرت في 'لمحا فظة طى د ورها ايحرية- عي يسام 
الشاليك »وكا نت تضا هي بغد'د والموصل فيالعظم 2 

ولكن لماذ' لم تحتل حلب المرتبة الأى قبل دشق رغم'نها كانت الخط الأول الخطسر 
المقول 5 : : 

حلت د مشق المرتيةا لاأولى باعتبارها مركزا حصينا وقويا ضد المفول «واعتبار أن 
السماليك يعتمد ون على موارد النيابة المالية وغيرها يسبب قربها من مصر مركز' لادار: 
السلوكية » ونتيج ةللاءلء! ع ال. 


في السيطرة طيب! تجاريا بعدأن فقدت حلب في 
فترة البحث 5هسيتها التجارية ,لأأن <ل بكانت مزكد هرة جدا عندءا كان عمقها الاقتصادى 
سيس مرتيطة بها »غيرأن استقلال سيس عن حلب أثر على عمق حلب وكا نتها » فلل ذلك 

من أهميتها تجاريا مماجعل د.شق تت تتيوا المركزا لاول . 

١ (‏ )الظا هري والنصد رئقسة بمره و ود همان : معجم بصع با ولاق بص سرع د ٠ع‏ عع 


تومير «المر حي عه وض عا 
(؟ )-اين شيخ الريوة :المصد رئفسه «ص 80.5 


60 وأوعط1' 04 تعادع©) - 101032 01 تتأزواع خلطتآ 02 تحتوتطارآ - لع تحرعوع ]1 وخطء نظ اام 


الكت 

شجعهم عى اعتبارد! نيابة. يضاف الى ذلك الد ورالذى شغله حكامها في ساعدة 
المقول عند د خوهم اليلات . 

وم تظهر كنيابة ستظلة لها هيكله!! لادارى الا بعد تحريرها من يدالصليبيين زمن حكلم 
السلطان قلاوون سنة رم <ه/1 1 7 2 

وا حظت المرتية الثالثة من حيث الاأهسية بعد د شق وحلب[ '») وقد! خظفت روايات 
الجغرا فيين والموكرخين حول تحد يد النياية »فقد تروا حت هذ «الحد ود بين الاتساع 


لل 


والضيق وذلك تبعا للظروف السياسية التي عاشتها المدينة ,وتبصا لقوة طاعبها 


أوضعقه 


وتبعا لنائب د مشق ومدى ارتباطها تاعيباياالسلطء اليركزية في الظا هرة 5 


وا ملكت طرابلس مثل بقهة النيابات فروع الاد ارال كرية والمديذة »وا ن أعلى رتبة فيبا 


الاطهب لكان بين من بل 7 طة »وأول تاعب فيها سيف الدين لبان الطبااغي 
(؟) 


(1551-550م/ كقمتسايوزاه). 


نياب الكرك : 


-استولى الظا هربيبرس على الكرك »والقويك سنة 1+1همرم 5 زم «فأزال الحكم الأيومي 
منهط! وأسس فير نيابة سدتظة لبها وظائفها الادارية الخاصة بها . 
وكانت نيابة الكرك اأقل النيايات أهمية في مجر ى الا مور السياسية والمسكرية والنكرية 
والاقتصادية «فقدكا نت تعيش طى ها مش الحياة نيذلك العصر ءولم تكن مركز ' لسلطة 
اسية أو عسكرية »يل كانت منفى, للأمرا* والسلاطين وكانت مركزا للسجون ٠‏ مرجع عدم 
بروز الكرك في هذه لفترة اعد #عوامل طبيعية وسياسية وحضارية »فالطبيمة الجفرا فية 
للمنطقة شبهالصحرا وبية » وعد متوفر الا مها رواليتا بيع لم تشجع السكا ن على تركيز اهتما مهم على 
الؤراءة بل تركتهم معولا على الد ة بتآمين موارد هم عن طريق الهبات والعطايا ١٠و‏ عن 
طريق السلب والنهب 
)١(‏ ابن عبدالاا هر: الرضءص( 15-١‏ 18-13 (-عاشور :المرجييفس ؛ص م.م 
(1 )-القشندي :المصد رنفمه ,جع #صه ( سا لم وطرابلسالشامءص م.م . 


0 رعنالاعالالادارية ابن شيخ الريوة:المصد رئقسة «صرر . ؟_العمري و سالك بصم 
القشائدي : المصد رئفسه ,جع ,ص 4 1-1١‏ ( الظاهرى :المصد رئفسه ؛ص برع . 

() )-القشئدم لم :المرجع نفسه ,ص( . م-الزين : 
انفسه »ص 61 ١‏ 


المصد رئفسه اج ) »ص» 57 


1 ؤزوع 1 1ه “تعادع) - ه101 01 تطأأوتء تآ 02 تحكتمتطئآ - لعمتجرعوع 5 وأطعنظ اام 


للاللاه 


كما أن عدم تجا نس طبيعة السكان وأديا نهم المغظ فب ثرت عليها » فالكرك ضمت العد يد من 
الاجناس كالحضر الذين أكثريتهم مراليهود والسديحيين »والبد و الذين تالف منهم معظم 
سكن المنطقة ‏ وهناك فئة ثالثة هي الساليك السيطرة على السلطة م تتفاعل هذ و«الفكات 
مع بعضها البعض لتكوين مجتمع 'قتمادى ضا رى متميز! ١‏ 

ود فع الغ زو المفوي المد مرالسلطاتالسلوكية للاعتاد على قلمنالكركلتخزين الاسلحة 
والمو'ن والحواصل ءاضا فة الى تخزين أموالالامراء وثروا تهم »وول من جعل الكرك مغزفا 
للغلال الذا هربيبرس»نقد ذكرابن شيخ الربوة أن حصن الكرك خزاذة الاتراك وما لهم 
وقد ا ستخد مت أراضي الكرك أيضا كبراع لمواشس وخيول اللساليك ٠‏ وشكلت عقد .ة مواصلات 


اهام بين بعر أقرب للشام متهالمصرءفولك أزبلاد الشام شهدت معارك 


ضارية طى أأراضيها مع المفول »للم تستخدم الغلال لوقت الحرب فقط بل عند جد وثا 

المجاءا تكلا عدا بمو ار 5 

ظِم يتفق الجغرا فيون حول تسسية حد ود الكرك »وذلك يسبب تعرض حد ودها للمد 

والتجم اغبي ماج عابي وا عل « انل 31 رتبطت بالسلطنة في مر( 17 

وا متلكت الكرك فروع الادارة المسكرية والديا نية شأنها في ذلك شأن بقية النيايات 
020 

الاخرى . 


)١ (‏ البخيت محمد سه نان ) : ملكة الكرك في العهدا ليمي «الطبعة الأوى س نقوبيوا وم 

0 

(؟ )-ابن عبدالظاهر :تشريف,»صه؟ (-ابن شيخالربوة :المصد رنفيمه .صم 11 النذ هببي : 

د ول عج؟ «ص (؟-ابن كثير :البداية »جم ١‏ ءص يرم 1 المقريزي :السلرك وج م عق ١‏ #صء؟ 
-اغائة الأمة بكشف الغمة / الظاهرة »مطبعة لجنة الليف والتشرء باهو (م »صع م -البخيت: 

المرجع نفسه »ص 6م 741 حاداة ود راسةوثقية »ص 80/14 . 

(م )- من أجل نالحد ود الادارية ينظراين شيخ الربوة:«المصد رنسدص م 5١‏ الظقشندي : 

النصد رئفسه ءج 6 ؛ص 569 -5 56 -الظاهري «المصدر تدص 6 7) -صاشور: مصروالشام 

صير ٠‏ زعرور :المرجع نفسه : صا؟ . 

() )-ينظرابن قاضي شهبة:المصد رنفسه ءج (ءقع »ص» +-الميني :عقد الجط زج م »ص (١‏ 

ابن تغري بردى :المشهل »جم ص ٠07‏ -الصيرفي : نزهة النفص»/ج ( »ص 516 - 


دايج اباس ونااقم فج و رق وص 63و ب البشيت الموعع تمه دص رأ اك و0 


601 5أوعط 1 01 “تعادع") - و1010 01 كأزواء تلصتا 2ه تكتوعوطنر[ - لعمتحجرعوع ]ا وأطاعنظ اام 


سولكل- 


ثياية حملا ةو 


شغلت ءاة موقمااسترا تيجيا هاما اذ توا جد فيها ممرات عسكرية استرا تيجية وجدات عبرها 
شبكة مواصلات قديمة وحديثة ربطت حداه معالجبال وباتجاه طرطوس. لذك احظت بكاذة 


فتميزة في الصراع الذى دارفي بلا دالشام. وقد أولا ها كلا منالايو بيين والسساليك عناية 
خاصة. وكان لهذءالنيابة طريخ متميز عن يقية نيايات الشام م ذ لك أن الحكم الايوبي! نقطع 


في بلا دالشام اثر موقعة عين جالوت «لكنواس تمر بها ءفقد أقرطيهاالظنرقطمز اللك 


المنصورى الثاني محمدبن تقي الدين محمود ه26 8م 1هر) 6 16-١‏ (م) وأضاف 

اين نمك يازين دكا الباد: اليه اليمرة باع سلية ينه باتط انما" لامي العرب مح بوي !9 
عاشت حماة في ظل البيت التقسي كسلكة ,لذلك كان الملك على رأس الجها زالادارى , 
واستمرت الطكية فيها في كلا ليرا دلا عدا فترة الا نقطا عمن سنة (9 1ه -١5524/101١‏ 

» (م) . لكنة في سنة نوم دهم ).رم رم أضاف قلاوون للمظفرمحمودلقيا آخرهو سلطا ن‎ ٠ 
2 7 وعلى هذ! حمل لوك حطاة رتبة سلطا ن «وفد ت نياية صغرى داخل السلطنة لظ‎ 
واعيد ت حاه الى أبي النداء بصفته وال عليه! »ثم أصبح لكا «وفي خرفترة حكنه لقب‎ 
بالسلطان ءثم تولىالعرشى بعده ابنه الا فضلتاصر الدين محمدالذى حكم( 1-08 اهار‎ 
(م) حيث تم عزله فقد الى د مشق ليعيش فيها »ذلك تحت حا ءالى‎ 8041-١ 5 

نيابة مثلها مثل بقية النيابات:» ولم تشدهد ءاه بعد سقوط الحكم ا لايوبي أحدات متميزة» 

وبيد وأنها ترا جعت حضاريا وتكريا بعد أن كا نت موثلا للعلا 'المقكرين وخاصة في زمزائبي الخل؟؟' 


()ابالتدا* :المصد رئفسه يج لا ءصة .7-5 ١.‏ -المقريزي :السلرك يج ( »ق؟ ص8 ؟)- 
7م ع- ابن تغري بردي بالنجوم يج / “صلا سبا ئو: ملكة حلاةيص. عب (2- 8)- هلم . 
(؟ )-ايزعيد الظاهر: تشريفءصع لا 74 اليونيني :ذيلمرآه »ج ) «ص؟ .2-1 . - أبو 
الفد!* بالمصد رئفسه وج ع صهو ١ .-١‏ ..التهيري :المصف رنفسه »ج ( لاص( ؟ 55-9 ١-الذ‏ هبي : 
د ول ءج ؟ ءصوم و-ابزالوردي :المصدرنفسه مج ؟ »صو م م_ابن كثير :المصد رنفسه عج 8 19م 
صه . « سبا نو :المرجعنفسه ٠ص؟‏ ؟- زعرور :المرجع ثفسه »ص 51 1. 
(م)-أبوالفد!* بالمصدرئف نا صم ؟-) وم (-١بن‏ كثير بالمصد رنفسه »جع و “ده 
السبكي + طيقا تدوج + ٠ص»‏ ير ابن بن خطيب الناصرية,السصد رنفسه وج ( #ورقةة + سياه 
المرجع د انفسه »صم ١ ١‏ 309 85-1 (- 5© (- زكي ( محمد مين ) :تاريخ الد ول والامارا ا ية 
ف المي الاسلاس 122« زهارة)؟(ماض .517 . 


وأوعط1 04 عاص" - مهل د05[ 04 اناسع كتوتنا 2ه سنتوعوطت[ - لعتجعوع ]1 وأطع نظ اام 


سكرره 


أن حد ود حلاه لم تتمتع بالثبات؛ والد يمودة »بل تعرضت للتغيير والتديل يسبب 


الصراعات القائمة في المنطقة فقد بقيت هذ «الحد ود د ون تعديل حتى هجم, د ولاكو 


على البلاد حيث أطاد المظ فرقط ز الءتصور على بارين وحناه وأعاد الي والمعره »وتيت 


هذه الحد ود د ون تبديل حتى زمن أأبيالند!* اذ ضمت.!1.معرة الى حلب ١‏ قطا عاللايراء 
الموجودين فيها » وهقيت هكذ! دتى سقط التدك الامو بي لديا ! 9 
وضمت ماه جميع الرظا قف الادارية السطوكية ال.وجودة فيالتيا بات الا خرى /لكنى ا 


ا فتقد تا منصب ناعب الظعة وعوالمتصب الذى وجد في بقية النيابا ت. وهكذا شكلت حرا 


صرحا حضاريا واضحا في بلاد الام وماظات بقية النيابات ديث ضمت الزوايا والريسل 


والخوائق والاسواق والحناءات!؟ 2 


ثيابة صفد 


يعود وجود صقد كنيابة الى سنة 118ه/ 51 زم ءذلك أن اشتدات الخدار المفولي 


التفى أن تتفرغ د نشدق لموا ج هته »بي:ها تقوم صفد بموا جهة عكا الصليبية وهكذ! ١‏ قنضت: 


الاوضاع السياسية ايجاد قوة شامية تقوم بالد فاع عزالبلاد وكان قيام مند 251 
وقد تمت الاشارة الى الد ورالسيا سبي الذى شغلته حتى تمتحريرها من يدالصليبيير 
واتخاذ ها مترا لنيابة( أو سلكة) لباكيا نبا الذا تي وفظا للاعراف والتظاليد . وأول ناعب 
ولي ليها هو عزالدين العلائي سنة 116هم 51 ١موطى‏ متها مجدالدين الطوريل؟ © 
في البداية لم تمتلك ضفد حد ود١‏ واضدة ,لكنهاكا نت في أقصى اتساعبها في العمر 
المدوكي »وقد منحها موقعها مكائا استرا تيجيا . في وسط بلاد الشام »و متذكت من الموارد 
والاءكانات ءا مكنها لمواجهة بايا الصليبيين في ساحل الشام, 
-)١ (‏ للمزيد مزالتفاصيل ينظر-١بن‏ “شيخ الريوه , 
مسالك ٠ص‏ 1+ الظقشتدي :المصد 
المدد رثقية اص ير ع دوع , 
(؟)-الد مثقي : الوفياتيج و »س» ؟ ع الظقشندي .المصد رئفسه اج ع وص 10107 8م 
- ابن خطيب الناصرية: المصد رئفسه نج ١‏ »ورقنة م و العسقلائي والد زر يج ذ اص بر و 
بن قلاضي ' شسهبة :ا لد رالمنتخحب “ص 1٠١-51‏ سياثو المرجع ثقسة اضوع ود باع 09. 
")د كار المرجع تقسة وض > عه عاشور: مصرزالشا رض 5 .م . 


با 7 
0ل بوالقد'* : المصد رئفسه وج 6 #صم- ابن كثير : المصد رئقسه “ج اص 21 ؟-المقريزي : 
لسلوك وج و “ق؟ “صم ه- .وه دالعيتي : المصد رئقية تج ريص 5ع 3 90ع. 


المصد رئقسة “ض .5.0975 -العمري: 
رنفسه عج ) «ص 61 ١ )5-١‏ -ابزشاهيزالظ'هري : 


سحلل عخإون ريع 12 وزوع 11 012 “تعادع) - 1013 01 زونك تنطنآ 2ه تكتختطنآ - لعمتحرعوع 1 وأطاعنظ الخ 


سعوكلك 


وكان شين الصلاحية أحد الرجال' 


دة الكبار الذير يصرفون شوةون الثيابة ما الآخرار 


قبما نائب السلانة وناظرالدرمين «ونارا لكانة 


' فقد كان يتلد شين الصلا<هية 


منصب قاضي الةغاة في بيت المقد سس أو يجمع بين ثظ.رالحر مين وشيخةالصلاحية »أو بين 

الشيغة وخطابة المسجد الأأقصى ,أونصف الخطابة »وبين المشيخة ونصف شيغة الا نذاه 

الصلاحي ة»وكان: يقيم في بعض الا يان ف يالقاهرة نب عش أ سف الث خ المقيمين ذ 
00 


ادي 


ولديد أثناء* البدث فيالوضع الا دازى لبلان الشام مز التسا كل عن عد ما قدام بيبرس بم 


3 5 1000 ع 3 5 اه 3 
يرا نطاكية طى 'عتبا رها نيابة مع انها تمتعت بموقع استرا تيجي هام »فهي عقداة مواصلات 


رية هرية هاءة, كا 3 انها شغلت:د ورا سياسيا هاا في المتطقة «بينسا 'عتبرت طرايلس 
تياية ؟, 

لابد منالةول أنه طالءا كانت حلب تشكل الجبهة الشم الية لبلاد الشام ‏ وتتيلى مبسسة 
الد قاع ضداله! ار المفولي يد ربوك لصغرى فلاداعي لجعل #طاكية زيابة + لأبدن1 
طرا يلس فقد كا نت. في السايق اا ة صليبية وأبقا ها قلاوزن: نياية سيف يوعوت تعطيت اك 
دفعته لذلك وهو موقعها الجغراتي «والبحريحيط بها من جهة الغرب #وجبال لبئارن 
تحيط بها من يقينالجهات: »اضافة الىد ورها السياسي والأزد ها رالحضاري الذىحطيت 


ذاظن عدف امسوم وود العرا و يضيية ىت ال ئاعطار طرائلس براي 


ودوحظ في فترةلبحث أن بعض المو*رخين أكثروا من ذ كرسلطية » ولكنهم لم يعتبروها 
مستالة وان تابعة لنياية حل ب واد مرذكرها في الحو ١داث‏ التا ريخية حيث عصى نا ىب! 


95 نا 
منطاش سنة هر امه 


وفي النهاية نستطيع القول بالرغم من أزالهيكل الاداري لهذه النمايات شهدأ ختلاد 


بعضهاينانها شكلت جسد! سياسيا زا جتماعيا وعسكريا واحد!ا وهذ! «اأظهرته حواد 


الطريخ . 

السلك »جع ءق ( ءص. ع ع- #يرع -العليمي :المصد رئفسه يج ١‏ »صرم عو ؟- 
تمه : المرجع تقس وص نام . 

(8 )- اين تغري برقدي : المشهل رج 5 عض 11 


60 ؤ5أوعط 1 01 “تعادع © - و10 02 ازجاع تلصتا 2ه تحكتووطئر[ - لم تجرعوع 5 وأطع نظ اام 


سقزرره 


الفصل الأول 
آسار الحملات المسكرية المغولية على المدن . 
١-البجييرة ١‏ 
7 النزوح منالمدن الى المدان . 
بد الهجرة من بلاد الشام الى مصر. 
ج الهجرة المفولية الى يلاد الشام . 
د العناصر الوافدة على المد ن . 
؟- انعد ام الاستقرار الاجتباعي ب . 1 
قتل السكان وتعذ يبهم . 
توت تسب سدس نو 
ج- تعذ يسب السكان . 
دالا 
از- التتظيمات والحركات الشعبية . 
ها الاستباحة الاخلاقية»ه 
١-البعهاء‏ 
؟-اللواهمضسة 
حب القلمان 
اواج وتان ظاههرة اميق 
م الا ثر على الناحيةالد ينية : 
وطن السلسو 
؟-على اهل الذامة. 
7 الزهد والتصوف ٠‏ 
آل نشأة الزهد وتطوره . 
ب قياغ الأربطة والزوايا ود ورها والحياة ب اخلها. 
ج ‏ طرق التصوف والآ ثار الناجمة عنانتشارها 
د -كثرة المساجد والمد ارس والزوايا . 


ع- ادعاء الكرامات وظهور البدع. 
ه- هد م المنشآت الد ينية . 


000 1 لحو 
3 


خ وكل- 


بقلهم ( وكأن القيامة قاامتع بينائز قسم آخر باتجاه البراري والحصون فهلك بعخلسم 
بسبب البرد القا رس لأأن الوق تكان شل: 8 


وفيسنة؟ 0 1ه/ .17 ١م‏ احتضنت د مشدق النا زحين منالشمال ومن حلب حيث قدم هؤالا*بعد 


هجوم المقول على مد ينتهم » ونؤلوا على حماه » فا نضم بعض سكا نها اليهم ؛ وتوجهوا جميعا نمو 
)؟) 


د شق . 


وتد خلت السلطات في بعض الاأحيان وأخلت المددن منالسكان كط جد ثاسنة. دهم 111 زم 
فقد أصد ر الظا هربيبرس مرسونابا !اخلا* مدينة د مشق من سكا نها لما عم با قتراب المفول 


ماغايته من ذلك؟ هل الخوف 


»ولاند ري 
من الغزا 3؟ أم خطة حربية وضعها الطا هر وقصد منوراكب! 
جعل د.شق سرحا للصراع العسكري المطوكي المفولي عند خلوها مزالسكان بالاها فة الى 
التغفيف من خوف أهل المد ينةوتبيان المتآمرين مع العد و؟ وقد ذكرت المصاد ر أنه رحل قسم 
كبير مشهم الى مصر .حيث أأمر الظا هر بحراستهم من ولاية الى ولاية حتى باب التاهرة كنا أأمر 
أن لايوتخذ منهم خفارة ولا رك 3» ولا يتعرض اأحد الى مامعهم من امتعة وقماشء ولايفتشون » 
وقد وصلوا الى التاهرة سالسين .250 

ان اخلا" مدينة كد شق من أهلها أمرصعب التحقيق لاأن عد دسكا نهاكبيرجد! ,تاهيك عسن 
وجود عد د كبيرمنالا زحين فيها »ليس من المعقول أن تستوعبهم أأية مديفة مروا بها . وربما "مر 
الظا هر باخلا* ‏ أصحاب الاموال والاعيان والعلما* وأصحاب السهن لاحتياج نصر لاأمواليم 
وطمهم وخبرتهم ‏ ولالأظن أن النزوج شيل الفقرا' المعد مين . 

ومن الجدير بالذكر أنه كان كلما تراس الى سا مع أهل المدان رأهل الثروات والأعيان وأكابر 
التجار قد ومالمشول كان ينزحون عنها خوظ من نهب وسلب أموالهم والبطش بهم ولذلك 
ناد را «اشاركت هذه الفئة في القتال ضد العد وءواذاماحصل فانه بتحريش من البيقات 
الدينية أو بضغط من رجا لالشلطة. دا" النزج من د شق سنة 1ه /دهر .1197( 
الاكلملط اللا أي رالعد وعلى حارم والروج »وكان لهذه التحر نمكاسات١‏ قتصادية سلبية 


المختصر »جم »ص .1 


01 نوعط 1 01 نزع اصع ن) - و01[ 01 تكأزواء حلطلآ 01 تكتةوتطارآ - لعتتكرعوع ]1 وأطاع ]1 11م 


جم/صم .5 - 
عقا اص؟5عة 
: تراجم صل ١١‏ اليونيتي :ذ يل مرآه دج ؟ وصور أأيوالفد!* بالمختصر ءج 7 
اصض؟ 5١١-5١‏ 
(ع)-ابوشاءة: تراجم اعره ابن عبد الظا هر :الروضءص1م ١‏ اليونيني: ذيل مراةيج وم 
كن .م )-النويرى :المصد رئفسه ءج . م «صم + ابن كثير:اليدايةءج م ( وص وام 
المقريرى :السلرك يج وق ,ص ملاع . 


ذزوعط1 02 “تعادعن) - نهل 101 01 'تأأوك كلطتلآ 02 تحتمتطئنآ - لعتحرعوع ]1 وأطاع نج 1آام 


لككلدك 


على لمدان »فقد نتج عنها ١‏ رتفاع فياالأسعارء حيث بلغت قيمة الجمل الف د رهم »وا جرته الى 
مصرمائتي داوهم2 1 

وأثنا* ورود خبر وصول المفول الى أطرا ف حلب سن ةير جهمر : 0 ١م‏ خرج جل سكاتها مع 
مجمومة من جند ها بتجاه حمص وحطاء »وتركا الغلال والأمتعمةءالا أن هذه التحر كات لم 
تستمر طويلا فبمجرد رحيل المفول عن المنطقة يرجع من نزح ويمارس أعماله اليومية 


»وفي بعض 
الاحيان كان للسلطة د ور فياعان ة الا 


زحيسن الى مد نهم لسسارسة ماكائوا يقومون به الا مسن 
فضل البقاء من السكاى بعيدا عن مدينته » وان أكثرهولا* أصحاب السبن كالملا" أأوالشيوخ 
الذين تطح لهم فرص في مدن غيرمد ينتهم » وطبيعي أن يتمتع هوالا* بحياة أأفضل ١ذاءا‏ نظو 
الاستقرار. 

وتبرز سائلة هامة لابد من اثارة الاسئلة هولها وهي لماذا لمتحصن السلطات المطركية 
المددن بتحصينات د فاعية قوهة تجعلها قاد رة على صدأي هجوم مغرلي ؟ هلكانت الدولة 
تعاني من نقص في الخزينة المالية»أم كانت هنالك اأسباب أخرىمنمتها منالقيام بذلك ؟ 
لاأدري ل هي الصعهات التي جعلت السلطات المطوكية تقف ءا جزة عن الحد من نزوح سكان 
المد ن عند ا كان يتراعى الى سا معسها نه قدوم المفول , واذ١‏ كانت الأسباب الا قتصادية 
هي الما نع من أأين أأمنت لبوكلا* الطعام وأمكتة الاقامة؟ ىكل ١‏ نالسوةال يشكل النرف 
الأساسي بزالعلم. 

وفي سن ةين 1-1 117ه/174 1١-1‏ وم وصل الىد شق ويعلبك عد د كبيرمن ال زحين من 
مختذف مدن الشام من حلب وبا والااها من حمص وحاه والمناطق الشسالية خوفا من المفول 
الذين نزذوا على الد يسالك" ومين طب مغراس ,"ليم ببق 
فخلت حلب 


بالمد ن الامن عجز عنالسفر» 
من سكاشها حيث التحقوا يحماه وحمصء وعزم كثيرين أأهل د شق والبلاد الشامية 
ا 1 ٠.‏ . 
على التوجه الى الد يا رالمصرية ليقينهم بأأن الأمير سسنقرا لأشقر سينضم الى المغول , والتالي 
(1)-ابن عبد الظاهر:الروضءص: و م-ايوالقدا* بالنصن 
الارب»ج ٠١‏ «صلام ابن كثير :المصد رئة 
١‏ مر لثير :االمصد رنفسه تج وروص 11 . 
(1 )-الد ربساك : منطقة ذات ظعة مرتفعة »لبا أعين مسا تين » منشرقهها مروج متسعة حسنة كثيرة 


العشب يمر فيه الشهرا لا سود وهي عن يقراس نااك ا ا ا ار 
أميال .ينظ ب تن لات في لقال بمدة الى الشرق ومشهما تموشرة 


(؟)-بغراس: وهي ذات ظلعة 3 0 
: إهي ان حصينة وهي في الجبل لمطل على عمق حا رم »وحارم من جهة الشرق , 
مغراس من جهة الجنوب عن د ربساك »ينها بعض مرحلةأبالفد أوحا رم منجهة الشرق 


رنفسه أج ؛ «صير_ التويرى : شهاية 


ندع" - 10132 01 تاأزواع تلطلآ 2ه مكتوتطئرآ - لع تحرعوع ]1 وخطع نظ اام 


5 10-5 


ستتحول المنطقة الى 0 د عطيا ت الاخلا' السريمة للمد ن على ساعد ة السلطات 
للاهالي في عسلية التي . 

طم تذ كرالتصا در أحوال مركلاء* النازحين في المد نالتي قد مرا اليها » عنكسائهسم 
وفذا شهم »كن يمكن القول بأأن السلطاات ربسا قدامت لهم بعض 


وسا كتنهم , 
الساعداات ومنت لهم سبل 
العيش خوظا من حصول المجاعات والأويئة وا نمكاسات أخرى على المجتميككل ر 


وقد كا نت الامكنة الد هنية لأوى للنا زحين عند قد وم الغزا قوذلك لأأنهالم تكن لتجد بسهيدة ماو 
8 


أخر»أو يغية التقرب منالله سبحا نه وتعالى والدا*له »أو نتيجة للأمان الذى تمتمت 
الألاكن الدينية 


في بعض الأحيا ن . ففي سنة. ير ده ام وعند ا طم سكان الشام بقد وم 
أأبغا بن هولاكو الى الرحية خا ف السكان واضطريا ٠‏ وتحركوا باتجاهات مخظفة ‏ فت أل 
نعلب وجند ها الى حماه وحمصءوتركوا أمتمتهم وهو اصلحهم وفلالهم وسن نزح في هذهالمرة 
الأدبا* والملا* وأصماب الحرف والقضا ة كتاج الدين ابو ركريا يحيى بن عفيف الكبردي 
( 541/18 م)»بينا التجأ سكان دشق الى الجوا مع بساني نلك الشييخ والأطفال 
وأخرجوا النصحف العثما ني وفيره على الرواوس «وخرج الخطبا" والقرا" والمواذثون الىالنصلى + 
ظا هرد مشق يسألون الله الظفروالتصر. ولا انتصرالسلمون على المفول في معركة وادي 
الخا زند'ر عاد من نزع عن بلاده وأوطا نه واستقرفيها . 


وغلت بعش البقاع في بلاد الشام من سكا نبا نها ثيا نتيجة للأعما لالحربية ,اذ هجرها سكا نبا 
ريشا تميل الاحوال الى الاستقرار والبد و .وهذ! ماحصل 


في وادىالتهم » فقد هجره أله 
والتجأا الى جبل ليثان ينشد ون الأمات والاستقرار ولم يعر ميلد عامر سو حاصبيا (51) 
وأخلى الغزاة المفمول بعض المدن من سكا نها بالقوة »وهذ! ماحصل لسكان ررصا فة الرقة) 


61 


فقد قام المفول سنةوم 1ه/ 1.1 وم باخلا"أهلهاعنها فسكتوا حلاة وسلنية يق 
وأجبرت التهد يد ات المغرلية السكان على لنزوح با تجاه د مشدق » وهذ! ا حصل سنة +6 هم 
(م كذلك سنقرو جهرمو م 


“و أن وصلر اليباحتى وجدرا أهلها مستمد ينللفرار 
بن عدالظاهر تشريف الايام ,ص +7 المنصورة 
ج5١‏ “ص43 115-5 1-5 بزخلد ون .العبر 
صم -١‏ المقرب زي 


فة »صم و-ابن كثير :اليداية , 
“جهاق4)اصه م ابن لفرات: ط ريخ 00-0 
:السليك يج ١‏ “ق؟ “ص5 م +-العيني يعقد الجطن يج ,ص )0 , 
شجوم اج /ا #صرير ع ؟ . 


-) 


ج75 'صكوكد مو 1- أبن حبيب: تذكرة اللبنهم “ج ١‏ “ص» 1ب الغراتم 


! العصد رئقسة “ج” “ص3 2-51 1؟-المقريزى :السلوك “ج١1‏ ءق8 »صل حابن تغرى بردى ع 
الشجوم اج /ز وص ل ل و ل 
(؟)- كردطي : خطط, جر بصو أ. 


( )-!بنالشحنة, الدريض 0 , 


علس ]ع1 15و1116 01 نع ادع ن) - 101013 01 تتأزواء انآ 01 تكتوتطارآ - لعتترعوع ]1 وأطعء 1 11م 


- 

معسهم »لكن اعذا* السلطة تد خلا واصدروا أأمرا مفائد» أن من خرج مهي حل معان و2 
فتوقف أهل د متمق عن الهجرة :211 
وا نعكست هذه التحركاات السكانية يشكل سلبي على المجتمع العربي الاسلاءي , فعلىالصعيد 
العائئي حصل تنكك أسرى , فالعاظة الواحداة 


تفرقت فيعد ة أماكن وربط التقى أأفراد ها فيط 
بعدء وربسا لم يلتق . ففي سنة» و ه/ 514 (م ورد ت الى د مشدق قفول كثيرة من لا زحينمن 
حلب وحماه هاربين مزالمقول »لا استوطن هولا* دشق أخذ أهلها بالنزى منهاالى 
القرى السجاورة »والى القعة »وآخرون توجهوا نحوالتدس والخليل » ومشهم من نزح باتجاء 
لعة صند وعمت الفوضى وأصبح الناس كأنهم يسا قون الى المحشر» فلايلتقت الأ الى أحيه, 
ولا الأب الى ايته وولا المليك لكين ا 

وعند سماع أأهل بلاد الشام بتوجه غا زان للمنطقة سنة. . باهم . .© (م تغرقوا في السواحل , 
وقصد وا الحصون وتثشتت أغلهم مزالفرات الى غزة» وتجمعت قوا فلالثا زحين من حلب رفيرها 
ثيد شق »وعقك ما اأراد ت السلطة ا خلا* المدينة خوفا من ا زان مروالي د شق في الأسواق , 
واخذ يصيح الى بتى قعودكم مناستطاع السفر ظيسا فرءوأظق البلد "مامالا زحين من 
المناطق الاخرى »وا زد حمالناس بالظعة »وا قتسموا طرقها بالشبر وما فرالقوي وبقي الضعيف 
اذ ىعجز عنالحركة » وسا فر اأعيا نالبلد » وخرجالكثيرمنالناس خظا فا وثقالا بأهليهم ,أ ولاد هم, 
وجعلوا يحلون الصغار في الوحل الشديد وقد خرج الكثيترمضهم على د واب ضعفت من 
قلة المعلف مع كثرة الامطار والبرد الشديد والجوع 257 


0300 شق 7 اق 
وكان اهل د مشق آخر سكا ن بلا د الشام الذين تركو مدينتهم ونزحوا الى المناطق المجا ورة, 


في سنة؟ . لاهار 7٠‏ وم ترك بعض أهل د مشدق المد ينة دجوو الى الجبال السجا ورة بسيب 
قد وم النا زحين من حلب وحلاه ودمص هاربين من الغزاة بعد 1أ, 


ان سمعوا يعبورهم للفرات , 
والذين ظلوا في المد يئة لجوئ الى الظمة 


0 2 وس الجنان نجع أ( 5-58 55 ابن تغري يردي والشجوم أج ير 11000 
0 0 ١-الذهبي‏ :المبرءج ٠‏ “ص ( 5 ؟- اينكثير :المصد رنفسه »ج ) 1, 
0 زي والمصد رنفسه وج ١‏ “ق؟.“صه م العيني المصد رئقيه فج ) «صير ‏ 6 

شور :المرجع نفسه »ص ع ١‏ شهاب والد ولة الا يلها نية, 3 المرجعنة 

0 : مه أصرة 8 (- قهمي :المرجعنسه » 

1 حصي امد رطم “ص١1‏ ١-ابناييك'لد‏ واد ري , الد رالفااخر »ص ماع الذ هبي :د ول 
ئَْ 2 1 لممريج ه يمره ٠‏ اليا فعي :المصد رئفسه ج ) ص» 57 ا بنكثير ي'النصد 

جح لءصهة( 2 لمقريزي : المصد رنفسه “ج 4ق )صو .و-ابن تغرىيردى ,الن 

جه نض( 5 85-1 (-عاشور : المرجع نفسه ,ص. 95 . 1 


وظدوا فيها حتى! نتهات وقعاة شقحب في هذه السئة, 
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له 


المغول ال ىحص وتيقن أهلد مشق من ذلك رحلا عنبة 10 () 


ل 5 5 5 
لك سيت اخلرة لتحركات بين جناحيه! التجا رالعايرين والحجاج ,والأنسا تن قبو ال عانذين 


تمتعوا بوسائل العيشش والاصد قا" والاتصالات ,كلا اكتات المدن نتيجة هذاه 1 


5 
بأعداد ها ئسلة 


من المتدوايتا والعنونية والمعوزين »وسكن المرضى والعجزة المعوقون في 


الشوارع والسا جد فأدت هجرة الشيوخ والأساتة الى خسارة المدن للعلم والى أخر التقدام 
الثقاني والحضارى (25 


وقد تال بعض الا زحين مك نة ! جتا 


عية مرموقة في المنطقة التي نزحو اليها »اضافة الى تنك | 


2 
العوايل الى 'ستقرار بعضهم في المناطق التي نزحوا اليبا, 


ونذ كرمنهم على سبيل المثال طيبغا واسمه الشريفي عتيق الشريف شهاب الدين دقر 
الأشاف يحلب »ها جرا لى ف ب 1 ' 


مشق أأثنا* وقعةتيمورلنك «وأقام بنها وحد ثء وطم الخط الى أن 


فرص العمل امهم , فأددت هذاه 


توفي سنةى و/اهاره ام »كذ لك اسحق بن بي نا 
1 
ثلاث! واربع وأربعين وستمائة»رحل الود شق ل.ا١‏ تى المشول على حلب وول عد 3 لأعسساال 


شهاأته أظام فقيها بالمدا ااي باكر 5 
منهاأ نه أظام فقيها بالمد رس يصحن منالزاوهة «كلاأته رتب سمعا بدارالحديث الأشرنية 


بساهيم بنالنحاس من حلب ود سنة 


بعد ابن مشرف» توفي سنة. وباهاء 
غيرآن بعضهم الآخر اد الى منطقته الاساسية و! ستقرهها منهماسماعيل ينعلي ابن محمد ابو 
الخيرا لبقا عي الد مشتي كان يشتغل بالعلم وله نظم حسن »فرمن تهمورسنةم . .رها/ 


6 لم 
الى طرابلس وأظام بها حتى سنةه . .رهار؟ .4 وم شم عاذ الى د مشق وظل 


1 بها حتى توفي سنة 
سبع وذمانماعة »اضا فة الى محمد ين محمد بن طم الد ينالميني قفصي الذى تو الى قسرى 
جبل سممان »ولط رحل المدول عن بلاد الخنام عاد الى ولايته في حلب »توفي سثةى , 
غيره كثير لاسبيل لذكرهم كلب (؟ ) 

١00) 


جايكام 


سس 
ع« سوم وسور لاد 
١ 51-3١5 5-١‏ سرع . (-المسقلاتي وانياء 


صس؟ 4 ١-١‏ بنتغريبردي ,ارد 1 
اك : جوم اج الاءصلا؟ وسير م -ابناياس:بداي 5 
لامب زهارظد 5ح ؟ ؟ - أ بناياس: بد اشع نج ١‏ وق م ,ص70 , 


) : تيعورلنك «بيروت,المطبعة اليطنرة,١‏ 
ص19 16-1 (-كردطي , خطط ,لي + * الوطنية»الطبعة الاولى؛ :م ر, 
(؟)-العسقلاتى إاياء عي ل ل 
9 عي ونيا" بج ه بعر و_السها وى ب 
الابيد وين مدان وص ) 1م 8 
(؟ )حا بن خطيب الناصرية والدرءج ١‏ وورقةع 17 الها 4 
( )- بزشداد :تاريخ الظاهرءصء ) ابر خطيب اللاصررة 
انيا؟ نجه نض؟ ؟ و السغا وى : الضوة : 


اي : تيمور صو ؟ . 
الضو"اللا مع يج ؟ “علا لجع نص مود 


الضوا بج ) بصم 0 . 


1 50 
لد رءج ؟ »ورقة1 + المسقلاني : 
ات ا 0 
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3 


صفوة القول ! زالمناطق الجنهية والشمالية تعرضت أكثرمن مناطق الشام الاخرى للاجتياحات 
العسكرية المفولية ‏ وقد تركزت الهجماات على حلب ود مشق با عتبا ره.!المد ن الها مة في المنطقة. 
اأابالنسبة للكرك والشوبك ظم تتعرض لهذ» الحملات ولميتأثر سكا نها يشي ' من التحركسات 
السكانية, 

وقد نعمت التد س في هذه الفترة بشي * من الا زد هار والاستقرار حيث ورد ت اليها أعداد من 
المها جرين منالعراق والبلاد الشرقية الذين تركو بلاد هم أمامالضغط المغوي »را نتتقوا 
الى حطاه وحلب ود مشق والقدس. منا أدى الى زياداة في عد دسكانها وصل الى ...رع 
نسمة لكن غزوة تيمورلنك خلخلت الد يمرا فية السكا نية » فقد ا أخذ تلد يمغرا فية تق نى وقد 
ذكر بعض المو'رخين في ذلك أن القددس اذا اقبت الصلاة فيها لايصلي خلف الاءام سو 
اجنيك 01 


والجدير بالذكر ان هذه التحركات نجم عنها آثار متعدد ة على الصعد الاجتدا يس 
والاقتصاد ية »والسيا سي فعلى الصعيد الااجتماعي أأدت الى التفكك الاسري »فقد سا همست 
الفوضى التي را فقت عطيات النزوح أحيانا الى توزع العاطة الواحدة في عدة مركن ا 
الى! نتشار المجاعات والاويثة موا زد ياد اللجو" الى الزايا والاربطة باعتبارها تقدم العيش 
الضروري لهم »ما أندى فيدا بعد الى كثرة الماطلين عن العمل في هذه الزرايا .وقيامهم 
بأعمالالسلب والنهب واللصوصيةوغيرها منا لاعمال الاخرى . 

وعلى الصعيد السياسي أأدات هذ «التحركات الى' زالة مدان بكا طها كرصا فة الرقة. وى 
الصعيد الاقتصاديأددت الى ركود في النواحي الاقتصادية «حيث كان السكا ن على يقين 
أن شروا تهم ستصادرمن قبلالغزاة»لذلك ربسا حجموا عن اققظا* النفائس وفضلوا الايقاء 
على الشرواتالمالية لسهرلة نقلها عند نزوحهم . كما سببت هذه التحركات ا رتفاعا : 


5 لي 
اسعا رالمواد الخذاثية الضزورية»وأسعار وساعل النقل #وتزيج السبرة من الحرفيين سسا 
ادا ىالى! نخفاض جوداة المصنوعات . 


الم 0 
(١)-المتريى‏ : السلرك أج ؛ وق ١‏ بصم ؟ ,-غوا ضمة: بيتالمقدس رص 7و و وو 5 
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سمعلد 


ني - الهجرة من يلاد الشا مإلى مصر: 
سس بس 0 
د اسه د فق مركا لتجمع الا زحدين منمخظفالجها ت الثسالية .حلب ,حص 
أ والشرقية كالجزيرة ومد نه! كالرها ومارد ين وعينناب 


#حماة, 
وحران . وكان اكثرهوكلاء النازحين 

يسيرون منها با تجاه مصر بعد أن يأخذ وا قسطا منالراحرة. 

وقد ا رتبطت الهجرة الى مصر بعوا مل عسكرية وسياسية , فكلءا 

عسكرية مفوليية كا نت قوا فل السها جرين تعبرالى مصر خوفا على حيا تهم وأموالهم وكانت هذاه 

الهجرات تتم بشكل فرد ي أوجباعي . 

كانت الموجة الأو الكبيرة من 


سمع سكا ن المنطاقة يقد وم حسلة 


المها جرين مزيلاد الشام لمصراثرد خول هدلاكو ليلاد الشا م , 


ها جرقسم من سكا ند مششق خوفامن سطوة هولاكو بعد ما ترام الى سا معهم دا تمل 


بالعراقوقد عائى هوالا* المها جرين كثيرا من مثشقات الطريق ان 
منهم عاضا ف الى تعرض الكثيرين لي 
كنا استقبلت نجد داًا ثرموقمة 9 

ستقبلت مصرمها جرين جد د ثرموقعة عين جالوت سنقم 0+ه/؟ ٠0‏ ١م‏ ذلك أنالمها جرين 
كانوا من عامة اللناس «كماكانوا من الاثرراء ,510) 


كان الزمن شطء, 


وعند سماع أ هالي د مشق سن ةو ب جه .يرع م بمها جمة المفول لحلب وقتل سكا نها تبعت 
قوافل السها جرين لمصر من 0 
ن لماذا كان 
2 لماذا كان سكان بلاد الشام يها جرون با تجاه مصركلما علموا قد وم المغول'لى بلاد الشام 
١‏ وعند مها لجمتهم أي مدينة؟ , 


ن 1 أبيةن فخ 8 3 
منالطبيعي أنيكون لأعمال المفول الارهابية سبب هام ني هجرة هوالا* السكان , فهذ ,الاعرال 


ا ا 3 

انت قي الخوف في النفوس ء وكا نت تتمثل بالقتل والسلب والنهب والاستبا حرة الأخلاقية, 
1 8 فنك 0 
والمعروف عنا لمفول اهم لم يرحمواأى شعب هاجيوا يلاد . فخططهم كا نت تهد فالا 
الى الد م ن سماث 5 ع 

د حي للمددن باشسرة بعد معارك عسكريةييتهم وبين السكان “أوعن طريق مد 
الى ن “"وعن طريق منبسح 


نالمدن الأمان لصسهيل د خولهم 
لذ هبي :د ول “صا 
الجن نج ريص برو , - 
(؟)دابن عبد الظا هر :الروض ,ص ا 
(7 )-اليونيتي :ديل مرااة, 
جاص وهرء. 


عقد 


١ “‏ “ق؟ “صا ()-الميني 


000 5 
: المونيني وذيل مرافج رعصي عم . 

2 - أبن كثيرء اية 
ج؟ “صهع ينكثير والبدابمة 'ج ٠١‏ ممع » »ابن خلد ون ,العبرء 
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51د 


08 00 1 
د بلاد الشام استقرار نسبي بعد ذلك حتى قد وم غا زان ال ىالستطقة سنقي ‏ + وو هر 

4--11531م2 فبقد ومه شعرالسكان باالخوف وتوجها لكثير مزا هل د مشق الى مصرومع بم 

التركا د ا 

لتركمان والعرب والعجم,ومن كازة مد زالشام كحلب وحمص والساحل وكان المها جرون من. 

0 


200000 , 7 
كت ن ' هل الشا م يضمد ون جراحهم ويلمون شتاتهم اف بالاخبار ترد ين غا زان ءا زمطلى 


التوجه لد شق » فشرع سكان د مشق بالهرب الى مصروالش مك والكرك ليقيفهم بتوجه غا زان 
اليهم حمنتحين الترصة له »لكن الشايخ ومنهم تقي الدين بنتيدية عد خلوا ليد هسة 
الئذ 00 

النفوس وحث الأهالي على الجهاد »لكن هذا لم يمتع اهل د شق منالسرحيل با تجا ءنصر 


نتشر وا في البراري والقفار وكيا زح الكثيرمن الملا * والمتكرين اأستال رشيد 
اساعيل بن عثلان القرشي الد مشقي وغييره . 


الديتسيين 


لكن غا زان أخرقد ومه لد مشق يسبب الظاروف 7 


أهل الشام من كارثة محققة :250 


استقرت تسيا فى المنطية 
جمد ها استقرت الا مور نسبيا في المنط ققحتى قد وم الغا زي تيمورلتك وسها جمته للمناطق 


لية فها جرقسم من الأهالي الخاعفين باتجاه مصر » وتعرض هوألا* لغارات الاعراب في 
الطريق . وسن ها جر مالعلا * ني هذ «الوقعة كيال الدين عبر بن العديم حيث كان 
معتقلا بقلعة حلب » ظما! فرجعنه تيمورلنك خرج الى أريحا شم الى مصر وتولى هناك عداة 
مناصب وطني بن محمد بن عباس البعلي الد مشدقي المعروف باين اللحام ,وأحمد بن مدمد ين 
قم قمالد مشسقي الفقاعي شهاب الدين كان أبوه فقاعيا فاشتغل هوبالعلم »و براهيم بن 
محمد بن بها در ابن! حمد القرشي الغزي . الذى ود سنةم ع باه ع ) ١‏ ام وسكن على 
2 
شاطى' الثيل رت . زبرى!؟) 


اما الفثات التي ها جرت الى مصر فيمكن تقسيمها لاريع فئات رئيسية 


( 1١)-المقريزي‏ :المقفى »ج7 »ص 7 (-الميقي:عقد الجمان »ج > ؛ص؟ ١-7‏ بن تغرى يردي :النجوم 
جل صككلء ١‏ 9-0 

(1 )-ابن ايبسكالد واداري المصد رئفه »فره)- أبالفد!" ,المختصريج ع »ص ع الذ هبي : 
ذ يول العبر »مم 7 الصقدى والوا في “ج ؟ “صلم م اليا فعي: مرآة »ج ) »صمو ؟ -ابنكثير * 

العصد رنفسه وج 6 ١‏ هص ) ١‏ المقريزى :السلوك يج ١‏ ءق” #صير .4 -4 .4 المقفى يج 8م 
ضدع؟؟ ده همان : ولاقيض ه ل 11 . 

(5)-اسخطيب الناصرية :الك رءج ؟ ءورقة 6 . ١‏ المقريزى : السلوك ,ج مقع صب م . ١‏ 
العسقلاني داتبا* يج ؟ وص ١1‏ دج وص. 5 السخاوى ,الضو"ءج و ,ص. م ١‏ 


لاقو ولك ع د د 
اا الع 'ج ١‏ ءق ؟ ءصم 11 - العلبي : تيمورلئزي<0 ١‏ شهاب: تيمورلنك , 
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فعة الفقرا* وعامة الشعب. 


سد فلة العلا" . وقد ضمت كتب التراجم والسير السما* الكثيرين الملماء والاديا* والمفكرين 


جر الى مصروالذين قضى بعضهم نحبه فيلك الديار ولنذكر على سبيل المثال 
السلاء يعض من الجم الكتير الذى ورد » الموارخون : 


الذين ها 


- عبد الرحيم بن عبدالرجيم زت . 7 دهم 579 وم) تولى نظار 


5 إمءوكذلك ١‏ ا 52006 
الك النيعار ن واستمرالى سنة أربع وخسسين ٠‏ وفوش اليه نظرالخرا نة للصحيرة 


الجا مع يحلب سنقه ع دهم 


بد شق وومائال بها ناظرا الىأن خرج من دشق ناجما الى الديار النصرية 
1 5 
لصد رعلا" الدين أبرا الحسن بنالشيخ منتجب الدين محمد بنتصرا لله الحلبي (ت70) .هر 


اما 52002 8 
(م) .ها جرالىمصرسكنها وأقام بها الىسنةم هال م ١م‏ فطلبه المتصورصا ى 
حاه فتوجه اليه واستوزره . 


طاجمة بن ايان ل اد 1 
0 محمد بن مري نصيرا لد ين أبو عبد اللمالا نصاري كاتب الحكم بد مشق توفسي 
بالديار انر 


الشيخ أبو حا مد الحسن ينعلادالدين علي بنالحا فظ بها* الدين القاسم بن الحا ف خرج 
ا 


من دمشق أيام الجظة الى مصر وما أأراد العود ةمات في الشوك (شير م جهاره 55 زم) . 


نجمالد ين البعلبكي (ت («,/اه/ .57 ١م‏ ) توفي بالمدودة الصارمية, 
الكتب وقراً على الشيوخ وتوجه الى الظااهرة مها جراسنة و . برهار؟ .10م . 


ب وتصضخ وحصسل 


- مروا ن بن نيروز ين حسن حيث كان ولي شيخة دار الحديث! لاشرفية بد شق ,خرج الى 
حلب وأقام بها حتى وقعة المفول ضد مصرفوصلها »واستشهد» قاضي قضاتها تاجالديسن 
عبد الوهاب ابن خلف المعروف بابن بنتالأغر» ورتهه بالشا رع وفض اليه عقود الأأنكمة ولسم 

يزل قاضيا الى أن رت سنة و00 هم 57 وم ) وا متقل مصنهم الى مصر وكيل بيت الال محمد 
أبن الحسين بن زريق بن عيسى حيث توني بالفااهرة سنة .ير وهار 1م ام )1 

(1)-ابوشامة :تراجم »ص ه؟-ابن شداد : طريخ “سا 6- 17-6 (- م 51 الصفدى وال في 


- السبكي . طيظا ل 
ج ) سء ١‏ ؟-السبكي : طبقات هج ١‏ ,صرب م ابن خطيب الناصرية:الد روج ؟ »ورقة 
5م دالثعيمي الدارس بج روص 17م . 
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لمعل - 


وفي أأثناء غزوة غا زان هاجر الى مصرجماعة من أأعيان د شق كالقاضي 'مامالدين الشافعي » 
وتاج الدين الشيرازي » وطمالد ينا لصوضي وغيره حتى بقيت د مشدق شاغره ليس فيها حاكم 
ولاراددع سوى ظائب اللعة اأرجواش! 2١‏ 
جب فئة الطرك والامرا' والاعيان وأهلهم وحاشيتهم .اذ كان الامرا* يبعثون بنسافهم وا موالهم 
وألاد هم الومصر عند ١‏ قتراب الخطرالمشوي متهم وهذ! باحصل ستقهرى جهارم مم !5 


ووصل!لى مصرا هل الملك الناصروا هل اخيه الملك الظاهر فاحسن استقبالهم الظا 


هربيبرس 
وأمد هم يبعض النفقات والاظ مات اننا 

دجنئة الجند والقاد الذين ا نهزموا في المعارك أأما مالمفول وهذ! ما حصل عند ا أخفقالجتون 
السلمون في صد تيموراتك من الاستيلا" 1 


القد سلك المها جرون 3: 


رحيلهم الى مصر طريقين ٠بري‏ »محري . واذا كانت المصادر قد 
أأورد ت بأأنالسها جرين الذين تلكوا الطريق البري تعرضوا لمتاعب وشقات جمة منها غارات 
البد وعليهم في الطريق باعتبا رهم سلكوا طرظا جبلية كثيرة وخاصة في فلسطين ون الت 
استوطن بها البد وءكما تعرضوا لظروف منا خية صعبة. ظا نالمصاد ر لم توردائية معلومات عن 
السها جرين الى مصر بحرا . فاثرهجوم هولاكوطى بشلاد الشام رحل كثيرمنالسكان باتجاه 
مصر »وقدعا نى هولا* السه! جرون عزطريق البر شتا تالطريق ان 


الشتا* الفاسي وتعرض كثيرون منهم للشهب 5 


1 كترم سينك 


وط نى المها جرون أأثنا* غزوة غا زان من ارتفاع أأجورالنقل والاسعار »فقد بلغت! جرة كرا * 


المحارة الى مصر خمسلائة د رهم »واجرة الخمار خسماءة د رهم وثمن الجمل الف ,واضطر 
بعلو 8 3ُ 0 

هؤلا* لبيعمتعتهم وحوا نجهم باأرخص الاشمان +( . 

وتعرض الذين ها جروا برا الى مصر اذناء هجوم تيمورلنك عدى يلاد الشام لمهاجمة البد و 

(١)-ابن‏ خطيب الناصرية:الدرءج ؟ ورقة )م 
دهطن: ولاقيصرو . 

(؟)-اين العميد وأخبار الايوهيين بمروع . 

(؟)-ابن عبد الظاهر :الروض ,ص و7 . 

(2 )-ابن تغري بردي : النجوم يج ؟ و دص وم . 

(ه)-المقريزي ,السلرك يج ١‏ “ق؟ “ص 1)ء. 

(1)-الصفدي والافي ءج) صر وما بزكثيز ,البد! 
جه “صده لذ ددهان: ولاقيصة زر . 


العيني يعد الجطان يج ) »صم 


#*“ج 16ءص» (-ابن تغرى بردى والنجوم 
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سوكررد 


فقد قاما بسلبهم ونهيسهم . ألا الذين هاجروا عنطريق البحر فريما تعرضوا للنهب والسلبء 
ويؤكد هذا وصف أحد الموارخين يأتهيوصواالى نصر (( في السو حال وأسمس هيكة)(01) 
عرالمها جرون البحر الميت باتجاه يافا ثم د مياط عن طريق البحرالمتوسط واتجهوا شمو 
التاهرة. 

حلت الا هرة الد رجة الا ولى بالنسبة لامدن التي 'ستوطن بها المهاجرون لأنها عاصدة 
د ودة الساليك بالاضاذة لاحت شبا على المراكز العلمية بة والادبية والدينية في مصر. تبط 
مدينة د مياط في الا همية. 


وكان معظم هوالا* المها جرين يبيتون في الاماكن الدينية كالترب والجوا ميلكثرتهم ‏ فالمها جرون 


أتنا* غزوة غازان سكن قسم منهرلقرا فة وجامع ابن طولون والحسينية ,517 ) 
ونستطيع القول اال م قدا مت بعض المعوتات لبو*لا* السها 


أجرين حتسو 
1 
ستطاعرا العيش ريثا يخرج المد ومن البلاد »وم نالسر جح أمها اللزبت سكا نالمناطق التي 
اقام بها 5 
أنت هذاه 


الهجرات الى الا خلال بالتوزع الد يمغرا في للسكا ن في المنطقة , فقد هجرا لفلا دون 
أرضهم وأصحاب الحرف حرقهم , »والتجار تجارتهم ملا أدىالى تضرر الفعالياتالاقتصادية, 
الى جانب العلا" والفقها' . ونذكر مثالا على ذلك علي بن د١1‏ 


الذىها 


وود بن جناد 8 شيخ العربية 
جرسنة؟ ٠‏ لاها/ 1 70 وم ! ثرسماعه يقد وم المفول فراسله بد رالدين نصما ف 5 ثلال 


ياغاعيا قدكنت أحسب لبه بسوى د شق وأهلها لايغفلق 


ان كان صدك ثيل صرعتهم الاغرو قهولنا المدووالازرق 250 
كما سببت هذه الهجراات ركود! في معاقلالعلم والثقافة ماائدى الى خسارة بلا د الشام 
مكا نتها الثقا فية المتميزة وأدات هذ «الهجرات الى ظهور الحرا فيش (النلاحينا لذ ين قداموا 
مزالقرى وجواوا الا اعد ) وكثرة قيامهم بأعلا لالسلب والنهب في المد ن الخالية 
من السكان ,7 * تناك 
أ ان لهذه الهجرات أسرا" لاثرني سيرةالتقد ,الحضاري للمجتمع فخلو 

(9)-ابن'ياس: داعم نج رعق وص 11ء 
(؟ )-المقريزى .المقفى »ج07 -العينى : عقد الجا ن 5 

0 جح 7 “ص 7 (-العيتي :عقد الجمان ءج ) «صء ب السها ووو الضوا وج و0 
0 - المتصوري : 0 
(؛ )- ابن شاكرالكتبي 

المصد رتقسة بج ؟ نص . 9 . 

٠. 0 ابنكثير‎ -)0( 
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م وله 


أى منطقة من طماشها ومفكريها يجعل الطلام والتخلف والجهل يسودها . 

أ بالنسبة لمصرفقد كان لبذه الهجرات أثران سلبي وايجابي . فالأثر السلبي تجلى في أن 
| السها جرين شكلوا عبئا اضافيا طى السلطة السلركية في مصرالتي د فعت أحيا نا نفقات' قا متهم 
من خراعنها »كما أأدات الى نقص بعض الموادالضرورية فأدى لارتقاع أنسعا ر المواد ا لمفقود 3 
وهذا ماعاد بالضررطى السكا نالمحليين الذين أرهق كا هلهم فرض ضرائب جد يد ة لموا جهة 
الوضع اتسستجد . اتا الأثرالايجابي فيتجلى في نقلالمها جرين لعادات وطبائع اجتماعية 
( اللباس والطعام وعادات أخرى مثل الأفراج والأحزان ) «ومنالمؤكد ان المها جرينالذ ين 
استقروا نهاعيا قد ' خظطو بالمجتمع المصري وذابوا في بوتقة عاداته الاجتماعية تأدى ذلك الى 
وجود صلة قربى بين أأسرمصرية وأسرمن يلاد الشام. 
والمرجح أيضا أن كان في صفوف المها جرين بعض من مهرة الصناع الحرفيين «حيث استفان 
منهم لمجتمع المصري في مجالالبتا* ‏ والتجارة »والمهن اليد وية الأخرى . وبالتالي ظ نهدا 
البجرات أضا فت أشي * جد يد ة في الحياة العلمية والنكرية والاجتماعية للمجتع السسرعا (1) 
غيرآن السلاطين سرئان ١‏ أدركوا خطورة هذءالهجرات فظانوا يقوبوذ باعاد 3 الها جرين 
في بعض الأحيا ن »والقيام بالمشها ريع الاصلاحية في مناطقهم التي ها جروامشها وتأسين سبل 


الحيا ةالرغيد ريا يحفزهم بالعود ة الى مناطقهم «لكن سيطرة العثما نيين على المنطقة 


. لم تعط السماليك الفرصة لاتام أعسالهم هذه‎ ٠ 


ل ال 


المقء 6 
(١)-المتريرى‏ : المتفى “جلا “ص ما-العيتي : عقد الجطان يج ) بص ,7 . 
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ج: البجرةالمغيلية الى يلاد الشام: 


وفرد يط حيا ا 


شهدات مد نالشام قد وم هجرات مفولية جماعية أحيانا/ أخرى .وقد تمد دات اسباب هذه 


الهجرات »فمنها السياسية المتمظة بالصراع والحروب بين الاأمرا" والسلاطين ,للم تقتصسر 
أ رهذه الحروب على المجتمع المفيلي فقط ,بل تعد تها التشمل المناطق التي خضعت لهم , 
وترتب طديها ١‏ زد ياد تجار الرقيق » وهجرة أقوام وطوائف من الاأجناس 
الو من المفول اأتفسهم . 


ألا الد وافع الاأخرى اللهجرة فهي الاقتصا د ية الناجمة عن طبيمة العلاظا تالا قتصادرية 


خضعت للمفول » 


المشولية »فنتج عنها في بعض الأحيان سو؟ الأوضاع وبالتالي أدات الى الفلا" والمواعة 
والالي الهجرة كما 'أن العواءل ألطبيعية وانتشار الأمراض سا هيت في ١‏ زدياد الجرة 
لحويلات الشام. 


كانت يلاد الشام مرا لعبور هوالا* المها جرين الى الابواب السلطانيةثي مصر » وسي هولا * 


باسم الوا فديية أو السدتةمنين ‏ وعند وصول هوالا* لمصر بد و'وا في الاند ماج بالمجتمع, : 


بعضهم بالساليك عن طريق المصاهرة »ود خل عد دا آخر في خد مة الساليك والأسسرا*, 
ووصدوا الى مراتب طيا لم يتوصل البيها بقية الطوائف كالتركان والكرد والبد و«لكنهم لم 
يتوصلوا لمكانة الساليك السلطا نية الذين اشتروا بالمال ,كما التحق عد د ليل منهم يفرق 
الساليك السلطا نية والخاصكية لكن ترقيتهم في سلك الحيش خضمت لقيود شديد 1(.3) 
والباحث المتتبع لسنوات هجرتهم يلاحظ كثرتها في القرن السابع الهجرى / الثالث عشسر 
الميلادى » فقد وفد وا ا ثرمعركة عين جالوت سنقيرم وها 1 ١‏ 

نتج عن الأوضاع السياسية الد! خلية للامبراطورية المفولية هجرة البعش نحو منطقة بلا 
الشام » فقد سببت الحروب الطا حنتبين هولاكو وابن عمه بركةها ن سنة. + .ها 11 ام 
هجرة جماعة كبيرة من المنبول الى بلاد الشام ,وأرسلت هذه الجماعة من بركة الى هولاكو 
قبل وقوع الحرب بينهم تجد قله ,ولا وقعات الحرب بينهم كتب يستد عيهم راذا لم 
(١)-النويرى‏ :المصد رنفسة عج © «صه اين خلد ون بالعبرءج ه اق وص /مر 


2 مقريزى :السلرك ءج ١‏ «قم وصم ير التعريتي :المباليك نص /اهيره . 
(؟ )-الذهبي : العبر ءيج و يضم )51 . 
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)له 


يستطيعوا الدضور فعليهم اللجو' لى السلطان السلوكي »فلءاسمع السلطا ن بقد وسهم كتتب 


الى النؤاسببلاد الشام باكرام الواغد ين »والاحسان اليهم »وتقديم الساعدا تالهم وكل 


عايحنا جون اليه وسيرت الييهم الخلع والاانعاءات والسكر والأغنام والشعيرونحوه »يسا روا 
الى مصر » فاستقبل ,م الظا هربيبرس» وأنولهم في د وريقيت لهم »وأكرم وفاد تهم »وقدم ليم 
الأموال وأمر يعضهم «قدخل هو" 
السلطا 


* ني الاسلام »ويصف المقريزى حال هوالاء واهتسام 


ن يهم حيث قال : (( وأعطى السلطان كيرا هم أأعريات فمقهم من عله مير طائه , ومتهم 


د ون ذلك *ونزل بقيتهم من جطة البحرمة وصار كل منهم من سعدة الحال كالأمير في خد مته 
الأجناد والخلمان وأفرد لهم عد ة جها تتبرسم مرتبهم وكثرت نعمهم وتظاهروا يدين 
الاسلام قا يلغ المقول لا قعله السلطان مع وكلاء قدام طيه منهم جماعة وهو يتا سدسم 
بمزيد مزالا <سان فتكاثروا بديار مصر ءوتزايدات الما كر باللوق وما حيله )(1) 


واجتذايت 


!* هذا الاحسا نلهولا' قد وم جماعات أخرى مفولية » وتوا فدوا على ثلاث 


ا اي 5 1 
د فعاتاءففي سنة1 17ه/ 5185 (م قد مت الد فعة الا ولى »فقد ورد البريد من حلب والبيرة 


بأأن جماعة مس منة عدد ها الف وثلاث ماوة 


مائة فارس منالمفول والبها درية ورد وا الى المنطقة, 
وهالطيع كانت بلذد الشام سوا لهم ومن المحتمل أنهم تزود و بمايحتا جونه مها أنثئا'مرورهم» 
أولأن الحكومة قدا دتمت ينهم وأمنت لهم جميع ط يح جونه شل جظ زا الى التاهرة »لسر 
السلطان بعمارة ساكن لهم باللوق فز لوها وأكرموا من جب ةالسلطان. با ١‏ 
الدع فا لعرطت الكان ونع الجيش » فلابد أن يكون بعضهم قد رافق الجيسش 
المصرىي لملاقاة المقول . 


أن هذاه 


د د عن 1 ا 
!الد فصة الثانية ققد وفدات في نفس هذ «السنة سا دس ذ ىالقعد وكا نت الكثير. 


من اأعيساان 
المجتمع المفيلي مثل كرمون »أمطغية »نوكية » جبرك » قيان , تاصفية, 


'طيشور » نبتو »ص د 
مصور بجر فيخي * 
وفيره »ا جتمعوا بمن وفد_قبلهم » وقد بالسلطا ن لهمالضيافة والاكرام كمن سبقهم ,ثم وذ 
: ولا ثرام كمن سبقهم ءثم وفدات 
(١)-بوشامة‏ :المصد رنفسه ص. ؟ ابن عبد الظا هر 
المصد 7 


5 #الروض ءصلا؟ 17-1 اليوتيتي : 
ركه بج ١‏ “ص15 )4 سج 1 #ص0ه ( ب التوهرى :المصد رئف 
١ 0‏ #الممة وعدي م ع دون و 
3 :لد ريه “ج 17 ؛ص) 55 المقريزى ,المعد رئفسه اج زوق مص ببوع 
0 لاخبارءج ١‏ “؟ 5 680-6415476 العريتي : المرجحتضة بصو 5-. و 
- ا شور : العلاقات السياسيية ٠ص‏ )+ عوداات: تاريخ المضرل «وريه و ,77 
م اورف 3 5 1 
50 النويرق : الم رنديع “ج ١‏ #صوم- اليا قعي :المصد رتقسة فج ع نص 0 و . 
- المقرمزى ‏ لسلوك يج و “5 #صء ٠‏ و العيتي :المصد رئقسه وج و وص ع 4م 
-السيوطي وريج الخلقا؟ وص ليع . 
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الدنمةالتاا لك ةوق ده كرر السلطان معهم ءا فعله مع سا بقيهم وعرض 
طليهم دير الاسلام 


ل 
١نضم‏ بعض الوا فد ين الى سلك 'الجيشى» وأمروا وتسلموا مناصب سياسية وا دارية عالية كالنيا 


سلما وختنؤ جميما 
انيابات 


قاد عم زا ضد السلطء السلوكية »فظامت السلطات بنفي هولا' الى بلا دالشام »حيسث 
وزعتههم في محظف مناطقها ولا بد أن يكون هوالا* قد أثروا في المناطق التي اموا بها وهذا 
«اسنلاحظه من خلال الصراع بين الساليك وبينهم. وبداأت هذءالهجرات تضعف منذ يام 
ال.! هربيبرس. طميقد م سوى تسعة عشرظارسا مع نساكبم وأولاد هم زمن السلطان قلاوون 
ولم يستقروا ببلاد الشاموا نماعيروا الى مصر » كذلك قدا م زمن الناصرمدمد حوالي تلثلائة فارس, 
وق كرمع المتصور للاوون مأر عي 57 

١‏ صطحب الوا فد ون في أأظب الأحيا نا علاتهم » ففي سنة] ير +ه/ 1.18 (م وصلت مجموءةتقدر 
بتسعة عشررجلا ومعهم صفا رهم »كلا قد مت فرقة منالمفول المنطقة ويعتقد يانه استقرت 


في بلا د الشام وكانت عد تها أريمة آلاف فارس ما يغلب طيها الصفة المسكرية وسبب 


أحمد وأرغون »وقد نتج عنه مقتلالشلطان اأحمد واستقرار 
10-7 ي 0) 
الاخر فيالحكم وهجرة من تحد ثنا عنهم٠‏ 


هجرتهم الصراع بين السلطا 


بصحبة طرفاى (ت17 1ه/ 417 ؟ م ) صهرهولاكو» خوا طى حيا تهم من ظا زان , فقد! تفق 

طرغاي مع بيد وعلى قتل كيختوين ابفا »ظءاصار الملك الى غازان خاف طرظاي طى نفسه 
2008 5 5 6 0 

أن يقظه ا نتقا! لعسةكيختو وكان مقيما بتمانة[ ين بغداد والموصل »فأرسل غازان يقطع 

الطرتات طيهمرارسل الأسير قطفا في شلا نين فارسا للقض على طرفاي ومن معه م نأك برقبيلة 

(1)-آبن عبدالظا هر :الروض ٠ص../‏ ١-اليونيني‏ :امد رئفسه هج و 

- النوهرى :المصدارئفسه وج .© ٠ص‏ م-. و المقريزى السلوك 


-العيتي :المصد رئقسه ٠ص‏ 71 . 


(1 )-التههرى :المصد رئفسه » 


“ص 5ه يج 1 “صمو ( 
“ج ل عقكءصاءمس 


0 فسه اج 1 #صير م بز لفراات وا لمصد رنف.» وج ١‏ »ص . 0 ؟- المقريزى 
جطادا زافلية “ج “ق8؟ ؛صم .7 -المقغى “ج ( *ص؟ هم العيني المصد رنفسه ,جم 
ص9 ؟-المريني : الساليك »ص ( + عاشور :ااعلاقا تيص ع 7 ١‏ 
( 7 )-بنالفرات: المصد رئفسه بج 7 »ص ١4‏ المقريزى :النماد 
-الميني :المصد رئقسه بج ] أص 148 . 
())-تانة: لم أجد لها تعريظا في المعا جم ال ريخية. 


رئفسه وج ( عق م ,ص 8 3و 
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الأويرات,لكن دولا * استطاعوا العبور الى يلاد الشام. وقداخظفت الروايات في عد دهم م 
فقد قيل اأنهم ثلا نية عثر الف بيت ,بينم ذ كرت مصاد ر اأخرى أنهم عشرة آلا ف نفس » وتوجهوا 


الى جهة الرحبة فأرسل كتبغا الى علملدين الد وداري بلأن يتوجه الى لتاشهم ءذا نطلق من 


د مشق وظقا هم ثم 'أتى بهم الى د مشقوكان في صحبة من مقد ميهم وأعيا نهم مائة وثلاثة عر 


فارسا «وقد خرج ناعب السلطة للقاعهم »وا حتفلبهم أهل د .شق وأتزلهم النائب في القصر 
الأبلق ,شم جا؟ مرسوم يلأن يتوجه الأمرا* من الد فعة السها جرة الى الأهواب السلطا نية وان 
عد د هم نحو ماعتي فارس» ظارتبط بعضهم مع المماليك بعقد الصا هرةوا نفسو في البيصع 
العربي في مصر .أ العامة منهم فقد استقروا في بلا دالشام مع نساعيم وأولاد هم ء فأأنزلوا 
في السا حل بين ظ قنون وعثليث »ومن المرجح أن تكون'لسلطات قد قد مت جميع ! حتيا جات 
هلا* من حسايها الناص.(1) 

أدات مبالغة كتبغا في محا با ف الا ويرا تية الى زوال سلطانه لورلا جين سنة؟ 1همر 1 ام 
فا نتقم منهم » وسجن كيرا ءهم في الاسكند ريةومنهم طرغاي »للم ينج منهم الاجماءة ظيلة 
سكنت با لأطرا ف الشيالية شم د خلت في خدامة الناصرمدمد بن قلاوون أثنا" مقامه بالكرك 

مما يدل على نتظالهم الى بلاد الشام واستيطا نهم بها #وقد شغدوا دورا مها فيالحياة 
السياسية لبلا الشام حيث ولا هم النواب والأأمرا* أهمية خاصة لطا نتهم الرنيمة 4 
الأمر الذىحدا بالناصر مدمد لاتخاذ قراره يطرد هم من البلار 250 
لقد ١‏ ضطرت بلاد الشام الى تقد يرالمعدونة والحماية للمقول لقا د مين الى أراضيها » ففي سنة 
م1١‏ (ملجا اليباسلاش ابن أثاك بن يتجو وأخوه قطقطوا ومن معهم ها ربين 
من غا زان »فطلب من السلطا ن اعانته في احضار عاعلته وأولاده »فأمر السلطان مجموءة من 


عساكر حلب بالمسيرمعه فتوجهوا نحو الشرق »وعند وصظهمالى سيس عرفا بهم الاأرمن وا لمشيل 


(1)-المتصورى والتحفةءص ع ١‏ أبوالند! مختصر وج ) صم م النويرى :المصد ردقسه , 
ج 51 “ص 19-14-5337 1-1 بنالجزرى :المختار )صم 771-5107 اير الوردي : , 
المصد رئقسه “ج51 “ص 4 ,ابن كثير :المص د رنفسه «ج ©( »صم ع ما بن حبيب وتذاكرة 
ج ١‏ ؛صهم (-ابن خلد ون :المبرءج ه “ق4 صم لام 'بنالفرات:المصد رنفسه »ج,ر 
ص3 ١‏ 1-ه 5١‏ طبن خطيب النا رية :! لد رالمنتخب »ج ١‏ ورقةه وه المقريزى :المصدار 
اتفسدج ١‏ ءقم #ص؟ وير العيتي :المصد رئقسه بج ل بصي /ا؟ ]ع . م00 27 
١-‏ بر تغرى برد ى :المنهل»ج ؟ *ص ور + الطرا ونة : نياية صفد وص 4 1 ضومط (! نطوان 
خليل) :الد ولة المطوكية التاريخالسياسي والا قتصادى والحسكرى »بيروت بط ( ,٠ه‏ م , 
اص 5- 7ع فهمي :المرجع تقسهء صبره 0١‏ . 
(5)-العيتي المصد رئقسه “ج؟ 'ص 0 عاشور : مصروالشام ,صره . ١‏ العريثي :الساليك ‏ 
ضككء 
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هع له 


فضيقسوا عليهم الد روب »وحا ربوهم » فقتل من مع سلامش » وهرب هدووالتجا الى يعض القلاع 


تأحضره غازان وقظه. أل اخوته فبقوا في الديار المصرية :2011 


وعلى الرغم من ظة الوا فدين في القرن الثا منالهجريالالأننا طلحظا ستيرا 


ستمرار قد ومهم بلأوقسات 


متباعد 8 وأعدا د أأقل » فقد ثسهدات سائةم . لاها/ ام + © وم قد وم الأ ميريد رالد ين جنتكلي بسن 
البابا (ت + باه) ال ىالمنطقة وصديته جماعة من كبا رالمفول وسن جلتهم أخو سيف الدين 
قطلوبك ووكا ن جده البابا في زمن أبفا 'أميرا كبيرا ولقبه جمال لد ين #وتد عهرهوالا* ببلاد 
الشام الى مصرحيث استقبلهم السلطان , وكرمهم واس ببطيلها نا وأعطاه ماعة فارس وأجراه 
على المعبود برعا 1" ا 


ا ةا : 
وكانت أعد اد المها جرين ظيدة لاتتجا وزالمئات ا والعشرات في بعض ايان يلم يستقمروا 


في بلا دالشام وا ناعبووا الى مصرلاان بلادالشام كانت ابعة سياسيا لمصرفي فترة البحث, 
هالتالي كانت مصر مركز الحكم وهي الكفيلة بتقديم المعوئا ت لبالا * السه! جرين ؛ وهذ ١‏ 
ما حصل سذة/ ٠‏ لاه/7 81 وم حيث قد مت جماعة بقياى ة الأميرطاطاي في مائة فارس بضاعهم 
وأأولا دهم » ود خدوا الظاهرة في شوال/هذ» السنة. (51) 

تكن هذه الهجرات ترد الى المنطقة بزامة الرجال فقط »بل قادات النساء حياط 


طواعف المها جرين , ففي سئة؟ ؟ /اه/ 70 وم حضرت أخت الأسيربد رالد ين جنكلي بن 
بابا منالشرق وصحيتها جماعة كثيرة الى د مشق لكنها ءاتت بعد ثلاثة أيام من قدا ومها » 
ومقي جا عتها في بلاد الشام » لما وصل الى صا مع السلطا ن نبأ وفاته! استدعى من حضرممها 
الى مصرء قلا حضروا أأنعم طيهم بالاغما ات الأجل خاطر الثير بتكلن 8 ) 

طلم تكى الاؤضاع السياسية لوحد ها هي المسبب لهذ ه الهجرات عو تبالعيت الموا سل 
الطبيمية والكوارث الواعية 


50700 50000 
د ورا ها مالهذ هالهجرات »ففيسنة رن برهاريع رم 


هجرة مغولية الى البلاد يسبب١‏ نتشار الطاعون والغلا* في الشرق ,لذن السلطا نلنائب 


(1)-المتصورى :المصد رئقسه “ص( ه ١-النويرى‏ :المصد رئفسه اج وم 
بردى والتجوم نج ير باضه 1 16ر. 

1 )- المتصورى :المصد رتقه “صه 7 (-ابنا يبك والد رالا خر وصع ( (-ابن كثير بالمصدار 
خفسه عج > ١‏ #سره ١-١‏ بن خطيب الا صرية :المصد رنفسه »ج ( »ورقة. /م_المقريزى : 
المقفى الكبير هج ٠‏ وصه ب عاشور والعلاق توص ون و . 

2 )- المقريزق : المصد رئقسه “ج؟ 'ق رءص 76 ١-العريتي‏ والساليك يصو . 

(؟ )-المقريزى بالمصد رئفسه “ج' كاقل ءصةم؟ -المقفى وج ريص ون , 


؛“صع ه ؟- ابن تغرة, 
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أن يتزلهم ينيايته ‏ قنفذ نا لب ا لاعت 1 


اب تباللايه اها رك ماق را 
وقد زدادت هجرة البالغين منالمفول منذ عهد الطاهر يرقوق وتعد دت الأسياب الموادم 


لذلكمنهاالطاعون الذىأصابالقب قبيلة الذ هبية »اضا فة الى هجوم تيمورلنك علىأترادها , 
والحروب الستمرة بين فراد هذ «القبيل: يسبب تنا زعهم على الا قطا عمياأأن 


وهجرة البالفين من أفراد ها تدويلاد الا / !5 2 


ى الى (تقراضهط! 


سببت هذه الهجرات نتائج سلبية على المجتمع العربي »فالدقت الضررا لبا لخ بالد ولس 


والسكان »فقد! نتظات الطباعع شع والأخلاق والمادات المشولية مع المها جرين الى يلاد الشام, 


ونجم عن تكريمهم س السلطة المطوكية وتصلمهم للمتاصب السياسية العالية ! زد ياد غضب 
العامة والخاصة على السلطة المطوكية. ووقعت علىعاتق السلطة الملوكية التي فرضنت 
الضراعب على عامة الشعب لتغطية مثل هذه النفقات ومن المرجح أن تتأثر المزرومسات 
في بلاد الشام بمرور هو'لا* المها جرين بمناطق زراعتها .0 اضافة الى ساهمتهم في 

)51( زدياد المشاكل السياسية والاقتصادية في مصرولاد الام‎ ١ 

-العناصر الوا قدة على المدان ج 

أصبحت مدان بلاد الشام موكلا (كثيرمن المناصرالعربية وغيرالعربية »فقد ونداليبطا 
الكثيرمنالمنا طق المجا ورة وغيرالمحا ورة وذ لك يسبب الظروف السيا سية خاصة المتلة 
بالغزو المفولي لمناطقالمها جرين .اغا فة الى الظروف الا قتدادية رالا 


أ أكثرا ن 0 8 
خر . وكان كثرالسها جرين الى مد يلاد الشاممنالجزيرة الفرا تية » ومن لشرق عاضا فة 


جتماعية وظرو ف 


الى المغارية الذين ها جروا الى يلاد الشام ليقيمو فيها لاسباب ددينية وان 


برهم 
في مدينة القدس خاصة , تسليادزة المي النعلى الا رليم نط قة والذى را فقه هدام 


لخدام الماح الف يتنه »بقيت القدس تتمتع بالا نة الدينية العليا في المنطقة , وظلت 


منارة لمية ودينية السكان المتطقة »الوا فدين من خارج اليلاد . 

١ (‏ )-العريتي والساليك.وص م عاشور :العلاقا تروص وو و . 

(؟ )- ضوط : المرجع نقسه ,ص 7م . 

(9)-العيتي :المصد رتقسه »جم وص ى . ب صضويط : المرجع تفسه وص 7م . 


الآ - لعتترعوع ]1 وأطع ]1 11م 


لقف نيت 


كما شغلت الجزيرة لفراتية د ورا هاما في تسهيل أمورالسها جرين الأرمن فقد كانت محطة 
العبورهم الى بلا دالشام ذلك أن أرمينية تحدالجزيرة مزالشطال ومنالشسال الشرقي »وقد 
حدادا ها الكثيرمنالجفرا فيين سل * الذين سبقوا هذ هالفترة أالذين اشوا نيبا كابن 
حوقل »شيخ لربوة ,'لظقشندى . فقد ذ كروا بشكل مجمل أن ارمينية منطقة يحيط بها مسن 
الغرب حد ود يلاد الروم وشي * مىالجزيرة »ومن جهة الجئوب بعذ , حد ود الجزيرةوحسد ود 
العراق ومن جهة الشرقبلاد الجيل والديلم الى بحرالخزر. 

ها جرقسم كبيرمن سكان الجزيرة باتجاه مد زالشام بسبب الحروب الطا نة بين سكانها ل 
وبين المغول »وقد ذ كرالموارخون الكثيرمنأسسا* العلا* والأدبا* الذين هاجروا للمنطقة» 
وقد سبب هرالا* المها جرين حالة من عدم الاستقرار والفوضى لياط [ 1 
لقد بدا" الهجوم المفرلي على الجزيرة سنة+ و «هارم ه؟ م بد ؟! بميا نارقين وآمد ,وظعة 
جعبروحرا ن والبيرة»ود!م قتالهم لميا نارقينسنتين استطاعوا بعد ها تخريب البلد وتبجير 
معر؟) 
ألا حران فقد قظوا أكثرأهلها بينماها جرالقس] لبا قي الى ارد ين والتوملا,' كا تكتز ‏ 


منالسيطرة على م رد ين وقا موا بهد م أسوارها »وخربوا لعة جعبر »م يبق بها الابعسض 


البيوت ١مالتالي‏ وان اكخراسها حرين اد تجهوا الى بلاد الشام وخاصة ال ىالمدن حيث كا 
)2 

أكثر أأمنا واستقرارا. من يلاد هم ٠‏ 

كا تلقت مد نالشرام سها جرين منالبيرة التي ها جمها المفول وحاصروها على ثلاث د فعات» 


اأحداها نشم هارع 11 زم وسنة 71 اهم 0/1 زم »وكانت الرحبة مدطة لاسترا 


الجيوش المفولية عند هجومهم على مد نالشام »فقد نزلوا. عليها سنة . .م <ه/ 181 (١محين‏ 

نازلها معير الذينالبرواناه صاحب الروم ومنالمرجح هجرة بعض سكانها باتجاه بلاد 

( ( ) 'بنحوقل (ابيالقاسم بن حوقل النصيبي ) وصورة !لاض سيروت دا رالحيا 3 ولاو ر» 
صع 1 516 -ابن شداد , الاعلا قالخطيريذ ن كرا مرا الشا موالجزيرة » مقد مةالكتاب » 
صو م-.ع -ابن شيخ الريوة: نخبة الدهر »صو م (-.؟ (-الظتشندى : صبحالأعشى » 
ج) )ص لوم 1م 

(؟ )-ابن شداد :المصد رئفسه »ج؟ »ق5 ءصء (ه-العيني :المصد رئفسه يج ( ,ص 77 1 
-العريتي :النقول يصض) 5 5- 556 الصياد والمقول نص 96 (-03958- 

(ع)-ابنشداد بالمصد رنفسه »جم ءق (:ءص. 5-1 +-ابزالوردى :المصد رنفسه ءج 5 ءصإة؟' 
-العيتي :المصد رنفسه وج ( »صير (١؟-بنتغرى‏ بوداى :النجوم اج / “ص 1/6 - 

(ع)-ابن شداد اعلاق مجع ءقع اص ١(-16ه-‏ 16ه طريخ ؛صهه-1هاء 


2 0 ؟_ 
ج78 ام 7- "لذ هبي ود ول فج ١‏ «صم/ ١-1‏ بنالوردى والمصد رتفسه وج , برق 60 
- ابن كثير:االنصد رتقسه بج م ١‏ ,مره 00-58 17 
ج ١‏ ورقة.7+_النميي والدارسءج و2 
( ؟ )-المقريرى المصد رئفسه 00 
لاكسه اج ( عق؟ ؛ص ( زه دالتعيي والدارسيج ريص .عم 


2 
خطيب الناصرية : المصد رتفسه » 


و5زوعط 1 017 “ماوع - و1010 02 ازجاع تلصتا 2ه كمتورإطنر[ - لعتكرعوع ] وأخطع نظ اام 


تلأخذ ها جباعته »ورحلو عزيلاد الشام الى بلاد هم نيا يعد 


سكقعالر- 


0 7 0 تسمة 
كما نلقت بلاد الشام الهجرة القاد مة منالشرق سنة 5 1ه/ 148 (م حيث قد مبعشروا فدا 


بأولا د هم ء وقد كانت المصاد ر الت ريخية مقذة جد في ذكر الطرق التي عاش بها هالا" , 
5 ا ١‏ 
والمناطق التي سكنوها لذلك لم نمثر طى أى أثر سوى عن هجرتهم الى المنطقة !11 


وقد اسظم بعض المها جرين مناصب هامة منهاادارية 


بة الحكم ومنهمالظا ضي صد رالد ين 
قاضي قضاة د مشق ورين بندار التظيسي »وقضا القضاة كمسر بن عبد الرحمن التزويني , 
اضافة الى التد ريس في المدا رس كملا* الدين اأحمد السيرا في الحنفي الذىأأظام في ارد ين 
ثم توجه الى الشام فنزل حلب أولاءثم توجم الى مصر بطلب من الظاهربرقوق حيث تيلى 
تد ريس مدا رسة هناك وتوفي سانة ٠‏ » /اه .م ٠‏ ام حيث تولى عوضه سيف الدين السيرا في 


ارت. .مهم" 0 (م) القادم من تبريز عند م استولى تيمورلتك علييها مع' هله وعياله , 
فق 

وتزل حلب وظل هناك يفتي ويد رس. 
ولمتقتصر اعمال المها جرين على المناصب السياسية أأوالعسكرية بل د خلوا سلك الطلسب 


ال فالحسين الأخلاطي قم في حلب منقطما عسنالناس في مكان بابلا بطرف حلب »ثم 
حضر الى مصر لمدا واة السلطان الظا هريرقوق وظل هناك الى أن توف (50 2 


كما قد م بعض| لمه! جرين الذ ين أظهروا البدع بلباسهم وأشكالم م لغريبة »فقد قدم سنة 


1 اهم 1 .5 ام براق العجمي في جمع نحوالءائة في رو'وسهم قرون ٠‏ وشواربهم محلوقة , 
وطيهم جرس ء وكا نت هيكتهدم مزرية ونزلوا بالمتسع ثم زاروا القدس » ومعد ها توجهبوا 


العصر .وكان الا فرم ناعب د شق قد أعطى الشيخ براق من خر عنم لقي د رهم الا! تدرفضهاء 

0) 

كما قد متا طا عؤف ا خرى بقيادة ث بخ يعرف بزاده سنة, ع باهر وعم ١م‏ “وقد عبرهؤكلا "الى 

مصرطم يستقروا في بلاد الشمام »وقام الأسيرقوصون بتأمين لمكن لهم ديث استقروا في خا نظاته 

افتتل ليث ليرا اع 1 2217 

. المقريزى : المصد رئفسه بج ( بق م اص و و‎ -)١( 

(1 )-ابن شداد بتاريخالظاهر »ص (و-السبكي وطبقات الشافميةءج م نص بع و 
العسقلاني و نبا* “ج 1 ص هلا المقريزى : المقفى أج ١‏ ءص 8و ه-ابن تغرو يردن : 

المشهل بج ع بصن 78 لج 1 نص 45 وء. 
(؟)-ابن تغرى بردى , المثهل ,اج ؟ ءصض 10( . 


(4؛ )-اليا فعي ومراء الجتان , جع » ص )5 -التميمي والدارس يج ؟ بص 78.0 . 
زه )- المتريزي : النصد رئقسة يج ؟ بق بص 866 . 


ؤ5أوعط1' 01 "ماصع - 10103 02 تأأوتء تلطلآ 2ه تكتوعوطئنآ - لعمتحرعوع ]ا وأخطع نظ اام 


عولد 


الى جانب المها جرين مؤالة.رق دلقت يلا دالشام هجرات جماعية وفردية من بلاد الروم » 
وقد تكررت هذ ءالهجرا تئوكا ن ول هذ «الهجرا تالجاعية سنة 1ه ه517 ١م‏ ؛شم 
اسانة ,4 هم 543 وم»حيث وردات جماعة من قونيهالى حلب ومعهم الأمير عزالد ينا يبك 
الخطاى معاهلهم وظمانهم »وها* الدين عبرينناصرالد ين «ونظام الدين طى يسن 


حسين » وعلي بن اد رالكرجل » وقد ذ كرا حد 
1 


حضورهم للأيواب السلطا نية 
أ العراق فقد كثرالوا فد ون مته الى المد نالشا مية .ومنهم التجار والعلءا* منااحكقل 
مناصب اد! ريةووظاعف عسكرية. كما! خطط بعضهم في مجتمع المد ن وتولى مناصب هاءة 
فيها . ومن أهمالسخصيات التي وفد ت الى المنطقة مد رالد يز العا قيلي رئيس يقفدان 
وعالمم! وقد وفد هاربا من تيمورلنك »الحسن بن علي بن مسسعود التكريتي الموصلي , 
ومدمد بن علي بن سويد بن معاليالربعي البعلي »جمال الدين الباجر بقي (ت119ه) 
في حير تولى اودارا لدي يصسف بن د وباس بن يصسف الحميدى تقد م عسا كرالشا م 

في البتاع بعد أخيه جمال الد ين وكان قد قد من مششق اثراستيلا" المفول على العراق ء/ 

بينما تولى تقي الد ين توبة بن علي بن مها جربنشجاع بن توبة الربعي التكريتي الوزارة بد مشق 
اثلاث مرات حتى كل نت وظا ته تير 4 1ه ) نوكا ن في البد * تاجرا يجول بين يقداد ويلاد الروم 
ود هار بكر , وعند احتلال المفول للعرا ققد م د مشدق واستوطنها »وترقى في المناصب 
وأأقرش المنصور قلاوون ستي نلف د رهم يلاف كد 8 ام تيلى المنصورالسلط قحل عنه الضسان 


وأطدق له ما كان مك ورا عليه وهوطيقا رب مائة ألف ب رهم » وتولى 1 


اه بد مشق »ثم تولسى 
الوزارة في عبد خسسة سلاطين همالمنصور ,الأشرف,العاد لكتبغا «المتصور لاجين [171) 
#الى جا نب هوكلا* وف الى بلاد الشا مطا عفنا سلامية كبيرة العد د هي [المفاربة) اذكان 


أهل المنطقة يطمكنون!ليهم »وكا لكل مشهممورد يكفيه ليميش بكرا مة وينصرف الى شو" ونا لد ين ٠‏ 


الك 050 
وأكثرمااأظا مهولا 'باللقد سروذ لأ لمكا نتم لإلد ينية » فحصلو طى وظا كف ب ينية في الما جد 
والمد !رس وال 1 


1 
بذ : المصد رئفسه وج ؟ وص 0 ١‏ - 
1 )ا رخا ل ادر المصد رئفسه يج و »ورقة) لم لاج ؟ ورقة 41 ؟- ابن ظاضي سهبة. 
مصد رتقسه اج ١‏ قم وص 0 . و العنيتي والنصد رتقسة وج م وص( . ل التصيني ء 
ارد رتفي بع 5000-6 
0؟)- 0 جه ونفسه عع + وت و 
ا 0 :المصد رئكسه يج م ,ضع |1 -العلبي (أكرمحسن ) :د شق بين عبد الساليك ” 
والمشانيين 1 ا 000 ١ه‏ انه ام د مشق وال ركة المتحد ةللطباعة, 
: للبيعة الى 52 .6 إها/؟ م1 ام ص 5ه - ع والمزيد من التفاصيل ينذر : 
علي جمد : الائد لسيون في بلاد الشام مك شهاية الثرن الخاس الهجرقٍ وحتى نبايه القرن 
التاسع ورساله ماحستب ثي, التارية ذكلية الإذات تطام مامه 


علس عزوو وتوج 2[ وزوع11 01 “تع ادع ة) - 101313 01 انوت 1ندلآ 01 تحكتمتطنرآ - لعتكزعوع ]1 وأطاع نج 1[م 


سزولد- 


؟ ب اتعدام الاستقرار الا جتماعي : 


7 قتل السكان : 
ات ته 150 شمل القتل معظم سكان بلا دالشام من الشمال الى الجنوب ؛ومنالشرق 


الى الغرب وتدائثر القتل على أعداد السكان التي خذت فيالتنا قس. هذا التنااقص الذىدى 
الى تخلخل الكثا فة السكا نيةو التوزع الد يمغرا في للمنطقة »فتدا تسعت مدينة على حساب 
أخرى »وأدى هذ' بد وره 'لى تدهور فعاليات المجتمع الا قتصاددية من زراعة وصناءة وغيرها . فقد 
أدىالقتل والأسر الى اند ثار حرف بأكله!ا وسهن كانت تشتهر بها بلاد الشام وكيا أرقتل 
سبب الاضطراب والفوضى في بلاد الشام عامة» الأمر اذى جعل يعض المنظيات تظهر على 
الساحة » وتقوم بسها مها سوا * لساعدة السكان »أو لتحقيق طموح بعش الحكام والأمرا" . 
واضطر أكثر سكان بلاد الششامالى الهجرة من مد نهم وقراهم خوظ منالقتل وها جروا اا الى 
متاطق بعيد 5ء أأوالى د ول أخرى كنصرء ظلم تسلم جميع مدان الشام منالقتل والعذاب» 
فقد لون الغلاة اأساليب التعذ يب عاضا فة الوا لأسر والنقل الىاأراضي الد ولةالسشيِيّة, 

كما تركزت الععليا ت العسكرية عى مدان حلب حلا »د شق ,أأما حمص فا ن تصيبها هلو 
الأقلى من هذه العلطيات والتالي تعرض سكان هذ والمدن لمجا زر »وذابح جاءيةوحشية» 
ففي المناط قالش الية بدا المفول يمنبج سنة 1ه :ه/يره؟ م حيث قظوا الكتيرسن 
سكا نها »ثم نتلوا الى حلب وكمنوا لا هلها عنديا نقوسا فهرب السسلمون طالبين المديشة 
عند ىذ ١‏ نقضوا يهم وقظوا الكثيرمنهم وأثنا* د خول الأأهالي المد ينة اختنقالكثيرمتهم 

لكثرة الازن مام 20 

غيرا نا لمذ بحة الكبرى في حلب كانت عند د خلهم بلاد 'لشا مسنةير م دهم 509 (م نقد هجم 
المفول على 'لمدينة عدة مرات»كذلك تعرضوا لضواحيها وقراها فقد ها جما 'عزا ز واستيلوا 
عليها »وقد اضطرب سكان حلب عند هجوم المقولطيها »فأراد 9 الهروب»عندعذ تكن 


الهمذا 9 5 

لل لاي :جا مع التواريخ “5 عق ١‏ «صح . م-ابنالوردى والمصد رتفسه ,ج ؟ »ص 851 
0 7 . 
الميني ' العصد رنفسه »ج ١‏ وص( ؟-ابن تغرىبردى :ال نجوم يج /ا ص 78 71 
- كرد علي :المرجع نفسه «ج ١‏ «ص ع . ١ب‏ عاشور :العلاتات “ص؟ )- شهاب :الد ول ةا لايلخانية 
ص 45 ( -الصيات : المقول بص 07 21 


علس ل ل ل لخ 0يه12 15و11 01 “اماع ن) - 101313 01 انوت 1ندلآ 01 تخكتمتطنرآ - لعتكتعوع ]1 وأطع نظ 11م 


دكولد- 


المفول منهم وقظوا 'لكثير»حتى قيل ان ط قتل في بغدان أو في بلاد االعجم لايسا وي ا قتل 


عن اهل حلب. لقد امتلات الطرقات والأسواق بالقطى «فقد كانت ساكر الغزاة تسيرفوق 


الجثث بالخيل لكونهم لايجد ون موضعا خال من مقتول » وقد قتل في أحد المواقع ألسد 
الدين بنالملك الزا هر بنصلاح الدين . ظل سنك الد ءا' لمدة ستة أيام من يوم الأحد 
الى الجمعة رابع عشرصفرمنز السنة المذ كورة »عند عذ أمر هولاكو برفع لسيف » وتودي 

1 الدين 
لم يسلم من اهل حلب الامن التجا الى د! رثسهاب الدهن بن عمرون ودار شجم/! خي مرد كين 
قيار الما زيار »ود'رعلم الدين قيصر الموصلي والخانظه التي فيها زين الدين الصوفي 
وكنيسة اليبود وذالك لفرطا نات كانت في 'يديهم »وقد قيل أنه سلم بهذء الأماكن ما يزيد 
عن خسين لف نسمة.(1١1)‏ : 


2 


ونتيجة للذ عر والخوف فقد اختبا؟' جماءة من اأهل حلب ولا تودي برفع السيف والأألا ن عاد وا 


الى اأماكنهم ,ثم عاد ت المدينة الىالحيا #الطبيعية بعد أن تود يبا لأمان ,أقيسسست 
الجممة بالجايل؟ 2 
واثرمعركة عين جالوت وما تمخض عنها من هزيمة المفول » مر هركلا"الغزا بحلباثاء 
عود تهبلد يارهم ,عاش واب حلبء وأخرجوا أهلها الى قرنييا وهي شرقي حلب وارتكبو فيها 
مذ بحة تسيب لها النواصي (1؟1) 


الم يسلم النساء والاطقال والتسيوخ مسن الققل سل عففي حارم متنع والسي 
ظعتها من تسليمها الالفخرالد ينا لسا قي والي لم ةحلب »فأحضره هولاكو حتى تسلمها , 
يعند ما لأصبحت المديئة في يده ' نتقم من الجميع »للم ينج الاصائغ أرمتي »حتى البهاقم 
قتلت على يد المفول خنا «ثم عين 0 فخرالدين شحنة بحلب غير نه قطه بعد ءا أعبت 
0000 


( () 'بزالعميد :المصد رئقسه »ص» )- ا بوالقد! بالمصد رئقسه »جم «ص( .بن الوردى . 
المصد رئفسه وج ١‏ ص 48 40-5 0 المقريزي :السلك ءج ( ءق؟ ءص 55 ع _العيني : 
ع (١‏ ؛صء 18- (8]-ابئ تغرى بردى والنجوم »اج ا “ص 71 - كرد عطي :المرجعنفسه يج 1 , 
صو إد مان ولاة: رع , 
(5)-الذهبي : العبر جه #ص و ١‏ د ول الاسلامءج ؟ نص؟ + و_اليا 

صما لء 

(؟)-ابؤلندا :المصد رئفسه عج م وص . 8 الثويرى :المصد رئفسه »“ج ؟ ؛صء )-الذ هبي :العبر 
جه صم ؟دابن الوردى :المصد رئفسه »ج ١‏ «ص؟ . م شهاب ,لد ولةالا 
-عاشور بالعلاقات بص 7 . 
( 2 )-١بنالعبرى‏ :تاريخ مغتصرالد ول “صا م )ابن الفوطي :الحواد ث الجا معة ,مه 1( 
- الهمذا ني :المصد رئقسه “ ؟ *ق ( “صلا .© -ابوالفد! :المصد رئفسه وج © وص . اين خلد ون 
المبريج ه »ق 4؟ »ص) 74 المقريزى :المصد رنقسه ج ١‏ “قا؟ ؛ضء 1٠‏ -العيتي بالمصد رتقية » 
ج ١‏ “ص. 4 1-اب نز الشحنة والدرا ب وص 1 ١‏ شها ب ولد ولة الايلها نية »رمع ١-العريتي:‏ 

المقول بص 686ل 


فعي .المصد رئفسه ,ج ع , 


يلخا نيةص. و و 


املس 1220 1126815 01 “لماع - 1010311 01 1و1 1لآ 01 تخكتمتطارآ - لعتكتعوع ]1 وأطاعنظ؟ 11م 


عوره 


وسنالواضح أن القادة المغول قروا ألايبقؤ أحدا في مدينة حلبءفقد ها جموها مرة ثالدة 
سسانة 605 1ها/ + 17 م بعد عود تهم من أأفا ميية , وأأخرجوا من بها من الرجال والنسا* ولسم 
يق بالمدينة الامن ضف عنالحركة وا ختفى خوا طى نفسه «وقسّْ الغرزا ة السكان الى قسسين : 
الغربا* ٠‏ وأهلالبلد »ولسم يعلمالناس مايرا ديهم »فظن الغرياء التجاة لاهل حلب ,رظن 
اهل حلب نجاة الغرياء »ولما ١نقسم‏ الطرظان توجهوا بهم الى بابلي »فضريوا أأعنا تيم 
وفيهم جماعة من أرب اللك الناصرءثم اأعان و من بقي من أأهل حلب الها وسلموا كل 
طائفة الى رجل من الأكا ب 20 


طم تكن المناطقالحنوية لبلاد الشام ببعيد عن متناول ايد يالمنول »فقد ها جمبا 


الفزاة سنة بر ه1ه/ 104( م فقظوا السكان في تابلس»الاأمر الذىاضطر الأميرمجير 


الدين بن ابي زكريا »ونور الدين بن شجاع الأكتع للد فاع ءنسها غيراأنهم قظوا الس ولا 
كما ها جموا غزة هيت جبرين والخليل والصلت معلبك وا نياس فقظو !قد روا عليه »ومن لم 
يقظو أسروه ثم اداو يهم الى د.شق ماعو الأسرى (الساش (5) 

ولم تسلم مناطق الشا مالشسالية و لاالجنوبية من بات القتل الا فرادية أو الجماعية / ففي 
اسنتي 0 3017ه/ (1117م11754ه/ .4 ؟ (م هاجموا كلامن حارم والروج وحلب وقظواالسكان , 
حتى اضطر لبا قون الى الا ختذا * في المغاعر والالسربة» وأحرقوا الجو مع» وقظوا الئاس في 
المدارس » وريط تبعود كل أعمالهم اللا أخلاقية هذه الى المكاسب للد ية التي كل نوا يرجونها 


منالمنطقةإإذ أنهم استظوا على المواشي والغظ ثم »ولم يوفروا شيكا وجد وه في طريقهم[5 ) 
009333333330122 
0 0 ) -اليونيتي :المصد رئ “ج ١‏ *صم)-النويرى » المصد رئفسه عج ٠‏ »ص (ع -ابن كثير: 
المصد رئقسه »ج 15 *ص 58٠‏ دا بن خطيبالناصرية :الصد رنفسه يج ١‏ ورقة وم . 
لبي )ابن العسيد والمصد رتقسم »ص 5ه ابن خلد ون :المصد رنفسه ءج ى «ص م ؟ 7 ابن خطيب 
لا طرية التصد رتم »ج ١‏ ورقة 517 المقريزى : الكبيرءج ١‏ ص (١١4‏ الميني ج التصدر 
اشم جع ا 1 0 
(؟)-اليونيتي : القد رتفي ؛ج ذ “ص (هم-ابن تغرى بردى :التجوم يج 7 ,صرب م 
بالعريني بالمقول وص ماع . 
(١‏ ) )ابن عبد لطا هر: تشريف الايام +٠‏ قسم ينا لفرا تب المتصورى جالتجذة اسم 7 التويرى : 
اد رنغسه يج ؟ ص لام (الذ هبي : ان ول “جاءصامزدالعي ب -سر يجو 0 


3 5 5 
اص 58 ٠‏ المقريزى : العصد رنقسم وج ( وق ؟ دص .+ - 8+ طاشور:العلاظات وص 0 و 5 


62051 وزوعط1 02 “تعادعن) - نهل 101 01 زوع تندتلآ 01 تحتمتطئرآ - لعتكتعوع ]1 وأطاعنج 11م 


> عولات 


كما ثالت مدينة حمص نصيبها من عطيات القتل والاباد ة»وذلك عند ءا التقت جموع السلمين 


مع المغفيل سنة .م 1ه / 19 (م فالمتهزمون 
حتى وصلوا الى' لد ال فقظوا العامة دوأ 


ط جرى هذه المرة من المقول 2١!‏ 


من المعركة د خلوا المدينة فتتبعهمالمفول 


أأهلكوا عد ١‏ كبيرا منهم؛ ولم يجري مدايئة خسص 


وال قعان يلا دالشام عانت زمن حطة غا زان سنة 11هم/ 9549م ) أكثر سساءائت 


من قبل » ظم يترك جنود غازان وا مزه وسيلة الا تبعوها لاستخراج الأموال ؛ومصسادارة 


السكان فعذبوا وقظو الكثير في د شق وخاصة فيجبل الصالحية»فقد قظوا مايزيد على 


ربعساوة 


نفس »كلا امات قسم من السكا نفي! 


لهام عند ل حا وا الغرار من مواجهتهه 


وقد توفي في الجبل ود مشوا لكثيرمن الجوهالهرد وقد ر عد د هميشهوا ريعدة لا فخسمة » وقد مات من 


شيوخاالحدايث اكثرمر مكة نفس.' ولاانت هذاه ال 


يام أياءا سود'' على دمشق ,تقد حل 


باهلها مزالمذاب والبلا' والقتل والتنكيل ماسبق وصفه . 
وكشر عبث المغول وفساد هم أأ ثنا* حلة غا زان في لسطين فقد قام بولاي الأسيرالمفيي 


بغارات على الأغوار »ووصلوا فزة والقدس الشريف وقظوا بجا مع غزة خسدة عشر رجلاعا دوا 


بعد هاالى د شق يعدا أسروا عدد! كبيرا //50) 


ولم تسلم حلب والمعرة وتهزين والعسق وجبال! نطا كية وجبل السما وسو تصرف الظالمين 


فقد ها جموها س: 


وكيفا كان الأمر فقدعمد المفول باستمرار الى مها 


خط الد فاع الرئيسي الذي أن تجا وزوه وصلواالى 


-٠هم ١‏ 8١م‏ وقظوا الكثيرمن سكاتها (5) 


جمة د مشق وذلك لاضمافها يا عتبارم ١‏ 


مصرواستطا عوا مها جمة د ولة الساليسك 


التي'خذات علىعاتقها حساية السلمين في المنطقة ضد الخطر المفيلي «لذلك نرى أن 


قاعدا مغيليا يدعى كواوتسا د خل الشام سنة م 


ماهم ؟ ٠.‏ (م ولك دمشق وأحرق البيوت 


والزروع وقتل السكان »ثم عرج في طريق عودته الى حمص وقتل من وجد فيها مالسل( 9) 


(0- 
المصد رئفسه وج / ٠ص ١‏ المقريزة, ,النصد 


المتصورى :المصد رئقسة #صم ه 9١ 55-١‏ أبوالقن! والنصد 


رئفسه «ج 6 وصه ١‏ ابنالفرا تع 


رنفسه أج ١‏ عقلم وص ؟ 1 العيني :عقد الجمان م 


/ ان 8 
ج؟ “ص 1؟ ابن تغرى بردى. :النجوم اج با وص م . ©« عاشور والعلاظات نص ير وو 


(1 )-المتصورى :التحفة «صر ه ١-و‏ ه ١‏ التوهرى :المصد 


ج 1 »ص) ١؟-الصفدى‏ : تحفة»ج ؟ يصع .ابن 
العبر وج ه .ص 17 م المقريزى :المصد 
جا اضورع 

(؟)-المتصوريق 


1 المصد رئقسه »صر ى -١‏ التويرى : 
ققسة نج ) و يض . ونا هلان : ولا ةيصو . 2.1 
(؟ )-ابوالغوطي :المصد رئفسه ,ضرم + بوالفدا 
انفسه »اج 0 » صرى ١‏ ) سا بن لوردى : تتمة المخت 


ارئفسه بج 1م وصء. . )الث هبي وت ول 
كثير:المصد رئفسه هج 6 ١‏ «صير ابن خلد ون : 


رئقسه ١“‏ *ق5 “صدم -1وم_العيني :المصدرتئسه» 


0 نه . 
المصد رئفسه ج م وص. . )دا يزكثير .المصدار 


١‏ :المصد رئقسه “ج ؟ “ص )- النويرى :النصدار 
“1 ؛صه 6 5- كرد علي بالمرجع نفسه اج ؟ حر /ام ١‏ 


-(ه )- متقريض: تاريخ د ول الاسلام يج وص زنع . 


60 5أوعط 1 012 “ماوع - 11و10 02 ازجاع حلطلا 2ه كتوإطنر[ - لعتحكرعوع ]1 وأطعن] اام 


قوات- 


وتستقر الأوضاع في بلا دالشام قليلا »وينعما لكان ينوع مزالهد و؟ »والراحة »والأسان, 

ليصل الى المنطقة 1 خرالمزاة المفول الذين لهم يد طولى وقدام راسخة في تد مير الحضارة 
الأنسا نيةءألا وهو تيمورلنك ذلك أن هذا الغازي الذىغرج من أواسطآسيا استطاع 

أن يشق طرهةه غريا طى,أنقاض المدن وجثث القتظى حتى وصل الى يلاد الشام دوك زسلاسه 
المذابح والحراعق ,والقتل لماعي والابادة ترافق هذا القائد وجنوده. وقد ظاقى في 
وحشيته السلافه المول الذين أتوا المنطقة كبولاكوء وظا زان »ففي مديئة حلب هلك تمت 
أرجل خيله خلق كثير لاتعد ولاتحصى »حيث!متلأت الخنادق من كثرة القظى , وحاولت 
الساء والصبيبسسة الخروج من أبوات حل بء فد 
طول قامة ا 


اس بعضهم بعضا حتى صارت الرسم 
»الئاس تمشي من فوتها »والمفول يقظون ,كلا احتمت النسا* والأطفال في 
الجوامع, لكمن المفول هتكوا حرمة الجو مع وقظوا الئاس فيها فامتلا الجا مع والطرقات 
بردم القتظى واستيرت هذ «المصيهة على هل حلب أربعة أيام متتالية .من يوم السبست الى 
الثلاتا* الثالث عشر والرابع عشر من ربيحالاول » وقد سببت كثرة القظى في المدينة الى 
لوث الهوا* وعفونته »وقد تفئن المفول في أساليب قتلالنسا* »حيث أنهمريطوهمن بالحبال ٠,‏ 
كما أعملوا السيف في الأطثال ٠‏ وتدأوقفت هذه المذبحة ضد أهالي حلب بعد لا استسلمت 
القمة. 

كا بنى تيمور من روا وس القتلى منا بر مرتفعة قي السما* نحو عشر ة أذ رع في د ور عثشرين ذارط 
فكا نت زيادة عوعشرين أألف رأس»عد! من هلك تحت أرجلالخيول عندا قتحام واب 


المذيةة :وان تهمور يقد م على بظ* هذ «المنابواظ هارا لعظمته على جرى عادع فلي 


. 2 ه ١‏ -المقرهزى :المصد رئفسه جم ءق مم 
تغرى بردى والمشهل رج 1 «ص) ١ ١‏ التنجوم اج ؟ ,ص0 )71 
- 56 ؟-ابن عربشاء : عجاعب المقد 1 فى : نزهرة النف 

5 0 ور “صلا ٠‏ 5- 1.4 الصيرفي : نزهة النفص يج ؟ ,صم 7-7 
لما مي لضو جم بصع م ع-القرط تي وأخبار صر . ؟-ابن المناد؟ جيل 

شا و شا»ج ل .ص 5 لاب الشنوكا ني : البد رالطاليعءج ١‏ وص هم ١_العلبي‏ : تيمورلنك وص 8م و 
1 ' . : 

كرد لي : المرجع نفسه أج ؟ “ص 7 ١_لامب:‏ تيموواتك ,اص (؟ (ب حماد ةي د راسرة نرق 
0 : دراسة وثقر 


60 وزوعط1 02 “تعادعن) - نهل 101[ 01 كأأوقء كتصطتلآ 02 تحتمتطنآ - لعتحرعوع ] وأطاعنج 1آام 


- لاهلا 


على الظوب مرا لخوف متهم . وقد خربت د مشق بالكا لل ففي سنة) . يره/ .2 وم د خلها 
الاميرتغري بردي فوجدها خرايا لسبب حرقها ونهبها وسبي هلها 2١!‏ 

وقد ر المو'رخون بأن اعداد الذين هلكوا يحلب وحماة ود شق في محنة تمرلتك بالجوع 
والقتل والحريق والأسر عشراتالالاف ءبينا قال موارخون آخرون أنه لايعلم عد د هم الا 
الله تعائن 10 
والخلاصة أن تيموراتك ترك بلا دالشام أطلالا بالية»أطفالب! معرضين للجوع والموت, 
نساءها ثكلى على زا جهم و خوا نهم واباكهم . 


وقد قال بعض أهل الاأدب تيناحل في حلب: 


ياعيني جودي بطرف مثك مسحب طول الزئان غى ماحل في حلب 
مزالمد والذى قد ام ساحتها ناح الغراب على ذاك الحمى الخرب 
ويلاه ولاه ياشهبا عليك وقد كسويتي ثوب حزن غيرشس لب 

من بعد ذاك العلا والعز قد حكنت بالذل فيك يد الأغياد والنب 
وحين جا معنا الله ماد نعمت عنك الجيوتنولاالشجعان بالقذنب 
وأصبح المغسلر كاءا طيك ولسم يرع لجارك ذىالقرى ولا الحبب 
وفرقا أهلك السادات وا نتروا فيكل قطر من الأقطار بالجوب 
هدلو من لباساللين ذ١‏ خشن تعوومن راحة الأبدان بالنصب 
وخريوا ربعك المعمور حين غد وا يسعون فيكل تحومته بازتكب (5) 


وهكذ! كان للغزو المغولي ١‏ نعكاسا تسلبية على المجتمع » فقد دبت فيه الفوضى والنزاعات 
بين أعيان السلطة وأهل' لمنطقة اذ تجسد هذ' القولعطيا عند النزاع بين تاعب حلب 
كشبغا الحموق »والسلطان حاجي سنة1؟ هارم يرم وم الذى ١‏ نمكس قئلا صلبا على 
ين 
١:‏ طون : اعلام الورى وص 17م 
(1 )-المقريزي .المصد رنفسه »ج م ,ق 2 
لعزي : العصف رنفسه »ج . #ق م صم . ١‏ ابن تغرى يردى : المشهل , 

-التجوم عج؟ ١‏ ءص مع ؟_ابنايا :المصد رئقسه نج ( وق ع وص 0م 1 ةا 

(؟)-ابن خطيب الناصرية بالمصدر نفسه »ج ٠‏ ورقة ىم 1 0 


() )-المقرهيزي : المصد رئة 3 
يًِ عسي عق وح ادح ووم العيرق «البسد يد 
0 رفي رتفسه يج وء 


6 ؤزوع 11 02 “تعامة "') - 1010[ 01 تتأزوقة كزوتآ 0 مكتورطنر[ - لمتجرعوع ] وأاطء زج [[ام 


-4ه1 - 


كان ناعب غزة حسن بن باكيش استغل الاضطرايات الحاصلة سنة ؟ و/اه/ 4+ (م وقتل 
الكثيرمن الناس» ولاه في هذا العمل ناعب طرا بلس يونس بلطا حيت أقدم سنة ع .ير هل 
5ع على قتل مايا رب الألف من طرا يلسء وأأخذ أموالهم وسبى حريمهم اذ كانت هذه 
اللاقعة من اقبح الحوادث !21 


ب: نهب السكان : 


عا نت مدان الشام منا ل هجوم لمغولي ليها »فال ىجا نب القل والأسر والمصا دارات وغيرها 


قام الغزاة بنهب محتويات المد ن سوا* العلسية أو المالية أوالتجارة وغيرها . نقدأقد 


1 


١ : 1‏ 
الجيش المفوي عند ا قدام هولاكو الى الشام على نهب النظاعس العلمية والأدبية وا 
من يلاد الشام وأرسلت الى المجمع العلي الذ ىأسس تحت 'شرا ف تصيرا لد ين الطوسي .' 
والذ ى أظام له مرصد! بمراغة » وجمل هناك خزائة ملأها منالكتب التي نهبت من بقغدا 


0 


والشام والحزيرة وقد تجمعني هاما يزيد على أربعسائة أرف كناب 5,7 ) 


الافي د شق فقدأقدم الغزاة على نهب محتههات الظلعة بالاضا فة الى تخر يب اأسوارها !7 ) 


أأما نواحي حلب فقد نهب تكلبا !؟ ) 


وكان الأرمن يحيطون يأطراف البلادالشسالية لذلك قاموا بالهجوم على هذه الأطراف أكثر 
من مرة ونهبا المدان والقرى وهذا ط فعلوه سنة .1 1ه/ 511 ١م‏ حيث أغارا على الفودوة 
من ضواحي حلب وسلمين وجبل ببلون والحفة وأفسد وا ونهيوا حتى استطاع ناعب السلطة 
رد هم طى أعتايهم 8:0 ) 

وقد كرا علهم هذا سنة 171ه/1 51 (م عنداط ا التكفور ينفه بالهجوم على الجوسة» 
ومعرةمصرين وسرمين و لفوءة حيث اأسرمن رجاله! ثلاثماءة وكا نين نغرا 'ضافة الى كبس 
سرمين وهب غيرها منالمثاطق التي تعرضوا لبا ,2717 

)١(‏ -'بن تغري بردي ,النجوم يج ] رءص (5(-.56ا ء. 

(1)-'يبن فواتالوفيا توج ؟ بص .ع داهطن: ولاقيص وو. 

(ع )- أبوالقد! : المصد رتفسه وج م وم . ؟-اينكثير :النصد رتفسه وج م وص 4 11 
() )-الذهبي بالعبرءج وءص 1ع . 


(ه )-اليوتيتي : ذيل مره بج ذ ٠ص‏ +4 )!بن كثير :النصد رتقسه جم ريص م7 . 
(1)-اليوتيتي :المصد رتقية ج و ءصض وه . 


60 وزوعط1 02 “تعادعن) - نهل 101 01 انلوقع تنصطلآ 01 تحتمتطئرآ - لعتحتعوع ]1 وأطاعنج 1[ام 


-وه1- 


وسبب قد وم غا زا زالويلاد الشام سننة 15 1ه/ 4ه و ؟ (م فوضى واضطرايات أمنية في البلد 
فقد هرب السجنا" من سجون د مسق ونه بسو الا موال ,وكا نوا لاكتي رجل 
تقريبا »كذلك كسروا أقفالا لباب البراني بباب الجابية »ولم يقتصر النهب في د شق طسى 
هل السجون بل نهبت من قبل المول أتفسهم بعد خروج غازان 1:0 ) 


كذلك نهبت الاأاكن المت جدة/ ظمة دشو 5 


مزالمفول تلك المتمركزة في بلاد الشام وخاصة الشسالية في نهب مدان 
الشام نفيسنة 11 باه/ مام تعرضت أطراف حلب للنهب. وقد وصل المغول فلي 
غارتهم قريب من قلعة كفا (5 ) 

تمركز تيمورانك في مد نالشام كحلب ود مشدق الى لتعرض سكا نها للنهب »في حلب 
نهب جنوده شهد الدكة بط فيه من الأواني النضة والبسط وغريوا الضريح والجدار 
ونقضوا ابوابة » كذلك شهبوا مشسهد الحسين وأ خذ وا موقم طيه منالستور والبسط 
والغرش و الأط ني النحاس والقنا ديل الذ هب والفضية والشمع »لم يكتفوا بذ لك يل خريوا 
ل 
كلا نهب ا وجد في قلعة حلب من الأموال والمتاع. وبع أنه لميستقر في بعلبك الااتهئهبي!!/7) 


وفي الوقت نفسه قام ابنه ميراان شا 


بنهب خارج سورمد يئة حا ة.(7) 


ا 3 2 7 2 
(١)-ابن‏ كثيرة لمصد رنفسهءج ع رص م المقريزى والمافى نج لالص( ا وب لوم و 


0 5 
ولاة, صرو. 0 


5 )اليا نمسي : عر فيج نصء مم الذهبي والمبر يج و يض ووم 
51 )- التهرى : النسد رنسوووع ١‏ اص 6( )- ابن الوردى :المصد رتفسه يج ؟ وه وم 
حعك خرف مردى + العم تون بعر و 

() )- المقريزى : السلرك بج و دق( نص 050 . 

( 0 )ابن الشحنة والد رالمتددب وص بور وير ء 

(1 )كرد طي وخطط يج و نص 106ل 
(7)-المقريزى :السلوك يج م ,اق م ,ص, 


1 
داين الاسيع رقع رص .2 


1 (-!ين ته‎ ٠ 
(-اين تغرىيردى بالتجوم نج ؟ ( رص 0م‎ ١8 


1وممء2 وزوعط1 042 «عاصع © - صول101 01 لازو ختمتآ 2ه قرطت[ - لعتحرعوع ]1 وأطعنظ اام 


خم و2 


وبعد أن أنهى تيمورلتك نهبه للمناطق الشيالية والوسطى من بلادالشام توجه نحو 


مدينة د مثشق وجبى منها الأموال ونهبها »وطلب من جندء القيام بغارة عامة على المديئة. 


وقد بد أت عطليات النهب من -؟ رجب ١‏ .4 (م وقداستمرت ثلاثة أيام قام خلالهاالجند 


بنهب مط تبقى من مال ومتاع 1,7 2 


واثراستيلائه على لعة د مشق أخذ منها أموالا لاتعد ولا تحصى من ذ هب وفضة وقماش 


وسلاح وأثاث وفيرذلك من اأموال اهل الشام وأهل مصر ومن شهب لاله من أأهل تمسر 
علي بن سيف بن علي بن سليطان القاهري ويقال انه باع ددمشق لأهلها ثلاث مرات وفسي كل 
أمرة بجلة سكثرة .50 ) 


وقد أثارت المشهوات اعجاب الفأ 5 ووفرتها. , فقد صمت ,الجواهر والانفائس التي مقر 


عليها في قلعة د شق وفي د ور الأغنياء ٠‏ ولكثرة المنهويات لم تطيعو حطلها فبسدي 
الطريق فقد كا نوا يطرحونها في الد روب 


ف 


والمازل حت أصبحت الطرق التي مروا ليها 
كانها سوق أو معرض ! 


ج: تعذيب السكان: 


كانت المكاسب المادية من ضمن الأهد'ف التي سعى المغول للحصول عليها منالمناطق 


التي استطوا طيها «لذلك اتبعوا أساليب كثيرة للحصول طى هذه المكاسبء 
وأقسى أأساليب التعذ يب ! تبعت في حملة تيمورلنك ‏ أ في حسلة غا زان فلا نت اأخف وطا'ة 
ننهاء وني حلة هيلا كولم يذ كر الموارخون بأنه تبعت أساليب لتعذ يب السكا ن للحصول 
على هذه المكاسب ريما لأن النصرثي عين جالوت جعلهم يخرجون من المتطقة بسرعة د ون 
أن يستقروا يها محصلءا على ا يريد ون وائما أوردات النصاد رأنسما" بعض الشسخصيات التي 


ماتت تحت التعذيب» منهم ابن العجى أي طالب عبد الرحمن بسن عيد الرحيم الحلبي » 
امراهيم ين خليل الآددمي". الرئيس أبي طالب عبد الرحمن بن عبد الرحيم ينلعجي 0؟ ) 


(١)-ابن‏ تغرى بردى :النجوم »اج , *صه ؟ ؟-العلبي : تيمور .ص1.ر ١‏ والثر جال. 
ضةة لامب تيمورلنك «ص؟ ١‏ شهاب : تيمورلتك د ص 0107 . 

(1 )-'ين عريشاه :المصد رئفسه “ص 178 6هابن تغرى بردى ,المشهل يج ع وص 6 و 

- الصيرفي : نزهة “ج؟ “صام-وم -السخاوى والضوا بج م وصض. 57 . 

(؟)-ابن عريشاء : عجائب «صرير ١‏ لامب: المرجع نفسه ,ص ؟ (- شهاب ,1 

(4 )-الذ هبي والعبرءج ه “ص ؟- ابن تغرى بردى : النجوم يج /ا اص وه 


مرجي عنفسه , 


المرجعتفسهء ص يرا 


ست و1220 وزوع11 02 “ماوع ة) - 10113 01 ااأمتء 1 1دلآ 01 تكتمتطئرآ - لمتتكزعوع ]1 واطع 1 1[ام 


2 ادك 


وفي فترة حلة غا زان سانة 55 1ه/1 11 وم هلك الكثيرمن سكان بلاد 'الشام »ءا نتيجة 
الجوع أو نتيجة التعذيب الذى سورس ضد هم . وتدا ءات في التعذ يب الكثيرمن الشخصيات 
البارزة اأمثال عطي بن 'الحسن بن عبد الله بن' لجا بي الخطيب يجا مع جراح »ومحمد ين ابي 
بكرين عبد السلام بن 'براهيم الصالحي الحفار. وابن شقيروابنالمنجي ءابنالقلانسي 
وغيرهم من كبا راليلد ؛مثل قاضي القضاةاين صصرى . 

وقدا تبع المفول مع هولا * اسلوب الضرب على الظهر مع مسك الأكنام ,أو اسلوب العصروضفيرك! 0 
وقد يدلا سهد من التعذيب الوحشي في المتاطسق التي استولى عليها تيمورلتك ولم تج 
مداينة منا لمدان مزالخراب والمعذاب والقسات » فقد تعرضت: د شق »وشيلتها حماه » وحلب 
انبية 3 رواب 1 


كنا ياوس 1 0000 3 5 
رس تيمور على !هلد ١‏ نواطا كشيرة من العذاب كالضرب والعصرءوالا حراق «التعليق 


متكسين » غم أنف لفرت بخرقة فيها تراب ناعم كلما تنفض د خل في اأنفه حتى تكاد تفسه 
تزهق »راذا أشرف الرجل على الهلاك يخلىعنه حتى يستريح ثم تعاد طبه العقوةاتراط , 
وتواخذ نا واه ناته وأولاده وقسم الجمييع على أصماب تيمور ٠‏ 
وأتبع المدول أساليب أخرى للتعذيب متها انهم كا نوا أخذ ون الرجل وبشد ون رالسسه 
بحبل وليهه حتى يفوص في رأسه »ومنهم من كان يضع الحبل كتفي الرجل وبلويه بعضاء 
حتى تنخلع الكتفان »ومنهم من كان يريط ابهام يدى المعذب من ورا* ظهره ثم يلقيه على 
ظهره وهذ رفي منخريه الرماد سحوقا » فيقر على ماعندء شيكا بعد شي * ولايزال يكررطيه 
العذا بحتى عموت » ومنهم من يعلق بابها م يديه في سقف الداروتشمل اللارتحتسه 
طول تعليقه فربسا يسقط في النار »فيسب متها ويلقونه على الا رض حتى يفيق ثم يعلق 
لتيا. 
ممم ا ا ا ا ل نود 
)1 )ابن ا الد وا دارى :المصد رثفه “ص 1 ؟ العسقلاتي والدرر يج وص ودع .ع 
الشو كاني :الصد :زئفسه وج ؟ «ص م العصر: كان يوضع الشخص' واطرافه بين 


عن ضاي طبه بيقن تكاد رؤحه تزهق ءثم يرتاح ءثم يعود وا التعذيبه حت 
قر يط عند ه من ا موال .دا نظر د هط زبولا تحاشية () «ص 0. ل 
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- 


أوكان الشخم يعلق من ابهامي قد ميه بالسقف وتوقد النا رتحته »أو يربط بحبل من تحت 
ابطيه ويعلق بالسقف ءثم يبرم بشدده ليد ور على نفسه بسرعة كبيرة »و يجصير أحيائا على 
المشي طىالنار ,أو تقص أعضا وا وأأما الاعيان الكبارفمذ بوهم يالما* والطلح وسنفوهم 
الرماد والكنس»وكووهم بالنار ‏ واستخرجوا منهم الأأموال »وقد ستير تعذيب السكا نسمة 
عشريوطا حت الثلاثا*وورجب .ع رم (11) 

وقد صور بعش الموارخين حالة د شق ومنهم الصيرفي حيشقال م 7 

د تاجر ياد وهوفي قيد »وكم من شاب يستفيث وهوينقل التراب » وكم من شيخ يصيح 
وهو في العظابء وكم من صفيرتحت سنابك الخيل طريح »وكم من فقيرمن الجوع يصيح «وكم 
من بكر قد لأزيلت عذ رتها »كم من مخدارة قد اهنك سترها »وكيم من غني كان يطعم الئاس 
ويعطيهم فصا راليوم يسأل الناس ويستعطيهم هوكم من عزيز وصاحب رفمة وثلآن صار اليوم 
اتروع د لان فصر 'هلم! بين كسير وطريح »وأسيروجريح »فصا روا كيني اسراعيل » 
سلط يهم أناع البلايا »/ وخراب الد ور والبقاع » ووقوع الحريق في الأمتاع »وسبي الحريم 
والأطفال »واستعبا د الرجال والنسا والفلا* المقرط الشا مل »والبرد واللج والبطسر 
النازل عثم بعد ذلك كله جراد منتشروموت ذ ربع »وخوف سدتمر وضنك منيع وآياات بيات 


0 
عبر وتفبيه ٠)‏ 


اما حلب فقد أذاقوا أهلها أنؤعا مزالعذاب كالقتل والمصروالكي والعقاب »فق 
وليك 


اسلا الناسءثم قبض طيهم »م يسلم مزالعقوبة الاالظيل »ويدل على ذلك 
اذ كره 'بن عربشاه بأنهم عذبوا مابين مقيد وسجين ومرسم يه . لم يسلم المشايخ من 
عذابهم» فسا فعلوه معالشيخ علي بن محمدبن احمد نهم طواوا سطل تحاس من الباء 


والح ليسقوه 'ياه وشرعوا في ربطه »فجا* ثور وشربه »فأطلقوه فم يعا قبي . 


المقري: 9 
1 )- المقريزق :المصد رئفسه وج ع »قم ,صو . ١-اين‏ عريشاه : عجاعب المقد وراص .رع . 
-'بن تغرى بردى :النجوم »ج ؟ ١‏ ءض 4 )- ه)؟- المتيل يج) ص 8( . 


اي 5 : 

ا ابيطنا رناتتة “ج ١‏ ءق؟ 'صه (0 العلبي ‏ تيموروض )ىن زه 26 . 

3 لحي ا الاليك الثانية ,ضرع .١‏ شهابم تيمو لوص/0 ٠‏ +- العلبي : تيمور لاش ]هر ١‏ 

- والتر ( فيشل ) : لظا ابن خلد ون لتيمورلنك »بيروت ,دا رالحينا :ص و 1 . 5 


(؟ )-الصيرفي : نزهة التقوسيج ع نص وود و . 
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2 تددللة 


واستمر هذا العذاب بحلب عشرين يوط وشاهد الناس الكثيرمزالبلا" »بينا أقام 
تيمورلنك يمة بعد استيلائه علىالظهة. ويقال! نه بنى بحلب عد ة آذ ن من رووص بنسي 


آدم لكثرء من ءات مزالقتل والتعذيب وقيد قيل في ذلك شمراو 


عع لكات بايد تيمرلنك ويشل وجغفطاي 
من آل/ مأطو وجتكيز والغاز وقا زان وبيد وطاقطا في 
وطوس وخربتد ١‏ وننجى وكتيغا نويس وصمظان وقيد هللاي 
ورد وس ونكد روبلطر وطلسبا وطيدوا وسور وزنجي ونضاي! 0 


وقد مات من أأصحاب المهان العلمية والديتية والدرف الكمالية ما فة الى المناصبالسياسية 
الكثير » فسن توفي تحت عقوية اللنكيدة نذ كربعض الاسم" ؟ 
حسن بن متصورالبد رالحنفي متي الحسبة. 
هه لليف سين د لح ا ا . 
- عي بنالعلا* بن مفلحالد مثدقي مات من الكوى على ظهره ٠‏ 
- محمد بن سليم بن كا مل! لحورا ني 
دعر باق الد مشقي ٠‏ 
- محمد بن عمرين. محمد بن أبي الكتائب العجلي ٠‏ 
الشيخ زين الدين عمر النيربي الشا فعي المفتي بد شق لل 


داعسو 


ت المصاد رالغربية على وصف المفول بأنهم فاقوا في قسوتهم أشد الشعوب همجية, 


فقلوا غيلة جميع من وقع في أيديهم من أهل البلاد التي استودوا عليه »لم يبقا على رجل 

اوازواة اوس 271 

(1 )سا بن عريشاه والمصد رتقسه وص ١-591‏ من تغرى يردى : :المشيل نجع يض 011 د 

- الصيرقي : النصد رئفسه دج ؟ ؛ص 978 71 السخ! وى :الضوا فج م بصعم يج م, 
ص م ع -الشوكا ني :المصد رئفية بج و وص 74و . 
1 3 

(1)-العسقلاني وانبا “ج؟ #ص 8٠4‏ .مم الصيرفي : المصد رئقسه جع ضيه اسوول 


- الغا وى المت 5 
وعم اج ؟ “ص 1 احج كك اص راسج 1 اصلامدج نص 11و 
(؟)-الصياد : الشيل : ص م5 . سين 
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- )كلاه 


وهذ! الكلام صحيح » ظونظرنا الى حالة بلاد الشام بعد أحرقت ونهبت وقتل سكا نها ود مرت 
اذا جرى بعد ذلك لأهلها ؟ لقد سيق بعض السكان أسرى من قبل الغزاة وم يكن 
حا فزهم وواعثهم على هذ! العمل هو طلب الثأر ا" والانتقام مانا كانت بواعشهم ارضاء 
المطا مع السياسية لحكا مهم »بوجوب ! خضاع المنطقة لسيطرتهم »والاستقرار فيها ءيرا فقها 
مطا مع قتصادية وأخرى دينية. 

وكان المقول لايرحمون كببيرا ولاصفيرا »عجوزا 'أوشايا »فقد سبوا النساء وأسرطا الصبيان 
والرجال م يغرقا بين لة وأخرى وانا طبقا هذا طى جميع الطل »وهذا ماحصل عند 
قد وم هولاكو لمدينة حلب ,ققد سبوا مايزيد طن مائة الذف نفس بين صبي وعجوز و مرااة 
ورجل »كان من بين السبايا بنات اللدوك والا أمراء هونا الأعيان من الحلبيين وخاصة 
الأثرياء »كا شمل الأسر أولات البلك الناصر وألاريه وأهله “وقد بيع أكترهولا* في يلات 
الفرئج وبلاد الأرسن ونظوهم الى جزاعر البحر الجوائية !201 

وكان المغول بعد كل غارة تقريب! يبيعونهاستطاعوا بيعه من الأسرى وهذ! باحصل 

عند ما هاجم المفول غزة والخليل والصلت مركة زيزا والكرك فقد أسر النساء والصبيان 
ماع كثرهم فيد شق »وأطلقوا بعضهم وهرب قسم آخر »واصطحبوا من يقي معهم!؟ ) 
وقد تكررت أعمالهم الوحشية مزالسبي والأسر فيكل مدن الشام ففيسنة ون ده .]وم 
سبوا الكثير من حلب «كذلك سنة بوي دهم )ىر م حيث قاموا يسبي أأهل ادى التيم», 
صسنة 5 15ه/1 1114م في اد شق عنداد خولهم الصالحية فقد اأسروا نحو أريعة الافضية, 
وعند ط نهبوا د يرالحنابلة سبي من كان فيه مزالنسا؟ والأولاد »ومن جلة 1 اأخذ وا لاعة 
وعشرين بن »وفي مصاد راأخرى الف بنت بكر وكا السروا القاضي تقي الدينالحنبلي حيث 
وضعو في رقبته حبلا كا نوا يجرونه فيه ثم تركوه وا موا بأسرعد د كبيرمن سكان قسطين » 
وا لان الذي صحبهم غازان من الأسرى في هذ هالسنة مزالسلاد أحد عشرالف 


١ 
1 هبي ودول بج نص‎ ذلا-)١(‎ 
انفسه بح ؟ ( صم (؟-المقريزى .المصد‎ 


انفس من 


ليا فعي : المصد رئقسة *ج 4 *صا؟ ابن كثير :المصدر 

رئفسه *ج ( ىق وص 8 6ع_العينى :1 3 

تويز 15 )-العيني :المصد رئفسه »ج و 

اص( 55 - شها ب الد ولة الا يلخا نية ,, 506 5 5 2 
2 انيه »عه 4 1 عاشور :العلاقات “ص 618 فهسي : الد ولة 

المقولية بص واء 


4 3 
(5 )-اليؤنيني : ذيل بج روص ووم _المتريزى : السلرك يج و موقم “ص 56 6-ابن تغرى 
بردى والتجوم فج يا وص بايا العريتي : المشول , ص 7ح ل 
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الرجال والنساء والأطفال »ولم يصحب معه الى بلاد» الا اليل منهم » ظا ن بعضهم قد هرب » 
وآخرون اتؤ »ونمضهما لآخرا د 

وقد تد خلت الهيكات الدينية في نك قيدالأسرى الذين أخذ هم ذا زان وناعبه قطلوك! ٠‏ ه 
وقد وصف ذل كالشيخ بن تيمية الذىظام هو بنفسه بطلبهم من القاعد المفوي 10 


عنده ثلائة أيام يحادثه ويعظه مكمه في الوانامييرة هذا اتوي ملاس نزت 1 يريم 


1 


وقد وصف ذلك ابن تيمية حيث ال : 

إ لما خاطبت التتار في طلاق ا لاأسرى واأطلتي زو 7لنوتناه ه وخاطيت مولاى 5207 

باطلاق السلمين »5 للي :لكن معنا نصارى اأخذ ناهم منالقد سءفرؤلاء لايطلقون »فتلت 
له: بل جميع من متاك ما ليهَون والتصارى الذيزهم أهل ذمتا ءظاظا تفكهمءولاندع 
اأسيرا لا من أهل الللة ولامن أهلالذمة. بأطلقنا منالنصارى من شا؟ الله »فهذا علا 


واحساننا والجزا* على الله م57 


فكانت النهيكات الد ينية تحا ول قد ر الامكان رفع الضرر عن فشات المجتسسع م ثلا 
تفرق بين ملة لأأخرى بل ان جميع السكان متسا وون في حقوق المواطنة بغض النظر عن 
3ديائيم. 

طم تسلمإلحبا [البعيد #عن متنا ولا زان »فقد توجه وجيشه الى جبال نطاكية والسلاق » 
صب النساء والصبيان «وأسروا منالرجال خلقا كثيرا »وكالمادة فقدعرضهم للبيع » ورخصت 
الأسرى مالس لمينحتى بيع الأسير والأسيرة بسستة د نا نير أوعشرة د راهم »وقد اشترى!لارمن 
خلقا كثيرا من الأسرى صسيروهم في المإكب الى بلاد لفرت ٠‏ 

وقد ظن سكا زبلا د الشام أن في الجبال البعيد ة أمائا لهم مزالمفول اذا رادااهموا 
المنطقة «لكن ذلك لم يغد بشي * فقد ا نت هذ «الجبال تغص بالكثيرمنالها ربين اليها 

ون نابهيات السانيزية 


وقد أدى ذلك الى وقوع كثيرمن الاسرى بيد غا زان 51 ) 
حل ا وك مت لسيايه حي امي اي سكمس يس بسو وليب 
(١)-الذهبي‏ :دول هج ١‏ ٠ص‏ .١-الصفدى‏ : تحفةالالبابءج؟ ءص » .؟-_المقريزى : 
المصد رئفسه »اج ( *ق5 *صام 13-1 بزكثير :المصد رئفسه يج ) ( #صر-ابن صصرى :الدر 
0 00 . 395 8 : 
لمضيئة «ص؟ و العيني :المصد رئقسه “ج)؛ ءص 7م- ع كرد علي : المرجعنفسه اج #صل/ا ( 
-11١-عاشور‏ #الملاقات وص وو ء. 
(؟ )دمح (علا* الدين ) :الرسالة القبرصيةخطاب من شيخالاسلامابن تيمية الى سرجواسلك 
قبرض. دار ابر حزم/ء طاو ١“‏ (ه/لالم4؟ زمءص .6 العيتي :المصد رتفسه يج ع » ضوع 
3 طق ااا ب 1 
( )-التويرى : المصد رئقسه ءج م ضرة 68 -ابنا يبك لد واذارى ,المصد رتقسه ,ص 9ع 
590 5 0 
-العيتي :التصد رتقسة ,اج ) وض م ؟ ( يدري مقول'يران نص 96 وه . 
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ومنالجدير بالذكر أن جميع مد نالشام د ون استثئا* قد تعرض أهلها للسبي والأسر في 
أثئاء حلة تيمورلنك على بلادالشام. فقدآسر الغزاة القضاة والملماء والأدبا" والأطفال 
والشيخ والنساء والفلاحين والحرفيين وميسلم منهم أى اسان . ففي مديئة حلب اأسسر 
جيشه جماءة مزالقضاة والعلط' والأعيان مزالتجار وسثعسكر مصر ومن اأمرائها وقضاتها , 
2 في هذ «الوقعة ناعب حلب بالذات وهو د مرداش المحمدي وناعب الشام سود ون 
وشيخ السحمودي ناعب طرا بلس لكن الأخيراستطاء أن يتخلص منهم فيا يعد وهرب الى 
القاهرة ؛ثم عاد الى ولايته وقد تولى نيابة ددمشق سنةه . .رهم ؟ .6 (م طم يبق في بلاد 
الشمام بلد #الا . ورحكم نيبا 'لابتوليه مزالسلطا ن أو بيده القوية,اضافة الى اسنباى 


الزرد كاش رت 5 ١+هم/م‏ » ؛ (م) »الطتبغا بن عبد اللهالعشاني لكنه هرب من الأأسر 


وقدم الى الديار المصرية , وتنظت به الاأحوال “و طِي عدة ظائف الى أن آذت١‏ 5 


للموايد شيخ المحمودي ءبها* الدين عر ناعب 


وأسروا من أعياند شق الظاضي اصرالدين أبي الطيب كاتب سر د مشق »ومن أعيسان 
الديا رالمصرية قاضي قضاة الشا فعية صد رالدين المئاوي »وقاضي قضاة المالكية يلمي 
الد ين عبدالرحين بن خلد ون » قال ان عد د الأسرى الذين سا قتهم جيش الات 
في ركايها ثلاشاءة وستين الف أسير بين رجل واءرأة»وقد أخذ مزالنقهاء العلا" » 
وحناظ القرآن وأهل الحرف والصناعات والعبيد والنسا* والبنات والصبيان ما لايبسع 
الضبط ولايحل الربط )١(‏ 

وقد استمرا لأسر والسبي في حلب طيلة الفترة التي أقام بها تيمورلنك في المدينة » وزع على 
أمرائه الأسرى من الشباب والأبكار .ركان جنوده قدا رتكبوا أبشع الأعبال تجاه النساء 
والأطنال السذ يسن احتموا بالجوامع فيال طبهم أصحاب تيمور وترنوهن بالحيال , 


و هلك من الأطفال التي أسرت 2 بالجوع أكثر من ص!؟) 


اسهاتهم 


(( )المقريزى :المصد رنفسه »ج م ءق م ولاه . (١-اين‏ عريشاء : المصد رنفسه مره و +- 
العيني :المصد رئفسه «طبغة الزهرا * “صة . (-ابن تغرىبردى :المشهل يج ؟ ,ص؟ 8 ع لج م 
اص 1ه »1ه -الصيرفي :المصد رنفسه وج ؟ «صبا ما ابناياس:المصد رئفسه ج و «ق؟ وص و ربأ 
- كرد علي :المرجعئقسة تج ١‏ سن 5-3137 5م لا بيد ون : مد زالشام بص 6 1 . 

(؟ )-ابن خطيب الناصرية بالمصد رنفسه ءج (ورقة و مم_المقريزى ,البصد 
صء ؟ . ١‏ -المسقلاني :انبا" 


رنفسه اج م لق 

“ج ؟ “ص1 17-1 (-ابن تغرى بردى والنجوم يج ؟ ( ؛ص؟؟ ؟ 

- 516 ؟-ابن اياس:المصد رئفسه “ج ذءق؟ ضيه ه-القرط ني : أخبا رالد ول »صر ٠‏ ا 
الم 7 9 

الثموكا في :المصد رئقسه “ج ١‏ نصرة م و لامب :المرجعتقسه ,ص 4 9 ١‏ العلبي : المرجع تقسه 
صعرلر. 


1106770757 1126515 01 “قتع - 1010313 01 1و1 1لآ 01 تخكتمتطارآ - لعتكتعوع ]1 وأطاع نظ 11م 


لاكلك 


وقد أخذ تيمورانك جميع من كان في قلمة حلب منالمعتلين خلا بعض القفا 3, فأطلق موسى 
الأتصاري »مر ين العديم » وأخذ بقيتهم فهرب يعضهسم في الطريق ( 9 

وقد طبق على حا ة طاطب ق على المد نا لشا مية الأخرى »فا بن تيمورلنك ميران شاه سبى منها 
الأطثال والنساء وأسر الرجال (5) 

كناسيق أسرى د شق بعد ماربط ال" ولاد مع الرجال «وكانت مدة بثائه في د .شق ثلا نهيسن 
يوا قعل فيهاكل التصرقات الشنيمة 250 


سئورد بعفا لأسا الشخصياتالذين نظهم المشول كأسرى الى بلاد هم »وكان أكثرهسم 


أصحاب مهن حرفية أو طميةو قد استخد موا في ظا ىف الد ولة هناك , 


عبد الرحيم بنعثما ن بن لي النصيبي الصالحي المعروف با بن الطباخ م قام عند المغول 
مداة في الألسر شم عات ٠‏ تيد شق سنة با باهم وعم لم [(1) 

علي بن محمدين نصر الله بنالظفرين أسعدين حمزة التميي نلا* الديث ين القلانسي 
الشا فعي أأسروالمفول نوية ظا زان رت 1عباه) 9 

-شوف الدين أبو طالب عبد الرحيم بن محيالدين بن محمد بن الشيخ لعجي !1) 

8 ا* الدين أبو محمد عبد الرحمن بنقاضي القضاة عز الدين ٠‏ . أبي عمر المقددسي ار 
المشول وعمره عشرسنين وبقي ببلاد الشرق مدا ة ثم تخلص ووصل الى أأهلدت بام باهيرة 7م 7 
١ن‏ غياب النئات المثقفة منالجما هير »وفياب الطبقة العامة والحرفية نتيجة للقت أو للأسر 
عرض المنطقة وإفترة طويدة الى مرحلة منالضعف والعجز »جعله! غيرظ د رة فيما بعد طلسى 
مواجهة النصاعب السياسية الخارجية »والاغطيرابات الداخلية ,مما جعل المتطقة تتعرض 


الاحتلا 
لاءتلالجديد هو” (المشاني للمنطقة. 


وق ناصرية 9 4 
010 3 خطيب الناصريية :المصد رنفسه #ج و ورقةم ه 7 كرد علي :المرجينفسه يج ؟ ٠ص‏ 7ل 
اليد 11 51 34 
(1 )-المقريزى :السلوك يج م “ق؟ )ص هع ء (-ابن تغرىيردى والنجوم يج ؟ ( ص 710 . 
- اين اياس المصد رئقسه اج ( وق 0 وص 2 0اء 
المقري 
(؟ )-المقريزى : المصد رئفنه “3 “ق8 »ص -١ ١814‏ وو ء (-ابنتغرى بردى والمصد رتفسه 
ج؟ ( ؛ض 66 ؟-القراتي :اليصد رئقسة أض. 9]-ابزالميات : 
-لامب: تيمورلتك بص 0 09. 
3 )-العسقلاني :لد رريج و نص روم ء 
١‏ 5 
(ه )-ابن كثير: المصد رئفسه »ج) ١‏ “تام 9- ولا (-العسقلاتي :المصد رئفسه , 


(1)-الذهبي : ذيول العبرءص ١6‏ إداين حبيب : تذكره بج اص و. واء 
(7)- الدشقي: 


شذراتيج لا نص 10 


ج75 اسه ١١‏ 


الوقيات (وج وموم .نه 


عل ع إجووج(1 0121116315 “اماع - 1010311 01 تاأأواء حلطلا 2ه تكتوتطنر[ - لع تحكرعوع ]1 اطع نظ الخ 


-14د- 


وب التنظيات والحركات الشمبية: 


وجد الشعب نفسه في هذءالفترة بلاحطاية!ومند لان النظ سا مالسياسسي! رتكز على قوتين 
عسكرية ومد نيةهوها نا نالقوظ ن لم تبتلا تا بمصالح الشعب قد را هتطا مها بمصالحهاالذا تية ,لذلك 


وجد نفسهمضطرا لتكوينقوات محلية ذات سمة شبه عسكرية لحناية لامة الب ساس 


جنا خطية) اا 
الفتوة » وأحيا نا وجدت اللناط زطر ,حرا فيش وهذه الألفاظ تدل على ان هؤالاء كائا فرق 
من منظمات كبيرة كا لأحداث وغيرها ؛ وقد برز د ور هذ هالمنظ ءات أأحيا نا خلال الاغطرابات 
السياسية ليوعلا الاجتياح المغوي لبلاد !ال شام »فقا مت بسالد فاع عنالسكا ن »وأحيا نا 
شاركت بالحملات المسكرية الاسلامية ضد العد والخا رجي سوا ؟الترنجي أوالمشوي ءاغلا فة 
الى أعيال أخرى أأضرت بالمجتيع كثيرا ٠‏ 

وكلمة الأحداث مراد فة للفتى في اللفة أصلا »والظا هر أن حركة الأخداث من فروع الفتوة 
وبدا" استخدام هذه الكلمة في ا 
استيلا"الناطميين على أواسط يلاد الشام يعد أن أصبحوا ‏ بنصر(؟ كما زدادات هذاه 
الحركة أأوالتنظيم اتساعا وأكثرس! اشتهر. رمن اأحداث في يلاد الشام خلال نلك الغترة 
اأحداث مدينة حلب »وقد ورد ذكرالا ندات في زيدة الحلب في تاريخ حلب لكالالدين 
عمرين العديم ايد ل على استمرار د ورهم السياسي في المنطقة 250 

وكان تسليح هذه التنظيا تالا من الضرائب المفروضة أو من التبرءا - الطوية إلا جارية 
البعضيى ١‏ صما بالا" موال ءاضا فة لا متلاك بعضهم سلاحا خاصايه لك 

وكان للأحداث تنظيمهم ورواسا “هم «اضافة الى مرتبة المنقيب والمقد م وكاتوا يقومون باأعمال 
)0 


كثيرة منها فرض الضراعب »حفظ الأمن داخليا وخارجيا ( 


وفي فترة قد ومالحملات المفدولية للمنطقة لم نلاحظ استخدام كلمة الأعداث كثيرا في المصاد رالتي 

( 1)- زعرور :الحيا 6 الاجتماعية , ص 88( . 

(1 )-كاهن (كذود ) :الحركا. ت الشعبيةة بق لاستقلال' لذا تي في المدان 'الاسلامية خلال الترونالوسطىو 
ترجمة عربية ‏ مجلة الاجتباد العد دالسا 
ازور «التترجع ننه وف و2 ٠.‏ 

ا ل ؟ (مقدمة المحقق) . ” 

(14)-يصطقىق (شاكر) : الحركات الشعبية وزعا واها في د مشق ٠مجلة‏ كلية الآداب والتر, بية »الكومن 
العد دان التالت والرة ج1782 رص لاز مرك 

(ه )-الد ورى: مقدامة في التاريخ الاقتصادى وص .ير . 


و 2-1 


طلس ع ع2 15و11 01 لع اطع - 101031 01 زواع ختمتنآ 1ه تنو تط1رآ - لم تكرعوع ]1 وأداع نظ اام 


ااا 


بهن أأيد ينا وانا تلاحظ استخدام مصطلحات أخرى كالزطر والشطار والحرا فيشش اضا فة الى 
الفتوة. واذا كان الاجتياح المفي للعراق قد سبب ركود' للفتوة هناك ,8 نها ١‏ نتقست 
الى بلا دالشام عن طريق الخلينة العباسي الستنصر بالله ال ني الذى توج في صر 
خليفة فقد نقل معه طقوس الفتوة وهذا ماأكدء مجموعة مرنالمو'رخين حين اكد وا بأنالخليفة 
اليس الظا هرسرا ويل الفتوة بحضرة الأكابر ,ثم البسها للساليك وهذ! يدل على روا جبا 


)00 
يبلات الشام ونصرء 


وقد أكد وجود ١‏ لفتوة واستمرارها في بلاد الشام عدة سسائل منها ماجا في كتاب السبكي في 
الفط وى حيث عرضت عليه سالة كالتالي : 

إ ايقول الساد العلا * رضي الله عنهُم في هذه الفتوة التي فشدت فظهرت في هذ الزما ن وصورتها 
أن قوط يجتممون في بيت أحد هم ناذ' اجتممو وأخذوا مجالسهم قام نقييهم وأشد أبياتا 
تتضمن استئذا نهم في شد وسطه فيأذ نوز له »ثم يأخذ باحدى يديه شربدٌ فيبا ا" ويأخن 
بيده الأخرى لحا ويخطب خطبة. . شم يضع المح في الماء مرفع الشربة ثم دقوم اقيم 
وهرالذي يلبسهمسرا وهل الفتوة» فيجلس وسط القوم ويقول له النقيب من يطلب فيسسي مزيريد 
منالحا ضرين فيقومون واحدا واحد! كلما ظام أحد هم شد الزعيم وسطه وأوقفهع (15) 

اضافة الى الفتوى التي أفتى بها ابن تيمية »فقد وجه اليه سول منالناس»هل للفتوة أصل من 
الشريمة م لا؟ . وهلأسّل أحد منالصحابة أالتابعين أو من جا" بعدهم من أهل العلم 
هذه النتوة , فأجابابن تيمية بأن لباس النتوة واسظا* اللح والط* باطل لالأصل له »لم 
يفعله أحد لاالرسول صلي الله طبه وسلم. ولا أحد منالصحاية عاضا فة الى نفي اصل اللياسء 
ولم ينكر ابن تهمية الفتوة » ولكنه انكر نسبتها الى الرسول والصحابة والتابعينبينا اكد كاهسن 


9 م 


ل 


بن تيمية حار الفتوة 
ولم يقتصرال هجوم على المظا هروالرسوم لأصحاب الفتوة على بنتيمية فقط بل شاركه فيباالبن 


(1)-'بن المممارالحنلي :المصد رنفسه »ص0 م- ).م (مقدامة المحقق ) ينظر المقريزي :السلرك , 
جراسمة وووهر. ٠‏ 0 
(1)سا لسبكي (تاجالدين ) : فا وىالسبكي «القاهرة »مكتبة القدسي 00م زهاءص 4 ه- 5ه 
0006 
(؟ )عبد اللطيف( محمد فهمي ) : الفتوة الاسلامية »دار الزيني للطباعة والنشر رع وع - 
-كاهن :المرجع نفسة , ص وي 9 . 


0 وزوعط1 02 “تعادعن) - ه101[ 01 كأأوتك كتصطتآ 02 تحتمتطنآ - لعتحرعوع ] وأطاعنج 1آام 


لعلالكه 


الوردي فقد قال فيهم ,أنهم برد ة وشياطين #وأنهم أهل ضلالة وجهالة فيقول فيا حسسدى 


تعليظ ته : ( لقد غاظاني حتى هاضني » وحنقني حتى اخنقني »,ا لأحداثه أهلالجبل الابتداع, 


في الرطع وذاع »وهي البدعة التي يجب 'عفا* رسمها »والنكرةالممروفة 
بالفتوة وهي ضداسمها فعكفاطيها أتباع الغلالة,ودط اليها الجهال وأهل البطالئة 


وسكت عنه العلماء حتى شاع 


يجمعون لها الجموع من الانباط ويحضرها البرد أو هل اللواط » ومثهم من يتصابى على سله » 
ومنهم من يشي على بطنه فان تتجتح اذ وسطوة أجابوه بسكين وتكاثروا هد أن طرف كلد 
الحق ظهروا »فسا أحقهم بالنثي عزالجنس ونا أولاهم بالكيس «وجم لهسم كانس ع 17 
ضمت الفتوة في هذ «الفترة عامة الناس با يسمى بالرطاع ءاضا فنالى أصحاب الحرف والصدا عسات 
والمهن المخظفة ثلا لحياكة »الحجامة ,النجامة»الكناسة »ثم تطورت 
)2 


الفتوة حتى أصبحت مثل 
نقايات العال حاليا . 
'زالا وضاع السياسية التي س يطرت علىالمنطقة ونارا فقها مزالا جتياح العسكريالمفيلي لم 
يحد من نشاط هذه التنظيمات والحركاات الشعبية بل د فعت الفتيان والأحداث بالتد رب على 
استخدام السلاح وفق طقوسخاصة بهم . واستغل هولاء الأحداث والشطار الا وضاع السياسية 
للمد ن في ظل الحكم المطوكي وتاموا بتحقيق مآربهم الخاصة»ففي سنة 1م .هر .1 وم ظام 
ن العسكر » وقد لمع ألسناء يعسسض 


الرو'سا* مثل تجمالد ين أبو عبد الله بنالمنذر »وطي بن الأأنصاري » وأبوالفتح يدف بن معالي » 


كل من الأحدات والشطار بالقتل والنهب في حلب لخلو 


فقطا ونهبوا الكثيرمنلسكان , وظذوا يتحكمون بالمدينة حتى وصلهاا ل ميرفخرالد ين الخنصي » 


والا ممرحسام الدين المينتابي ومعهطا عساكركثيرة »قلا وصلالعسكر المدينة هرب رواساء 
الاأحداث وتركوا السدينة :250 

مو خلال تتبع الحواددث الا ريخية فبسسي المصا دار تلاحظ حلول كلمة الزطار بد لك ةا 
لامب ا 

لاحداث ابتدا ' منالقرن الثا مزالهجري /الرابع عشر الميلادي »والزما رتعني لفها المقائدة 


(١)-عبداللطيف‏ :المرجع تقسة ,ص .5 0. 
(؟ )-عبدالاطيف: المرجع تقشة يضوم - 1م . 
57 28 
(؟)- لتدينق التصد رئقسه “ج لءص و 0)_التهرى :المصد رئفسه يج . م ,ضوع 
١‏ 5 اص ابن خطيب الناصرية :الد رالمنتخب »يج »ورقة .م ابن 
لطباخ : اعلام البلا" بج ؟ ص 16و . 


اسسااحس >>> ووو ررج10 وزوع11 02 “تعادعة) - 23و01[ 01 'كأزوتكء كلدتآ 02 تحتمتطئنآ - لعتكرعوع ]1 وأطاعنج 1آم 


لاله 


الذين يظهرون ويختفون فجأة»وهذ١‏ يعني أن ظهورهم مرتبط يظهورالفتن والازمات »وقد 
نشط الزمر في الاحياالدفقيرة والاشد صلة بالارياف! ' كان معظمهم من الشياب بون لهم شكل 
مميز من حيث اللبا سء وتموذ ج الشعر» فقد سموا نتيجة لشعرهم باسم قرط ني ' 50 
با على اكتاافهم كشدكل من اأشمكال البزات الرسمية »وموم فقد أطلق طيهم السناء مخظفة شل 
الاوفاد »الناس الاشرار »غوف * الزعرا ن ,غ يظا* الحاراتأوهاش الزعران »وكلها تعبيرمشحطة ,50 ) 
ومثلما كان لقراعنهم 


من الاحداث رئيس » وهو لزعيم الذي كان يعين باختيار من الأمير فقدكان 


لهم مقد مون في كل حي ميسمون بالكبار 5 
بالحديت عن الزعر يتل في موتفهم من تجا وات السلطة السلوكية وما نها اللالية والااقتصادية 


وحتى السياسية منها .اضافة1 لعي قل يقداية 500 
لى جعل مصالحهم في مقدمة ملالبهم ففي سنة فو برهايرم م رم 


وفي أثل* القتال بين يليغا الناصرى والأمرا* قام زعرد مشق يمعونة التركمان في القطال متب 
أعيان دمشق من الأجناد ءاضافة الى نهب الحوانيت واستمروا في هذا الميل أثيام اختظف 
الموارخون في غدد ها »فبعضهم قدرها بسبعة ليام معضهم بأريعة عشر يوا :90 ) 

وقد ظهر في هذ هالفترة تنظيم شعبي آخر مغاير للزعر وهوالحرا فيش » ووصفهم بعض المو'رخيئن 
بالزطر والعياق والرطع أو الدها" أو العؤم »الحثالة العامية »أ والجعيدية ,أو الأويائى , 
أو أراذل السوقة »وقد وصفهم بعش السوارخين بأتهم ليسوا ب لاشهابة» وحرا مية » ومثاسير وعيا ذا 


و فديوية صسراظا وغيرها من الاألفاظ الكثيرة. 


لذلك من المتعذ ر الربط بين الحرا فيش والزعر. ١ف‏ تباينت الأد وار بي نالتنظيمن واخظفت, 
فالزعر كانا يقومون احياا بالد فاع عن الشدعب ضد تجا وزات السلطة «للم يقرإلحر ' فيش بهذ ه:. 
العام 

وجمع بعض الموأرخين دسا ناطوأ اللسرض والنهابة والخطا فة, وأنهم استمالوا 


0 
الى فئة مزاللصوص في بعض:الفتراتء وأشار ابن تفري بردي أن الحرا فيتركا نوا يتلصصون عند 
مرا فقتوم للجموتىالمتجبة للقظل ,"وا بان الفتن الداخلية » فالظا هر بيبرس رتب على لبوا 


(1)-الشجار( محمد رجب) :حكايا تالشطاروالعيارين في التراث الشعبي ب الكويتء٠‏ يدول 2 1+ ه 
صضكه١ ٠.‏ 


(؟ )-لا بيد وس:المرجع تفسه ,ص يرم ؟ 
رك 0 :المرجع نقسه تعره ١‏ ! - لا بيد صن :المرجع نفسه ,ص 571 . 


() )-ابزالثرات: طريخ ابن القراتيج و بق راص 60 . 
(ه)-الشبار وال 


المرجع نقسة ص 77 1- زعرور :ا لمرجع تقسه رص ) ) 09 . 


علسل ل ل سس عون ورع(1 وزوع 11 01 “اع امع - 101032 01 زواع ختملآ 1ه لتق لط1رآ - لم تكرعوع !]1 اع نظ [اخ 


- 


انطاكية جماعة من الاأمرا * لمتع الحرا فشة من االخروج بشي * ما نهبوه »وا خذ ه منهم وقد أطلق 


على الذين را فقوا الجيوش حرا فشة السلمين ركان عبارة عن فقرا* العوضية /00) 

كماأهم اشترك ط في الدلة التي سيرت ضد حصن الاكراد سنة + :هم .17 زم وقد قامسوا 
بعل أدى الرىقظهم »ذلك أن السلطان كان قد وقع الهد نة على حصن الاكراد والمرقب, 
فحد شتا اشياء أأدت الى فسخالهد نة مع بيت الاسبظرء فقررالسلطان حايةيلادالهدنة , 
ووصى بهم وحضر رسول حصن الاكراد يسأل الوصية , فآعطا هم عدا برنكة فظام اأحد الحرا فشة 


بالعبور على بسنان بقرب تل خليفة المجا ور للحصن ومعه رفظ قه» فأخذ وا منه شيكا لاقيمة لهم 


فضرب المقدم الفرنهس سي رقاب بعضهم وأسر يعضهم الور 17 1 
نستطيع القول أ نالحر افيش فئة من الطيظات الد نيا كثيرة لعد د »وصفوا بأنهم أأوماشء وأتهم 


خطرتعطى التيار الصوني »وقد استفلت هذ «الفئةتث 'تشجيع الحكوءة للتيار الصوني وا تخرطوا 7 

سلكه طمعا في رزق ثابت كا ن يوقف على الريط والخوا نق ءاضا فة الىالتبرءات والصدرقسات 

والساعدات . وقد ككان أكترهوالا* من سكان الأرياف الذذين لجرو الى الزوايا الجسداة 

أسباب منهاسيساسية تتمثل بعد م الاستقرار الدا خلي ع واجتياح العد والمفؤي لقراهمء 

وا قتصادية مرتبطة بالضراعب والمكوس وكثرة المغارم »ليها نب أساليب التعذ يب والقهر لكن 

١‏ نخراطهم في سلك التصوف لم يمنعهم أبد١‏ منالقيام بمها م أأخرى اضافية لكسب قوتهيم, 

وسا يدل على نهم كا نوا طاطلين عا لعل لتسولين) تعريف أحد الموارخين لهم حيث قال 

عن الحرفش بأنه العا ملالذ ىيعمل بأجره اليوم عملا غيرئابت وخصوصا اعمال انلا دة 2517 

وكا نالحرا فيث, مزالعنا صرالشا ب لقوية البنية »وما اأنهم 'أتوا منالقرى ظم يعرفواالتخصص 

في السون والحرف لذلك اضطروا الى التسول والالتبا" الى زوايا الصوفية ,ل أو ذكسر 

السبكي ذلك وخاصة عنا لاستجد'* بينا لحرا فيقى ١‏ نصه : 

( (كثيرمن لحرا فيثى ! تخذ السنوال صنعة فيسالون عن غيرحا جة ويقمد ون على أبواب الصا جد 

يشحذ ون ولايد خلون للصلاة معهمع 250 9 

(1)-ابنالطباخ :المصد رئفسه »ج؟ “ص مهم الشجار: المرجع تقسة يض )ير وا. 

(؟ )-التوهيرى : المصد رئقسة تج .م رص 16م . 

(ع)-التجار ع المرحكقسة ص م 61م (- :71 ؟-لاهيد وس :لمر جيسه وص 1م 1 ]ارت 
- زعرور :المرجع نفسه »ص 6ع . 2 

() )- زعرور المرجع نقسه «ص هع ١‏ التجار :المرجع تقسه وص 5ير و . 

(ه )-السيكي وتعيد الثمم ,ص 1م (_التجار بض ]1 و . 


وزوعط1 02 “تعادعن) - نهل 101 01 كأأوك حكلطتلآ 02 تحتمتطئنآ - لعتحرعوع ]1 وأطاعنظع [امى 


-كلالك 


وقد وجد الحرا فيش في جميع المدان مثل د مشق »حلب »القد سء حلا # حمص »وسكنوا في 'المنا زل 


١ والأكاع‎ 


والسا جد وحتى في الشوارع ,وان في قد س ريس يممر أأو طريق الحرا فيش . 
وشلا كان للتنظيمات النهسعبية السا بقة رواسا" أو سر وين يقود ونالتنظيم »كان للحرا فيش 
رواسا" لضا » فالسواول عنهم قالله سلطا نالحرا فيش وحظي بسكانة هامة عند الحكودة 17 


وتمثات نشاطا ت فيا شتراكهمني وقمة : 
وتمثل. طاتهم العسكرية في اشتراكهمني وقعة حمص سنة . ير هار 111 ١م‏ بين المفسيل 


والسلمين ٠وعند‏ ما لاح الندر للمشول استفل الحرا فيئن الوضع وظاموا بضهب الأشظال وطاقات 


2") 


العسكر من الأقشة وخراعن السلاح فأدىذلك الى فروغ صلا ديق الخزانة ( 


عق 
وقاموا بأعمال غيرستجبة تجاه سكان د مشق عند ما موا يقد وم غا زان سنة؟؟ جه 5 وم فقد 
1 والاغطرابات في المدينة وق موا بالهجوم على البسا تين وكسرو أبوابها »وسرقوا 
الأشغال الخشبية والأؤا ني مكلا قلموا الشبابيك والأبواب وباعوها بأشان رخيصة ووم يبدائا 
حتى صاد روا الناس بالاأموا ل الكتيرة. (5) 


استفلوا النوضى 


وقد د لعلهم الذى ظاموا به سنة ١‏ .لاه/ 6 .8 (م قبل وقعة شاتحب معد ها طى عد مميلهم 
الصالح جهة معينة »و ناكا نوا يدعمون من يتكسبون منه فقد قاموا بأعما لالسلب والنهب تجاه 
سكا نالمدن وخاصة مدينة د شقواذ ها جموا البساتهن وقطعوا الشش قبل اأوانه وخربسوا 
محاصيل الفول ,والقمح والبا قلا* وسائر الخضراوات «فآخا فتنهذ» الأعال السسا فرين والتجار 
نا نقطعت الطرق من جهة الكسوة واشسر! نتصار السلمين على المول في المعركة قام بعض 
الاأقرات الذين اطلق يهم اسمالأأرا ذال وهم لفئة الد نيا منا لتنظهم بقتلالكثير من المفول 
المنهزين وسلب باكان ا أوقد عبرعن ذلك ابن تغري بردي حيث ال : 

(( حتى ان أرافال العامة والغلطان قتلو مقهم خلظ كثيرا وفنوا عداة غناعم )50 

عاش الحرافيئن كط ذ كر نظا من مورد الغناعم والسلب والشهبك ا ءاشا طى الهيات السهية 


المقد مقنن قبلالسلاطين والأمرا* والأغنيا* »ا نضموا الىالثقرا" في أزان السجاطات ليحصلواطى 


ل 3 صصرى ع المصد رئفسه »ص + - لا بيد ون ١:‏ لمرجع تقية »صن .7197 . 
(؟ )-العيتي :المصد رئفسه “ج5 “ص ٠م‏ ١-ابن‏ تغرى بردى : 
الترجع تقسة ص 57 . 

(؟)-التوهرى بالمصد رئفسه هج م #صبايرم-اينن كثير :النصد 
القسة اج ع نص 6 ؟- لايد ون المرجيئضة وص 1/6 
كتير البسدرضا به ؛ »ص ١-المقريزى‏ #المقفى ؛ج لا ص 6., ١‏ العيتي المصدار 
تقس اج ) #صروع 3 بن تغرى برددى :التجوم نج يوضم ] زد هطا نء ولاة بص يم د رع وام 
(0 )-'ين تغرى بردى : المصد رئقسة يج ير وص م08 و, 


النجوم »بج | وص و . + لابيد وس 


رتفسه مع ( ,صلا العيني :المصد رأ 
لكا 


2 
5 
5 
ع 
3 
د 
2 
| 
3 
2 
5 
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2 
لم 
ِّ 
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0 
ٌّ 
9 
- 
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6علاله 


ط. 1 


.عامهم مزا حسان السلطة »اضافة الى تقديميد المعونة لهم من. الوارد ين 0 
فقي سنة ؟ م ماهر 081 وم وعنداما قد م سفرا* 'لمغول قد موا الهد ايا للمتصوفة والحرا فيشرا 


وقد تعرضوا للطرد عند! خلالهم با لأمن ففي عهد أرغون شاه سنة م ع /اه/7 )م زم وقف 


الحد ذ ويالشروة وقف لاعا نتهمع وفي !حد ىالمرات قاموا با ختطا ف الخبز من الخبازين 
ولشدة الفلا" لم يستطع جد ضبطهم فقام أرغون شاه بنفي بعضهم الى حمص وحما ة وحلب , 
وكا بتشويه بعضهم » واعد م آخرين , وقد وصفت هذه الحا داثة شعرا فقيل . 


كان الغلا يغلو نأا انا أصبح ظارا قاتاذا يغلي 


وأصبح الحر فوش ذاكسرة - مرطلب الكسرة في شغل 


من يطلب الخبز ومن يشتبي ١‏ وهوبقطعاليد والرجل (؟) 
وبصرف النظر عن هذه الاأعبال » ان السلطةاستطاعت تجنيد هم كقوات ساعد ة في حروسها 
الد اخلية والخارجبية ؛ضد'أرمينيا وفيرها ‏ وتمرد وا على الأو مر في يعض الا حيان فأثنا"المسلة 
المطلوكية سنة يرم باهر 0 ؟ ام وسحاصرة ١‏ ياسء ام تائب حلب يمتع الأأمرا* والعساكر من 
د خول المددينة ريثا يتمكن م صنع زحا قات يستطيع بها د خول المد ين ون قتال كبير الكن 
الحرا نيش رفضوا هذ «الخطة وتضا منوا مع المسكر وناب لكلام 


عب حلب وألسمعسوه 
كلا 


ا غيرستحب منه :ليا مخا مر طى السلطا ن «وانت كلت البراطيل مرزما 


100 9 
ومنمتط أأن تزحفع ' فم دما ماختراقالبرج مع اللجيش بد ون اأمر نائب حلب أرقطساي 


الأمرالذىجملالارين يقظون الكثيرمنهم » فوخ نا 
0 
السوقةوا لحرا فيشن ) ٠.‏ 


حبا سيس » 


شب حلب الا مرا * بقوله : ((كيف دمعتم من 


اا و بطوطة على تنظيم لحرا فشدة فتظ هر أن قياد 8 التنظليم قد ظهرت وا ضحة في 


وقت متااخر والشيخ 'لاول'لذى ظهر في التواريخ هو مير علي لت 1ولاهرو ىم رمل)الذى 


كان يدعى : (شيخ طائفة المتسولين ) الجعيد يم وسلطا لحرا فيش ءكما تذ كرا لمصا ددر 


(1)-لابيد ون :المرجع تقية بض .7 ؟-, 


(1)-الصقدى :تحفة ذ وىالالياب»ج , “شن 517 د هط ن :المرجع نفسه “صن 11 1- لا بيد وس 
المرجع تفسه »ص م 


(؟)-اليوسني , نزهة الناظر يض روم . 
(؟ )-اليونتي : المصد رتقسة وض 9و2 ل 


عل ]10610 116515 042 “ماع ن) - 1010313 01 تأأوكء تلآ 02 حتمتطئنآ - لعتحرعوع ]1 وأطع نجه 11م 


-لالاحت 


هالا 


اح ةالاغلاتية,: 


نتيجة لا نمدم الأستقرار' لاجتماعي في المنطقة »استشرى الساد الأخلاقي ,وقد 


تزا من زياد ذ١‏ نتشارهذ! الفساد معد خول المفرك للمنطقة »اذ رافق د خيلهم هتك أعراض, 
فجور »فسان «ازدياد البغا؟ ,وقويل هذا الضساد بمعارضة شديد ة من قبل بعض فلات 


لمجتمع كالعلما * وأهل الدين »كا قويل بمعارضة وقمع من بعض سلاطين السماليك , 


نتشر الخمر » والحشيش »وبيع في مناطق معروفة وخاصة في د مشدق ءكلما أد يرت الخمارات 
من قبل بعضاهل اللذ منة و قلتمنالسلمين اضافة الى أنهم قاموا بشربه وتوزيعه 
ابان د خول المقول د شق 


0 بالنسبة للبغا* فانه لم تخل مدينة من مدن العالم كلهمن د ور للبفاء وأمكنة لفان , 


لكن يخظاف مدىا نتشاره! من مدينة لا لحرى ,فمدان 7 


الشام في هذه الفترة بالذات لم 


تلحظ فيها ' نتشاراليغا* بشكل كبير وذلك من خلال المصاد رالتاريخية التي أد تنا بمعلونات 


ل 000 5 
عن هذه الفترة. وقدا ستبا حات الا خلاقية والفجور عن طريق بعض أفراد الجيش, 


اضافة الى بعض راد المجتمعالشاذين. 


وعند د خول المفول للمتطقءارتكيوا 'فبالا شئيمةين هتك الاراض والضيان غيره منهذاه 
الا فعال غيرالأخلاقية. يلم ترتكب هذه الاأفمال من قبل واحد من قواد حملاتهم فقط بل 
من كل قوا الحملات الذين قد موا المنطقة » فعند قد وم غا زا ن الى د مشق ستقع ه جهاره 5 م 
'رتكب أفراد جيشه لفو حش بالجاامع 3 


ان 


الأموى ؛حيث نجروايالنسا 


»وا موا بشرب الخمور وفيرذ لك 


0 


يبك ١‏ 
55 بن 'يبك الد واد'رى : الد رالظاخر »ص ير؟ الصندى : تحفة ذوى الالبا 


اص 5١6‏ -المقريزى :السلوا 


بجو 


بعك + عن زه احا لمان و و ب من 1 


ل ه12 021126515 “اماع - 1010311 01 تاأأواة حلطلا 2ه تكتوتطنر[ - لع تحكرعوع ]1 اطع نظ الخ 


سالا رك 


ولم يقتصر القيام بهذ الأفعال القبيدة على أفراد جيش المفول »يل شارك به يعض 
رجال السياسة في بلا دالشام »فمثلان السبتارى رجل من أهل ظمة حداة استفل 
الظروف السياسية السلبية التي مرت بها المد ينة وظام باستبا حة الحريم امع سنك الدااء, 
وقد شاركه بذلك زميل له غدريسه فيا بعد «انفرد عثمان بحكم حلاة وتاقب بالك 
الرحيم »وظل على فماله هذه حتى اعتقل ونقي . ( 5 

وم تعد تسمعأى ذكرلمشل هذه الأتعمال في المصاد رالا ريخية ءالا عند قد وم تيموردتك 
للمنطقة فقد تمرضت.كل مدان الشام التي كانت في طريق الحملات المغيلية الى شل 
هذاه الاستبا حا تالا "خلاقية كحلبهوحما فود مشدق ٠.‏ فقي حلب كان المغول يلخد ون 
المراة ومعها دها الصغير فيلقونه من يدها ويفعلون يها الأفعالالقبيحة»وقد 
احتمت معظم النساء بالجو مع انا منهن أن ذلك يحميهن من أيدى هؤلا" المفول, 
وكانت تدالمي وجهها بطين أوثي * حتى لاترى بشرته! »و لكمن المفولي كان ياأخد 
المرأة ويغسل لها وجهها ويفجر يبا على مرأى من ١هلها‏ دون أأن يستطيع هوالا* 


نف 
تخليصها . 


وكانت هذه الاعمال في حاة آخف ثقاذ عن مثيلاتها حلب ود شق «لكتها لع 
ذلك تعرضت لمثل هذه الاعمالالد نيكة »فقد قاماسن تيمورلشك ميران شاه 


مع أصحابسه بالفجور من غير مراعاة للأعراض والأخلاق (5) 


ا 210 


50 5 
(1)-ابوالند! :المصد رئقسة اج ع ص 6ع - اين الورددى > التصفوشكسة بج 9 ,ضع ون . 


59 7 
(1 )-المقريزي :المصد رئفسة ف موقم «صمم . ١‏ العسقلا اء 


١‏ تبا؟ نجع نص 41 وداين 
تغرى بردى :النجوم »ج ؟ ١‏ “ص 016-515 -الملبي : تيمورلش. ؛ص» م ١ب‏ كرد طي: خطه 
ار 1 1 
الامج “ص 117 (-لاسب: تيور لتك بص 201 واء. 


000 5 7 
0») لمتريزى والسد رنقسه ع © »قم »سم . (دا ين تغرق يربدى : المصد رئقسه اج ] وام 


ف 56 ؟-ابزاياس :المصد رتفي اج و فق وص .وى 


ل سلس 10610 116515 01 تله أدرعن) - 1010313 01 لاأقتء نالآ 01 تحتوتط انآ - لعتحكتعوع 18 وأطاعنج 11[مر 


كلاله 


ترتكب في منطقنة من مناط.ق العالم عا ارتكب في دا مسق من قتل وستك الدما", 
وأسر للرجال والتبتك بالا" »نقد كان أجراة الس يلأخد ون الأأولاد والنساء 
ويقسمونهم على أتفهسم فيشساهد الرجل المعذب اسراشه وهي توطنا ,وابتشسسه 
وهي تفض بكارتها »وده وهو يلاط به »فيصيسر هو يصرخ من ألم العذاب, 
وابنته ود ه يصرخون من الما زالة البكسارة واتهسانالصبي وكل هذا 


نبسار! أول يلا من غيرا حتثسام ولاتسترءشماذا قضوا وطرهم من المرااة 


ا طالبوهم بالسال وأناضر طيهم أشواع العقوهات وأفهاذ هم 


ع 
افرع باسك 101 


لقسد عوقب أهلل بلاد السام اد عقوة سن قبل هولا* الشول الذين 
ادعو الاسلام «والذيناهتدؤ اليه ارج لتر لترو اجات 
الهجرى » وسن المفروض أن يكون هؤلاء أنصارا لهسذ! الديين يدافمو عنه, 
اي »الاسلام دين العفة «الأخلاق ,كلم تقح 
السسلمون بسلاد! » وكلم وصلوا الى متاطسق بعيسد يلكتهم مع ذلك 
لم يتعرضوا لأهلبا أخلاتيا »فهو لا* عرن الدين لقوهم؛ بيطا 
المفسول لسم يعسرفوه الاطا هسرياولم يمتشسلوا لأوا مسره ونوا هينه ,ولو اكوا 
ترة امل ف يتسرز:قييلاً فدقسييا' افا 


-)١(‏ المتريزى :المصد رئفسه يج 0 ق ميض .6 .و 


500 57 
-المسقلائي :اللمصد رئفيه بجع ص إر 1 . 


0 0 7 
خرن يود قر سند رنكم وهو هق معي با انتيل مي وب واوا 


ا 5 
دابن اياس والمصدرتفسه ج دق و ءص 1386 


601 ذأوعط1' 4ه “تعادع © - نول 101 01 تالو حتصتآ 2ه تكتمتطنآ - لعمتجرعوع 2 وأطاعنظ اام 


50-7 


-(١‏ اليقلاعء: 


- القد! نتصواا نماء في هن : 
ندا نتشر المجون والبغا في هذ «الفترة وكثرالستهترون » وظهرالى العلن مجون ال: 
ونجورهم م يكزا لمجون ليد فترة البحثء و نرا! نتشرة 


حا دبهرجا لالسلط_ ات المتتايمة التي حكمت المنطةة 


نتشرفي بلاد الشام لفترة طويلة ,وقد 
8 «غيران قدوم المشول ساعد على 


زياد ة المجون ,ذلك ١‏ 
لالباء أمزياء 1 اك 
نهم يرون أنه طريقة لالا عضاء السلطة وعامة الش هب عن مقا ومتهم 


وصد هم عنالبلاد »ف نتثمرت بيوت البفا* فى مناطق 
هم عنالبلاد »ذا نتشرت بيوت البفا ني مناطق الشمام واحظط ذلك عن طريق المناشيرالتي 
كان يصد رهاالسلاطين يمنع هذه البيوت. 


ومن'لملاحظ أن بيوت البفا» 


ا »وقد فرضت حكومة المماليك على السا 
و الخواطى * عقوبات اذا لم يرتدعن عن هذ هالاعمالالفاسد + ففي سدقع 


1ه 
67 (م أمرالظا هر بيبرس باغلاق الحائات الخواطى * بمصر والشام اضافة الى زا ّ 
0 5 

ألاكن السسكرات د لالة طلى انها كا 


55 


بشكل كبير ءوأنها كانت تضرالسلطة » وهسسي 
جر غيرحضا رى » وفيرلاعق لأأمة عريقة في للم 5 

, ,3 

كا صد رالظا هربيبرس سنةن + دهرير 1 , ١م‏ مرسوا 


باغلاق الحا نات وا ساك الخواطي* 
3 
بالبلاد كلها سوا؟ بالشام أو بمصر ونفذ ذلاك أفراد السلطةحنتى أ نالسلطا 


بحيس النسا؟ 1١‏ 


ن رهم 
اذ 
»الخواطى؟ حتى يوا فقوا على الزواج » فتفف اأعضاء السلطة هذا الاسّر»وسلبوا 
5 ا 0 )00 ٍ 
كل حمحت وسعوت يسن حت يتزوجن ١‏ كناصد رمرسوم آخر سنة ير . وهار . + و 
باغلاق بيوت الزوا ني وكسرالا تام 0 ١‏ 
نة 


ولم يكن السلا / 

طين وحد هم يا وموز/الفسان وال ستهطار ءبل قاومها أيضا أفراد السلطة 
5 00000 5 
لبا قون كنواب المد ن الشا مية , فناعب ثب حلب سيف الد ين الرقطاىاأمر سنةم ع بيهر عع 
كام 
باغلاق هذه الامكنه بعدان ن ازدادالفساد فيها ,ذلك أنهذء الأركنة ىعو 


توأشر على وضع 
المجتمع المسكرى , فقد تجرهة ها لامكنة ١‏ 

مكنة الكثيرمنن وى النفص الضعيفة » وقد يو"دى ذ لك الى 
(1)- المتصورق : لدبي 0 


(1 )- ابن عبد الطا هر العادد رفس نج و وص 61 4 
000 0 كان عض » 65 بن الورددى :المصد رتفسه هج + وص 
ابزحجرا 0 الك يدج ١‏ معره . م الشوكائي, لزيد رالطا ا 


العتج راص يور 
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دلللك- 


استشرا؟ الفسات في اأنجا* البلات الأمر الذى يد عو الى ضعف الروى القتالية لدى العامة 
ولدى أفراد الجيش في مقاردة الغزو المف يلي 1 ) 
وم تآلالسلطة جهد' في تتبع المنكرات وابطاللها 


يا زالة بيوت البخا" 


»فتن بدا الولاةسنة 1ها/ كام 
من مكا نها عند ا علم هولا* بقد وم تيمورلتك للمنط قغومداصرته 
للرها »وفي ذلك دلالة على نهم كانوا يعتمد ون على نسا* هذه البيوت: في معرفة اأشياء 
سيا سيا وصسكرية حول وضع المدن أثناء محاصرتها أو الاستيلا" عيبا !1) 


هالرغم من محارية السلاطين وأقراد السلطة لبيوت البفا* الا أنها استمرت » ولم يست 
هولا* القفاء على هذه الظا هرة »وا نما اسنتطاعوا الحد متها بين الفنية والأخرى . 
؟- اللاطةة 


ساد الا نحلال الأخلاقي بعض فئات المجتمع لاسيما الفئة الفنية أو الحاكرة, 


وقد شسجع على 
هذا الا تحلال عوامل كثيرة منها الحملات المشولية المتكررة ‏ وترفالساليك السللاطين منهم » 
ا قتنا* الجوارى والعبيد والغليان في بيوت سلاطين الساليك »اضافة الىانش فال 


الحكومة بتجهيز الحملات العسكرية والا نفاق عليها ٠.‏ هذ الوا بل ساعد تعلى! نشار 


الأستيطريتكل ظاهر وجلي في 'لمجتمع»فالأمير أحمدين السلطان محمد بن قلا وون 


اشتهر بخلاعته واستهتاره “لم ينتشرهذ! الفساد بين ابنا* الطبقة الحاكية وائنا! نتشر 


وساد بين فكات المليا* والاد با" حتى الظادمين من خارج بلا دالشام. 


وم تكن هذه الاعال'ل:اسد ةوليد * فترة البحث انا سيقت هذ هالفترة بكتشيرم: 


العصور السحيقة فقوم لوط ذ هبوا لأجمعهم انتيجه هذه الأعما لا لقبيحة, وقد أتذرهصم 
الله سبحا نه مرات كثيرة بقوله إ( أتأتون الفا حشة ماسبقكم بها أحد من العالمين ) وقلال 
'ايضا : (ز١‏ نكم لطاتون الرجطلشهوة من دو نالنسا؟ بل أنتم قوم مسرفون ). غيرآن قوم 


لوط لم يرتد عا عر مثل هذه الأصيال فاذهبهم الله تعالى من وجه الأروى 50 ) 


)١(‏ ابن الوردى :المعدت رققسة تج ؟ أص وبرع ل 

(5)-ابن م اتسهبة : تا ريخ أبن قاضي شهية اج ( بقع ,يصع . 0 

5 م‎ ١ : 3 

3 )ور غراف آي - ١م‏ -١بن‏ قيم الجوزية( شس الد يزابي عبد الله 
بي يكرالحنبلي الد مشقي ) : روضة المحبين ونزدة المشاط 

5ه اص .و( 


مدمد بن 
قين »حلب عدار الوعي م 


2 دك 


ولم تمتثل بعض النفوس الضعيفة لهذ ه التدذ يرات وا نما أأقبدوا على هذاه الشهواتء ذا لأأسير 
ايد بن الناصر محمد بن قلاوون قام بهذه الاأفعال القبيدة 


الكرك »الأمر الذى جل والده يستدعيه سنقر وهر 


الأمير سيفالدين طاير يفا ظظا أن هذا يردعه عن ذلك ,فعاد أحمدالى الكرك ولميرتدع 


حيث أنه كان يعاشر أأوهاش 


57 (م الى مصرء فعقد له على ١بنة‏ 


عن ' فمالهالقبيحة » فاستدعي مرة أخرى سنة» برهي مم وم لعلم السلطان يشدف 


يواحد من أهلا لكرك اسم ١‏ لشسهيب وهو ابن خياط «فقد هام به غراءا »فصا رابوه يحص( 


الأمال م نا لناس يسبب كثرة الشناعة التي كان يشفعها عند! بن السلطا ن وما يلأخذ همسن 


الأنمام ,عند كذ أأمرالسلطا 


بعقوية الشاب الذىك ن يبواه حتى يحضراللال الذىوهيه 


لله آحمد »لكن الأمير ! حمد ليث ان تشقع له عند الارراء ‏ ( )١‏ 
ران الامو اميد الم يتب عن هذه الا فمال حتى توجه الاأمير طوظان سنة 1 لاهر )0م ١0‏ 
قأحضره الى مصر لكثرة شففه بشباب أأهل'لكرك وا نهماكه في معا قرة الخمرمعهم . واستظم 
السلطة قترة ثم خلعة اأخوه الصالح فعاف الى الكرك ووعاد 


أخرىالى أفعاله القبب 3 
وما حاصرته ال: 


ت الطوكية الموجهبة من أخيهالصالج سنةو ع باهر ) )م زم وأراد وا اعتقاله 


0 0 : 1 
كان لالأكل شيئا حتى للب أن يتوه بشعاب اسه عثمان فأنود باتكل 517) 
وقد ! خظافت أأقوال العامة والفقها * في عقو ةاللوطي فأحد الأقوال انها 


الزنا »والقول التاني انها مل الزن 


أعظام من اسه 
“التو لالثالث ١‏ نها قلمنها »وقد قرريمض الشا فعية 


أن عقوية القاعل كمق, ب الزاني »وعقوهة المفمول به الجلد »وقدذ هب بعش النقهاء الس 


١'قول‏ بأأن عقوبة اللوطي الشد وأقسى من عقوبة الزاني لاجماع الصحابة على ذلك .وقام 
بعض ال خلنا * باحر' قهم كأبو بكر » وعلي بن ابي طالب ء وعبد الله بن الزير »وهشام يزعبد الملك . 
ا الله تعالى فقد توعد هم بالعقوبةني (. ١‏ ) سور مزالقرة, 


أن هي سورة الاعرا ف»الحجرء 
الا نبياء »الفرقان »الشمرا" «النهمل العتكيوتء الصا ثات نقد ف 


ل في سورة الأعرا ف عزلوط : 


01 “تعاطع") - و1010 02 لاألوتع تلصتلآ 2ه تكتوعوطئآ - لعمتجرعوع 5 وأطعنظ ااخم 


5 


(١)-الشجابي‏ : ريخ الناصر دص 217 - لم  )‏ المقريزى : 
المسقلاني :الدررءج ١‏ وص 86 


(50)- “ضام ١-المقريزى‏ : المصد رئقسه وج ؟ رقع ,ص .2 2 
المقفىا لكبير »اج و “ص 180-158 !بر تغرى بردى والنجوم 


السلوك نج عنقم رص 5ع لاع 


الند ا المختصر ىج ع 


“ج لنص؟؟- ب مو 


عطعسللللللل ]101701 1116815 01 نل أترع) - 1010312 01 تأزواء انآ 01 تكتوتط رآ - لعتترعوع ]1 وأطعء 1 11م 


حكوله 


زر فانجيناء وأهله إلا 1 


عاقبة المجرسين ) 0 ١‏ 


مراته فكانت مر الغا برين »فامطرنا عليهم مطرا ذا نظركيف كانت 


وفي سورة الفرقا ن : إ( يوم يرون الملائكة لابشرى يومئذ للمجرمين , 


وقد منا الى ماعطو فجعلتاه هبا* منشورا , 5 


ويقون حجرا محجورا » 
صحاءبالجنة يوكذ خيرستقرا وأحسن مقيلا ع[ ١‏ 
قالله سبحانه وتمالى تقد م 'ليهم بالحجة ووعد هم بالعقاب “وكان مولا همالسدف 
وأخواتهم في هذا العصر يمد هم على الخلف والأثر .وقد ثيل في ف لك اأسما ركثيرة منها + 
فآان لم يكونوا قوم لوط بعينهم فط قوم لوط منهم يبعيد 
وا نهم في الخسف ينتظروتهسم 
يقطون لاأهلا ولا مرحبا سر 


فقالوا بلى لكنكم قد نتم صراطا لئا في العشق غيرحميد 


عا ا 5 
تيئابه الذكران من عششقنا 


على مورد من مهلة وصديد 


الم يتعد كم ربكم بوعيد 


لهم قأورد ناذ! العشق شر ورود 


فأنتم بتصفيف المذاب أحقمن 


متابعكم في ذاك غير رشيد 
فقالوا وأنتم رسلكم أنذ رتككم 


فمالكم فضل علينا فكانا 


بما قد لقيناه يصداق وعيد 


انذ وق عذاب الهون ن وق مريد 

4 

كا كز قد ذاق لذءٌ وصدهم ومجتمعنا 2 
عا ع 

ورغم كلالتحريم الذىانزله الله سبحاته وتعالى في القرا نا لكريم » ورقم اران 


ة في النبي عن اللواطة تان بعض أثراد السلطة 


يث الرسول 
الكثير: 


0 35 
: : قدام على رتكا بها » ومنهما لشيخ 
لصفوى وهومن مرا * الظا هربرقوق » فقد ولي نياب غزة سنة هنو عم ثم نق 
ستل 

س وتعرضه لا بناعهم واكثاره من ارضساى (15) 


الى <بس المرقب بسبب شكوى "هل القد 


(1)- سورة الأعراف وأية ورب وى , 


(؟)-سورةالفرقان وآية قَ 1 

ف 4 3 0 إن : 

0 ف * 36 1 5 ) ؟ سا بن قيمالجوزية :المصد رتفسه «ص مه م 

5د كي (د ود ) : تزيين! لاسوا ى في أخبا رالعشاق ون ١‏ 
لاو اماج ضوعم دابن أبى حبلةزميا ن 1١‏ 0 

1 بن جل: (شهاب الدين احمدبن جلة المغربي 4 

0 210 جين وسحيو بط( 41710 زم بصن 7686 ا. ١‏ 

بن 0 ريخ أبن قاضي شهية يج ١‏ قم ,ص1 العسقلا 

ص وم دان تشرى بردى :الشيل ,ج + وص ؟ و2 الها وى ,لضو 


ا 
من اياس: بداعع الزهور اج (اءقع اصلرثة 


لمع و 
رحمد ومحيو «الطبعة الأولى , 


جم 
“ع ااصمايم 


علس سس ]ه125 116315 01 "ادع" - 1010311 01 لاأزواء حلطلا 2ه تكتووطتر[ - لع تجرعوع 5 دواع نظ الخ 


اضطرالسكان للانشفا 
وأكد الاأطبا* قاطية با" 
يتسليط فكره على استحسا 


الاستحسان «والفكرء البد ني 1 


) 
١ 


>1ملت- 


وأقدم العالم ضيا* العجني على هذه الأقمال »ركان منالملا؟ القاد مين من خارج بسلات 
العا رد كان في الخا نقاء السسيساطية» وكان يتبتك بالغلمان ويخرج عن طور المقل 
والعفة »فكان يشي وفي بده خرقة منالرياحين فمن لقيه من المرب أد ناها الى أنفه فيشسهاء 
ثم طق بصبي من اأبظ* الجند فكان يخرج الى سوق الخيل ليشاهده ازا ركب (/1) 


320000 006 م ٠.‏ 
وقد ' قد متالسلطةعلى قتل من ارتكب هذه الاأفعال الناسد ة كالفتح أحمد بن الثقفي » فقد 


١‏ تهموه با 


زنديق اضافة الى اشمتهاره بشرب الخمر واللواطة. 


منال.لاحظ أن العوامل السياسية »وا ضطراب الأأمن في البلاد هوا نعد' مالاستقرار الاجتاعي 


والا قتصادى كان لم أثر في ظهور هذا التحلل الأخلاقي لدى بعض أفراد المجتمع »ركان 
لهذا التحلل آثار سلبية ١‏ نمكست على المجتمع بكا له . 


حب الغلان : 
كانت ظاهرة هوى لغلءان موجود #في كل المجتدمات ,كالمحتء العاق 
اموجود قفي ت «كالمجتمع العرا قي عي أ“ وغيره » 
ولكن لا تلحظ ١‏ نهاكا نت ا 1 
ترف القصور وثرا * الطبقة الحاكرة في العراق وكثرة الجوارى والقيان هوالذى جمل هذ 
الظاهرة سهلة الانتشار هناك 
000 : 
مجتمع الشام فقد واجه مشاكل سيا سية كثيرة منا قد ومالصليبيين للمنطقة ومها جمةيد 
5 جمةيدان 
بلاد الشا 


م بير الفنية والأخرى ,الأمر الذىة 

7 25 خرى “الا مر الذى فرض عليها الوضع لحربي »وجعل معطم 

55 06 1 9000 اق 8 7 

موال تصرف لتسليح الجيش وتدريبه “ثم قدام المفول للمنطقة فزادا ت الاعباء الحر بيصا 
غال بصن الفناة أكثر م انشفالهم بالهوى والحب 


بان العشق عرض وسواس شبيه بالساليخو ليا «يجليه الم" على تقسه 


استحسان يعض الصور والشباعل . وكان له سببان نفسي هد ني «التفسي 


رتفاع يخار ردي" الى الد ماخ 


ل 
0 ا : الدرر يج ؟ يض زوع لشو ني :اليد رالطالع يج ريض . .+ 

0 ا قي “عمد رتضة اج 16 “ناد ١‏ المقريزى :المققىالكبير اح و ٠ص‏ و : 
العياق علد افجيان ميرح وص ليده 0 


لل 17920 1126815 01 تلع اتع0) - 1010311 01 اأأوتكء تلآ 02 حتمتطئنآ - لعتحرعوع ]1 وأطع نظ 11م 


حكولره 


'التهبت: ا رعشقه في قلبه ‏ وكتم اآمره حتى مرض واشتد به المرض »فأرسل الملك اللظ فرصا حب 


حلاء 'بنه الى ابن خلكان ظارآه وثب ظاكلا 


كان لم يكن به مرض» قعرف الفلام أمره وأأخير 


والده بذلك فحجبه عنه »وقد قال ابن خلكان في ذلك أشعارا راعمة متها 


را راععة متها : 
ياساد تي اني قنعت وحتكم في حيكم نكم باليسر 

'ن لم تجود ا بالوصال تمطفا ورايتم هجرى ونرط تجنبي 
لاتشعوا عيني القريحة أنترى يوم الخميس جسالكم في الموكب 


القاه من كمد اذا لم تركب 


الرحمتني ورثيتلي من حال 00١‏ لولاك لبيك حطها من هبي 

قسطا بوجهك وهوبدر طالع وليل طرتك التي كالغهيب 

وقامة لك كالاقضيب ركبت من أأخطارها في الحب اأصمب مركب 
لظم أكن في رتبة اأرعى لبا العهد القديم صيائة للمنتصب 
بتكت سرى في هراك ولذلي خلع العذار ولو الج موائيي ( )١‏ 


الاب 'بن خلكان طهراين عبدالظاهركماشق يهان أيضا فقد حب شابامفنيا 
السنه نسيم وقد قال فيه عداة مقاطع شعر منها م 
ان كانت العشاق من اأشواقهم جعدو 


النسيم الى الحبيب رسسولا 
قاأنا الذى أدولهم ياليتني اكقت اتهذاك مم الرسول بنييبلا 

قرد عليه صاحب ديوان الصبابة ابزابي حجلة قاعلا : 
ان كنت في عشق النسيم متيما وزعت أن هل" ليس بتلسف 


أنا أقول لمن تحرش بالهوى عرضت ننسك للبلا تاستهد ف 


فقال ابن عبد الا هر ايضا في سيم 


يامن غدا لي مر غشيروا ص ف هجر ةالريج 


العقيسم 
الوق يطيسب لي الهوى 


ويقال قد رق النسهم 


(١5-٠‏ سابن 'بي حجلة ,النصد 
ام 


(1)-ابن شاكر وفوات الونياتيج و ,صر 


ركسم ,ص 1و 
- الا دطاكي المصد رئفسه وج ع وص 0 


علس سس ]ه12 15و11 01 تزع ادع" - 1010311 02 لازواة حلطلا 2ه كمتووطئنر[ - لعتحكرعوع] وأاطعنج. اام 


اماك 


بالله ان رق النسيم وأأخمدات. نار تواججها يد التبريج 


نقل فو'ادكحيث شكت منالهوى ودع العد ول وقظه في الريح 2 


وقد ظ زبعض العشاق بمعشوقه قبل حلول منيسقهومنهم من ءات بغحتق : 


عن ال عن اك انيه أسقطت الأيام منها الائف 


وشهم من بات طى وعد الحبيب سلوب الرقاد بعيدا عزلةا* الردى » فهوكذ ب قول ا لحبيب 


حيظا ويصد قه حينا آخر ويجربه ويقول : 

ط زالت منتظير لوعدك سيدى في البيت لتفتا لقرع البباب 
اك 00 من لي بعضلسانك الكذاب 
وقداأددى الحب الى النحول والذ بول يسبب 'لمعشوق ,كذ لك الى هجرة 
لمعشوقيهم » فابن عبد الظا هر يقول في هذ والمنا 


أيباالصائد باللحظ ومن 


بعض المحبين 


هو من دون الورى مقتضي 
لاتسم طاعر لبي هسريا انه من أضلعي في تصني ل 
وممن ترك معشو قهوها جرعيد الله الد ربندىضيا* الد 


يسن النجوى كان مولها بشاب يعاشره 


فترك يسيبه الشام وها جرالى مصر !5 ) 
وقد أثدى الحب الى القثل (حيا نا ففي سانة 5 ولاه 801/7 م أقام شاب منابتاء د مشدق على 
قتل! نسان يحبه » ظاما وصل خبره الى الوالي استقد مه اوسا له لاك قعراء لوشريه قن 1ك 21 
تقدم انسان كا نيعشق ذلك الشاب وظال اللوالي لاتضريه انه ما قظهوا نا قلته أأنا ,وكان 
أت رك زاسطن فاطلع على القصة فأ مريحبس الشا با لظتل غيراان امتمش لم يطال في نياب 

د مشدق يلات رفون الكاطي كان أيل شي * عله شنق للعاشق بمقتضى السحفرال كني يي !5 ) 
وذ كر عن نا صرا لد ين' لقند وى ١‏ كان يهوى شابا من اأولاد الجند بطرابلس وكان يكتب 


ليه وان اشر الاسركتويد ونا حامق 


سن خسر وثلاثين وسبعمائة قول الصاحب بن عبان 
55 3 05 
يا من وهبت له نفس فعذ بها ورمت تخليصها منه ظم طق 
ورا يقي و لك 


5 قبلالسات_فهذا اخرالرمق .610 ) 
10 بي ججلة و االمصد رئقسة اص ع 1 986 . 

_-1 نل : 
)01 العستدي . الك ور نج “ص الاين بي حجلة ,المصد رتقسة أص) 1 1م وو 510 
(؟)دابن بي حجلة : المصد رئقية #ص/ 1 ؟ - ير +ع -الانطاكي :المصدرئفسه وج , , 1 
(64)-ابن ابي حجلة: المصد رئقسة وص 4 ا 5 


لس ل ه120 1116815 01 “لماع - 1010312 01 تالو تنطلآ 2ه تكتمتطنآ - لعتحرعوع ]1 وأخطع نظ اام 


حقللكه 


وقال بعض المشايخ وقد عشق شيفا 


0 
كافتبه كان مشسيسه على وجنتيه ياسمين على ورد 


أخوالمقل يدرى ايراد منالفتى ١‏ مشتاطيه من رقيب ونس ضد 
وتالا الورى قدمان فيشرعة الهوق السود اللجى ناس وناس الى المرن 
فظات لهم لوكتت أصبو لا مرد صبوت الى هيف" مياسة القد 
صود اللحى أبصرت نيهم مشاركا فاثرت أن أبقى اليف 1000 
ولكشرة الح كايا ت و1 


هناك أنواعا من 


اتسور يردا كل مرالا نطاكي وابن حجلة نستطيع لقول أن 


5 
شة الغلا ٠.‏ 5 5 5 
عشق الغلا نيمك ١ن‏ نسميه ( بالعشق العذرى ) ظقد اكتفسى 
: 5900 5 90071 6 
بعضهم بصحية الغلءان دون سسارسة الشذ وذ الجنسي ءوقد لاحظئا أن عددامن 


520 : ع 
الفقها؟ ظموا باصدار فتاوى تمنع من معاشرة الأحداث والنظر الى الوجوه البلاح . 


ا 0 
(١)-ابن‏ بي خجلدة: المدار تقسة بصن 08 6ع و ل 


601 ذأوعط 1 01 “تعادع) - 101031 01 تأزوتء حلطلا 2ه تكتووطنر[ - لع تجرعوع 5 واطع نظ اام 


سعولت 


ار الخير والحشيشس : 


7 7 95 
تخذ الاسلام موقظا واضحا من سساللة تحريم! لخمر ‏ وا رتيط التحريم بموا قف ' خلاقية ود ينية 


رتبت على ستهلكيها نتاعج سلبية »ورغم ذ لك فقد عرفت ظاهرة تنا ولالخمر قبل فترة البحث, 
لكن انتشارها قوي خلال فترة د خول المغول للمنطقة وكما تذ كرالمساد رظان أهل الن ره 

سا هموا بشكل كبير في نشرشدرب الخمر وتدا وله بين الناسءاذ ١‏ ندصر انتاجالخمر بلأهطل 
الذامة فقط, 

5 : 0 

ا العو مل التي سا عدت في ! نتثما و الخمرخازل فترة 'اليحث فهي التسا مح الت 


ني الذىابداء 
المفدول تجاءا هل لذ مذ في يلاد الشام ,اضاغة الى 


غض النظرعن بعض الاعمال'لتي ظاموا بها 
تجاه السلمين »فقي سنة م 101/816 زم عند أهلالذمةاما ضافة الى بعض المتسا لمتسا هلين في 
'مور الدين الى بيع الخمرعتد د خول المشول للمنطقة »كنا قام أهل الذامة برش الخمر طى 
اأبواب الما جد اذ كان معدم قلقم ملوكة بالخمر رششوها على سجد د رب الحجرا لم نير 
والكبير , وعند رباط الشيخ أبي البيال!, اكلا رثموا الخبر على وجده الناس وثيابهم 57 ) 
وكان ضعف الرقابة الدكوية النا جمة عنا نشفال الماليك لموا جب العسكرية مع المغسول 
من حهة» مشا كلها الد! خلية مر جهة ' خرى منالعوامل التي ساعد ت على ! نتشسار 
الخمر »فالسلطةء السلوكية ١‏ نشغلت بتهد ئة حرا ت الشغب والتمرد ضدا ها سوا؟ الاستقلالية 
عر السلطة »أو الحركا شالتي مع ' قراد ها في عرشن السلطنة » لذلك كان هم السلطات مظا ومة 
العد و المفولي »وتأمين حا جات المجتمع الا قتصادية » وهذا ماسح لظواهر السا دبالا نتشان ٠‏ 


لكر السلطات المطوكية تجا وزت أأحكا م الاسلام على متماطي واكن رديه ولد ارج 


القتل »مخ لملرآن الرسول صلى الله طيهوملم والخلفا* من بعد» والفقها* لم يفتوا بقل السكران 


: 0000 

و مه الحد طيه » فتد روى بعضهم عر رسول الله (ص) انه ضرب في الخمر بالجريد والتعال 
1 000 6 5 

وحلد بو بكر أ ربعين جلد ه:.اماعمر فى استشا را لناسء فأشا روا طيه بأأخف١‏ 0 

0 رالناس» اشاروا عليه باخف الحد ود وهي ثلا نين 


(1)-دياطابي البيان ن : د( خلياب شرقي تجاه درب الحجر »وقد يناه ١‏ بوالبيا ن بن محمد بن مدمد 
ال الطرايا 1 
شي ويعرف با ب رالحوراني (ت و مهم/ (١5‏ .ا نظرالئعيى :ادا 
“ص ١11‏ 5 5 
(؟)-ابن الجزرى : ب المخثاو صرب و اين كثير :المصد رتقسه بج ,و ص 4 61 
نفسه مج و 


الضيتي بالضدار 
“ص؟ 6 17-1 ) ابن تغرىبرداى :التجوم وج لا ص . .1-2 الفاأسدى : جها د !1 لساليك / 
-١ ٠ 0‏ سعد ( فهمي عبداكرز' ق ) :العامة في بغداد في'لقرنينالط لث والرا 
0 لز 
علوتلحسي كوه انض 29 
(+)-ابرابيالعينين [أمي عيد ابن برا هيم ) : 'علام الانام بأحكامالخمرفي الاسلام , 
1 
ا انا 


بع الهجريير :بيروت” 


انطا عد ارال: ثءالطبعة الاأولى 


لسطملسشسشسشسغسغسغ ع وح ويع(1 15و11 01 “تعادع) - 101031 01 تاألوع تتلطتنآ 2ه تكتمتطئآ - لعمتجرعوع] وأطع نظ الخ 


ل ا : 
وتم في فترة البحث التعا ون والتنسيق بين الهيكا ت العلمية والدينيا والسياسية ليما 


الخمور وبيعها وخاصة بالنسبة لا هل الن مة ,وا فتى 


الا 


00 1 1 1 
اجهدا في منعها »نقد قام الشبيح خضر شيخ الظا هربيبرس مع علءاء 7 
'هلالذمة سنة .هر 


الخمور وعد ما قتناعها ! 


صا 


البا 


ونتيجة لتصرفهم هذا عزو عن مناصبهم لا أنهم زا 
اتمكاي يداون لان رمق السللات. 


'الخمور » وضمت' الاقيا ن » والمقائيات ( 


لالت 


تى الفقها* أن خمور أهل الذ م لاتراق عليهم 


1 0000 5 
ن يظهروا شربها أو بيعه! ,وهذا ماحصل في هذه الفترة لذ لك لم تألطاعفة الشيوخ 


(0 
55 55-0 


9 0 ١م‏ لالزامهم بان يكتبسرا على أنفسهم كنايا يعدم تعاطي 


عد الشهع خضر في محارية انتشار حائات الخمر ومتعاطيها قضاة حماة ناصرالديى بن 
رزى الما نعي 


شباب ١‏ : 8 
»وشهاب الدير يعقوب البالكي »وتقي الدين بن شيخ السسلامية الحنبلي » 


0 
أحداشها 'الثائب سود ون 


والحانات والخسارات كانت المكان الأول لتمااط1_ 


اذه الى را قصات وفلمان كانوا يضيضون على مجالمراالشرب 


غوط منالتهتك واللهو .2517 


ومن'لواضح أ نالسلطة وقفت الى جا نب الهيكا 


بارال 
الا 


مصرو' 


00 


(ك)ء 


0؟)- 


هرميبرس البند قدا ري فأصدار أأمرا سن 


ت الدينية في محارية المتكرات» وتعهاد أأفرل ها 


ت لذلك قدم السلاطين والنواب والامرا* ءا 


2 1 : 3 
مرا على محا ربتها » وول من بد أأمنهم 


1 0 (م بكسرجرار الخمور وارا قتها في 
لنام وقد قيل في ذلك أشعارمنها ‏ 


ليس لا بليس عند ا أرب فغيرهذ «اليازد الأراء 


حرمته الخمروا ل حشيمرمها أعد مته لاخ وترقيكا» 


التي 
8 خضر: هوخضر بن أبي بكرم مد ين موسى “٠اصله‏ من قرية المدمديه أعطال جزيرة 
58 ' وموشيخ لظا هربيبرس وكا ر'الطا هرله عقيده فيه ذلك أنه اأنياءا بلطن 
5-0 كأن ينالعه على غوا مض أسراره »ثم تغيرالظا هربييرس عليه وحيسه سئة وي وو 
0 خُ خفردة 1ه . ينظراين تغرى يردي : التجوم اج ا نص 1/0 الى 
لذ هبي : لصبر يج ه صن بم و ف ول 'لاسلام اج ع “ص 81 (-آاليا فعى : مرآةالجتانن 
ج؟ “س 17 (-الا قفهسي (ا حمد ين علا دين محمد بن يورف) عدم 1 


1 
بتحريم الخمر والحشياشن «طنطا «داز التراثءالطير: 0 


#الافى 1ع رهم رو و رصوعى. 


لم ا ءات 
بن قااضي شسهبة ,المصد رئفسه وج و وق 0 , / 
ضر 2 ١‏ كق 5 نض( 5 سعد :المرجع نقسة بص م/م , 


سكككدك 


كا أصد ر الظا هربيبرس في وقت آآخر أأمرا بمشع بيع الحشيس والخمرمعا “وكانت عقهة البافع 
والشارب القتل »وأرل دلالة على ذلك أن ابن الك 


111 


زروني ألقي القبض طيه وهو سكران وعتسداه 


وفي سنة 174ه/ ١‏ 507 زم 'أقد ملظا هربيبرس على ' راق الخمور في ساثر البلاد وتعذيب 


من يقوم بعصرها بعد ذلك ,ملا يدل على أن انتاج الخمور كان يتم في المنطقة وعلى اأيدي 


530 


بناعها حيث تتوفر جميع المواد السستعطة فيصنع الخمور (5) 


وت بع المنصور قلاوون ا بدا به 


زميله بيبرس في ازالة المسكرات وفيرها فأمرسفة يبا هرهم 
بابطال الخمور وألاتضن ولايتظا هربها.!؟) 


وكان للتد خل المفوي في المنطقة أثرا 


على جميع ظوا هرالفساد »فقي سنة .ير ده رم 


وعند د خول السفول للشا م سح ببيع الخمور والتفاضي والتجاهل في سو' الاخلاق لسن نال 


حطوة عند لأولي الامر»غيرأن العلا ؟ 8 وموا البيع »وذلك لتحريملتجارة به » فقد نببى 
رسول الله صلي الله عليه صل عن تجارته فقال : لإحرمت التجارة في الخبر) (؟ لأا 


المفول ققد شجموا ذلك/ارتبط الباعمون مع الغزا ني مصالح ادية أو معنوية» ركان 
هد فالغزاة يما مز بيعها اضما ف الروح الممنوية والعسكرية عنداهل تلك البلاد , 

الخمور تذ هب المقل وتوكد ي الى الخمول والكسل .وهذه غاية المزاة في تحقيق 
فقام السلطان قلاوون باصدار ". 


ربهم 
مر بارا قة الخ مور وابطا لها » وقد ساعد على تطبيق هذا القرار 
معاون واي :263 


ويسبب تشد يد السلناءة على محارية الفسات وشرب الخمور »فقد قيش سن اير جهاررى ] رام 


على ذ مي كان يشفل منصب الكظابة بد ممق «وامرأأغ سلمة يشريون الخمر »قمر ل هسب 
السلطنة بد مششق بحرق الذ سي ءام المرلأة فقطع بعض أأنفها “رلارعيت 60 


(١)-المتصورى‏ والمصد رئقسه »مر و ابن شاكر : قواتاوح ( وضء م ودايناياس :اليه درئفة , 


ع1 “قراس 51م . 
(؟ )-ابن عبدالظا هر الروفر؛ض. وم التويرى والنصد 
المصد رثقيه وج 6 طم مقع 


1 02 «تعاصع :) - 11ه1010 01 لوقع نولا 01 تكتةتطرآ - لعتكرعوع ]1 وأطع نظ 1[م 


وتفشدءج + »ضير [دابن كثير. 


(؟)-ابن عبدالظاهر: : تشريف الايام “صر وقسم ابن الفرات 

()- صمي البخارن () /107) ) رثم/1513/ ١‏ 

(0 )-ابن كثير المصد رئفسه “ج5١‏ *ص؟ ؟ ؟-المتريزى بالسلك يج ( دقع يض رمو - 
اين انو العيلين : اعلام الاظاميص و 

(1)-التهيرى :المصد رنفسه أج 71 »صر و (-١ينكثير‏ :المصد 


0 رنقسه يج م روص ووم 
العيئي: المصد رنفسه يج نص وام ل 


علس وج 116515-12 01 ءاطع ) - 1010313 01 قتع تلآ 02 كته تطئرآ - لعتترزعوع ]1 وأطاع 1 11آم 


له 


وكا نت منطقة الزيد ١‏ ني مرالمنا طق التي يعصر فيهاالخمر »لذلك شد د على هلها سئنة 
1ه/ 141 (م ألا يعصرو خمرا . كما طالب يعض سكا ن المناطق السلطا شبا ال ةا 
الحائات من مناطقهمفقد طلب أهالي معرة النعلان منالسلطا ن سنة 51 جهمر؟ 1 ام 
بابطال الخمارات في بلاد هم تأجابهم لى طلبهم وأبطلت من وقتها !1 ) 

وشاع ! نتشار الخمر في بعش الاحيان لدىالا وساط السياسية وخاصة آعيان السلطة وعند ماكان 
الاميسر لاجين ماكلا بد مشق سنة/؟ هم 117 (م أأخذ يفرط في الشرب ومماتسرة 
النساء حتى اضطر الشجاعي نائب السلطنة بد شق أن يخبرالملك المنصور قلاوون با 


قبعث يهدده اذا لميترك ذلك 257 


لأعرء 


ويد خول!لمغول للمنطقة سئة ملم 


القاذ ورات والستجاسات في الجا مع 'لا موى ,كنا 15 


م قبجق ناعب غا زان بد شق باعاد ةعمل 


0 5 000 
الخمارات وتشسجيعها فأمر بادا رة الخارة والحانة بدا ر اين جراداة 


1 ) 
ضمنت كل يوم بألف د رهم 5 


وبعد رحيل غا زان عالمتطقة الغى علمالدين أرجواش «ا استجد 


فأظقها «وأمر بكسر المراعين 


١ 5‏ 
«غازان منالحائات , 


تخد م فيهاالخمور وننذ السهمة الشيخ تقيالدين بن 
تيمية وأصحايه »حيث دار على الخمارات والحانات وكسروا أواني الخمور وشقوا الظروف , 
وتدتموا ١‏ هل الحاناتء ورا فقه يعض من عامل الشدعب وهويد ور على الحا ثات وكا ن يقرا عليهم 
سورة القتال وآيات الجهاد وأحاديت النزو والرباط والحرس ويدشهم على ذلك »وقد سر 


الناعه كثيرة فينقاة الم 9 


وعنف ١1‏ نتشر شوب الخمربين الا وساط الد بنية والقضا اعية عمدات السلطة الى عقوبة القتل 


باظا »والعزل احيانا أأخرى فقد قتلالفتح أحمد بنالشقذ 


نت اهل سناة بسب مرحم 
للخمر ٠وقتل‏ معه الاديب الاماعرا حمد بن محمود بناسماعيل » وناصرين الببيتي ,أ التاضي 
(١)-ابن‏ الجزرى: المختار »صم ) ٠‏ ابر الوردى بالمختصرءج ؟ وص ووم , 
المقر يد 5 
(١)-المقر‏ يزى بالسلك “ج 1 قع اسل وم الميئي :المصد رئقسه جم ,ص ومع . 
(5 )-القويرى :المصد رئفسه “ج59 “ص + ١‏ . )-ابنايبك'لد د'رى والد رلظا خر »مر ؟ _. مأ 
المقري: 5 
- المقريزى بالسلك بج ١‏ فق م صم وم 17م المقفى الكبير اج | ٠ص ٠”‏ و 
المصد رئقية يج ع يصع د هطن , ولاق؛ص و0 . 
(؟ )-النهيرى :المصد رئفسه “ج51 “صل ٠‏ 4- ابن كثيرولمصد رنفسه »ج ) ١‏ «ص ١ ١‏ المقريزى : 


الالك يج ره فى ! لك : 
اك لك اج ١‏ عق 2صء .و المقفى'لكبير ءج ( وصرو م زياد 2د مشق ,تر و 
ددهطان : ولاقيص رررء 


سدس ج129 116515 01 “ماوع ) - 1010311 01 انقتاع كلولا 01 كته تط رآ - لعتترزعوع ]1 وأطاع 1 1آمر 


56د 


صدر الدين بن الوكيل فقد تمرض للعزل بسبب شربه اخمر وثار الئاس بسبب ذلك وادعوا 


5 الصلاء لاتجوز خلفه »وعين بدله صد رالدين بن المردل »لكن الخلفا لم يكن يأحسن 


مر السلف فقبض طى'لا خيرسنة . لاه/ ٠‏ 89 (م بد مشدق مع جماعة يها قرونما لخمروعزل من 
)200 


وقام السلطان محمدين قلاوءن يابطالالخمور لسئوات متلادقة ومتتابعة سنة و , اهارو .1و 


-؟الاه/؟ (5إم- لاؤلاه/ا(8ام- لكلاه/ (١5١١‏ م“ هكلاه/ 5161م م 
وكانت ظاهرة! نتشار الخمور مرتبطة يقوه السلطة السياسية في المنطقة » فقد كا نت تزى !ان 
نتشارا عند ضعف الا مير أو الناعب في المنطقة ,فقد ازداد الفسق والمجاهرة بالخمر ني 
مدديئة د مشق عند ضعاف الا سيرطقز د مرالحموي وتغلب ملاليكه كيه 271 


وقد تابع النواب سياسة محاربة ظا هرة الخمور بيعه وتعاطيه »فقام ناغب حلب الاأميربييفا 


بن عبد الله القاسمي بالتشديد على من يشرب الخسر » وحكم بغي رأ حكام الله ذلك أن أأحد 
السامرين بالديوان السلطاني حلب شرب الخمرسنة و مبره/ 1م وم ءثم ركب وسار 
الى دا رالامارة بغير اختياره فأمر بيغا روس بتسيره على جمل فسمر وطيف به في المدية 
ساعة من الها ثم اطق (/5) 

وتايع أرغون الكاملي تائب داث.ق هذ هالسياسة تأصدار اأمر اسنة ؟ ولاه 01 8ام بأن من 
وجد جنديا سكرا نا ظينزله عن فرسه »لليأأخف ثيابه »ومن أحضره مرالجتدالى دا رالسماداة 
فله خيزه »ذفن الئاس بذلك واحتجواطى الخطرين والعصارين ورخصت الاعناب (/8) 


500- 


السلطنة في د مشق على !هل لذ مث ستة 117 /اه/ 16+ وم بعد م عصرالخمورء 


الذلك ١مريتفتيش‏ 


تينهم فوجد فيها من لخمرالمعتصر الخوابي والحباب فأريقت عنآخرها » 
بحيث جرت في الازقة والطرقات» واص نهرتورا من ذلك وهذ! فيه بعضال. 


ل 


58 


ميالس وأأيسر 
بمصادارة أل !لذن مة الذين وجد عند هم ذلك وهم تحت الجبا 


(1)-ابن الوردى :المصد رئقسه “اج ؟ »سمه م المقريزى :المصد رنفسه يج ١‏ ءق ( ءص بير 
-العسقلاني والدررءج) “ص 17-991( (-العيتي والمصد رئقسة يج ع تام و و وم 
'بن تغرى بردى :المشيل “ج 1 ص 41-56 الشوكا ني :المصد رنفسه يج ؟ اص 0م . 
(1 )-الذ هبي :ذيولالعبر ,مره ع د ول *ج ؟ “ص؟ ؟ كاين الوردى .المصد رئفسه وج , 
ص 5174 1م اليا فعي ,المصد رنقده »جع مره 6 ؟-ابن كثير :المصد رئفسه اج ) وم 
ص ١ه-‏ ١لا‏ 5م المقريزى والسلرك يج ؟ ءق زر يصو و . 
(؟)-المقريزى والسلك يج ؟ عق م يصو +. 
(4)-!ب 


601 ؤ5أوعط 1 01 “تعادع © - ه1010 02 تاألواء تلصتا 2ه تحكتمتطئنآ - لعمتجرعوع ؟ وأطعنظ اام 


-0136- 


ولا وبي طرنطاي المجوبية في داشق (تائب دمشق سنة 8 لاه شدد على العوام في 


قضية شرب الخمر وعا قب نتيج لذ لك كثيرا منا لزنا . ب 
جه لذ لك كثيرامنالناسء وظل يدارب الفساد حتى طلب ال 
0 1 


السديار المصوية * 


وعند ما ورد الى سا مع تاعب د مشق قد وم ا ظءة ليكة بالخسر. 


147/8 8١م‏ وهي نحو 
اعت 0 : 
ماعتي جملرسل رجاله واعترضيا اليا ءا وتحاربوا عند المزة»وأخذ وا القاظلة وكا نت للا مير 


يليا الاشتتمري «لأخيرتاكب د مشق, السلطان بده الكت 57 )2 

ال 5 5 9 ك5 

نقطعت اناق الخطا رين ء ول بيعهم نتيجة للاحكا مالشد يد ة التي فرضها رجا لالسلطة 
متعا جلى الخ 1 0 

على متعا دلي الخمور , وعند ما عت اللطات المطوكية الا ميرسيفالدين منجك من نيابة 

د شق لثياية صند فرح الخبارون ومتعاطو الخمر الأته حارب الخا رين كتير 250 

ونتيجة! نتشار التعاليم الدينية بشكل كبير بين الناس 

تلد لديهم قناعة قارة 


مة بتحريم شرب الخمر » وجليه للمصا عبء فقد روى بستني أأن مياه عيين 


“بتوجيه من الفقها* ورجالالدين , 


ال د 0 
الكرى بمدينة د مشدق جفت بعد أن كا نت تديرحجر الطا حون وسبب جفا فها شرب الخمر 


2 0 4 5 5 
مر قبل بعض الاأهالي وفعلهم لكل قبيج » فشع الئاس من ا لجلون عند ها وعرلوها 


اك 53-6 
ولكن بشكل ضعيف ٠‏ 


القد سا هم الضمزو المنديلي اللمنطقة في١‏ نتشا رشرب الخمر وبيعة كما اأترطى اأحكام اأمراء 
الماليك التي تنا دت ت.رب الخمر » فوصلت بعص هذه الا <كام الى حد اللقتل «تغطية 
أحكام الاسلام بذلك . 

-انتسار الحشيشسة 


سبح يجيي سس وير 
ارتبط تلاو الدشيددة د ا و 
7 ولالحشيتة في يلاد الشام تاريخيا بالصو »والىالصوفية يعود الفضل في 


00004 57 
ف عنها وا نتشارها » لاستعلت كماد ١‏ منشطة تسا عد على ال هر ءوتم اكتشا ف الحشيشة 


)١(‏ -'بن تغرى بردى : الشهل وج لاه 
بردي : الشهل بج 1 وص عم م دا هطر : ولاة, 
0 7 1 0 3 آر: وه )2ه 


رتقسه بج رقم يض و8 . 

3 28 
0 ام كثير: المصد رنه بع زوق ع اد هلان المرخع تقيله وف 1 
(؛ )-'ين صصرى :المصد رئقسة اص .ع 


ذزوعط1 02 “تعادعن) - نهل 101 01 تأأوك حكلطتلآ 02 تحتمتطئنآ - لعتحرعوع ]1 وأطعنج 11م 


حكقكدك 


على يد الشيخ حيد والمقيم في خراسان الذذى تنا ول نيات الحشيش في البرية ولم يعرف ماهو 
اسه »فشسعر بنشاطني جسمه وذ هته » فأصبح يتنا لها باسترار ثم أهداها الى أصدايبه 
وأوصاهم بكتمان سرها عر الموام وقسال : 

زان الله تعالي قد خصكم بسرهذ ! الورق ليذ هب بأكله همومكم الكثيفة » ويجلو بفملها تارك 


الشريفة » فرا قبوه فيما أأودعكم وراعوه فيما استرماكم ع 
كما مرهم لشيخ حيد ريزرع الحشيشة دول ضريحه بعد 'أزيموت. لكن الاديا * هزكوا بلك 


الحشيقة وسسوها مدامة حيدر وفي ذلك يقول يعضهم 


البثير بكترت 3 9 ا 
دع الدمر واشرب من مدامة حيدر معتبره خضرا؟ مثلالزيرجد 


يعاطيكها ظبي من الترك أغيد يميس على غصن من البا نأل 


فتحسبها ني كنه اذ يديرهما كرقم عذار فوق خد مورد 
يركديا أذاتى الشيع تبي ست قتهفوا الى يرد التسيرمالترد د 


وفيها معان ليس في الخمرمظم ١‏ فلاتستيع فيها مقال ققد (1) 


وا نتشوتآفة تنا ول االحشين على يد الصوفية في كاف المجتمعات ,لكنها ١‏ تخذ ت عند الصوفيين 


0000010 
للساهر العبادةءبينط! تخذا ث١‏ > في فترة البحث للسكر الخمر تساطا . 


يلح عب العقراو وبال ودين يق تناوذها بالقياس مع الخسر ملا أن كل مسكرحرام »تقد 
قالابن البيطار: الحشيش سكرء جدا « وال لقرا في :يحرم 'أكل لشيس يالا جماع ,بين ا 
1 1 0 


عتبرابنتييه مر استحلها 0 اظ 


حك بعش الفقها* حللوا بيع الحث.يشة . وربما قصد وا من ذلك الجا نبال:لبي حيث كاضبت 

تستخدم للتدا وي » والد لاذة على صحة اقول قودهم لمن يا كلها حرام كبيع العنب أو يعصر 
١ ٍ 0‏ 

النسرل 


4 1 1 

530 ارقي التصوف الاسلامي في الا دب والا خلاق »مصر »مط بع دا رالكتاب العربي , 
لطبمة الظانية ولام زه 10 زميج روص ووم ووم . 

(1)-الاقفيسي : المصد رتقة يض .4 1+ 3 


(5) الا عيبي و اعد ريل ث1 


زوع 02 “تعادعن) - نهل 101 01 تكأأوك حكلصتلآ 02 تحتختطئنآ - لعتحرعوع ]1 وأطاعنج [آام 


لقره 


وقد عداد أحمدين يوسف الا قفهسي مضار الحشيثة الدينية والد نيية حيث قال : 


انها تورث الفكرة وتجفف الرء وبا 


ت: ٠‏ وتعرض البدان لحد وث الامرانى»وتورث التسيان , 
وتصدع الرأس وتقطع المنى وتجغفه »وتورث موت النجاءةءوا ختلال العقل »الدق .والسل, 
8 


وتورث فساد النكر ونسيا ن الذ كر ءوا فثنا* السر هوا نا الشرءواذ هاب الحيا* وكثرةالمرا" 


وعد م المروكة » وكشف العورة »وعد مالغيرة »وا تلاف الكيس » ومجالسة بليس » وترك الصلوات, 
والوقوع في المدر ماتء وتفسد العقل ٠‏ وتقطيع النسل وتورث الجذام » وتورث البرص» 0٠.‏ . 
وتفتر الاعضا' » وتضيق النفس » وتقوى البو » وتنقص القوى . . وتورث الكسل والنشل , وتجمل 
الأسد كالجمل » وتعيد المزيز ذليلا » والصديح طيلا ان أكل لايشيع »فا اأعطى لارتتع , 
وان كلم لايسمع»تجمل!لنصيح يكنا ٠والصحيح‏ أبلطا ٠وتذ‏ هب الفطنة ,وتحداث اليطنة , 


5 0 
وتورث اللمدة, ادس القنةم :7 


وساهمالمفول بشكل غير اشر في ! نتشا رالحشيشظيبلاد الشام وشجعوا تنا وها «نتيية 
للظروف السياسية الساعد * بعد احتلالالمغول لبغداد «التجا السلطان أحمد بين 
ويس الى د مشق سنة 17 «ه/ 049 (م ونزل في القصرا الأبلق والميدان ومعه خسيافة 
نفس عاثوا فساد! في د مشق وشربواالحشيئدة الام أهلها ,فمقتهم أهل دا شق نتيجة 
5 و (؟) 

سردم اه 
ومن غيرالستبعد أن يكون بة! وأهم في مجتمع كبير كمداينة د مشق قد جربعضى ضما ف النفوس 
الى تنا يلها »الآمر الذى سيو'د يبالطبع الى كثرة ! نتشارها بين جط هيرالعامة والجبال 

1 


شكل خاص »مما سيو'د والى ١‏ ضما ف الروح لد ينية والقومية في مرحل؛ وصفت باأنها أأصعمب 


المراحل التي مرت على المنطقة » فالسلطا ن السلوكي في خصام معنواب د مششق ومع منطا ثن 


كما ني » وتيمورلنك خرع مر بلاده وبد1 با جتياح المد ن أما مه وتشريد 'هلبا .وقتلهم 
وظل جاد١‏ في سيره <تى وصل المنطقة سئة الزه/. غلم 

واذ! كان للمفول يد في وصولالحشيشة الى بلاد الشام » فمنا لبد يبي أن يتدجعوها عند 
1 


<تلالهم للمنطقة حتى يضعف المجتمع ويصيب أفراده الخمول »ملا يسهل سيطرتهم عليه , 


نسي : المصد رئفسه ,ص 208. 
(؟ )-اين صصرى ,الدرة المضيكة ص 161 . 


ذزوعط1 02 “تعادعن) - نهل 101 01 تكأأوك حكلطتلآ 02 تحتمتطئنآ - لعتحرعوع ]1 وأطاعنج 1امى 


حموقلك- 


وعلى الرغممن تحريماالحشيشة فقد ساد ت بين فكات الشدعب العامة منهم والخاصة وحتى بين 


المشايخ »فهد لامن قيا مهم بالد ور الايجابي للدد منها كان يعضهم يتنا وهام متهم احمد ين 
' برا هيم برا حمد بن رااجع نجمالدين عاد الديرالمقدسي سبط الشيخ شسس الدين بنابي 
عمر(ت ٠‏ (/اه) وقد أأددت الحشيشة الى وفااته » وقد مات كثيرسن تظ ولها ا فجااة .270 

وفي سنةع . باهم ع ١‏ , وم أأحضرا بنتيمية الشيخ ' برا هيمالقطا ف وأمره بترك الصياح والفحئن 
وأكل الث يئدة وترك لباس الدلق «وأكل جميع مايغيرالمقل وبذ هبه »وأ فتى ابن تيمية بكر 
من استحلها ويدلهذ! دلالة واضحة على اشتراك الهيشات الدينية بمدارية الحشييرة 1150 
الك مركت تنا ول الحشيشة لم يقتصر طى الرجال فقط بل تنا ولتها اانا" أأيضا , فالشجاعي 


ناعب د مشق هد د كل مناأكله! وئند اسمعت النسا* بهذ! التهد يد ترا جمن عن كلها د 


ونتيجة لخطورة تنا ولها فقدسارعت السلطة سثلة بالنواب والسلاطين وحتىالهيكات الدينية 
في بلاد الشام للتصدي لمشكذة بيع الحشيشة وأكلها ,لأنها تذ هبالمقل » وظغي داور 

الغرد السيا سي عا مة والد يني خاصة في المجتمع» في وقت كا نت فيه بلاد الشام أحوج ١‏ نكون 
لنشاطات مولا 


“الانراد اسراسية «الجيكرية يعد اميا وتم نكم عب يا مناه السافة 
0 العسا يي ممع سنو 


لذلك أمر الطا هربيبرس بابطال ضما نالحشيت.ء وا حرا قهاسنة) 1ه / 118 (م لأسبا 


كثيرة منها أنها ماد ة مسكرة » وكل مسكرحرا مومنها ها تضروتورث الفتور والخد رفي الاطرا ف 
اخمافة الى أن النبي طلى الله طيه وسلم نهى عن كل سسكر.(؟ ) 

كما ثداركالمتصوفة في حملات ملا فوة الحشيشة »فقد قام مجموءة مزالفقرا* المغارية سدئة 
/ادلاه/ 503 (م بمها جمة اا كزلبيع الخمروالحشيش بد مشق » فكسروا أوا ني الخمروا افوا 


الحشيش ثم ' نتظوا الى حكر السماق وفيره 


عليهم البا زدائية والكلابرية وفيرهم منالرعاع 


فتناوشسا »وقدا رتأى الوالي ان يناصر هرلا* المغارية على الحشاشين والخمارين .(5) 


(1)-العسقلاني ولد رريج ريص ون . 

(؟)-ابر كثير +مصد رئفسه »ج 6 ( »ترم مالا قفهسي :ا لمصد رنفسه «ص ١‏ + المقريزى : 
المقفىءج »ص ومع 

(ع)-الذ هبي و ديل يج راص جور . 

(؛ )-اين عبد الظاهر: الروض وص +511 -الثويرى : االمصد رئقسة ,ص .+( 
المصد رئفسه دص ١-16‏ بن أأبي العيتيين واعلام الاظام وص .1 

(ه )-اين كثير :السد رنفسه »ج > فض 51د هطن :المرجؤفسة بص .50 . 


الاتفيسي : 
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الأثر على الناحية الدينيةٍ 


١-على‏ 'السلمين : 


5م جيش المدول من حيث تركيبته الدينية الى نضا طرة وشا ءا نيين ووذ يين »و تبع المفول 


"سيا سة داينية في كل فة المد ن التي' حنلوها تقوم علىتعيين حكام يخالفون السكا نالأصليين 
مز حيث العنصروا لذ هب» ففي بلاد الشدام عينا لمفول حك! م معظمهممنالشيعة الفارسيين » 
كما عزف ا لمغول ببراءة على أوار الطائنية في بلاد الشام » فقد قربوا منهم ظا هرياا لاأظيات 
الموجود نأفيهاء فنا خوا معالنساطرة الموجود ين في حلب ود شق وططيه وفيرها »وأحيسوا 


الفتزا لطا عغية لمدا يل ضرب التماسك الى ١‏ خلي في 00005 


عند د خول المفول للمنطقة وا أهمية خاصة لال اذ م فعطفوا على لنصارى وولوهسم 
مناصب هامة استغلها النصارى لصالحهموظام بعضهم بالانتفام من السلمين في كا فة مدان 


الششام وكان لد خول الغزا ة ا تركبيرطى 'لمو'سسات الد ينية ' لاسلامية » فقد أحرقوا!لجوا 35 


وكوا حرمتها »وعطلا الصدوات فيا وعطلوا مواسم الحج فسنواتء وشهيلا الجواسع 


والأديرة» ولكن تجد من زا وي أخرى أن بعض قادة حيشهم كبولاكو أمر با حترا المواسساات 


الدينية التي تنتمي لجميع الطواءف »ظم يتعرض جيشه للخا نقاه لني قينا يهن الديسن 
5 31 3 1 
الطوسي وكنيسة اليدود «بينا أرق هيثومطك الاأرمن الجاع اكير (5) 


ونتيج الل جما تااتي شنها المفول على د مشق بقيا د 2 هولا كو فقد تعطلت فيها الصلوات,» 


أيما بعد واليد شق ايا زالحراني بالتشد يد على أهل الالسواق وأمرهم بالمسلاة, 


وا قب من تخلف عنها »وقد ساعده على ذلك شخص حنبلي يسمى ابن ارق ا 


ولم تكن سياسة فازا نالدينية تجاه الادارات والموكسسات الاسلامية بأحسن من سايق , 


فعاند د خول جياه د مق ومحا صر لعتها ١‏ تخذ جنوده الجا مع حا دا يزنون بها ويشربون 


الخمر »و نقط عات الصلاة في الجا مع»وكان الجا مع الأموي يملق بير العشاءين ومزنا' 


(١)-العريتي‏ : المشول “عرمع ]1 . 

(5 )-! بوشامة تراجم »عنم .؟-أبوالفد'* :المصد رتفسه “ج؟ صل ١‏ ؟-اين الوردى والمصدر 
تبه وج ]نح جن؟ ا الذاهبي نول “ج؟ “ص (-العيني :المصد رتفسه »جع ٠ص‏ 
7م -المريتي والنقول “ص 4؟- دهان : ولاةءصوع_طشيور؛ العلاقات, 
ضكف لولم زوه 

د تغرى بردى : الشيل يج م وص م ل 


آخر 
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فيه شح وم يكن يصلي فيه الا تفر ليل صياحا وسما* «كناشهيوا الألاكن المحييطة بالجاامع 
فأظقت أيواب الجا مع» وتوك منهها باب صغير هكدا! نقطع الناس عنالصلاة حتى أنه لم ركن يصلي 


خلفالا مام الارجل أو'ثنان خوفا على نهم »كما نهب ديرا لحنايلة اوشبفف لأسف كيم 


خا تون «ودار الحديث الا شرفي »وأحرق جا مع التوهة بالعقيبة وها جم المفول با 
الحنابلة وأسروا كثيرا منالبئات )1١![‏ 


ستخد مت الجا مع لدعا * لغا زان والخطبه باسمه » وأصبحت مصلى للمشول ٠‏ وفوضت ولايلة 

القضاء الى قبجق «فقام هوكلا* بنثر الد راهم والد ا نيرطى الئاس ففرحوا يذلك لايم لموشه 
0 5 5 

من عدال قبجق وحسن سيرته ٠‏ وتابعت المدن حياتها اليومية بعد خروج غازان سن 


المنطقة فتكونالخطبة قد ١‏ نقطعت:في الجوا مع باسم السلطان الملوكسي حوالي اعة يوم » 


و 0 
معداخرق عارا نادت الو تاق فبدا 1 أ وكانت لكا رشة على خاو اقعلم أ ليسي 
عند قد وم تيمورلنك على المنطقة »لم يعط الاأمان لمدينة منالمدن بل خضعت الديئة 


بكامل ميأسساتها الدينية والاد' رية والا قتصاددية لهمجية جيشه » فقد تعطلت العلوات فسي 


المد ن » وتوقفت سبل الحياء الاقتصاديةكماشهد ت المدان أضرارا مادية ومعنويةجسيمة, 
وكا نت مدايئة حلب أولى المد زالمتضررة » فقد كثر فيه! القتل والحرق والسبي للسلمين » 
'ضافة الى تضرر المعا هدالد ينية.(؟ ) 


أ في شق فكانت الكاردة أكبر وان تعطلت الطوات والأذان ومنع الئاس من 8١‏ مة صلاة 


الجمعة»ولم يصل الئاس في فترة بقاء جوش الغزا 1لا مرتين الاولى يوم الجممة الناسع 
عرس جنا دى الاقرهة »حيث داطا فيها الخطيب للسلطان محمود وي عبد هأبن تيمور, 
واستباح الغزاة الجا مع الاموي حيث ذ هبت مله البسط والدصرء» 
على البرا ك » وصلى الناس الجمع لثا نية في شا لي الجا مع وكان عد د هم ظيل »وهتك المفول 


حرمة الجامع لعبوا بالكعاب » وضريوا بالطظابيرئم منعوا الئاس من 'قامة صلاة الجمعة فسي 


ستريها مرقات الجامع 


ان قدي ععمفة اووس + اب كور النصد ريه “ج5١‏ “صم-؟-! بن خلد ون :العبرء 
ج ه *ق)؟ #ص. 4م المقريزى :الى وت اح ١‏ قم عسوم المتغى الكبيرءج | ,اصع بر و 
العيني :المصد رنفسه “ج ؟ عضرلا م 9 عاشور بالملاظا تيص رو (- 
(؟)-الصنفدى وتوفة يج رصع ١-1.‏ 
17و دباو 
(؟)-التويرى : المصد رئفسه ج ١‏ صل .4 -العيتي :المصد رئفسه يج ع ,ص 0ع . 
(4)-ابن تغرى بردى والنجوم »اج ١ ١‏ “عر ؟ 5 الصيرفي :المصد رئقيه بج ؟ وصه 7ب ا 


د هطن وولاة صل 


زى :السلوك “ج اعق م ءصاوم-دهطن و ولاة, 


لس ل سخ عون ووج(1 وزيه 11 04 لماع" - 101031 01 تاأنكاء تنونا 2ه بحتوسطتآ - لع تجرعوع ]1 وأطعنج. ألم 


ام 


الجا مع الا موى فأقيمت بالخا نقاه السميساطية » ولمتةم صلاء الجممة 
1 


سنة تقريبا فقد كان خرابا 


الجا مع الاموى الابعد 


كنام عل وتات في تعييينالقضاة وفي تفضيل بعض المذ ا هب على الآخر فقد جمل أطسى 
رتبة منالقضا ة لاقا ضي الحنني »كذلك عيزالحنبلي مكانه اما المالكي "و الشافمي فلميهتم 
كزين فدات !5 ) 

وتعطلت ظ ظة الحج بعد الغزو المد مرللمئط: 8» فبعد قد وم تيمورنك توقفت قا ظاة الحج 
مايفا رب الثلاثسنوات» ولمتقم حتى سنة1 , .هارم 0 ) ١م‏ حيث قام الموايد شيخ تاكسب 
الشام بتجهيز المدمل وجعل اير الركب, ظارس الد وادار التني وجمل ثوب المدمل حريرا 


اصفرمذ هبا قيمته ندو خسسة وثلاثين الف د رهم فضة.150) 


وا تخذ موسمالحج مظهرا ١‏ جتماعيا في هذ المصر لاله محط ا هت ,الئاس كا فة السامة 1 


الخاصة »وني هذ الو م كا نت ال ركه والنشاط يسريا ن في أوصالالمجتمع , وتزد همسر 


الأسواق المخصصه لبيع لوا زم الحجاج »والتالي ناا نقطاع فا ظة الحج ثرسلبا على هذاه 


الاسواق فا نخفضت بالتالي عا عدات التجار لأأناالحجا ج كا نوا بتبضعون الطعا مواللباس وغير 


ذلك مزلو زم لجج منالمد ن التويمرون بها » فقدكا نوا يشدترون من د مشدق مثلاالبتساط بكميات 
7 


كبيرة ٠مالتالي‏ شكل! نقطاع هذه العاعدات خسارة كبيرة لتجا رالمد ن ولد ولة ايها /(؟) 


وأثرت؛غزواات المفول سلبا على ال ها هد لد ينية ان أ وقمتها في الفوضى , فتدا ستوجبت عمال 


الترميم للمنة أت الد ينية خض رواتب لأسا تذ 8 لد فعا لتكاليف لهذ «الترميمات» فخفضت روا تب 
الامنا نذاة حتى وصلت خيرا الى الشلث طم ٠‏ برهم 0 ١م‏ وذلك لتظيل النفظات الكبيرة, 
وبقي المجز حوالي اأريعين الف د رهميلظ ميته تم استقطاع مد فوعاات تسهرية مز روا تب القضاة 
والمد را* وخطبا * الما جد ورا تب وا حد من المواذ نين والاما تذ 8 في العام اللاحق كي لامي 
تغلهمالمد فوط ت ,وا فترض اعا د 3د قيقة للتنظيم بسبب نقص الا". 


اهمال استمر أكثرمنقرن !28 


موال التي! زدادات نتيجة 
(١)-السقريزى‏ :السليك جم “ق؟ ص4 ١5-1م.‏ (-المسقلاتي اج) بصباء إسير.- 
- ابو تغرىيردى :النجوم »اج 1 ١‏ “ص1 564ل ؟ ؟- الصيرني : نزهةلنفوس يج ؟ »ص .م 
-النعيمي :الد' رسءج ؟ »ص. + 9-١بن!ياس:المصد‏ 
- العلبي : تممورلتك «صوم و 53 0. 
(1؟ )-الصيرقي :المصد رئقسة أ ؟ نصر وير 
( 7 )-المقرهزى :النصد رئفسه وج م قم ءصء ؟ و _العسة 
طون :اعلام الورى »صم ماين ١‏ 


رئقسه نج ١‏ فق ع بصم 111-11 


ني وانبا؟ نجه «صوه ابن 

1 بن أياس: المصد رئقسه نج ( فق ع نص ع3 . 

(4 )- العلبي ود شق بين عصرالساليك والعث ما نيين ,ص( + - قاسم بعصرس لاطيرالسا ليك , 
2 

8 


ون ء مرج عتقسة وم وم د سه 
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الى الاساد,أهمية خاصة لأهل الذمة فأباح حرية الاعتقاد والميادة 


الأخرى اذا قبلؤ ان يميشرا فيد يار الاسلام » وأهتما لخلفا* بجنا ورا هل م3 
تنظيا يكفل لهم حماية جيد ش وعيندا مطمكنا »وقد آصد را لخلناء عد دامن العهودالتي 
تنام علاقة أهل لذ مة بالد ودة والمجتمع الاسلا سين . 

تعد دات فكات أأهل !لذ مة التي! ننه رت في مناطق بلاد الشام فكان منهم النصارى واليهود 


بالصايكة 
والصايئة والمجوسء وكا زالنصارى فكتين : الطكا نية وتدين بالولا* للبابا با » وعرفوا بالك شوليك » 


وكان لهم بطريرك يرجعون اليه فيا لتدليل والتحريم »وفي الحكم ينهم » وفي أمر الركنا هن 


والبيع »وهو يترأس هذاه الجحماءةويخضع له الجميع. 
ل الفئة الث نية فكا نت اليعقوبية وهمالشرقيون وقدساد هذ!!لمذ هب أر 


)200 
بر 


في الدبشة 
كل فكانما فى للارارما انه 5 0 
ما السهود كان في يلاد الشام ينقسيون الى فكتين : أأولاهطا اليمهود القراواونوالربا تيون , 
*لا* الذ ين ١ت‏ 2 : 

ل" الذين ١‏ تفقالا سلام على يبود يتهم »والثا نية السا مريون 'أتباع السا مرىالذى أأضل 
اليهيود وجعلهم يعبد ون العجل وقد أورد اين فضل'لله العمرى الوصية التي أأوكدت 
'لى رئيس السا مرة حيث قال : 

٠‏ ظيتزم المد ود وليقم مس شرط الذ مة بمايقيم به طول المدد وليتسك بالموسوية من 
غيرتبد يل ولا تحرييف في كدمة ولا ويل وليحص عله فانه طيه مسطور وليقف عند ددا ولايتعد 
علوره في الطور وليحكم في طاعفتة 517 ) 
وكان وكير السامرة مقيما يمد ينة نابلس مد ينته,المعظدة 
الي 


»وهنا شب بف مندق ‏ وكا نت ول. 


ود توضح في مرسوم التعيين وهي تشبه وظيفة البطرك. 2 


يفة رئيس 
إلا بد عذد ١‏ 
ولا بد عند الحد يث عن د ل الذامة ود ورهما مالا جتماعي والسياسي في هذه الفترة منالتطرقالى 


0000 : 
لا ماكسنالتي قطنو بها »واللباس الخاصبهم »والجزية التي ١د‏ وها باستمرا رومت قطموا 


تأدية هذه الجزية؟ . 


1 3 
(١)-العمرى‏ :التعريف بالمصطلح “ص ؟ (-ه) (-العلبي ود شق «صوام . 


(1)-الصمرى :ا لمصد رئقسة برع ع و الملبي : لمرجحنقسة )ص م ير . 
(؟)-القلقشتدى وصبحالاعشين اج ع اصع و ول زيات 8: :د مشق في عصرالمماليك »ص 0111 . 
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عم ةيند 


برزت لدى طواءف أهل الذامة نزعة استقلالية في أحياء خاصة مرالمدن »ففي ديئة د شق 


مثلا اخظفت الروايات حول مناطق سكن اليهود والتصارى فأحد ها تقول أن النصارى 


3 


نط يقيمون في شمال شرق مدينة دسق «بينا تجمحعاليبود في الجتوب الشرقي لأسا 


الرواية الثاانية فقد ذكرت بأ نالنمارى أقاموا في الزا وية الجنهية الشرقية من المدينة بيئما 
اأقاماليهدود في قسم ساثل من المدييئة جنوي الشارع الستقيم الممتد من باسبالجابية الى 
باب شرقي .و كان د رب كليلة في المدينة يعرف ب-! رن ليهود »وهو قبلي د رب البياعة, 


والدرب يعرف قديطا بكليل القاضي . ولم يقتصر سكن اليهود على مددينة د مثشق فقط بل اأقاموا 
90 5100 )0( 

ني القرى ومنها قرية جور . 

وكان شأن أهلالذامة في 'لد ولة الاسلامية شلأن الفعاات الأخرىالا انيع عا يه افون 


الجزية » وفرش يهم بعض الث وط لتسيزهم عن السلمين ٠»‏ ذا ورد السبكي في كتاب الافنا وى 
حرم يهم وط جا ز لهم «فقال انهم كا نوا يمندون من تعليم أأولاد هم القرآن لانهم قد 
يستخفون بحرمته ويستهزواول به هذ ' مشعوا من شسرا*ال تصحف كا منموا من شاركة 
السلمين في أىشي * الانيالتجارة لأنهم قد يها طون بالريا والخمر والخنزير «كذلك منع 
الاسلام على الصلمين التشبه بلباسهم حتى لايخرجوا الى مرتبة التعظيم لقوله صلى الله 
علمهوسلم : (( ولا تتشبهوا باليهود ) ولأنعمرصلحهميشرطتفيير زيهم يحضرة الصحاية. 
وند كان لون لباس أهل الذ ماتي فترة البحث أزرق «بيئطا كان لباس اليهود الصفر :50 ) 
غيرًنهم في بعض الأحيان لم يتقيد وا بارتدا* هذا اللباسريط بسبب! نشغالالسلطة 
باعاد ‏ الاوضاع السياسية والااجتماعية والا قتصادية الى ماكانت عليه قبل قد وم ال ملات 
المسكرية المفولية المتكررة لذ لك فقد حد د ت السلطا ت لباسهم سنة ,ير دهم وبر اع 
ووطا عفهم سيلا أن يعضوم قام بد ور مقفاير لمصلحة ١‏ اشر قداوم المفول 'لى المنطقة , 
)10 )- ابن عبد .با ددى وثمار الما صد في ف كرا لما جد “ص؟ (٠١‏ - زيادرة والمرجع نفسه «صل 97 
جيه (جان ) ود مشمق' لثء! م لمحة ا ريخية حتى عبد الا نتداب »تحقيق أكرم حسن 


-الملبي عد شق يط و وىرو و صء م العلبي :مرجع ثقسة بص وير 5 


(؟ )د السيكي : التطوق بص ون ولع ال 


1 
كسوة 


وتوعط!] 2ه معنمعن) - سقلئم1 2ه تدع تمهتا 2ه بمهوطتن] - لعتكتعوعظه ونطع 81 اأى 
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51ت 


وم رس النصارى د ورا سلبيا 'ثرتد وما لحماات المفولية » فقد سا ند وا الغلاة منذ د خوم 
المشاقة »وقد حصلوا على اأمان من هولاكو فثاروا بد مشق ء ورفموا الصليب .ود قواالنوا قيس 
وشهبوا السلمين وظلوا من شان ديرا لاسلام » ورششيا الخمر على أبواب الما جد حيث ن خلوا 
صدين د رب الحجر ورشوا الغمر طى رباط. الشيخ أبي البيان , وفملوا ذلك 

على باب مسجد الحجرالصغير و والسجد الكبير» فاشتكا هم لسلمون الى ناء 


عب تلعقد مسق 


توما 1 


ايل سنان «لكنه طود هم وألها نهم » ورتك .كا 
السلمين الا الانتظار لما 


النتائيج في عين جا لوت وا نتصرالس مون .» قا موا باقر من لنمصا رى والتشة 


تسيس النصارى »لذ لك لم يكن مجال لأسام 
استسفر عنه آثارالمعركة بين السلمين والمشول وما نيلت 
متهم لما قملوه » 
فقوا الكثيرمتهم في د مششق ,وخريوا الكنائس ومنها كنيسة اليعا قبة وكئيسة مريم وهسسي 
»وأخذ وا جميع م فيها وشسعثوا بقبة الكنا بس كذ لاك 
سا * النصارى أواليهود بلغت ماو ة رف وخسين الفا د رهم 
فالتزمط بها وجمعوها وحطوها للظفر قاد (1) 


بإلجا نب الذى فتده خالد بن الوليد 


فرضوا قطيعة على هل الذمة 


وأخذ ت. قضيةترميما لكنا كيس المتهد مه 
المو" 


! حيزا هاما امن كتابات النقهاء وخاصة 


رخس متهم »وتد نا قشدوا متى تهد م »ومتى لاا تهد م »ومتى تبنى 
5 هولا' الفقها' السبكي حيث يقول : 


إ( غيرأتي أقولان اليد هبهنا طى الكناعس لااأسلم 1 


ومتى يعاد ترميمها , 


نهاللتصارى بل لل سلمين »فسا ظهر 
الهم أشهم تبقى بقيت» وماشك فيها فجي في يديا با قية على الشك لا ثقدم على 'الحكم فييها 
أأمر من الأمور لايهدم ولا بابقا* الايستند خوقا منالله تعالى لامن اأحداان يقدام فلي 
شريعت على حكم بغيرطم . . وتظ هرا كداة ذلك فيما انا هد مها هادم وقد قدامظا بعض 
كلاكقيه ٠‏ ولاشك أن صفة التأليف التي بها قوامالكنيسة غيرمضموئة كصفة الصليب والمزطا روكذ ١‏ 
يظهرابي في اذ وات الآآلات في 7 حجرونحوه »كلا لايضمن الخمر اللهم الاأن يقال انميضمنبا 

الل سسسب تس 
بو بيين صم هع ه-أبوة : تراجم “صم . ؟-اليونيني دالمصدار 

اتكسه “ج ١‏ “ص5 281 16م أبوالفد! بالمختصرءج م *ضة -1-1بنالوردى :المصدار 

القيدة “جح ؟ عضرو 5 الذ هبي :المبرءج ى “ص1 125-15 دول بلج رص بوور 
- اليا فعي : مراة الجئان 19 ته ودآين ير 
اين حلد ون 


)١(‏ 'برالمميد :اخبارالا 


االمصد رتقسه يج 0( وص 1ع 
:العير يج و “ق؟ “ص 7 المقريزى :السدوك “جا كقا اضوع 
- الميني المصد رئقسه فج ( بصع )ع بو 5649-1 ابن تغرىبردى :النجوم يج 107 
حت مد للمد قهسي :مرجع تقسة , ضوع ( ب وا 
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سملكد 


لأهل الذامة فلايبقى شي* آخر وهوالتعذ ير »وهنا يفترق الحال عفان كانت الكنيسة بط 
يتحقق انه قدلزمنا ان لانهد مها فيكوز قد أقد مطى حاكم تحريمه فيعزر. وان كان أقدام 
في الصورة التي فرضنا حيث لانحكم بذلك لعد ما لمقتضى فلايعزر لأ الحكم بالتمزريستدعي 
تحقق سببهولم يوجد ءواعادة التي هد سها هادم كاعاد ة المتهدامة بنفسها ) . 

عنْد1 بادسية نليل اهب يننا آنا بالتسبة لذ هب السبكي وهوالشا فعية فانه يقول : 
هالجللة المشسهور من مذ هبظا التمكين مرالترميم »والدق غندي خلافه وهوالشهور من 
مذ هب نالك وأحمد ٠وقالالقرا‏ في السالكي يمنعون من رمه! خلاظا للشا فعي والمد رك اأنها 


مزاالمنكرات والعين التي تنا وها العتد قدا نهد مث والعود لم يتظ يلهالعقد وهومتكرتجب 
20 
ع 


ولم يقتصر د ور ١‏ هلا لذ مذ طلى مسا ند ةالمفول وقتاد خلهم للمنطقة »بل 


انبره 
فكا نوا يها جمونا لمسلمين ويأأخذ ونهم ويبيعونهم للفرنج »فرد طيهم السلطان الا هربيبرس 
سنة )1 وهاه 1 ام بأن شن غارة على قارة أسفرت عن قتل الكثيرمنهم وسبى منها الف 
نفس وتشدفع للبا قي رّسها أبو العمز «فقبل الظا هر شناعته الأن انبا لعز اكرم البلا 


لماساق خلف الول بسين جا لوت وتا ءالطلا 


هربيبرس 
هر بهدم كنيستها ونا ها جا مما «ونقلاليمها 
بعها منالسلمين وصيرهطا دا راسلامه وكا ن النقها * قد حكموا في نقض أل الذامةلمبهدهم 
ان الاطميتغير فيهم بين أريمة شيا * هي القتل والمن والاسترفاق والمفاد! 3 يس تخيره 


على سبيل التثسبي بل مايظ هرمن مصلحة المسلمين »لذلك نرى أأن اليا 
ليف 


هربيبرس! خثار 
القتل لأنه رأى أأن مصلحة الم.لمين تقتضي ذلك . 
لذلك فقد باد ر أفراد الحكومة ,والاأمرا* والسلاطين الىاصدارالمراسيم بالزام أهلالذامة 
ب رتد "١‏ لبا س.ميز عنالسلمين ,كذلك أصد ر السلاطين مراسيم تحد من وظاعفهم فسي 


الد ولة وقصروها علس وظاعف محداب ق, 


غة. ىم 1ه/ الم ؟ وم جا* مرسوم السلطان بلأن 
(١)-السيكي‏ : قاو بعرلا 2-6 .ع 
[5)تالسيكي ::اليصد رئفسه وغرية 0ع 


بن شداد : تاريخ الا هر ءضرا هم ير و م النويرى ,د 
15ابوالندا: 


ايةالارب اج لوصوو 
المصد رئفسه اج ؛ »صو الذهبي و العبرءج ه يمره وبرمى 
كي : الم د رئفسه »مره 1)- الميني :المصد رئفسه ءج و ,ع 9ع 
-'بن تغرو يردى و التجوم بج لا نض 0.6 3 


-186؟ سه 
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يسلم أهلالذ مة منالد وا وين والكتبة »ومن لايسلم يصلب نأسلمو مكرهين وكا نا يقيدون : 
آمنا ‏ وحكمالحاكم باسلامنا بعداأن عرض من' متنع منهم عل ىالصلب بسوق الخيل » وجعلت 
الحبال في أعناقهم. بن 


وقد صرف أهلالذ متأسنة وير دهم .54 (م عنالمباشرات الديوا نية يأمراليلكالمنصور 


لي 

قلاوون . 

كما فرض الأتسرف: خليل بن قلا وون على الد وا وين بد مششق أن يد خلوا في الاسلام » ومن ١‏ متفع 
يوأخذ منه الذف د ينار » فأسلم أأربعة من كبا رالد وا وين »كما أصد را لأشرف مرسوءا يمنع أهل 


الذمة من د خول متام الخليل ,وان قبلا يد خلون ويد نعون مالا متابل د خولب 25 


وربما هد ف السلاطين من ذلك ضم جميع فكا ت المجتمع الى جا تبهم عند د خول المفول 
المنطقة» فالسد ويعتيد عند الد خول عى.الفكات المعارضةللسلطة ءا و الفقاتالمشط مد 8 
ليستطيع من خلالها النفوذ والوصول الى يريد فعند د خولالمفول للمنطقة في عبد 
هيلا كو أطلقا لا هل الذمة الحريةليستطيعوا القضاء طى نفوذ السلمين »القوة الأكبرء 
5ل أهل 'لذامة قهم تحت سيطرتهم . 

وا نالجذر من قبل السلاطين منصبا على هل لذ مة «خوظا منتعاضد هم وتعا وهم مع 
التثيل رة أأعري لذلك فانهم منموا من ركوب الخيل والبغال وذلكشضة 16 جه 5امء 
وك امزال الشاكين ام من راي يدان أن الذمة يخالف ذلك ظه الحق في سليه. 


وكان منعهم ركوب الخيل والبفال منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد 


حا* في شروطه أن يمنعهم المدتسب من ركوب الخيل »وحمل السلاح والتظد بالسيوفء 
واذا ركبا البقال ركيوها دون سج .(؟) 
كذلك صدر ظ نون خرسنة . ./اه/ . .5 (م يمنعهم من ركوب الخيل والبغال! ضاف ة الى 
منع! هل الذامة مرالعسل بديوان السلطان ود ول وين الأمراء . كما فرض أن يليس التصارى 
العسائم الزرق »واليهود العا ثمالصفروا لسا مر العما عم الدمر » وهد د المخا لفون » فالتزم 


بن كثير: الة رمه ع لاض عوكء 

بزالفرات: تاريخ ابن الفراتيجىم ؛ص مو . 

()-المقريزى : السد رنفسه يج ( ءق؟ ص ع ه-ابن تغرى بردى والمشهل وج و ؛صع/]ء 

())-١ين‏ يسا رتبة في «لبال+سبة »صم . 1 ابن كثير: المدد رنفسه , ' 
ع5 4ص 6 )مم 
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سا اا 


التصارق, واليهود بم أمروا به الا أهل الكرك فان جمالالدين اقوش الاأفرم رأى الابقا * على 
حالهم »م يغير أهل الكرك والشدويك المرائم البيضن 21 

ومن خلال ماذكر فيا مضى يلاحط انهم تمتعوا بحرية ولولفترة قصيرة «ولولا الأعمالا لسدة 
التي توادي الى الاضطراب السياسي والم-كري والديني والتي تفيد المد والمفيلسي , 
المااأقد م السلاطين أوغيرهم من الاأمراء على! تخاف الااجرا"ات ضد هم. 

وقد تد خلت البيكاات الدينية السل سي بعض الا حيان ضد أهل لذ مة» فقي سنة؟ . باهم 
كلسم ارات السلطان الناصرمحمد أن يجعل أهل لذ مة يرتد ون العمائم ل يض 
بالعلاات متابل مبلخ يد فعونه من المال »لك بت 


سعى عند ه في ! بطا ل ذلك «اضافة 
الر دقع ...”ا أللف: يتارك سنة للديوان ولا اأعمالهم المضرة بالمجتمع لا نتقر,ابن 


0 


اتيمية هذا القرار 
وقوبلت محا ولات النصارى باد خال أشخاص الى د ينهم وتنصيرهم بعقهات شد يداة من 
الحكومة » ففي سنة ) اهلع ١‏ قتل موسى بن سمعان النصراني كاتب قطديك 


الجاشتكير لائه تصرسلط ركواه على يد ه مثال الصليب 3" أولم يسلم اليهود 


امن بعشن 
الاحكام التي صدارت بحق أهل الذامة فقد خربت كنيستهم المعروفة بالقرائيين سنة 


1/0١‏ بد مدق »حيث اجتهد السلمون بهد مها »واثبتوا أنها محداثة ,بين 


اقبت بيهن عند بمضالقضاة بلأنها 


اه »وكا نت بد رب الفواخير الذى أغلب سكا نه 
يهود وانتبى الامر ين أذن للسلمين بهد سها 0 

وقد !رس هل الذامة د ورا سلبيا ضد السلمين سنة . ) /اها/4 00 وم حيث أقد موا على 
ارئ لان ووسداوية اه نمق مايا1 لم يعرف بذ لك »فا حترقت بذ لك اأ.اكند ينية 
وتجا رية وصناعية كما ضاع للسلمين "موال جسيمة ٠»‏ ذا حترق قسم من الجا مع الاموي » 


١ (‏ )النويرى :المصد رتفسه وج ١‏ ؛صم ( )ابن كثير :المصد رئفسه »جع ,ص 091 . 
-'بن خطيب الظامرية :لد رال خب ءج ١‏ ءورقةلا.م المقريزى السلرك اج ( قم , 

صا ١ع-‏ 115و -المقفىالكبيرءج و “صم ؟ كج ؟- صلاع 5-العيتي :المصد رنفسه » 

ج؟ «صء؟ ١‏ - (ظاير) ول .م :الملابس السطوكية » ترجمة صالح الشيتي »مصر «الهيكة 
العامة للكاب 5 وو (- صل ١‏ (- قاسم (قاسمعيده ) : د راسات في تا ريخ مصرا لا جتماعي 
عصر سلاطين الساليك »مصر ,دا رالمعا رف »الطيعة الا نية وي ؟ زم بصعي عملهة 

(؟ )-السيوطي :تاريخ الخلناء “ضع م )- ط ير :'المرجع نفسه «صيم ( (- قاسم :المرجع نفس , 
صمل ء. 

١ (‏ )- المقريزى :المصد رنفسه يج : بق رءص 1 . 

(4)-الذهبي وذ يول العبر .ص ١ ١‏ ابنالوردى :المصد رئفسه أج ؟ »صو يم +- ابنكثير 
السصد رنفسه ج 6 ١‏ .ص 4 المقريزى :المصد رئفسه وج + هق و 


“ص 15(6. 
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50508 
وقيسا رية القواسين » عض قيسا رية الحمير » وقسم منالمد رسسة الاأمينية .ولكن الدقيقة لم 
قلس لوقت طويل فعلم ناعب د مشدق تنكز بأ الفاعلين » وثيت لديه أأنهم من كتاب ١‏ هسل 
الذامة وعد د هم اثنا عددركا تيا منهم كاتب ستجرا لجمقدارء والمكين ط مل الجيش » وكاتب 
الحوطات» فما قبهم نتيجة لذلك جسديا وناديا »نقد فرض طيهم طيون وطاعتي لف د رهم » 
وذالك على أربعمة مشهم عشم سمروهم على الجط لي ود١‏ روا بهم د مششق »وأأحرقوا بالثار كا 
فعلرا هم بالسلمين ٠‏ (احترق للسلمين 'أثشياء كثيرة » ففرض على أأهل لذ مة واستخرج 
منهم بالضرب والمقارع تسعو نالف د يئار رسم بصرفها في عمارة ما احترق من الأسلا ك 
كلجا مع الا "موق *ولماعلم السلطان بذلك لم يرق له هذا العمل و نزعج وخاف أن يماسل 
السلمين في القسطنطينية السو وطلب منتنكزاأن يرسل له الاأموال «لكن الاأخيررفض 
150 


وبع عمارة الجا مع ١ ٠.‏ ' وقدحرم على ناعب السلطنة في ليت بهذا الأمر 


؛ وه ومقصسور 
على السلطان فقط فقد قيل في ذلك ( والاأمر في ذلك للسلطان نفسه لالناعبه ظ نالقكل 
في ذلك عظيم فليس لانائب أن يستقل به حتى يشا ور مولانا السلطان . . ولكن التقدير 
لابد منه على كل حال ويستقل به ناعب السلطان من غيرشاورة وهومتعين والتقديرفني 
مثلهم بحسب رأى ناعب اللطتة وان ذلك يخظف با ختلاف م!يظهرله من اأحوالهم» 
وأا بعدالفعل فاته اجتراً على السلمين والسكوت عليه وصمة فيهم وياب وبي الاأمر على 
اكاره ولايقيل أحد نهم يقرور على ذلك بلاتق يرع (7) 

وقد١‏ قتضت الطروف السياسية التي كا نت عيميا المنطقة على محا ربة أهل النامة ١ن‏ متع 
السلطان سنةه ولاهم ع هم وم اليهود والنصارى منالخدامة في الأعال وألايستخدم 
نصرا نيا ولايهود يا في د يوان السلطان ولا في شي * من د وا وهنا لاأمرا * »ورسم أن تكون 
عامة النصرا ني والييهودى عششرة أذ رع ويلزما بزياد ة صيغها والايستخد موا سلطا وأن 
يركبوا الحمير بالأكفء وأن ظبس نسا ؤهم ثيابا مغايرة لازي حتى الاأخفا ف تكون لونين , 


( 9١)-الشجاعي‏ :تريخ الناصر »صر 71-7-الذ هبي د ول »ج؟ »ص ) ؟-ابن كثير:المصدار 
انفسه يج ) ( «ص 1م ١-(‏ بن حبيب : تذ كرة »ج ؟ «ص( ( + المقريزى :السلوك »ج ١‏ عقو 
ضرة؟ 18-5497-4)-المقفى عج ؟ »مره (1-ابرالعسا دالحنبلي وذ رات الذ هب 
جا ص1 ل ٠.‏ 

(؟ )-السبكسي : المصدر تقسةءص 616 . 
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الى ان خال هؤذلا' الذين يعطلون في د واوين الدكومة ف يالاسلام . وهوكلاء أنفسهم 
لم يشعرءا باضطهاد حقيقي متعمد سوا* مر الشعب أوالحكام ومارسوا عياد! تهم بحرية 
ظامة وومع أن المفول قد اضطهد وا السلمين عند د خيلهم للمنطقة ,وفضلوا م 

الذامة طيهم وجعلوا لهم الحظوةءالا أنهم لم يسمحوا لهم با ظامة اعارات سيحية 


ستظة ,أوكيان سستقل هن الدوة الاسلاية (11) 


١ (‏ )-المقريزى : المقنى الكبير ءج ( »ترير ؟ + رنسيلان 
عر 1 + 


ريخ السروب الصليبية يج 7 
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-131آه 


نشلأة الزهد وتطوره : 
كانت ظاهرة الزهد والتصوف موروثة عن العصور السا بقة »فبذ ور التصوفاط هرت مذ عصر 
الرسول صلى الله طيه وسلم عند أهل'لصفة »واستمرت نزعات الزهد في القرن الأول الهجرى 
/السا بعلميلادى بسبب عوا مل كثيرة منها المبالنة في السعوربا لخطيكة » والخوف الذذى 
استولى على ظوب السلمين من عقاب الله . وقد تطورت معا ني الزهد في القرن الثالثت 
والرابع البجريين / الناسع والعاشر الميلاد يين وتحول الى تد.وف وأصبح للتصوف نظا مك ملأ 
وقد! خنذف الفقها “والملما* في تعريف الزهد والتصوفء وكرنه كل واحد مشهما بحسب 
معرفته ود راسته وارتياطه بهذ' السلك «قابن الجوزى ذكر يانه رياضة النفس وجا هداة 
الطبع برده من الا "خلاق الرذيلة»وحمله على الأخلاق الحميد تمن الزهد والحلم والصبر 
والاخلاصالىغيرذلك مزالخصال التي تكسبالمدائح في الدنيا والثواب في الآخرة .بينطا 
عرفه الفزالي بأنه ( التصوف مر باطن لايطلع طيه »ولايمكن ضبط الحكم بحقيقته بل 
بأمور ظا هرة »يعول عليها أهل العرف في'طلاق اسم الصوفي . والضابط الكلي أن كل من 
هويصفة اذا نزل في خا نقاه الصوفية لم يكن نزيله فيها وا ختلاءله يهم متكرأعند هم »فهو 
داخل في غارهم»والتفصيل أن يلاحظ فيه خس صنات: الصلاح »النقرهوزى الصوفية, 
وأن لايكون مشتفسلا بحرفة »وأن يكون مخالطا بطريق الساكته في الها نقاء ع 57 2 
و زالزهاد أو المتصوفة ييتعد ون عن المحرما ت والياحنات,ومشهم من لايزيد طعا نه عن 
يتناول 
الطعا مأيا! حتى تضعف قوتهم »وهمكن تفسيرذ لك باأمهم يقتد ون طريقة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في الطعام فقد كان يرضى بالظيل فان اأحب الطعام أكله ٠وان‏ كرههتركه » 
وكان صلى الله ليه وسلم يأكل خبز الشعير غبرمنخول ,وءاذم طعاءا قطهه فقد قال الفزالي 


في ذلك روا ذم طعا قط لكن ان أعجبه أكله »وان كرهه تركه وان عا فه لم يبغضهالى غيره 


الخبز الشعير لانه يلاعم خشونة اللباسومعضيميتظ يل اليسيركل يوم »ويعضهم ١‏ 


١(‏ )ني لكسور (ريتيد ) : في الته وف الاسلامي وناريخه «الظا هرة »مطبعة لجنة التأليف, 
/ لللعه/ 115١‏ امص 5١-١‏ . 
(1 )-الفزالي (محمدين محمد ) احيا* طورمإلدين »مصرءمطبعة عيسى'لبابي ).زه ؟ زهر 


1 (معج؟ ص ن ؟ ( -1بنالجوزى (عبد الرحمن بن علي ) : طبيسايليس»مصسرء 
مطبعة النهضة :00 م رهارص 318-111 . 
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لك 


٠‏ .. وكان يلعق بأصابعه الصفحة ويقول آخر الطعام أكريركة »وكان يذعق أصابعه 
من الطعام حتى تحمرءوكان لايصح يده بالمنديل حتى يلعق أصايعه واحدة واحدةع ١7‏ 
ولواض أ الصوفية كانوا فريقين »فربا يبالخ في الاتلال بالطعام مروض نفه على الجوع 
وفريقا آخر يتساءح بعض التساءح فيسح لنفسه بأكل ايصل اليه من الأطعمة.( أوكيجة 
للحواد ث السياسية ومارا فقها من اضطرابات اجتماعية مرتيطة بالهجوم المفوي زات 
ار الزهد والتصوف كرد فمل للاعمال العد و تية المفرلية تجاه سكان بلا دالشام . 

ب: قيام الأريطة والززايا ودورها والحياة داخلها : 

وقد أأقام المتصوفة في أمكدة أطلق. عليها الربا ط ءالزا وية »الخا نظاه » ففي ا لعصورا لاسلاية 
الأرلى نشأ الرباط من أجل حناية الثفور ءثم آصبحت الربط ملتقى للمتصوفة» ولكن منف 
القرن السابع البجرى / الثالث عشر الميلادى أصبحت هذه الكدمات تستميل د ون تفريق 
لاقامة الصوفية ببها 
وكان للرباط عادة شيخ وخاد م لكان الشيخ يعين في الغالب من قبل الحكومة » ورتبة 
الشيخة 3 المراتب في طريق الصوفية. ومن أأهم واجباته الاشراف على الرباط 
وتد ريب المريد ين » وهمالمتضمين' لى الرباط أو الزا وية أ و الخا نقاه ,اأما الخاد م فأأهم 


تنظيف الرباط , والسهرطى را حا لنزلا* فيه » ومباشرة أوقا ف الرباطؤا لخاد 


2 
ول الصوفية وقد ذ كر ذلك السهروردىحين قال : 


0 في الخد مة راغا في الثواب ءوفيما عد الله تعالى للعياد »ويتصدى 


يصال الراحة فرغ خاطر المقبلينطى الله تعالى من مهام معاشهمع 250 
ومن لوطا وف لاخرى ى التي كا نت للحقة بالزوايا والأريطة وظيفة الخا زن »والنقيب اضا فةالى 
ظينفة الاارة.(6) 


وكانت أعلى مرتبة بها هي مرتبة شيخ الشيوخ »وقد حظى شيخ الشيخ بمنزلة اجتداعية 

منتاسية رفيبة يزو »م يقل ددوره عن د ورالقضا # وكبا رالعل!ا* »وكان حلقة! تصال بين 

( ()-الغزالي : المصد رتفيةءج) وض لامب 70 م 

(؟ )-ابزالجوق : لبيسءص .7-5 . ؟- مارك : التصوفيج و اص إرو. 

(5 )-السهروردى ( شهاب الدين بن جعفر بن عيرين محمد ) : عوارف المعارف»ليسله 
طبعة »ج ( ؛ص؟ )- السبكي : معيد النمم .ص ١1‏ (-ا بن خطيب الناصرية:الد رالمنتغب" 


ج ١‏ ءورقة و جاب قاضي شهبة:المصد رنفسه وج ( #ق جم ص 0م 1 : المرجع نقسه 
ص18 111-19 


(ع)-الدشتي اشيج ريص 1؟-السخاوى 


جاص 171 . 
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لكك 


الصوفية والسلطا ن , وللصوفية أهمية خاصة في نظر 'أهل الحكم لا يخلقا للسلطة من 
متاعب. وقد وجدات هذ هالوظيفة في فترة البحث ١(‏ 2 

ويبد وأأن مشيخة الشيوخ في يلاد الشام كانت ابمة لشيخ الشيخ في مصرءوكان السلطان 
نفسه يقوم بتعيينه بمرسوم لكي »فالناصرممدبن قلاوون 'أصدار مرسوطا بتظليد الشيخ 
نظام الدين الاصفها ني مشيخة الشيوخ في مصروالشام »وقد خوله المرسوم الاشراف طلسى 
مواريث 'لصو فيه وأو فهم »وقد يكون شيخ الشيوخ أحيا م الشام وليس من مصر فقطاء 
فقد ذكر كلامنا بن حبيب أنه تولاها شرف كدين أو بكر ين محمد الجويني تا يرم دهار 
مم) لابن كثير والنعيي أنه تولاها بدر الدين بن جماءة خطيب الخطبا وهنا 
على طلب الصوفية » وصني الد ينأ لهندى » ومو'رخون آخرون ذكروا أن نجمالدين بسن 
صصرى تولا ها اسن + وهار 01 وم بناء على توصياات العف :50 2 

ألا الشخص المنتسب للرباط فكان يسمى الريد «وكان يرتيط بشيخة فيخلع طيه خرقة 
التصوف »ويسمى الزمن الذى يمضيه الريد مع الشيخ زمن الارتضاع ! إكأنت الم التي 
يقضيه!المريد قبل أن يو'ذن له بالعهد ثلاث نوات »فالسنة الأولى يقضيها المريد 
في خدامة القوم »والثا نية في خد مة الله »وا لثالثة في مرا قبة كلية . وقد كا ن المتصوفة يبتزون 
عند الاستاع للموسيقى والفظا *ويقومون أحيانا بالتصفيق ويصيحون وقد بلفت الحال 
بلأحد المتصوفة وهومحمد بن عثمار بن علي المعر وف يا بنالروبي (ت 6م 1ه/ ه15 ١م)‏ 
أن خلع جميع ثيا ب ورقص عريا نا طلم يق عليه الاالسرا ويل »وا ذ١‏ ا تمكن الطرب منهم في 


حال رقصهم جذ ب أحد هم بعض الجا وس ليقوم معه . وقد كان لا ختلاف المذ! هب أكرا 


في استماعهم للموسيقى ومشا ركشهم فيها » فالحظيلة لايرون الضرب بسالز ف بل بالكف.(؟ ) 
وكار ساكن الرباط أأوالزا وية ينصرف كليا الى العباد ة ٠‏ ويترك الاكتساب ٠‏ ويعتنى بالريافة 
والسجا هد ة » والروحا نيزت والخلوة حتى أن بعضهم كان يقيم في الخلوة أربعين يوسا 


(1)-ابرالوردي :المصد رئفسه ج ؟ “ص 5171 ابن حبيب :المصد رئقسه يج و ءص 1ه 
المقريزى :السلوك »ج ١‏ بق م «صلا؟ و-السخها وى :النصد رنفسه »نج ١‏ «ص>؟ - لا بيد وس بالمرج 
انفسه #ص ول و زياد ة ود مشق مصرء + (- زعرور :الجيا #الاجتماعية ‏ ص 89( . 

(؟ )-بنالوردى :المصد رنفسه عج ١‏ »ص ماب كثير :المصد رئفسه »ج م ( «صء ؟ وج ع 
صلا -١‏ 151لا -ابزحبيب:المصد رنفسه ءج ١‏ «ص] و المقريزى :المققى اج ريص رن ا * 
النعيسي والدا رسج ؟ اص ل حطد ة ود راسة وثقية بصع .ع 0.ع ل 
()-السهروردى و المصد رنفسه هع ( #تربا هاليونيني وذ يل مرا ءج م صر ه الذ هبي , 
ديول المبر .ص 47 ١‏ العيني :المصد رنفسه ءج ١‏ «ص ( + م السخا وى :ا لمصد رئفسه يج ع 
اص هه؟. 27 

( )-اينالجوزى :النصد رئقسه «ص. 6 ]2 بره ؟- اليونيني :المصد رنفسه »جع , 
اص 176 ابن كثير بالمصد رتقسه »ج 8( »ص 861 . 
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كمه 


لايخرج الا للدمعة »هصح الرباط مكانا لنأواهم وبيتهم »كنا يصبح النصد ر لاطعاصهم 
سبيلا لهم وقد ذكر السهروردى ذلك فقال: 
إل شرائط ساكن الربط ط قط لمعاملة مع الخلق وفتحالمماطة مع الحق وترك الاكتساب 
اكتقاء بكثالة سيب الأسباب » وحيس النفس عن المخالطااتءوا جتتاب التبعات , وا تسق 
ليله ونهاره العباد ة متعوضا بهاعن كل طادة ,شغله حفظ الأوقات وملازمة الأوراد وانتطاار 
الصلرات واجتناب الففلال ليكون بذلك برابطا سجاهدا م (1) 
واكتغى المتصوفة باللباس الخشئئ «كالصوف »والمرقع »وقد فضلوا لبس الصوفءوكان شارة 
الزهد وقد جعلهالغزالي مرصحظات من يصرف اليهم مايوصى به للصونيه »وقد كره بعسض 
شمن المونية لبس المرقمة خونً من طوارق الريا* ورالتعرة, للسوكال دوهي لاتكون 
علاقة للريا “,عند ا تكون علاءة قاطمة طى التصوف»وهي لااتعرض صاحبها للصد قات الا 
لد لالتها على الفقر والبوئس «وكان انزع المرقعة علاغة الا قبالعلى الد نيا 51 ) 
لأا طعام المتصوفة فقد أتاهم من عد ة طرق ,عن طريق الادياسءالأأوقاف »الصد قساتم 
حيث أن بعض المحمفين كا نوا يقد مون ماتجود به اأنفسهم الى شيخ الزاوية الذويقسه 
على المريد ين »وكان يتلى النقيب مهمة التوزيع»وأحيانا كان ياتيهمالاهام عن طرييق 
97 


السو"ال »أو بمرسوم سلطاني ,فالمنصور قلاوون قرر للشيخ أبي عبد الله مدمد بن الشيخ 


غائم المقدسي كل شهرغرارظان قدا بالكيل النايلسي انعاط ستيرا , غيران يعض 
اللا وبا لم يكن لها مرتب ولا وقفكزاوية الشيخ محمد بن قوام البالسي (تى رم ها / 
81 ١م‏ ) حيث رض أن يعطى مرتب لزاويته أكثرمنمرة. وكان قسم قليل من المتصوفة 
لابيرضى أن يقيم بالزا وية أوالرباط ليأكل م تد ره عطيهم بل يعمل بيده ليتقوت من عله 
كابو العناس الزرعي (ت 39اه/ 554١م‏ ) كان يتقوت مس عمل العبي(,؟ ) 

١ (‏ )-السهروردى :المصد رنفسه ءج ١‏ «صربا ه-اليوثيتي :المصد وتفضه وج م )ص 160 1ج + 
اص 59( -المس :الدرر ع5 وص. 56و و _السها وى والضوا نج م نص هع وج 5م 
عروم ؟ العليمي :الاشرالجليل بج ,ص1 9. 


(؟)-الغزالي واحياء *ج ؟ *صه م ١-ابئالجوزى‏ :المصد رنفسه »ص 1م ١‏ -١بن‏ شاكر : فوات 
اج ١‏ اص لاوم مارك المرجع تقية بج راوص /اها. 


(؟)-ابن تغرى بردى والستهل وج ؟ وص ومع التميني والدا رسج ؟ نص م .ع 
العليمي :المصد رئفسه وج ؟ »ص 1ه ( - تيلوكسون والمرجع تفه ,ص 1ه . 
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هاك- 


وقد ورد الشعرا ني كيف تقسم| لحصص طى المتصوة 
لا يجب على المي ذا وقع على يداه قسة د نيا بين ال أن لايخص أحد! متهم 
بشي * زائد علس غيره الاأأنتكون حاصتة ظا هرة للفقرا* كلهم بحيث يحثوا ليه ويرقوالداله , 
طِيحذ ر أن يأخذ مع الفقراء نصببا له أو ليلده فيكون كأحد هم في د ناة المروكة وتذ هب 
رياسته عليهم يل يجب طيه أأن يفرق كلما د خل طى الساكين والأرامل وقيرهم ولايلحس 
منهم لحسة ولا يأخذ منه فليسا ولايد خله بيت أبد١‏ ثم يخرجه.لدفقراء بعد ذلك ا نهسم 


يتهمونه في الا خذ منه قياسا على نفوسهم لوا خلوا به فمن فعل ا ذكر منال: 


وأعظسم 
في أعينهم وهذه شروط خاصة بالفقراء الصاد قين ) (.1) 

وا خظذفت طريقء عيش المريد ين دك ام ا 
يبدى لاهلبا الخبز القفار» ومعصالزوايا تحمل الى اهلها أطايب الطنعام ,وقد صرح 
الشعراني أنه ينبغي اللشيخ ان يخرج مزالا وة كل من غير وبدل عهود النقرا' التسي 
د خل الزاوية على نيتبها ,50 2 


ج ‏ طرق التصوف الآ ظر الناجمة عن انتشارها : 


كان لانتشار طرق التصوف في بلاد الشام آظار كثيرة منها كثر: اا 


اضافة الى كثرة بناء الساجد والمدارس الدينية وغيرها ,وا نضا مالكثيرالى هذء الأر. 


والزوايا يفمل الا وضاع السياسية المضداربة التي عاشتها المنطقة من جرا* الغسزو 
المفيلي »فلايد أن يكون الأهالي أوالعاءة قدلجات الى الزؤيا عند دغول الغلا 3 
للمد ن لتأمين الطعام والشر اب لهم ء'ضا فة الىاأنه لشيرخ الزوايا رأى في مثل هذ ءالا وضاع . 
وكانت بعض الطرق 


درت ستحبا وبعضها موروثا ٠وكان‏ لهذه الطرق دون هام 
في الحيا نلا جتماعية» فقد مارس د خلو سلك التصوف دورا اجتماعيا هاءا في سواربة 
النساب إلا ثبلال الاجلاقي الذىساد اثنا* الزوءاضا فة الى مظا وضة حك ,المفول اأمناء 
الحصارات المسكرية ة على المد ن » وتقوية الروح الدينية لد ىالعاءة عن طريق الأفكار 
التي نشروها عزالجهاد : اغا فنالى تقديم الموان والساعدات للماءة . كط أن يمضهم 
(1)- الشعرائي ل عبد الوهاب) :البحر النورود في البواثيق والعهود «ليسله طبعةء 


صكهاك. 
اماد 95 
(؟ )-الشعراني :المصد رئقسه , ص 5078 - زكي :مرجع نفسه يج و وص بام . 
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خالكه 


شاركوا المدن الحياة الادارية »حيث نصب الكثيرمضهم قضاة »أو مد رسين في المدا رس 


أواحتلرا مناصب ادارية أخرى وكا د أهم الطرق الصوفية المنتشرة. 


- الطريقة الظاد ري 


شتهر من صوفيتها تجمالد ين ابراهيمالبعلبكي (ت. )ع باهر 
)00 
5م)م) وغيره كثير. 


0 5 : 0 
- الطريقة الرفاعية: وكان من مشا يخها حسن بن الرفاعي ات 0/اماه / 0070 ١م‏ وغيرهكثر . 
الطريقة البكاعية: وقد ا قيمت لهذ ه الطريقة زوايا كثيرة وخاصة بالقدس والمنطةة الجنهية 
سس ملاد الشام . وقد ! شتهرس صوفيشها عبرين شس الدين او عد الله الجق !25 


- الطريقة الحريرية: كانت منتشرة بكثرة وسنا تبعها الصد رالأد يب نور الدين أحسد 
ابن برا هيم بن عبد الضيف بن مصعب الد مشقي تا 41 1ه/ 117 (م »وقد سافر ع 
١‏ لنقرا* الدريرية لبلاد كثيرة ومنها مصر. كذلك اشتهر منهاالشيخ عي الحريرى وهو 
الذى تنش اد وية الحريرية ظا هرد شق سنة مع جه//ا ع 1 5 ٍ 


- الطريقة الا حندي: 


أظهر ابن تيمية! نكارا لايفعلونه من د خظهم التيرا ن الشتملة 
وير الحيات لبس الاأطوا قالحد يد في أأعنا 


قهم وتقلد هم بالسلاسل طى مناكيهم » وعسسل 
الأصاي قدي في يد يهم »ودفهم شسعورهم وظلييد ها . وقد الكوز قن أ لا 
ا 00 

الطائفة مبتدعة , 


- طريقة ابن عربي : منشو'ها محمد بن عي بن محمد بن أحمدين عبدالله الحاتمي , 

عرف با بن عربي »وقد جا* مزالا تدلس حا جا وم يعاد يعدها الى الائد لس وأقاميتصرء 
5-5 ذو عي شق ف دوه دة 
شم نتغل للحجا زءوا قام بد مشق حتى توفي بباسنة بم هر .غ5 (م موكان له أنصار 


وأتباع كثرينهم أحمد بن محمد بن عثطان الابلسي نزيل غزة 2117 


(1)-الذ هبي :ذيول وس رع السخاوى 
اتفسه وج 6 


:المصد رئفسه “ج1 “صلا (١-التميمي‏ : المصدر 
“ص 14 ١‏ زياد 5؛ المرجع نقسه ص م ؟ 1. 
(؟ )-المقريزى :المقفى “ج (ءصء 6ع -المسقلاني ,انبا 
السبل مع د 
بل بج داص عرو . 
(؟)-العليمي :المصد رئقسة يج ؟ نص 631-186 وا 
اب اضرف تخي ال 
() )-التهرى و نهاي الارب'ج 0٠‏ ؛ص ل م العيني :المصد رئفسه وج م وص ونام اين 
ا د ا :المصد رتقسه يج ؟ نص 17و 1م 
( 5 )-ابن كثير :المصد رئفسه ءج ) ١‏ ٠ص‏ م المقريزى .المصد رئفسه ,ج؟ ,3 
بن اح ؟ ١‏ ؛ص 7 المقريزى .المصد رنفسه »ج؟ ءق ( ,ص + و 
-المقفى وج ريص تيع . 
(1)-الشهاوق :المصد رئقسة اج ع وص. 


*“ج ١‏ “ص 6 (-ابن تغرى برددى : 


؟ددسارك بج رنضصوور. 
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اكه 


قة اليومية: ينتمون الى يوضرالشيبا ني »وقد ذ كر الموارخون أن له كرا مات وكا نوا 
يذ كرون بلأنهم اس الطواعفء لهم أعال تدال طى الاستهتار والا تحلال قولا وفعلا ,وقد 


م 5 5 ل 
زوايا باسم هذه الطريقة خاصة في ليقايقة الاق تق 1 3 


-الطريقة القند رية: نرت بكتروبين العامة »وظ ستالها زوايا باسمها وخاصة في القدس, 
وموكسسها ابرا هيم الظند رئ »وسن اشتهر من شيوخها 'في هذء الفترة محمد بن يونس 
جمال الد ينالسا وجي حيث قدم د شق وسكن ظاسيون ,وأبو القاسم الكاشغرى رت + رباه) 
الذى د فن بمقاير الصوفية. وقد مرهم السلطان في انياية بيد مر سنة 11باه» بتسسرك 
حدق لحا هم وحوا جبهم وشواريهم ٠وترك‏ زى الأطا جم والمجولن!؟ ) 

ب"الطي 


# الحيد رية: كان من شعار صوفيتها لبس الفرا جي والطراطير وقص اللحى و: 


الشوارب وهو خلاف السنة وقد بفهت لهم زاوية يظا هر د مشق قريبا من العونية.(1؟5) 


- الطريقة الوناعية 


ا ,قد 8" 007 06 3 
ت أيضا في وقد أأقام جماعتها زايا اشتهرمنها الزاوية 


5 
0 ا" بالقد س7 ا 
ان انتشارهذه الطرق بكثرة أدى الى انغاس بعض هوالا* المتدوفة في حياة المسدان 
الوطعية وقد أ شار في بعض الأحيان آراءمشحرفة وفيراسلامية بين العا مقمنالشعبء 

ومثل بعضهم الآخر الاتجاه العاطفي للشعور الد يني الاسلامي المتزمت وفاليا اهااجم 
مشايخ الصوفية محلات الخمرء وأدا توا استعمال الحشيش بشد ,وقد أدات هذه الغارات 


الى حد وث الاضطرابات» حيث اصطد مت بعض الزمر الشعبية التي تسائد أو تعسارض 


الصوفية بعضها مع بعض »فقد ها جرالمتصوفة محلات الخمر سنة ير ه +هار؟ 10 رم وظاموا 


٠!‏ »فقام بمحاريتهم مهوشسوا الكلاب »وم ريا اليزاة وشئا هجوا مداكا 


على مسجد هم «وأسسروا بمض المتصوفة «لذلك أنهى الصوفية هذه الأعيال . كنا تكتررت 
الحاد ثة سنة بر وررهمر هم ام حيث أظف الصوفية أواني "عير وأد وات الحشيش في 
الالاكز المختصة بذلك »فنتج عن ذلك أن تنا وشو معالر عاع »وقد تد خلت.السلطة 


( )-النميمي :المصد رئفسه ؛ج؟ ءص )1 8-غواته 
زيات 6:المرجع تفسه وص ير 1. 

21 )- المقريزى :المقغى “جاص كدج7 ص5 ؟ ه- النميي 
- المليني 3 لاسرال جليل “ج 5 “ص 1- زياد 3: لمر جعنفسه بصي ؟ ١د‏ هلان ب ولا ةيصع 

(؟ )-التعييي ؛ النصد رئفسه يج ؟ ص ؟ ١‏ 


(4)-المليي : المصد رئقسه »اج و *ص” - زياد 2,االمرجع تقسه رص بع 9 . 


اه المقد س ءص 7 21 


المصد رتقسه وج ١‏ ص. 11 
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حراكه 


لصالحهم يغير أن العامة كانت ضد هم «وكثرت الاضطرابات والشما كل فاضطر ذلك 


السلطة الى قبع ذ لك بالقوة حيث ثامت بضرب بعضهم وطيفايهم في اليلد !1 ) 


إقدأدى ١‏ زد ياد الثقة ومركلا* المتصوفة ن. ق 2 
وقدادى ' زد ياد الثقة بهلا* المتصوفة من قبل العامة »وكارضا؟ لهم من قبل السلطة, 


لعطيا تاب اناي دمر فا انك 5 3 
وا مناصباددارية تخص العامة كالقضا “مثلا »فقد شا ركو المدن حيا تهاالادارية .ومن 


الذين تلى منصب القضاء خيرالدين بنالعجمي قررفي قنا؟١‏ 
الدين العجني في قضا؟ الحنفية بف 0 


إقها وق انتشار ترق السونية راان 5 
وقد زا ر الطسرق الصوفية عد د الزبايا والصوفية #كباساعد على تطور وتوسع د ورها 


لحنفية بالقد س » وموفق 


ومساساعد أيضا على تطور ب ورها ارتاطها بالحرا فيش وتنظيمهم السلح »قالزاوية في 
الناضي لريضيت كونيه مكانا لااجتماع بعض الشيوخ ومريديهم »ثم تطور الى ١ن‏ اصبح 
أأصبحت مكانا للعلم على 


اختلاف أتواعه «غيراً. 5 5 فقهية 
ختلاف آئوا غيرأن اكثر العلوم التي درست فيها العلومالنقبية»و ظما تخلو ترجمة 


د ورها سياسي »ثم تطورت حتى “صبح د ورها اجتلاعي , 


من تراجم الشخصيات الفقهية أو لد ينية من ذ كرمن ما رس التد ريس في! حدكا الزوايا 


زاياء 
كالشيخ الاسام تس الد ين محمد بن ابي بكرين محمد النارسءالملايكي ( الايكي ) 
(ت 117ه/ 111 (م) »درس زا وية الغزالي ومحمدبن بي بكر ين محمد بن قوام 


الشيخ نور الد ين بزالشيخ نجم الدين د رس بالرباط الناصرى بقاسيون زات 0 +/اهر 


17 (م)-. لذلك فانه تطورت مومة الزوايا والأريطة تأصبحت مبمتها تملييية ثظ نية 


الى جا نب مهمتها التعبدية فالمتصوفة كانوا طلاب غلم اليا (؟) 


وقد تحول د ور الزا وية الى مواسسة ااجتماعية كونها ضمت فكات مخظفة من رجال ونسرا 


فهي متكلذة بمعيشتهم كا ملامنا طعا مهم وتقديم 


ب لهم وا للباس »ذل نرى ان 

الزوايا والأربطة ١‏ نتمرت بكثرة في هذهل لفترة «فقد أورد ابن بطوط ةأته فيكل مد يئقين 
مد زالشام زوايا لاطماج الفقرا* ففي كرك نح في البقاع زاوية يطعم بها الوارد والصادرء 
وخارج مدينة صهيون زا وبة مثلها »ومجبلة واللاذ قية وكلدبا لاطعام الفقرا" م 


(0)دابن 


النصد رتقسه »ج 6 ( ؛ص 0107 ؟ -لابيد ون ء مدن الشنا 


0 00 م “ص الاذ د ولارء 
سدرية «نجوم اج 1١‏ “سرع 5د بزاياس والتصد رنفسه وج ١‏ دق 01 
(©)-ابن كثير :المصد رئفسه “*ج؟ (١‏ »ص.. *- السبكي : طبقات»ج + »صرم )_المقريزى 0 


1 
اممقفى 0 “جه فض 641 العيتي :النصد رئقسة يج م وض ويام _غرا عله 


القدس وص 0107 
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-513- 


وقد ذ كرب عش المورخين أن بعش الأريطة خصصت للنسا * الأأرا مل والمطلظات م يعني أنها 


رستاد ورا ' جتماعيا هاما الى جا نب ند ورها الد يني » ومماسا عد على تولي هذ١‏ الد وركونها 
ملكت امكا نات ا قتصادية ومالية عالية »لذلك نستطيع القول أن زا وية كانت مركزا لتربية المريدي 
اعد اد المرشد ين الد ينية وا قامة واطعا مإلفقرا* والمعوزين' ضافة الى 
التعليسية (1) 


تبا الثظنية 

اغا فة الى ا قد متدالزا وية من خد بات! جتماعية »فقد كانت في بعض الأحيان مها لاللايتماد 
عن مشاغل الحياة والفرار من القيل والقالل والاخلاد للهد و واضافة الى سماع الأصوات 
الشسجية والألحا نوالموسيقى الصا خبة 


فنني مج المرالذ كر ينتقل الحضور من مرحلة الهد و" 
والتفكوالى مرحاة مر الوجد والهياج العاطني »فتكون الزا وية قد ألنت فيوالمتمة لجياع 
الناس»وتكون قد ضمت د ورا جد يد! ارسته على صعيد الحياة الا جتاعية 151 ) 


ار كثرة الساجد والمدا رس والزايا : 


-تميزت فترة البحث بكثرة انشاء د ور القرآن والحديت والمدارس الدينية والس! جد في 
بلاد الشام »ام يعي سلطان مزالسلاطين د فةالحكم الا وأمريا نشاء هذ ,المماهد 
الدينية والد ور التعليمية »كذ لك التجار »وذ وو النعدة واليسا رودل هذا دلالة على 
لأن العلا" والفقها* الذين كانوا يتولونا لاأوتا ف يتبرعون للسلكات المختصة بأأم ل 


الا وقااف لانشاء هذ ءالمعا هد لد ينية » ودولا وجود الأموال ,ومو فقة الهيكات الد ينية على 


انشا؟ هذ والمعاهد لماقامت بتلك الكثرة. ويمكن القول أن كثرة المعاهد الدينية 


يد ل طى ' نز الد ين كا ن هوا لمعيا رآ تذاك » وكانت السلطة السياسية تحسب حساب 
القيادات الدينية» والقوى التسعبية »'ضافة الى كسب هذه القوى لجا نبهاضد المفول 


عند قد وسهم للمنطقة ,لذلك فان بعض ولاة السلاطين قام بهد م منشات عمرا 


وجعل مكانها دا رحديث وقرآن مثل الأسرتنكز . ومن خلال كثرة هذه المعاهد لابد من 


(١)-اليونيتي‏ 00 أج؟ ضام © 7 ١-التويرى‏ :المصد رئقسة بيرم “صن نج لم 
لما ني :المصد رنفسه »اج ) ؛ص؟) ١-5‏ بن كثير :المصد رنفسه ,ج م 0 دص و , 
للم لسبكي. طيةاع» »ص .ه)-ا ين بطوطة: رحلة'بر بطوطة 2 1+ +1 
قلات و لادليك الميني : المصد رئفسه »ج 5 “ا ة أج4 ؛ضة 4 1- زعرور : المرحع 
تقس بص ره ١‏ -غوا ثيه و المرجع نقسه » ص 07 09. 
(1 )- زعرور :المرجع تقسه , ص 0989 . 
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-1ككد- 1 
1 

5 م 
* الساجد يقل أهمية عزانشا؟ المدارسالفقهية ودور 


ومن الجد ير يالذكر أنه لم يكن 
القرآن »ولم تخل مدينة من مدن بلا دالشام الا وأقام فيها رجال السلطة ساجد موكانت 
هذه السا جد مراكز للتعليم والوظ عاضافة الى 'أشيا' أخرى كثيرة »فقد شفل الجامع في 
حياةالمدن دورا هاط فيالنواحي الاجتماعية والعلمية»فقد كان بمثابة الطجاً والملاذ 
لعل الي اأثناء الهجوم المفيلي »فقد كانوا يرتاد ونه مكبرين مهللين »ولاينصرفون الابعد 
أن يحققؤ ماجاواوا من اأجله فقي سنة .ا ده/ 11 ذم اجته دناس بأسرهم في جا مع د مشقء 
وتضرعرا الى الله وضجوا وكا »وحطوا المصحف العثياني ار برا مل الجاع 

الى المصلى خارج البلد وهم يسالون الله التصرطى الاعد!* كذلك تكور الموقف سئة كلاه 
حيث بات الئاس بالجا مع الاموى » وظدوا يد عون <تى رحلالمفيل عزاليغة وان الجا سع 
يضم أيضا الى وظيفته هذه ظيفة الصلاة يوم الجمعة اغافة الى ملاة العيد الرلسية ,كسا 


كان ملتقى العلءا* السلمين الوا فدين على د مشق 0 0 


وقد سا همت جميع فثات المجتمع في قا مة الا جد والجوا مع »التي كثرت في المنطقة 
1 


»فقي حلب 

0 

قيمت:الجوا مع وني د مشق عو حاء وغيرها من مدان بلا د الشام »فقي د شق اشتبسر 
جا مع التوهة لكنه احترق فعمره الأمير شا هين الشجاعي من ماله »كذلك اشتهرسجد الكريي 
اه كريم الدين عبد 'لكريم: بن المعلم بن هبة الله وكيل ١‏ لعجاي 


5 5 5 7 0 
السلطا ني باليلاد جيعها وذلك سنة بر زيره رم زم زم 7" تجامع البلاج الذأ شاك 


بالقبيبات »الذى 1 


دس الد ين غيريال ناظر الك و وين بد مثدق ارج باب شرقي سنة ول ينه و .م وم وملال 
4 » (؟4) 2 

له سجد ضرار بن الازوره ١‏ جامالخليخاني : أنشاه نجم الدين بن + غليخان بن القيلة 

50 باب كيسان » وخطب به شدس الدين بن قيم الجوزية جا مع يبلا اأنشاا سنة ع بولرة) 

د ققه “ه 

جا مع تنكزا نشاه الامير تنكزسنة 7 ولاه ظاهر ياب النصرتجاه حكر الساق على هبني ا اس 

ابن الفرات 3 

9 لات تاريخ ابن الفراتى 7 «صب . (المقريزى : المصد رتفسه وج و مقع وص وو 
-المقفى الكبير فج لاص ءلم (-العلبي :المرجع ثقيه ص بره وا 

(1 )-النويرى : المصد رنفسه وج وج وص .راب نخطيب ارلا 
7 : 

(2)التعيحي . الداس يج روص م ردج ربص ولع . 

40 سيو :لد رسءج 5 “صضء 5 6- 659 اين عبد الهادى : ثلارالمقاصد , ص نوع 

(ه)-التعيني : الذا سيج ؟ بض 98-683 دهان و ولاقيض 0 وا. 


صرية يج ١‏ ورقة و بام ا 
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-ككه 


وقد خطب به نجم الدين علي بن داود يحيى الحنفي المعروف بالقحظ زى من مشا هيرالنضلا* 
١‏ 

بد مشق »وقد حضر ناعب السلطا ن والقراء امسا / 

٠ 


إؤةالى جد تربة ' قثسى-المهد' ن السويقة : وآ قشى هو جمالالدين النجيبي الصالحي 


اسط دار الصالح »هذا السجد جبهة من الجمر الأصفر الجيد فيهاثلاثة شبابيك الى 


الطريق »وفوق هذ! السجد قبة حسنة تحتها محراب لطيف حجرى والى جانه الشريح 257 


يلم يقتصر ' هتما مالسلطا ن على نشا؟ الساجد بلاهتم بتزيينه! وترخيمها »وذلك ارضاء 
للهيئاات الدينية حتى يضمن موقفهاالمو'يد داعا »فقد أ قد مالنا عب تشكز سنة معام 
بترخيم الجا مع الاموى- الحاعط الشسالي ‏ وذ لك بعد أن كتب الىالسلطان يست ذته بذلك , 
فجا* المرسوم بالاذن في عمارته فعمر وعمل محراب فيا بين با بالزيا د ة ومقصورة الخطابة 
يضاهي محراب الصحابة ,وقد تبرعت العامة في العمل في هذ المشروع» فك ن يعمل فيه كل 
يوم اكثتر من اءة رجل حتى كلت عمارة الجدار» وأعيدات طاقاته وسقونه وذلك كله بهبسة 
الشبخ تقي الدين بن مراجل »واستمرت علارته لمداة سنة حتى أعيدت »وذلك سنة و و بده 
7 (#في سنة . ولاه /4 01 ١م‏ شرع في ترخيم الجا نب الشرقي من الجا مع ليشبه 
الجاببا المي »وقد ظل العمل فيه حتى اشر هذه السنة 27 
اضا فةالى أأننا تلحظ كثرةالزوايا والأريطة أأيضا «وسبيها د خول أعداد كبيرة من الئاس في 
سلك التصوف: ومن أهم الموا ملالسببة لذلك هوالخطرالمفيلي »فمند ما اختل المفسول 
بغداد نزح كثير من العلءا* منالعاصمة العباسية بغداد متجهين غربا «وكانت يلاد 
الشام هي المكا نالطبيعي الذى يحطن هلا * اضافة الى نزوج عد دكبيرمن سكا ن اشرق » 
ومن د ول أأخرى غيرها »وقد أكد العسرى هذه المقة عندءا قال : 
لوبجميع الشام وجوه الخيركثيرة من لمد' ريس #الخوا نق »والريط م والزوايا للرجال وال: 
والمارس نات وأوظ ف اليروالصد قات طى' ختلافها »وخصوصا دشق فاته لايطاول في ذلك 
باعها #ولايحا ول في هذه الفايةا رتفاعها ).50 ) 
(١)-الصفدى‏ وتحفةءيجى *ص؟ 8؟-ابزكثير المصد رتفسه »ج ) ١‏ ص وم-١ين‏ خطيب الناصرية 
ج ١‏ «ورقةه هم النعيمي :الدارسءج ؟ ؛صرى ١‏ )ابن عبد الهادى : شارالمقاصد ٠صع,,‏ 
-د هلان : ولاةءص ىن ] رز .إل عبد الهادى والمصد رنقسه ,ص 5ع . 


(5)-ابن كثير بالمصد رتفسه يج ) ( #ص 0م ب 6س (_التعيمي والدارسءج ؟ نهو ع وح ,' 
() )- العيرى ‏ سبالك الايصاريض 107-51 , 


620 وزوعط1 02 “تعادعن) - ه1010 01 تأأوك حلصلا 02 تحكتطتطئنآ - لعتحرعوع ]1 وأخطاع نظ 1آام 


ومن هؤالا* الذين ورد ا الشام وسلكوا طريق التصوف ركن الدين اأحيد عبد المتعما لقزوهني 
00 7 
الطاوسي 2 أبدرالديز حسن بن ابراهيم بن د راعاليمني 000 2 كبد اللهالذاكر 
)؟) 
من الروم (ت ه) عبدالله خليل الاسداباذى نزيل بيت المقدس جا* 
)220 


من يداد 
لان 5 5 

ت ورلاه »2 سيفالدين. مدمود بن أبي بكر ا لاأرموى القرا ف 
من العرا مل الأخرى التي سببت كثرة الربط والزايا هوالحصول على لأأموال من لتجار,اضافة 
الى كسب الهيكات الدينية الى جا نبب الحكومة » وقد حيصل عد قبرات أن طلب السلاطين 
الفتا وى من الملا * والفقهاء لجمع الاموال للانفاق على الحملات العسكرية. لذلك لم عل 
السلطة جاهد ةلا نشا* الززايا لبولاء العلماء والشايخ فالظا 


هر بيبرساشاد عداة زايا 


ارضا' للشيخ خضر العد وى في حمص «وحلاة »ومطبك »والمزة وفيرها من الم 7 ) 
كما أقام الأمير علا الدين ايدغدي بنعيد الله الصالحي النجمي ت 48 ده/؟5؟ مريطا 
كثيرة بالقدس ءا قتدى يغمله أيضا منجك اليوسفي لوب الشاممن سنة. براه .1م زم 


حيث أ قام زاوية بالكسوة وعمل لها سماطا »كما اأرضى الاسمسي ناعب حاة الشيخ عيد الرحمن 
. / 7 5 

بن يوسف بن سحلول نى له خا ناه للصوفية خارج باب الجنان على شهرقوهق ( . 
ولم تقتصر ا قامة هذه الزوايا على حكام بلاد الشام بل تعداه الى حك المغول » فالسلطان 


أوزيك خان بعث الشيخ علا الدين النمان ( د سنةناه وه) الىالقدس وخطه أموال 
ثمير يبعضه 57 

وبالتالي نستطيع القول ١‏ نالمتصوفة لمتقتصر على فئة معينة منالناسءبلد خل سلكها 
الجميع»كالشعرا* والاأديا* والعلا*. وقدساعدت هذ «الطرق في بثالروح الدينية لدى 


العامة «إلى جعلها مرتبطة بالأرض والعادات والتتاليد اكثرنا نغدل؟ ) * 


(١)-الذهبي‏ : ثيول العبرءص07؟ . 

(؟ )-الد مشقي : المصد رتفسه يج ( “ص 1ع 8. 

( ع )-السخا وى يالمصد رئقسه وج وه »ص 71 . 

(4 )-اين خطيب الناصريةناليصد رنفسه يج ١‏ ورقة 6 1ى_العسقلاني #الدررءج؟ ءص 165 . 

زه )-الذ هبي ود ول بجو نض 503 . 

(1)-ابن شداد : طريخالللك الظاهر ءص ١06-578‏ اليونيني :المصد رئفسه وج م وصه 1 , 
5+7 -الثويرى : المصد رئفسه “ج #٠‏ ص ملام-اين شاكر ‏ فوات يج ع دص ...م ابن 
الفرات:المصد رنفسه وج نا »ص 5 . ١‏ المقريزي :المقفى الكبير نج « )ص .وب زول ٠.‏ 

(7 )-ابن قاضي شهبة:المصد رنفسه »ج 1 ءق؟ ؛ص 7)-ابن طون واعلام »ص. ه-العيتي : 
المصد رئقسه وج ع ص 188 . 

()-الرمزى : طفيق الأخبارءج ؟ ؛ص .م . 

(9)-السبكي : طيقات نج ,ص زه . 


نوعط 1 017 “تع ادع - 1010311 02 لاأتجتء تلطنآ 2ه تكتوعطئر[ - لعتكرعوع ]1 وأطعن] اام 


)ادا الكراطات رظهور البدع : 


لقد سبباتشغال الحكوبة بالا وضاع السياسية الى ضع ف الو زع الديني لدى بعض رات 
الطبقة العامة ,الأمر الذىادى الى ظهور الكثيرمنالبدع أو الىاد عاء أشها ص بالمكاشنات 
والكرامات»فقد وجد في المصاد ر أسا* كثيرة لهوكلا* اضافة الى أن يمضهم 'دعى الالوهية 
وكا نت البدعة على ثلاثة أأنواع, أحد ها لكان مباحا كالتوسع في الآكل والشارب والملايس» 
والثاني «اكان حسنا وهوكل مبتدع موا فق لقواعد الشريعة غيرمغالف لشي * منها كصلاة 
الجراووح مظ"الريط والخانات وغيرذ لك من 3نواع السير . االثالث فهوطاكان مغالزفطا 
للشرع أو لزنا لمغالفة الشرع” ' هذا ماسيكون مجالالبحث. 

فناد را ما تلحظ ترجمة لعالم أأونقيه الا ويذكر أن له كرامات ومكاشفات , فبعضهم كان يعل.ق 
أي رقيته عظام الجمال «والا خر كان يزار ويتيرك نه »والبعض الآخر يحلق ذ قنه حانيا 


3 1 
ويكثر الحلف بالله وينطق أحيا نا بالمفييا تفيقعكا قال فيز دان إعلاحة عق انين 7 . 


وأا أهمالشايخ الذين ظهرت لهم كرائات ابن قزامالبالسي (تايره وى) 7 ” أابواسماق 
ابراهيم ابزالغطيب النقدسي ثيذا (أ الشيخ أبويكرين فتيا زالشطي رشاع وى 25 
وقد ظهر لبعضهم كراءمات واضدة كالسيد عبد الحا فظ رت +14 1ه) فقدكان له داسيه داو 
من انعاب تورات 2112 

ومن كراءاته أن قرية شرظاتكان بها ظيل منالنصارى «وكائرا يعصرون الخمور ويبيعونهيا 
للفساق مز السلمين فصعب ذلك على د' ود ودعاطيهم الى'لله فاستجا ب له وكائوا كلما 
عصروا'الخمور ا نقليت خلا وقيل 1 237 
وقدغالى الناس في محبة الشيخ 'براهيم بن سعيد الشاغورى رت .م هم 1م ؟ ( م )ركائوا 
يذ كرون له مكاشدفات وكرامات»وكل ذلك خرا فات من خراافات العوام »ولشداة حب العا مقلم 


( ()-السبكي : طبقاتالشافعية اج م ص ١6‏ رام 
(؟ )-ابنحبيب: تذكرة يج ١‏ »ص1 (-العسقلاني :الدرر ءج ١‏ ص ولاج ) نص يرع 


اليا فمي : المصد رنفسه جع “ص٠١‏ -الميني :المصد رئفسه اج ) #صء 6 ( اج 7 «صير ع . 


(ع)-الذهبي : العبريج و ءض .00 . 

( ع )-الذ هبي : المصد رئفه بج و بص 6م . 

زه )-اييعداد , طرخ صا وواء 

3-9 )- العليمي 5 المصد رنفسه ج 5 “ص 617 3(648-039 م 
(7)-العليمي : التدد رئقسة نج نض 7 ) دمع لام 


1 5أوعط 1 01 “تعادع") - و1010 01 لاأتواء تلصتا 2ه تحكتوعوطنر[ - لعمتجرعوع 5 وأطعنظ اام 


1ه 


علو على قبره لا توفي حجارة منقوشة وسقظ مقرنصا بالد هان وأناعه «كا عطوا عليه مقصورة 
وأبوابا »وفالى الئاس فيه مغالاة راعدة. )1١(‏ 

كط! تبع جماعة منا لفلا حين والشباب المنتمين الى طريقة أحمد بنالرفاعي الشيخ علي القطنا ني 
شاع اهم 1843م ) ا تبعوه بالزيارة والتبرك »وكان له أصحاب يظهرون اشارة باطلة 
وأحالا مفتعلة» وهذا ما كان ينقم عليه بسبيه [5 ) 

وقد حارب اين تيمية بدا كثيرة ففي سنة ع . اهار 6 .© (م توجه مع جماعة الى مسسجدالنا رتج 
بد مشق وأحضرجاءة مالحا رين »وقطع صخرة هناك كا نالناس يزورونها وينذ رون لهط 
النذ ور وكان لهم فيها 'أظا ويل كثيرة فآزالب! «وقد حصل بين بنتيسية وأهل د شق نزاع يسبب 
هذ «الصخرة » فقدك نوا يد عون 'أن فيها اأشرقدم النبي وبتغالون في أمرها »فضدكثير من 
الرجال والنساء بذلك (5) 

ومنالجد يريا لذ كر أن بعض العامة ادعى الالوهية»ففي سئة 7 لاه/7 18م ام رجل من 
جبلة فأدعى أنه السهدى مرة » وطي مرة أخرى عون دينالنصرانية حق ون الملافكة تفصره » 
وأن الخمرحلال »وأن تناسخ الأرواح حق يأنالعالم قديم »والبعت يعد الموت ياطل مون 
الصلوات خمس وقد ثارمعه خلق منالجهلة وصد قوه وأصبحوا أعوا نبلفوا! ثلائةآلاف , 


وعاثوا الفساد بالساحل واستباحوا جيلة ورفموا 'أصواتهم »ووعد هم يلأن يلكو البلا , 


ان 
قسمهابينهم » وعين لكل واحد حصته »وأمرهم بالخروج اليها «وأعطا هم ورق الزيتونوكان 
يقول لهم »استظ هرا فانها كالاوا مرفاذ١‏ خرج أحد دم الى بلد أحضره أميرها فيقول له ان 


الالام المهدى أعطا ني هذ البلد »فيقول له أين الأمر؟ فيخرج ورق الزيتون ويضرب ويحيس 


غيران الحكو. ةلم تطق صبرا بماكا نوا يقومون به فحاريتهم حتى استطاعت قتل طاغيتم [.؟ ) 
وقد طهر سنة 16 لاه/ 20م (م بد مشق أنالشا فعية والءالكية والحظابلة قد 'أظهرو البدع 
1 

وندو ذلك . 


(1)- ابن كثير :المصد رئقسه يج م( ءص ىرو . 

(1 )اين كثير: المصد رئفسه يج م ( اص 5 019 . 

( 5 )-ابن كتير :المصد رنقسه “ح ؟ ١‏ ءص ع ,-المقريزى ,السلوك «ج ١‏ ءق ( ءص مر -و -المقفى 
الكبير وج ١‏ » نظرترجمة' بن تيمية العيني : المصد رئقسه يج ع اص 17م م ء 

() )-الذ هبي :ذيولالعبرءص ١و-ابنالوردى‏ : العصد رئفسه عج ١‏ ءص .رم ابن بطوطة: 
المصد رنفسه »ص . .م المقريزى :1 ع (١‏ عق ضيرم (-اين العساد الحنيلي : 
شذراتيج راض م . 

( د )-ابن ظاضي شهية :المصد رنفسه يج ردق موص وير . 


ؤزوع 1 02 “تعادعن) - نهل 101 01 'طأأوقء حتدتآ 02 تحكتختطنآ - لعتحرعوع ]1 وأطاعنج 1[ام 


' ندل هذا عطىشي" انه يدل على ١‏ نشغالأقرات الحكومة باطد ة الا وضاع الأمنية الى 
المنطقة عقب كل غزوة مغولية ,اضافة الى ضعف الوسي الديني عند بعض أفراد العامة وعدم 
اكتثال الشمور القوبي الذىأدى الى ١تفماس‏ بعض الأفواد بالبدع »والتسك بها والد قاع 
عنها . 


ه- هدام المنشلآات: الد ينية , 


لجرك اله سسكا عدف 
ان خراب المنشآت الدينية تسمل المناطق التي تعرضت مباشرة للغزو المي »فالجزيرة 


تعرضت منشاتها للهدم فقد خربوا جا مع حرا ن وأخذ وا الأنمشاب من سقوفه »كذ لك استصحب 


المفول ١‏ تيقى من آظاره معهم # كنا خربوا متسهد طي في ستيار( 231 

وأا في حلب وأعلالها فقد شملا لخراب الجوا مع والسا جد » قعندد سول هولاكوالد ينة 
خرب السجد الجا مع الذىعيره فيا يعد سنقرنائب حلب وفرغ منه سنة عير دهار 918 ام, 
33 احراقه قدتم على يد ناعب سيس,كذلك هدموا سجد الأنصارى الذىيضم قبرعد الله 
الأتصارى يداهل (/5 ) 

وقد تعرضت جو مع وسا جد المنطقة للخراب والهد م أثظا* غزوة ظ زان »فقد هدام سجد 
التهة ني العقيبة »وسجد الصايون »ود رالحديث الأشرفيه التيعمرها فيط بعد الشيخ 
زينالد ين النارقي وتبالتها الى العا د لية الصغيرة ثرالى العا دلية الكبيرة كذلك تضرر 
سجد الأسدية ود رالجديث الئورية, كلا نهبت ونقضت أخشايها وبع ١‏ فيها من 
الرخاموأخذ م فيها من الأثاث وبيعت يأقل الأشان «حتى أنه ظعت في أثناء هذه الفزوة 


شبابيك الترب بالصالحية وأخذ ت بو بها ه ولابدأن يكون الجا مع في قلفة دمشق قد 


«نويرى :المصد رتفسه يج . 
اهم (-عاشور: العلاقات ,ص باو . َ 370 


المد :التمفة ليق 0 
(؟)-المتصورى :التحفة*صرى و-اليونيني :المصد رئفسه “ج ) »ص هع اليا فعي :المصد رتفسه , 


ع1 0 برشي تذكرة يج م .2 و هلين خلد ون والعبر وج م “ص ووردابن 
حلي صرية : ار لج 2١‏ ورقة م /والسلرك بج ١‏ ءق؟ *ص 515 )-الميني :عقد 
جم ن وج ؟ بص ع 0 8 ب ناالشحنة :لد رالمنتخب »ص + .ر- كرد علي : خططيج؟, صا 1 . 
(؟ )-ابناييكالد وادارى ,الد رالقا خرءص( م .ع 


ارد 32 95 
0 تويرى :المصد رتقسه وج وم وص 93م 
لذ 0 8 3 تدرفة 
هبي إرديول وج ؟ ٠صء‏ . ؟- الصفدى : تحفة »ج؟ «صع . ؟-ابن كثير :المصد رنفسه م 
ع1 ١‏ “ص ؟ الإسديك “ج ١‏ ءق8 »ص 1178م المقريزى :المقفى :ج 5 “ص (-العيني 
لمصد رئفسه عج 6 وص 0م اين تغرى بردى ,المتهل»ج ؟ ص ؟ ١‏ النميمي :الدا 

4 كردعى #المزيقة يون 
ج 3 “ص51 كرد علي :المرجفسه اج ١‏ «صو م (-عاشور بالعلاظ كص وو رعو واء 


ؤزوع 1 02 “ماوع ن) - نهل 101 01 طأأوقء كتدتآ 01 تحكتمتطنآ - لعتحرعوع ]1 وأطاعنج 1آام 


وسا رتيمور سيرة من سبقه من أسلافه في المنطقة منالخراب والد مار » وم يكتف يما رتكيه من مجا زر 
جماعية في بيسوت الله عند د خله اليها »وا نما قام بهد مها ونهبها ٠اضافة‏ الى هدمالمدارس 
والزايا والريط وفيرهسا من المنشات الدينية فقي مديتة حلب خرب جنوده الجوامع لء! وأطبيمي 
أن مديتة حماة سانوت مد نالشام الأخرى في خراب منشآتها الدينية وان لم تذذكرالتصاددر 
بالتحد يد أسط* هذه المنشات يغيرآن هجوم ابن تيبورلنك طيها واشعاله الثار فيها لايد 
أن هترك لأشرا على المديفة .50 2 

وكا نت مد يينة د مشدق أأكثرالمد ن تضررا من غزوة تيمورلنك »فقد تعرض مسجد المزاز في الشاغور 
الى دار كاملا" أضافة الى جامع يني أسية اكترجوامع د شق اأصالة وعراقة وجمالا فقك قلت 
سقوفه يعد أن سا لرصاصه مناالحريق » وزالت أبوابه » ولف رخا مه » ولم يبق غيرجد ره قاقة, 

ومثذ نة العروس رغم أأنها كانت من االخشب ويظ هرانها نفس منارة عيسى »ركان الذى لأضرمالنار 
في المسجد الفرق الخراسانية في جيش تيمورلنك » وهذ «الفرق كانت أشد عدا* لاه لالشام 
عموء! وللاموهين خصوصا وقد بررالموكرخون عله ينه قضا* وقدر ودليلهم طى ذلك ماتظاهربه 
شاه ملك ورجاله باطظا* النارفي الجا مع الاأموى »ومع ذلك ١‏ نهارت المتارة الشرقية كليا وكانت 
مبنية من الحجر »وظلالسجد على وضعه هذ! حتى أمر الموكيد شيخ الخاصكي بعمارته مع 
عامهدم هلم ١‏ أبكذا لم يجاوز مولاطه قي فزوها حقاد حك ودادرقة برقي دببائنالي فان 
المناطقالجنيهية لم تتعرض لق أذى من الغزاة2 فقد كانت مدان سورية بالتحد يد هي التي 
تعرضت للغزو المباشر والضرر الى شمل المنطقة »فقدكا نالمجتمع الشامي أكثر المجتمعمات 
تعرضا للقتل والسبي والأسروال نبب والاستبااحااتالأخلا قيةوالبغا * «كدا تأثر تأثرا كبيرا 

بناعج الغزوات المتيا. 


( 9 )-ابن خطيب الناصرية:المصد رنفسه ءج ١‏ «ورقة؟ وس_السها وى :المصد 
-كرد طي : المرجع نفسه »ج ١‏ ,ص 78 ( لامب : تيمورلتك ص برع 09. 

(1 )-المقريزى : المصد رنفسه يج « ءق م ,ص1 ع . و 
(ع)-اين عبدالهادى : ثبار المقاصب بص هم . 
2 )- المقريز :السلك “ج* 2ق »ص لس . (- له . (-ابن خلد ون والتمريفءصع م - 
بن طون و'علام دص 7ه ١بزعريشما‏ ه بالمصدار ثقسه «عرو ير ؟ ‏ العيني 


رئقسه بج ع وصي رع 


ا : 
- ابن تغرى برداى :النجوم يج ١‏ (2صه ١‏ 11-1 


لوث :1 المصد رتضسه مجع 

0 بن تغرى برددى ,النجوم »ج  ١‏ “صه16- 647؟-الصيرفي : نزهة النفوس»ج م 
0 0 ام 1 ل 

صة ل-' بناياس: المصد رنفسه دج ١‏ ءق؟ ءص 6( «العلبي : تيمولاوين 1م 1 ير ١‏ 

- والتر ولقا* بن خلد ون » ص 0107 9 . 
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( الفصل الثاني )-»ن 


آقار الحملات ١‏ المغولية على الا 1 


لسار يلار 
-١‏ قل السكان وتشسريد هم ونهبهم. 
؟- الضزاع بين اليمنية والقيسسية. 
؟-الهجسرة من اللسريف !الى المدان. 
6- معاقبة أهل الجبال. 
ب-الا شار عو الزراعة. 2 
١‏ انهم المزروطات في بلاد الشام واثرالهجوم المشوي طيها . 


؟ -آقار الحملات طى الأوضاع الزراعهية, 
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1171م 
والسايعة السبع والمثامئة الثمن ( ' )يكن لخظفت هذه القواعد عند التطبيق فكانتاحيائا 
تبعا للظروف السياسية «وأحيانات ارتبطت بالعوا ملالا قتصادية فالفلاح في كثيرمن الأحيان 
ترك الأرض وهجرها الى المدينة عند اجتياحها من قبلالغزاة ,أو هجرها الى مصر أوتعرضت 
محاصيله للمصاد رة! ءامن قبلالحكومة أو قبل الغزاة أنفسهم. ويلحق بذلك أن فرضت على 
الفلاحين ضرائب كثيرة لوقف التد هورا لا قتصادى الذى تعر ضت لء الادارة الحكومية في بعض 
ا العجز المالي نتيجة الا نفاق على الحملات العسكرية لصد الغزاة المغول ‏ . 
لقد خسرالفلاح كل شي" ابان هذ «الغزوات » محاصيله مواشيه عاضا فة الى عياله وأولادء فقب 
تعرض الفلاحون بشكل بباشر من قبل المفول الى القتل والتشريد والنهب علأتهم في ذلسك 
شلأن 'أهل المد لذ لك لابد من د راسة آثار هذه الغزوات وهم بالتفصيل . 


-١‏ قتل السكان و تشريد هم وشهبهم: 


من المعروف أ نالفلاحين الذين 


في مناطق وسط بلاد الشام وشمالها تعرضوا منذ أيام 
هولاكو وحتى تيمورلتك الى نكبات هائلة على أيد ىالغزاة المشول » فقدد مرهو'لا* اليف 
الحلبي ووصدوا 'لى ريف حمص وفعلوا يه أيضا مثل ريف حلب وكا وصلتظا راتهم الى ريف 
فلسطين لكنها لم تتعد المرة الوا حد ة أو المرتين , 


القدعانى الفلاحون من الظلم والخراب الذى لحق بهم أأثظ* قد وم المغول سنة 107و ده / 

ام بقياد 3 ابن هولاكو الى نهر الجوز وتل با شر( " 4 فلابد اأن تكون الأراضي الزراعية 
قد تأثرت يمرو و هم ود على صعيد المزروئات وقد تابع المفول مسيرهم واجظزوا عد ة قسرى 
منها حيلان له" 'الحارى ,لبي »)أ وقاموا بقتل السكان حتى اغطريت مديتة حلب لهداء 


التمرال (0) 


0 0 #ج لاصلاه؟-السيكي : معيد اليم ومن (- زعرور :المرجع نفسه وص 578 . 

(؟ )-تل باشر: لعة حصينة في شسالي حلب وأهلها نصارى' رمنءله! ريض واأسواق » 0 

0 7 أي ثم لي اهلها نصارى' رمنءلها ريض وأسواق » وهي عامرة 
“موف : معجماليلدان تج ؟ نض .6 . 

(ع )-حيلائ : قرية شمالي حلب فيها أعين جمع ماد ها وسيق الى المدينة.! نظراين خطيب 

الناصرية :المصدرتفسه ءج ر ءورقة .وى : 

(؟ )-سلمية: هي بليدا ة في ناحية البرية من اعلال حطاء بينهسا بسيرة يومين وكا نت تعد من عمال 

حيص ء! نظر يا قوتادج ل أص. )8 . 

(ه)داين شداد (عنالدين ) : الأعلاق الخطيرة في ذ كرايرا* الشام والجزيرة اج م وق بص 


أبن خطيب!لكاهوية 2 8 و 4 
ب عطي الناصرية :النصد رنفسه »ج ؟ ءورقة © ١-ابن‏ تغرى برى : النجوم دج | دص )7 ه/ 
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حسضايت 
5 530000 0 7 5 
لما ريفاد شق فقد تعرض لأبشع 'أنتظام »فقد وصلالمفول سنة ير ه1ه/ 4 15 زم الى د مسق 


من جهة الغوطة ارين من ورا “ها الى جبهة الكسوة .وقد "هلك الغزاة 


من السكان حييث 
كانوا قد تجمعوا وتحزبوا لقتالهم «فقد قظرا جماعة من أهل قرية حرزيا! ' أوكا نتغوطة دشق 
تحوى الكثيرمن القرى للم تقتصر على حرزطا فقط »بل ضمت قرى كثيرة أنظال سكا قحسا 
اللقيسا «النشابية ,زلكا! " أجرياظا ( نافيا «الحديثة »عين ترما #جوبر دكفر مديرا ( لمراياء 
د وا »جسرين . وكان أكثرهذ» القرى يقع في المرج ومنهاالقيسا حرا ن المرج بينها هيسن 
الضوطة اربع ساعات 2117 


غيرآن الباحث كرد طي لايصنف قرى المرج ضمن نظاق + 


ةدشق «وأهم قرى الفوطة لديه 
من حيث وفرة السكان ( د ومأ) حاضرة الغوطة الشسالية وز داريا ) حاضرة الفوطةلجنهية !7 
لم يقتصر عمل الغزا ة على 'هلاك الطاقة البشرية الموجودة في القرى »بل ابد اتيم ألمرا ين 
تد مير سبل الدياة المعيشية في هذه الأريا ف فقد كا نت تتدتمل الاريا ف على المسا جد! للقي 


والخانات 


, نتشرت بكل قرى الغوطة ءاضافة الى الحم مأ تا والخا نظاواتفقد اشتهرت الصالحية بحا ءاتها‎ ١ 


وأهمها على 'لا طلاق حط مالركتية الشيلية 


العنيف . كلا اشتهرتالمزة بحاءاتها »وجوير .سقبا «وداريا »ويلد! «اضافةالى وجود 


الساجد بضواحي المزة » وفيلربوة ومرزة »والقا بون أوالخا نظا وات بالريوة وضرها (8) 


»الزهر «الجورة »المقد م «العراشس «الزسرد م 


١(‏ )- حرزط :قربية مز قرىالمرج وظشها وقف طى داز الحديث الأشرفية: ابن عبد الهادى , كار 
المقاصد ص 51( -ابوشامة :تراجم ؛ص م . ؟ اليونيني : المصد رئفسه » 
ج (؛صةع5- .هع دأبن تغرىيردى :التجوم يج /اءص 71 . 

(1)دسكاء: كانت تعرف في القرنا لسا بع بقصرسكا كلا في كناب التمهيد وهي ‏ زالت با قية وليست 
من قرى الغوطة. ينظر كردطي : غوطة د شق ,د شق ءدارالفكر اكطيمة الثالثة) .) رهر 
الم ص لكء 

(؟)-زطكا وتورد باسمطكان بالنون . ينظ ركرد طي :المرجع نفسه »عه ١‏ حاشية رقم زه ) . 
(4 )- جرط نا هو وردات في معجم البداان جرط نس ينظر :كرد طي :المرجع نفسه صه حا شية ( و ) . 


(ه )- مدير : ورد ت: في لد ارس مد يرى »يتظركرد عطي : المرجع نفسه وص . وحاشية (]. 
(1)-اين عبدالهادى : كار المقاصف رص 6م و 0غ و. 

(7 )- كرد عطي :المرجعتفيه أص 7و طلمزيد من التظا صيل ينظرال مرجع نفسه ,ص برو 51 . 
(م)-العسللاني :لد ررءج ) »ص. + العيني : عقدالجان ,جم 
ج5 “ص4 175-6417؟ ص 6 6-ابن عبد الها دى :المده 


ع 


. “صم ؟-النميمي :الدارس, 
ادرئقسة أص. و 5ه سيره ودوه و 
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ا 


وشعرالغزا ةينهم بحاجة للوصول الى المناطق الجنوبية من د شق #فوصلوا في غارا تهم حت 
حوران ونا بلس والصلت والخليل وقظوا الكثيرمن سكا نها »واستاقوا مواشيهم من البقروالغتم 
الشي* الكثير( للق 

من الطبيعي أن يكون لقتل سكا نالريف آظار سلبية ١‏ نعكست طيهم »نقدكان أهلالريف 
يفد ون الى اأسواق المدن ببضافعهم مزالمنتجات ويعود ون الى قراهم بعد بيعها »وقسي 
فترة الغزواات كانوا يحجموزعن الحضور الى المد ن وبالتالي خسارتهم لأسباب معيشتهماليوبية. 
وعا ود المفول هجومهم طى ريف حلب سنة 85 جه / 110 زم اث رمعركة عين جالوت 
عاد القواد المغول الى بلاد هم »وكان هولاكو قدغضب طيهم »فآصد ر أمرا بلأته من اقام فني 
الارد و قتل »فعاد وا الى بلا دالشام وأغارط على قرى حلبءفا نهزم أهلالقرى من وجههم 
ود خدوا مدينة حلبءعند عذ أصدار قاعد هم أمرا أن يخرج جميع هلا لقرى الموجود ينيد يئة 
حلب الى خارج المدينة,اضافة الى أهلالمدن «وتبقى كل طائفة بمعزل عن الاأخرى شم 
قظوهم عن آخرهم 57 
وتحرك المشول للمنطقة سنة 114ه/ .51 وم حيث أرسل أبغا للك المغول أخاء منكو تمر 
فوصل الى حلب ويلك ضياعها و ونا تزاسن الى سامعه سيرالسلطان النصرى حرق الضياع , 
وقتل 'أهلها ونهب أموالهم »وا نسحب ظلما سمع السلطان السطوكي هده الأنيا* ١‏ تحب 


ستغل منكوتمر الموقف واد الى المنطقة وعاث وأفسد أضعاف !ا فمل في 
المرة الأولى فخرج السلطان ولاقاه وكسره كسرة عظية 250 


واد الىالظاهرة, 


كا تعرضتلقرى والسواد التي يجهة حارم سنة .م 1ه/ زم ؟ وم الى فساب احدىالفرق 


20) 


المغطية! امت للمتطقة من جهة الروم ” 


وكا نت الغزوا تالمفولية بين قد وم هولاكو وحتى قد وم غا زان هي الاأخف وطأأة على المتطقة, 
وكا نت نكبة أهل الاريا ف الكبرى عندد خول غا زان »فقد نهب الغزا القرى وقظوا السكان سوا» 
في مناطق الد.! ما لشالية و الجنوبية ,وكا نت الضرية الظاصمة لأأهل قرى د شق خاصة الصالحية, 


١ (‏ )أبوشامة :المع رئفسه بصع . 


07 - اليونيتي :المصد رنفسه ءج ( »صء هم م م-ابن تغرئيرد: 
التجوم يج 7 تصلانا دا هلان وولاة تزه , 

1 0 
/ ؟ )- اب زالعبرى :تاريخ مختصر .ص؟ و6 اليونيني:المصد رنفسه وج ( وص م )- مع النويرى : 
المدرم زمه عج 5٠‏ #ص (ع- اين خطيب الناصرية :اليه د رنفضه وج ؟ ووقةمم_العيني المصد رتف 
ج؟ سنالك 
(ع)-ابوالفدا : المغتصر ج64 «ص) ١-ى ١-١‏ بن تغرى يردى :الممد رئفسه يج 7ن عير 5 وو 
0 1 
ابن اياس: بدا عالزهور»ج ١‏ عق ل ءص. هكدابنالطباخ :المصد رثقه »مج ١‏ ص» 11 _كرد طني : 
عططاع ا اصلالررء. 

1 
لمكي المتصورى . التحفة وص يرو وو 


تنك 
والمزة وداريا »وفيرها من القرىالمحيطة بد مشق . فمساكره عاثت فساد١‏ فيالفغوطة 


9 9 ١د‏ 
السكان ونهبهم سوا * عند قد ومه سنة 4 » 1ه أوعند خروجه من د مشدق في نفس هف «السئة ,( ا 


وكاانت المزة من القرى التي تعرضت للاجتياح لمفوي وقت قد وم غا زان وكا نت تتمتع بأأراضي 
خصبة ومزروطات و فرة نتيجة مرور شهرالمزة فيها #وكانت لجمالها تسىى المثزة وقد وصفيط 
'بن شيخ الربوة حيث قال فيها : ( وكان اسمه المتزه لمابها من صدة الهوا* وصنا* الماء* 
وحسن القصور وطيبة الشبار وكثرة الزهور والورد واستخراج'لا* منه حتق أن حر اقته تاقى 
على الطرقات وفي د روبه! وأزقتها كالمزابل فلايكون لرائحته نظير ويكون لذ من السسك 
الى مد ١5‏ نقضا* الورد وصفة اخراجدفي الكركات )50 2 
دما ة! المغول بنهب سكا نها ومعالمه!ا هرب أكثر أهلها خوظا منهم الأأمر الذى سهل المهية 
على الغزاة لتد مير أقنيته! ود ساكرها »اضا فة الى الطوا حين' لموجود ة على أنها رها »فقد كان 
يخترقها نهريسسص باسم نهرالمزة »ركان هذا النهر يسقي بساتين كثيرة اضافة الى قيسام 
الطواحين طيه !51 ) 

وقرية الصالدية من ضمنالقرى التي تعرضت لخر اب ودا ءار شامل معلى كا فةالاأصعمدة 
السكانية العسرانية ٠‏ الا قتصادية. فقد أقدم على حرق أأساكتها للك لمن ووقد الراف ‏ الاختقام 
منالسكان نتيجة لمشا ركتهم بالجيش المطوكية المتوجهةضد بلاده في معظما لأحيان «لذلك 
بذل مالا عظيط لكبار الأمرا* والوزرا* ليتوسطوا له لدىفا زان بتمكينه مند شق «لكن الأمير 
قبجق تعصب للمدينة ودا فع عنهاهغير أأنها سلمت اأخيرا الى ملك الأأرمن لم يأل جهدا 

في احراق الساجد والمد'رس وقتلالسكان وقد ساعده على عله هذا جنود المفيل ,فقد 
شهبوا جميع محتويات المد' رس والحوا مع والترب من البسط والقاديل ,ونيشوا الغباي!ا 
فظهر لهم شي * كثيرحتى كأنهم كانوا يعلمون أماكنها «اضافة الى نهب كتب كثيرة سن 
الرياط الناصرى والضيائية وخزاانة بنا ليزورى . ونتيجة لذلك قتل الكثير من سكا نها نقد 
١(‏ )-الصفدى والط في عج) «صير وج المقريزى :الا 
نفسه وج ) ءص مع اب نالطباخ 
(1 )-ابن شيخالربوة #الدهريض 656و . 

(؟ )- الثوهرى :الم د رتقسه “ج الاصه 1 + اين كثير :المصد رئفسه يج ع و صر ١‏ 


ار 41 د ار 
العبر جه 3 أ وا ابن صصرى :لد رء المضيكة ؛ص؟ + المقريزى ,السلرك » 


-- . 4 ف لعقمم 
اص 1م- : المصد رئفسة , 0 أبن كديا 9 شقية 
' 0 0 رس بج 4 نص ع ماين عيد الهادى : رساعل د مشدقية »ص ( م شورع 


: 1 السدوك “ج ( قم وص وى_العيني بالنصدار 
المصد رئقسة تج ١‏ وص و يراب ميرو ل 


م6 وأوعط1' 2ه “ماصع © - مله[ 01 تتأزواء ختصطتآ 2ه تكتوتطنرآ - لع تحجرعوع ]1 وخطاع نظ ااخر 


ابن خلنا ون 


60 وأوعط1' 04 تعادع©) - 101032 01 تتأزواع خلطتآ 02 تحكتوتطئرآ - لع تحرعوع ]1 وخطء نظ اام 


ا 


قد روا عدن القتلى والأأسرى فيها بنحو تسعة آلاف وتسعمائة نفس ,لكن هذه الأعمال لم ترق 
شيخ فخرج ابن تيمية في جمع كبير الى شيخالشيوخ يشكوله ماحصل فيه! »فتوجه معه الى 
الصالحية» ماسمع المغول الذ ين بالجبل هذه الأنياء خريوا الد ور والساكن وسيوا النسا 


عند كذ لم ببق أأمام ابن تيمية الا الشكوى لغازان فتوجه اليه وكان مقيدا يمرج راهط «لكن 
وزيراه رشهد الدين »وسعد الد ين لم يسمحا لاين تيمية في مقابلت ( 27 

ومن خلال وصف الصالحية من قبلا لجفرا فيين والموارخين تلاحظ أأنها تكاد تكون كالسدان 
نتيجة لوجود جميع مرا فقالدي!ة الا قتصادية فيم' «فهي كبيرة واسعة الأرجا *,كثيرة الحارات» 
فقد وصفها 'العمرىحيث قا لنيها ( الصالحية في سفح قاسيون هذا تبيوت #جظاعن درسم 
ربط »ترب جليلة ‏ وأسواق حاظاة بالهز وغيره وأعاليها من ذيل الجيل المقايرالمامة ,وهس 
مشرفة على دمشق وفوطتها وكل بساتينها وشر فيها ومياد نيها ومجرى واديها 5(4) 

وقد ضمت الصالحية حارات كثيرة من اأشسهرها «زظ قالا* «الشسلية» بيت الحارة .حارة الخراب 
حارة الركنية حارة رأس العلية »حارة السهم الأطى »حارة بيت الكويس ,حارة المسسراد وةء 
حارة حمام الكلاس»حارة المد رسة وحارات كثيرة بلغ تعدادها ثط نية وثلاثون حارة ١‏ شتيلت 
على جميع مرا فقالحيا ة الا قتصاددية وخاصة الأأسوااى » والها نات التي أصبحت بركزا للتجار » 
ففيها عندالبيطارسان خاتان أحدهطا للعنب والثا ني للخشب ومسوق الناكب قدت خانات» 
وني شوق ضارواكا 3 17) 
بعد تد مير الصالحية وتخربيه! وقتل سكانها ١‏ تجهالفزاة نحوقرية داريا «وكا نت داريا تضم 
زراعا ت متنوعة نتيجة ! ختراى بسا تينها لنهريسس باسم داريا وقد وصفها شيخ الربوة حيث 
قتال: (داريا قريقظيمة المفل والأرض وها قبر أببي مسلمالخولاني وقبراتبي سليط نالا رائي )!© 2 


١(‏ ) ابزايبك'لد وا د'رى :الد رالظ غرءصر ١‏ الذهبي :دول أج؟ صم .ابن كثير :المصدار 
نفسه ءج ) ١‏ #صم ابن خلد ون بالعبرءج ه «ق 6 *ص. 4ن 'بنصصرى :الد رة المضيكة )ص + و 
.المقريزى :السلدك ج ( ءق؟ ٠ص(‏ وم وم العيني : عقدالجطان يج )مااي 
بودى :التجوم تج أصة ؟ (-ابنياسءج ( ءق ( #ص) . )د هلان : ولاة وص 
- طاشور: العلاقات السياسية ص ١65-18.‏ 

(؟)-العيرق: سالك الأبصاريض 6-389 3ز. 

(ع )-اين عد الهادى وثلارالمقاصدصى م سوه (- لاه و -45-15-ابن طولوز ( محمد بن 
علي الصالحي ) والقلاعد الجوهرية في تاريخ العالحية ٠‏ تحقيق محمد! حمد د هلان ,د مشدق » 
مكتب الد راسات لاسا مية ع ب 1م زه /21 1 زوم زهر مه لع “ص ؟ ل لمماد عيكت 
505-08 ]دل كه )هك موإسلاهة] . 

(؟ )-اين شيخ الريوة:المصد رتقسه #صير هو 9 . 


بز تغرى 
لندرد- 
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وعند ا وصل المغول اليها احتس هلها بالجا مع ظم يزالوا بداخله حتى د خلو! اليها 
قسرا وفملوا فيباكط فعلوا فيالقرى السابقة فقظؤ »ونهبرا البزى (/21 

ولا استقر المفول في د مشق أخذ وا في جمع الأموال مزالئاس »وفرضوها على أهل الندان 
كما فرضوها طى الفلاحين ونتيجة لكثرة التعذ يب والقتل م نجل المال فانه قتل مسن 
الفلاحين والجتدثة الف نسانوفي هذا بع ضلسبالغة «وقد وصف'بن ظاضي شسهبة هذاه 


الحاداثة حيث قال و 


رمتنا صروف الد هر منها بسبعة فنا أحد منامن السبيع سالم 
غلا* »وا زان »غزو »وغنارة وغدر واغبان كم ملازم 


وال الشيخ كال الدين محمد بن علي الزلكاني أيضا : 


الهني على جلق ياسو' القيت من كل علج في كفره فسن 
بالطم والرم جا* والاعديدلهم ظالجن يعضهم والحن والبن 25 


وازدا دا تالا وضاغ بسو" بعد ! اتجه بولاى أحد أمرا* غا زان الى قرى ظسطين مع كيه فقد 
شنهبو! الأغوار وخربوا القرى المتواجداة فيها «وقظوا الكثيرمن سكانها وسبوا خلظا مسن 
أطلاليا موط دل بعدد كبيرين الأسرى [؟) 

ولمتقتصر الأضرار على قرى د شق أو ظسطين في سنة 4 جهء أو وقت قد وم غازاان بل 
شدطت قرى غيرها جرت طى أرضها المعارك العسكرية »وهم هذءالقرى مجمع المروج التي 

تقع في واداى الخزند ار , وقد تسهدات هذه القريةالمعركةالفاصلة بين غا زان وبين العساكر 
الاسلامية سنة 14 جه والتي استخد مت فيها كافة الاأسلحة منالرماح »والسيوف » 

والد بابيس»وكان جيش المفول في موة األف مقاتل ٠‏ ولم يستطع المسلمون فعل شني*اسام 
كثرتبم الا استخدام قارير النفط التي تسببب إاشتعال الحراثق »وبالنتيجة ان 

هذ «الحرائق سوف يكون لها اكبر الأأثر على مزروعات القرى الموجوداة في هذا السوادىيكا لها . 
١ 0‏ )النويرى :المصد رنفسه ج ١‏ »ص ه14 ؟- بن كثير :المصد رئفسه »ج) ( اص ماين خلد ون : 
العير »وج هءقع »ص١‏ 1.4 - المقريزى :السلوك “ج ١‏ ءق؟ ص( وم عاشور :المرجع نفسه .ص ه ١‏ 
- كرد علبي :غوطة د شق ءص 98010 

ا 8 2 5 

(1 )-المقريزى ,السلوك “ج ١‏ ء*ق؟ ءص» وم المقفى يجلا ص م7 (_العيني بالنصد رتفسه يج ع 
ص؟يعء 

(؟ ) التويرى المصد رئقيه “*ج 51 «صء + -ابزكثير والمصد رئفسه »ج 6 و ءص. -١‏ ابن خلد ون ء 


1 0 5 7 
لعبرءج ه ٠ق)‏ »ص ٠757‏ المقريهزى :و المقفى وج 7 #ص؟ /ا( ‏ العيني :المصد رئفسه يج ع ٠ص‏ ع 
- د هط ن ع لمر حعتقسة »ص 05 09. 
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ت الحي وانا تالمستخد مة في الحرب كثيرا من المرزوعات التي كان يعتمد عليها 


الفلاحون في معيشتبمليوسية »أو بيعها في أسواق لديئة :217 


كذ لك 


كذ لك شهدت قرية شقحب المعركة العسكرية الناصلة بين المغول والسلمين في بلا دالشام 
سنة 1 ./اه/ 5 17م . فقرية قحب تقعني مرجالصفر في الغرب منهموهو سهل واسع قبلي 
د مشدق »يبعد عنها حوالي / 0 ؟ /كم وبقع بين قرية الكسوة وغباغب من قرى د مشق »وقد 
ضم بعض الخانات. يحده شءالا قري الطيبة وزاكية «وفريا مزرئة الما زنية قحب »وشرقا 
عاالقين » وجنوبا 'أركيس والزريقية . وقد استغوقت المعركة بين لطرفين وقتا لا بأس به »وقد را فق 
المعركة خراب لمداصيل فلاحي القرى الوا قهمفي السهل »فالحيوا نات الستخد مة فياللعركة 
كانت تعيش على مراعي السهل . اضافة الى ااآحدث من خراب في قنى الرى والأثهار في 
المنطقة هنا هيك ع المضايقا ت.التي تعرض لها لفلاحون من قبل العسكرامتحارب. وكان 
لهذا المرج قيمة حربية باعتباره ممرايين د شق وظسطين ,(!؟) 


وكا نت القريتين أوحوارين من القرى التي يقيم بها التركا نوهي طى بعد مرحلتين من تد مر 

وكان هؤلا* فلاحون يعتمد ون على زراعة الأأرض وتربية الماشية »وقد تعرضوا الى هجوم 
مغوي كبير تهيوا طلى أأثره 'الأموال والمواشي وسبواالنسا* , فسارعث العساكر الى رد 

الهجوم بقيا دة اسند مركرجي ومعه عسكرط را بلسء قاد رك المشول بناحيرة عرض ومعهم 

الغنائم فدار القنال بين الطرفين حتى ترك الأغنام واستطاع العسكر الشاعمي : أنقاذ 
الأسرى منالحريم والرجال والا ولاد وكانت عد تهم تغارب الستة آلاف نفرل؟ ) 

ولم يكتف المفول با فعلوه في القرىالقريبة منالمدن بلساروا باتجاه الجبا لالبعيدة «فقد 

قا مواينهب قرى جبل السط و وقتل السكا ن »حيث أخذ وا كثيرا من مواش الفلاحين من الأغنام 
والأيقار «وقاموا يسبي وأسر عد دكبيرين سكان الجيل [؟ ) 

)10 6 : المصد رئفسه وج ع عض 8- 6ع المقريزى :السلرك فج و وق 7 نص امير 
- قوسي ا تاريخ الد ول ةالمفية ,ص 55.1 .؟ د هلان :المرجع تقية يض وب .و . 
5 )- المقريزى :المافى وج * »صلم ( ابن تغرى بردى والتجوم بج ير ؛ص 6ه ل (4 اد هلان 
لمرجيفسة نص م ؟ 1 قهمي : المرجع ثقسة ,صن .81.5 . 

(ع)-الحموى بالبليدان/ج؟ “ص وم - المتصوري : التحفة؛ص)» +(-ايوالفد! :المصد رئفسه , 

: 010 50 3 

33 مد بن حبيب »تذكرة يج ١‏ “ص 5438-1566-المقريزى: المقفى يج ؟ وص لالم (اج 17م 
اص ١٠م ١-١‏ بن تغرى بردى هالنجوم اجر “ص لإ ه (- فهمي : المرجع نقسه ,ص 5.9 . 


3 )-ابن'يبكالد وادارى :المصد رنفسه »ص )- التويرى :المه د رئفسه يج وم ءص و وع- 
العيتي .المصد رئقسة اج ) نص إرم 1 . 
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1ك 
هناك هرب البد و»استقر الآمر للعامة. 
وبشكل شابه فقد نهب التركمان في شال سورية والأناضول القرى الزراعية الصغيرة » ووسعوا 
لكيهم سنة1 . ,ره/م .6 1- 6 .» وم لتشسل منطقة حلب الادارية »ولم تسترد حلب سيطرتها 
على هذه الا اليم الهامة مثل ١‏ نطاكية »سرمين »صهيون «القنصر حارم »ديار كش حتى عام 
؟الممررن سروم 07) 
وكلفت مشاركات التركمان في الحروب الاهلية وأعمال النهب حلب كثيرا »وذلك بصرف النظر 
عن الهجمات المتقطعة ومن المحتمل اأن يكون البد و قد أعطوا نزعة القتال للقرويين الذين 


حا ربوا جيرا نهم »وقد كانت القرابة في القرى قرابة وحدة أهدا ف ومصالح »وكا نت ذات حماية 


بشكل غريزي وقد كان للعد يد منالقرى تنظيمات شبه مستقرة ومكطة لذعا دا تالقدية, 
ومبقية على الروا بط القديمة مع البد و »و نتثدرت الحزبية ب بين التروين ا ليما نتيجة للأحلاف 
مع البد وطى ألمس روابط الترابة الحقيقية أو المزعومة 50 2 


؟- النزاع بين اليمنية والقيسية 


- لقد ظهرت النزاعا ت في الحيا ة الريفية أكثرمن! لمدينة + وارتبط الصراع لد ١‏ خلي المشترك 
ومشكل رئيسي مع البد و ونماذج من التنظيمات التي تبد و متأصلة في طريقة حياتها »وشكل 
بالقرابة ووحد ة المصالح والاهداف في المنا فسات العنيفة حول أرا راضي المراعسي 
والمواشي علكن التزاع بين القيسية واليمنية نزاع قديم ومتأصلء وقد استمرهن'النزاع في فترة 
البحث واشتد أكثرعند قد وم المفول »ورا فق ذلك مناضطرابات أمنية وا جتاعية جعت 
السلطاتعا جزة ع نالحد من توسع النزاع القبلس . اع يد أ اثحاء يلات 
الشام قاطبة «فقد استوطنت يمن منطقة حم صءوقدضر ب المثل بها فتالو و أذل مزقيس 
بحيص) ومعنى ذلك أأن حمس كانت لليمن وليس بها من قيس الابيت واحد »ثم وجسدات 
آثارها بحوران طبنان «كذلك وجد تعشيرة قيس في البقاع . وقد أدى الصراع الاستمربين 
ها تين العشبرتين الى خرابٍ ود ءا راكثرالقرى »وقد ذ كر ذلك الاسدى في القرن الثا منالهجرى 
احيث ال : 


(1)- ابن صصرى :المصد رئقسة ص 13( لاييد وس:المرجع نقسه بص 197/17 . 
(١)-لابيدوس:‏ مد الشامءص .هو 
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(( ! نتشار الشرور ببينالقيس واليمن ووقوع الحرب والقتال فيمابينهم والفتن »والسبب في ذلك 
تغيير العوايد »من بطا ينالسو؟ » ومنالتدليس على الطوك والحكام وولاة الامور بالاغسراء 
والتسلططى الفلاحين بالظلم » وطلب العا جل والعسف في الحكم والميل مع القوى وانهاك 
التمرد والعصيان »والتشرد عن الاوطان »وتسلطت العربان والعشران على الاراضي 
والبشد ان » وتراكتت الا هو '* »ووقع لتحاسد والاغرا* الموجبان لسك الدا* »فنييسسات 
الاموال »وقتذت الرجال »وتخلت العشائر » وعظمت الفتن بيزالقباعل «وصار اهل الزرعوالرفع 
منالفلاحين »طى صهوات الخيول ١‏ رقينء يلم يكونوا ناد مين طى "فعالهم الى اأناأوجب 
ذلك الخراب في كثيرسن رستاق الشام والقري والبلدان صارتدمناً ليس فيها انان وفي 
ذلك ايشهد به الديؤن من أسأء القرى التي كانت مزارع »وتسمى بالخراب الداكر ني 
هذا الزيان والموجب لهذا ججيعه : سو" التد بيرمع نقص القوة والامكان »ونقص سئة العدل 
وسو" التصريفءوالأخذ في جا نب التقصير والنقصان الى أن صارالحكلءقد مي الفلاحين 
ورواسا* المشثرا نك»وصارالاعيان منهم يظهرون الطاءة للسلطان ميطنون المغالقة والعصيان 
ويستخرجون الأمال بالظلم والطغيان »ويرضون ببعضها من له في الد ولة كلام وامكان »وبا 
يحطونه منا لهدايا والأموال يرشون بها الاعوان »فيسعى لهم »وملبسونالتشاريف الطوكية 
بين يدى الملك والأسيروالسلطان »فيصير كل واحد منهم في بلده و قليسه اذا عاداليه ذا 

قوة وامكان »#صطوة وأعوان » وغيول وميد ان ءا قطاعات وثمم ودايوا ن »وقهيت بذلك نقسسه 
زد رف بقول فلان وفلان )277 
لقدا نقسمت قرى حوران الى زمر وأحزاب جد دات وفقا للنزاءات القبلية القديمة قيسية 

وممنية وقد نتج عن ذلك قتل للسكان ود مار للقرى وخرابها »ففي سنة يرن جهار 5075 وم 

وقع الخلف بين العشير وتات الحرب بينهم على قدم وساق (/1) 


التدبير وا تصرف والاختيار «مصر دار الفكر العربي طا( 57106 (م//ال؟ زهاص 149و 
-كرد علي : خطيط يج؟ يض اه . 


(؟ )-اين كثير بالمصدر ثقفسه ا ل 00 
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كسا نتج عزالقتال الخطيربينهم سنة ؟ . باهم 4 .5 زم مقتل ألف شخص بالقرب من السويد!", 
وقد الهريت يمن من قيس حتى اد خل الكثيرمتهمالى د شق في أسوأحال وأضمنه ,وهيست 
قيس خوفا منالد ولة »وبقيت القرى خالية » وتركت المنطقة مهجورة 21١.‏ 

وقدكا نالقتال فيط بينهم يو'دى الى أن يحجب عنهم السلطان الأموال » فيثورون ويقطعون 
الطرقات على السا فرين وهذ' ما جصل سنة . م/اه/1) 7 (م حيث جرد اليهم اللاهب 

اأرفون شاه ابن صبح مقدم الجبلية. د ثارت الحوارنة من قيس ويمن سنة. + /اها/م 85 1, 
وأخفوا عند هم بقريية حورن لأحد العشيرؤ سمه روويمن وهوالمعروف بعمر الد نيط , وها جدو 
القرى الاأآخرى »فتصدى لهم والي الولاة شنكل منكل ٠‏ وطلب منهم الد نيط ظم يعطوة اياهء 
عند كذ طلب النجداة من تاعب السلطنة تأمده بجيش كبيرحا صر القرية الى 1 

الحوارئة وقتل متهم فوق الماعة وأسرمنهم والي الولاة نحوتتين رجلا »وأمر بقطع روا وس 
القتلى وتعليقه! في اعناق الأسرى » وشهبت بهوت الفلاحين كلهم وسلمت الى مباليك نائب 
السلطنة »وم يفقد منهامايسا وى ثلاشاعة د رهم وكر راجعا الى بصرى وأخذ معهالأسرى 
حيث حبس بعضهم »وصط آخرين » وطق الرو' وس على أأخشاب ظمة بصرى .30 ) 

وقد متد النزاع القيسي اليمني الى ناحية عجلو ن »ولم يعد يقتصر على ناحية حو را نموذ لك 
سانة 1 اهام .87 (م حيث د مرت قرية عين حتيا التي تقع ال ىالشرق من عجلون وخربت, 
وقطعت أشجارها بالكلية .(؟ ) 

وقد استغفل هوالا 'ظروف البلاد العسكرية حيث الحملات المفيلية المتكررة على البلاد » وقانوا 
اشر حلة غازان على المنطقة بتشليح العسكر » ونشرالرعب والفساد ون لبا نهم 
من قبل الحكومة »وطلب منهم جميع .ا أخذه هوئلا* المقسدين من اأموال الاأجثات «والدزموا 

رخذ للعسكر وأهل البلاد في توجههم الى مصر وقتالجظة. (5) 

القد سبح ضعف الد ولة لعد'' الكامن بالظهور فيا بعد في بداية القرن السادس عقر 
الميلادى » وبداأت نزاعات القيسية واليما نية من جديد في غوطة د مشق » وهات قرية داريا 


المد يد من القرى الأخرى [1 ) 


( ( )-الذ هبي :د ول هج ؟ «ضه 51 - ذيولالعبر .ص ع -ابزالوردى :تتمة المختصرءج 1 » 
ص4 1 ابن كثير :النصد رئفسه أج 6 ( «صرة ه- لابيد وس :المرجع تقسه ,ص .8 09. 
(١)-المقريزى‏ السلك يج ؟ يق ع ص روما . 

(؟ )-ابن كثير: المصد رنفسه يج )لص 125 . 

() )-ابن كثير :المصد رئقسه أج) راص 1م15 . 

(ه )-المقريزى :النصد رئقسه أج ( قم ءص؟ ٠.‏ العيتي :المصد رتفة يج ) نص وم . 
(1)-لابيد وس والمرجع نفسه ,ص 0165 . 
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ثناء حصول لهجو المقطي على بلاى الشاممن الويف الى المدان 


حيا تهم »فال هجرة كا نت مكب بة من الاأريا فللمد ن ءظا من أهل القرى أن الأان موجود 


في المدن »لذ لك نرى أن قرى بكا لها هاجرت بعد داءارها لذلك ١ضطرت‏ السلطة جا هد ة 


في بعض الا حيان اعمارها بالسكا نو قامة المنشآت العسرانية من جد يد 017 ) 
ولم تسلم قرى الشام الشم الية والجتهية مز لهجرة » وقد تضا فرتالعوامل الطبيعية 


والسياسية في زياد الهجرة »وقد تجلت العو ءلالطبيعية في نقص السياء والجظ فار 
1 داخل الأسير الميليكوكا لكي وصل الى قريب حمص ونهبها وسبى وقتل خله كثيرا 
من اهلهاء ثم اد الى حلب قجاً اليها اهل القرى لأخرجهم القاعد المفيي .مع 


' أوعند ما عسكر المفول في البيرة أغارا على ظعة 


آهل المدن وقظوهم عن آخرهم .( 
كركر سنة 117 0 (م وقظو رجالها وأخرجوا فلاحيها كرهاالى يلاد العاء(؟) 

وعند ما اتصولى غا زا ن/ في بلاد المفول وجه ثلاث حملات عسكرية ودمرات متتالية »ففسي 

المرة الا ولىسنة 1 1ه/ 111 (م أخرست جيشه غوطة د مشق «كلا قظوا الكثيرسن 

أهل القرى »وني المرة الثا نية سمع أهل الريف بسير عسكره وعهورهم الغرات» فها جروا 

الى المدن وحذر أهلالمديتة أن لايخرج أحد الىالجبل أوالغوظةء ولا تأكد الخبر 

برجوع غا زان الىال.شر ق د خل ناعب د شق قبجق مع مجموءة من الا مرا * ونزلوا تحت 

أذ نة فيروز بدار بهادر رأس نههة ودار المطروحي وامتلأت طك التاحية بهم . كما 

أصد رامرا بعود ة أهل القرى الى لل 0 

كما هرب أهل القرى سنة . . /اه/ . . + وم خوظ من فا زان عند ماطموا بمجيثه »غير أأنن لك 

لم يد ث للم يلأت الى المنطقة.( 5 ) 

(1)-الشجاعي : تاريخ الناصرمحمد بن تلاوون ص57 1. 

(؟ )-اين العبرى : النصب رنفسه »ص 41 ع_كرد طي :المرجع نفسه ,جم يض 111 

(؟ )-ابن عبدالظاهر: الرض وص ومع . 

() )-التويرى :المصد رنقسه ءج 1م #صم؟ جب 4 وم بن! يبك الد واد رى والد رالظا خرص عم 
المقريزى : المصد رنفسه »ج و عق 5 ءص هم 8م المقفى »ج 7 »صر 1 (-ابن تغرىبردى 


النجوم »جىر ؛ص 170 (-عاشور بالعلاقات السياسية ,ص ع هو . 
(ه)-المتصورى :التحفة ص 01.1 . 
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16 
وتواردالى سا مع هل القرى قبل وقعة شقحب سنة ؟ ./اه/ 1 .7١م‏ باتجاه المفول الى 
البلاد فهاجر النلاحون من قرا هم وتركوها خالية »ووصل الفزاة الى تارة وقيل الىالقطينة 
فا نزعج الناس كثيرا ولم يبق حول القرى والخواضر أحد »وظقت مد ينقد مشق الكتيرسن 
هوالا* المها جرين الذين ا زد حمر بالقلعة «وبالمنازل والطرقات »غيران المغول وصلوا 

الى المرجه واتجهو الى الغوطة ,ثم عادو عن البلد يلم يد خلوها )١/(.‏ 

لم يكن تيمورلتك بأحسن من اأسلافه في سياستهالتوسعية في الشام ,ققد 'رتكب المجسا زر 
بأهل القرى كا 'رتكبه! يأهل المد ن وقد خرب الريف يكالطه «من زراع ته ومواشيه » 
وسكاته الذيناضطرو ني كل الاحيا ن طليسن بعضها الى ترك قراهم والالتجا* الى المددن 

لما قدا م للمنطقة واستولى طوعينتاب هرب الفلاحون اساي وكنا هرب معهم اه لالبلاد 
الحلبية, (5) 

كما خا ف هل ريف د مشق وها جروا با تجاهالمدينة عند قد ومه للشام »فا متلأت د شق 
بالمها جرين »وكا ن تيمورلنك قد وصل الى الصنسين »ولا بد أن تكون جميع هذه القرى قد 
تأثرت من قبلهم وقد أقدموا على تهجيرالنلاحيدن من قراهم مثل حارم شيزر »وكركت ( 7 
من الملاحظ أن القرى قدا تخذات من قبل ١‏ هلالمدن كمحطة لاستقرا رهم واسترا حتهم »ربا 
كونها أكثر بعدا عنالجيسْ الغا زية ؛وصموهة وصول الغزاة اليهااحياا اذالاكانت جبلية 
أو طريقها وعرة ‏ والغزاة يركزون على المد ن 'أكثرمنالاريا ف حيت الانفاائس وحواصل لد ةم 


وأموال التجار »والمنشات الميرا نية ,بيثم لايستغيد الغزاة منالقرىأى شي* لذلك تلحظ 


تاطس * الى القرى البعيدة خوظا منالغزاة » فالقاضي جمال لد ين المالكي رت م .يره) 


الذى ولي حماه وحلب مرارا هاجر عقب فتنة تيمور الىاحدى قرى جبل سمعان ,حيتث 
كانت بنته قد أأسرت بأيديهم وظل قابما هناك حتى اتزاحالنغول عنالبلاد »تعادالى 
القماء واشر ولايت .(24 
سسسلحح _ _ _-ااسسسسسس سس سسسشسبب 
. هبي :د ول الا سلام »ج ؟ »عم . ؟-ابن كثير:المصد رئفسه »ج) ( ص ؟ د همان ع 
ولاة دشق ,ص 17. 
(1 )- السغاوى و الهو اللامع ءج ؟ »صربا» ‏ الشوكا ن 
تيمورلنك »ص ع م5 . 
1 9 
0 المقريزى :المصد رئفسه »جم دق م ءض. 11.6 بن تغرى بردى :النجوم »ج 1 نص ب 
ناه" 
- الصيرني : نزهة لتنون يج عض 74 18-ا بايا سيج ( أق؟ مضه . 3 كرد طبي : المرجع 
لس 2016 1 : المرجع تقسه ,ص 08 1. 
(؟ )-ابن خطيب الناصرية :المصد رنفسهءج ؟ »ورقةمع م 
-السها وى والضوا نج . ررض م و. 


ني :البد رالطالع»ج ١‏ ,صرم7 ١‏ شهاب: 


المسقلاتي وانيا؟ اج ى نص ود 
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كد . 

لم تكن العواعل السياسية هي السببالوحيد لهجرة 1 هل الاريافءبل سا همت في 
ذلك العوا مل الطبيعية التي سببت في د خول عدد كبيرمن الفلاحين بابق رهم وأغنا مهم 
وجالهم وحر يمهم وأولاد هم الى المتاطق الشمالية سسنة باو باهم 6 78 1م حيث قل المطر 
عند هم فتفرقوا في البلا +210 

لقد كان للجهرة آثارا السلسبية على وضع الفلاحيين والزراعة »فقداادت الى١‏ هما لالأراضي 
والاستشارات الزراعية » وبالتالي نقص 'لموان التي تنتجها هذه الا 'راغي »اضافة الىاهلال 
الرى .آنا بالنسبة الى الفلاحين فقد تسلط الامرا" عليهم وقاموا بتسخيرهم في أعلالهسم 
ومزاارعهم وقد تصد ىالا بير تنكز لهذ ه المحا ولات. وم يقتصر منعه على مزا ولة الأعسال , 


بل منعسهم مرنا لاجتماع معسهم في الفرجة والمنتزه 


»غيرأن تنكز حلل على نفسه ماحرمه على 
غيره »فقد سخرالنلاحين في ااخراياء. 
والظاهراأن تسخير ' هل القرى كا نت عادة متبعة في الشام فقداستخد موا لذلك سنةى ع بره/ 


) 1 


نستطيع اللقول ان اكثرالقرى في الشام قد تأشرت بالغمزوء فالقريةالتي لم تدمر نهافيا وتزال 
معالمها خريتءوالتي لم تخرب ها جر اهلها وتركوها , وقد نمكس هذا سلبا طى الحياة 
الا قتصادية» فالمجتمع الشامي مجتيع زراعي يعتمد على الأرض والخلاح وانطج طاكالارض م 
فهذا يعني ١‏ زالفلاح هوائساس البنيان الا قتصاد »والزراعة تاعد ة لهذ! البغيان ,هم 
يكنالنجتمع صناعيا بل اعتبر زراعيا على الرغم من وجود الكثيرمن الصناعات والجرف التي 
أثر الغزو بد وروطيها »وقد فقدت بعش تلسك الحرف نتيجة للخراب والد مار والأسر الذذى 
قاع به تيمور. 


معاقبة! هل الجبال : 
-دقد قم بعاض'هل الارياف بسارسة د ور سلبي طى الصعيد! لعسكرى ‏ والا قتصادى » 
والسياسي نقد قام أهل الجبال الجرد والكسر وان بالفساد في المنطقة ,فسسك موا بارده 


: 


. 9 -'بن صصرى : المصد رئفسه بصم‎ )١( 


(١)-المقريزى‏ بالسلك يج ؟ ءق1 )ص( زه مج و بقع نص مهو . 
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والنهب » والسلب»والاعتد ا* على ١‏ هل المد ن واستغلال الظروفالسيئة التي كانت تعيشها 


البلاد خاصة عند قد وم الحم لات العسكرية المفية. وقد نجحالساليك في تجنيد السكان 
العامة ني هرهم ضد هولا* المتعردين وذلك بالرغم من غياب الطموح السياسي لدى العامة 
من التسعب, 1 

وما اسظم سلطان ملوكي الحكم الا وأمر بخروج فرق عسكرية لقتالهم وتأد بيهم وذلك حتى 
يستطيع ضبط الأمن الدا خلي للمنطقة فثورا تهم وعصيا نهم وتعرد هم يو'دىالى اتعدام 
الاستقرار السياسي المنعكس بد وره على الحياة الاجتماعية والاقتصادية, 

وكا نالمتصور قلاوون منالسلاطين الذين تو مما قبة الجرديين وذلك خوظا منا نضا مهم 
الى جا نب العد والمقوي عند قد ونه للبلاد فأعطى اأوامره للجند سنة وير جهار؟ 51 ام 
بقتالهم »ورفبهم بالقتال حيث أصد أمرا بلأنه من نهب امرأة كانت له جارية أيصي كان 
له مدو » ومن أحضر رأسا فله دينار»وكان الذى تولى مهمة استتصال شأ فتهم الامير 
ستقر الأشقر حيث سبسى قرا ريهم »وأنزل بهم القتل والفك :11) 

غيرآن ١ه‏ لالجبال سارعا الى تجد الصلسيبيين »فقد ما ليوهيمند السابع أمير طرابلس 
سنة ,مم دهم .م ؟ ١م‏ يدالسا عد ة وذلك حتى يخفف عنهم الصليبيون عبى * الحسلات 
المجرداة ضد هم » لأقضب ذلك المتصور قلاوون »فجرد اليهم حلة أخرى في هذه السئة 
استطاعت كسر شوكتهم !5 ) 

وعند ا استولى الأشرف خليل على عا يفيرها من بقنايا الجيوب الصليبية لجا" بعض 

سكان هذه الجيوب الى جبال كسروا ن »وأخذ وا يحرضون أهل الجيال ضد سلطائة 
المباليك «اضافة الى أنهم كانوا يقطعون الطرقات طى التجا روالسا فرين «وكانوا داعسا 
عصاة على ناشب الشام وغيره »فأأراد الشجاعي النائب المسير اليهم وما اتهم لكن أأمرا» 
الشام منعره لكثرتهم وقوتهم «لذلك باد رالأشر ف خليل بارسالحلةسنة وده 
(م بقياد ةببد رالدين بيدرا .ركان بيدلا قد تكونت لديه معلوءمات حول قوة الجبليين 
ومنعتهم فكره 'لذ هاب 'ليبمطكن الأشر ف أجبره على الخروج مع ثلاثة آلاف فا رس 

( ١)-ابن‏ يحبى : تريخ بيروت؛ص مولا بيد وس: المرجع نفسه وص 8م . 


(؟)-عاشور؛ مصرالشام ,ص 06م . 
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ومجموعة من الأمراء تتكون من شس الدين سنقر الأشقر »الا مير قرا سنقرالمنصور» بد رالد ين 
بكتوت الأتابكي »ولا وصل بيد را الى هناك عزم على استتصال شلافتهم لكنه حضر من أثنسى 
عزه وكسرحد ته » فحصل فتور منه في مقا بدتهم »عند كذ طمع الجبليين بالعسكر الشامي وكمنوا 
الهم في المضايق والأوطار وتظوا وسلبوا الكثيرمنهم »ولا تحقق هو'لا* يأن العسكر بقياد 3 
الثائب يليس السلطان خا فوا فأرسللا من يتصسط لهم فياصلاح أمرهم مع السلطان خشية 
على أنفسهم » فأشا رالا مراء على بيدرا باصلاحالأمور »ثم استحلف الجبلية على أن لاهو ذيهم 
فاتفق الحال بينهم فلأرسلوا لهالهدايا »وأفرج عن جماعة منهم كا نوا اعتظوا بلعة د مشدقء 
وكتب طيهم بمال يحطونه كل سنة»واستحلفهم للسلطان «وقد سب لبيدرأ نتيجة هذا 
الموتف أت رتغي وتبرطل متهم» و لولاخذلاته لماطبع مولا" يهم( 1) 

وخلال سلطنة الناصر بحمد بن قلاوون الثانية سار قش الاقرم نائب د مشق ومعها بنتيسية 
وجماعة منالمتطوعة والحوارنة من د مشق الى كسروان لقتال أهلها عقهة لهم عن بوقفهسم 
أثئاء هجوم غا زان للشام وقد تحصن الكسرو نيون يجبلهم المنيع وقاموا يأذية الها ربين 

من وجه المغولسنة 1 1ه/154؟ (م «فقد أسروا الكثيرهم طىسبيل المثال حسن بن 
'انوشر وا نالرازى الحنفي أبوالنضائل حسا إلدين »وهقال انه بيع للفرنج فتعاطى الطب 
بقبرص ثم شاع أته بقبرصحي وأنه يطلب يفتك به منالأسرءوقد قيل أن هذ,القضية 
ساس نبا لمعه ول نيفين أن يكون المغول قد أجزوا 'تصالات سرية بع ااهل 
الجبال تم بموجبها تحديد مهمتهم بالنسبة للجيش المطوكي لظ ' مبالغ من الال والسلاح 
وكان أكثر أهل الحيال أذى أهل كسروان وجزين «فقد بالغ مولا" ني أذية المسكر , 
تلأسكوايعضهم وباعوهم للفرنج *اضا فة الى سل يهمءا كا نوا يحطونه » فقد كا نوا يأأخذ ون 
الجندى قيضا بالكف وبلأخذ ون مامعه وبرسلونه يريا نا اذ اأحسنوا اليهم وربما يقطوئه 
(١)-التهرى‏ بالنصد رئفسه وج 01م «ص. 56 61 ١-اين‏ يحيى :المصدرتضه دص 10-0 
-المقريزى : المقفى »ج؟ ءص 8ه -العيتي:المصد رئفيه وج م )ص م ؟ 89-9 3. 

(1 )- الصفدى ب تحفة »جم ء ص( (؟-ابن كثير:المصدر تفسه »جع و ؛ص" ابن خطيب 
الناصرية ولد را »ج ١‏ »ورقة 51071 المقريزى, :المقفى “ج ( ؛صلا؟] العسقلاني والسازز 


+١ 1‏ الميي ‏ النصد رصضية بع وص وبر الك : ادا رس في 
تاريخ المدارس يج ريص 6وه . 


و5أوعط 1 017 “ماوع - و1010 01 كاأزواء تلصتا له كمتورإطنر[ - لعتحكرعوع ] دواع نظ اام 


اميرفدين طيه حجرا فيبلك هو ونرسه »ومماسارع في قتالهم مرور بد الدين أأمرسسلاح 
بالمنطقة قاد! في موا جهة المغول »فعند ا سمعر أراد ا الايتاع بجيشه قتصدى لهسم 
بعسكره وظل ينا وهم حتى قدام غزة بعداا تخطف أهلالجبا لالكثيرمن اأثقاله ,كذلك 
نهب أهل الجبال جيش سيف الدينالطباخي ناب حلب أثنا؟ ملاقاته المفول في الاغوارء 
فعند ا سلك جيشه طريقالساحل وبر منالمناطق الجبلية استغرد الجرديون ببسم 
وفتكا بهم «ونهبوا عابقي مهبهم من القناش والعد ةر ّ 

عند عذ رأت السلطة أنه لابد من كبح نفوذ هم وسحا ربتهم ففوضت هذه المهمه الى اقب 
طرا بلس لاذى' تفق مع جميع نواب الشام طنى خطة محكمة في القضا* طيهم «وأن تون 
المواظبة على الزحف ستة أيام »ولمارأى أأهل الجبال هذاه القوة وقع الرعب في ميم 
وا نهزموا فقتل الجيش منهم جماعة كثيرة .ثم حضر ت شايخهم وأكا برهم والتزموا أنيحضروا 
لصميع 1احقات منالعسكر ولايخلون عند هم د رهما ولايخفونه »وظل العسكر هناك الى أن 
أحضروا جميع ماأأخذه الجرد يون منالقاش والسلاح والعد د مزالسيوف والرطاح »ثم قور 
خرءائتسي 
أألف د رهم »لأخذ وا جاعة من شايخهم وأك برهم رهاشن معسهم الى د شق الى أن يحضروا 


طيهم بلغا منالطل تذكر يعض الصاد راأته يبلغ ماعة للف د رهم و البعض 1ل 


بالال الذى قررطيهم » فيكونوا بذلك قدد خدو تحت الطاعة »والتزموا بمافرض ليسم 
وأقطعت راضيهم وديا رهم 8 

ورد! على هذه الحطة ولالاقوه من عسكر د شق قام أهل الجبال سنةع , برهار؟ .مام 
بمحالفة الفرنج وكانو اعواظ لهم في المنطقة ستغلين اضطراب الظر وف السياسية 
والامنية من جرا* المعارك مع العد و المغيي «وقد حا وت الحك ومة جا هدة منع هذا 
الاجتماع بين الفرنج والجرد بين »وجرد ت العساكر الشا مرة لقتالهم »لكن هؤالا* تصد وا 
اللجيش وقظوا اكثره » وفنموا اأمتعة الجيش وسلاحه وأخذ وا أربعة الافرأس مز خيلهم , 


0 
(١)-ابن‏ شاكر: فوات الوفياتىج ١‏ ٠ص"‏ / المنصو رى :التحفة صر ه- 7.4 ١-النويرى‏ : 
المصد رئفسه ءج 1م وص* .© ابن'ييك الد وا دارى ,الب رالفا ان : 

سه يج 1م #صا 6 امن واد' رى :الد رالظا خرءص.  )‏ الذ هبي :د ول »اج 
ا 0 بي : .6 
ع1 11د بن كثير : المصد رنفسه “ج 11 “صن؟ (داين يحبى :المصد رئفسه «ص/ام- ,رما المقريق : 
السلوك أج (١‏ ءق8 «ص؟ . 1 المقفى وج (١‏ #صلا 517 العيتي :المصد رنفسه يج ) وص )5 1 , 
- كرد علي : خطط ءج ؟ “صن 1ع لد لام زس دهان : ولاةبصروه زر 


60 ونأوعط 1 01 عع ادعن) - 101023 01 كأأوتع انآ 01 تكتختطئرآ - لعتتكرعوع ]1 وأطع نظ 1[[م 


500 
وقد انضم الاكراد لنجد ة الجرد يين «بينا أتضم 'أمراء الغرب التنوخيون الى جيش د شق 
لنجد ته »فعاد الجرد يون وغزوا عين صوفر وشليخ وعين زيتونة وغيرها ( )1١‏ 


كا نت نتيجة معا ونة 'أمرا* التنوخين لجيش د مشق »أن ظارت حفيظة الكسروا نيين وتأصلت 


العداوة واستفحلت بيزا لفريقين ءالا مرالذى جم لالحكومة تند خل للصلح بينهم وتم 
ذلك سنة ‏ . باهم ه .م وم حيث رسل تاعب د شق 5 قش الأأفرم الى الجبليين والكسروا نيين 
الشريف زين الدين عد نان يأمرهم أن .يصلحوا شو" ونهم مع التنوخية ,وهنضبرا الى 
طاعتهم ريسل ايضا لهذه المهمة الشيخ تقيالدين بن تيمية صحباة بها* الدين 

قرا قوش 6 ولم يحصل اتفاق بين الطرفين ,فأفتى الملما * بنهب ديارهم يسبب 
استمرا رهم بالعصيا ن » ورفضهمالد خول في الطاعة » فتوجه قوش لاأفرم من د مشق بجموع 
كثيرة تبلخ خسسين الظ ٠وتداشترك‏ معه في الحطلة أأمرا* الشرب ومنهم نا هض الد ينبحتر 

و أقاربه »وقتل منهم في المعركة الأمير تجم الدين محمود وأخيه شهاب الدين احمد , 
واتمعايضا شيف انين اننا مر تاعب طرا بلس ء وناعب صفد «وأراد الأأقرم أن يتفي 

عنه تبمة باطنة الجرديين فخريت الحطة أراضيهم ٠‏ وقطعت كرومهم »وأأخرمت بيوتهم 

وقتلت الكثيرمنهم ٠‏ وتمزقا في البلاد »فاستخدم اسند مر جماعة منهم بطرا بلس بجا مكية , 
وأقطع بغضهم اأخبازا من حلقة طرايلس »و ختفى بعضهم في البلاد واضحل ابره[؟ ) 

4 هرد نه .6 

ولم تذكر المصاد ر يعد هذ الاريخ عن حملا تاضد الجبل ما يد لطى نهم هداا حتى 

قد وم تيمور للمنطقة » فقد ورد ت المصاد رأنه لماا نسحب السلطا ن فرج بن برقوق سن 
المعركة , وعاد الى مصرط ب العسكرا لها ربين ورا*ه » فوصل بعضه مإ لى البقاع »غيران اهل 

ٌُ 95 52 3 انق ب‎ ١ 

الجبا لا نفرد وا بهم شلحوهم »كما قتذوا الكثيرمنهم » وقد أأخذ وا خيكهموسلاحهموبا عوها 

بأرخص الاثان وقد جرىطيهم من هل الجبال .الم يفعله ال 5( ) أتفسهم. 

١ (‏ )- كرد طي : المرجم نفسه »ص 00 9 ٠.‏ 

10 )-ابن شاكر: فوات الوفيات »اج ١‏ “صم (- المتصورى والتحفة صر" (ابوالقد! :المصدار 
5 “ج 16ءص؟ ه- الذ هبي :ذيولالعبر »صس. + د ول #ج؟ وص ( (؟-ابنالوردى و تتسسة 
لمختصر ءج ؟ وص؟ 57 ابن كثير :المصد رنفسه “ج ؟ (١‏ ؛صه م الصقدى والوا في بج وصه 1م 
12 أن بيب كر #عج (١‏ #صم 1؟-اين يحيى :المصد رئقسه تصير 9 3-6و - 
المقرهزى, :المصد رنفسه »ج ؟ ءق ( «صء ١-المقفيج‏ و دص. +ع ١‏ 5 وفع 246 
اص 6م ع- كرد طي :المرجع نقسه يج ع رصع م( 6غ وم 


(5)-ابن يجين :النصد رئفسه #ر 4-19 (]_العسقلاتي انبا 
6 
التصدان تقيمة هس .وير . 


* اج أص. .5 الصيرني ‏ 


601 وأوعط 1 01 “تعاصعن) - و01[ 01 تكأزواء كلوصتآ 02 كتهو تطنرآ - لعتترعوع ] وأاطاعء زه 11م 


لها 
الاخار طق الواعيسةء 
تتركز المقوما تالا قتصا ديقطلى ثلاثة قطاعات رئيسية هي »القطاع الزراعي »الصناعي »التجارى 
فالقطاع الزراعي كان شديد الالتصاق بالجيش»لذلك نتج عنه الاقطاع فقد أوجد تهالحكومة 
على الأسس التي تلاعم وضع الحكام العسكريين ولا بد للا نتاج الزراعي في هذءالفترة أ ن 
ينأ ثر بحالة عد م لاستقرار التي( فقت سيرة المجتمع العربيالشامي ٠‏ 
١‏ نالدياة الاقتصادية لاتد رس بمعزل عنالحيا الاجتاءية»فعلاقاتالناس فيا بينهم 
تشكل العصب الاجتماعي والاقتصادى والسياسي في كل مجتيع.! )١‏ 
لقد سيطرت حكومة السساليك في هذ هالفترة »وكا نت بيروقراطبية حربية بنيت طى الا قطساع 
الحربي »وكانت بعيد ة كل البعد عزالشعب الذى عا نى الجوع » وفقد ان الاأمن ,لم يكن 
هناك من رابطة بين هذه الحكوءة والشعب الا الضراعب وخاصة منالما طين في الحقل 
الزراعي »لارتباطهم بساد تهم الا قطاعيين بالاضا فة الى الصلة التي كان يوجد هابعض 
التتمميئ'لذ ين طالما بذلا جهودهم لدى الحكام لتخفيف .آسي الئاس [5) 
لقد أدى الشزو المفولي الوتنا قص مسا حة الاراضي المزروعة في القرى التي أخففوها 
كا ساهم المفول بعد توقفالحملات ١‏ ة الى أنتشار النظام الاقطاعي «فقد اأقددم 
المشول على منج مساحات واسعة من الأراضي الزراعية لاقرياشهم وفيرهم من الأمراء 
المغول »وكان هوالا* ينارسون في هذه الأراضي سلطات' قطاعية » ويتقاضون روا تبهممن 
د خلها وورتونها لأبناعهم (5) 
كما تنومت المزروطات في بلاد الشام »فكا نت تحوى طوا لكثيرمنا للأشجار المشمرة والفواكه 
والنباتات البرية والبحرية وغيرها . ولابد أته 'ثناء اله زو المغولي للمنطقة انتكون قد 
تعرضت هذ «المزروعات الى التظف أثنا* تمركز الجيوش في القرى وشهبها أأو أشنا مرورها 
بها »رفم أنالمصاد رلمتذ كربشكل مفصل هذه الآثار على المززوعات و نما ذكرت خراب القرى 
واتلاف المزروعات. غيرأته يمكنلقول بأنالفلاحين ني بلادالشام طبع ا عمالهم الزراعية 
وق موا بزرا 1ك ما تشتهريه المناطاق اجميعها ٠‏ 


(؟ )-ضويط: المرجع تقس بض )ير ويرا. 
(؟)-شباب بالدوةالايلها نيةوص 0 . 


و5أوعط 1 012 “تعادع © - و1010 02 كاأزواء تلصتا 2ه كمووطنر[ - لعتحرعوع ] دااع نظ اام 


11ل 


1 أهم المزروعات في بلا د الشام وأثرالفزو المفؤي طيبا : 
- تقسم الزراعةفي بلاد الشامالى قسمين مرومة » وفيرمروية »وكا نت غوطة د مششق تقوم بهااالزراعات 
المروية » وقد استخد مالد مشدقيون وساعل للرى على د رجة عاليةمنالتقد م »ظم يكتفوا بتوزيجياه 
برد ىالىعد ةأنهار تروى مخلف مناطق د مشق وفوطتها عبلأبدعوا طراعق جد يدة لرفع المياه 
حتى يمكن ارو * أى منطقة بالراح . 
وكا نت الزراعة في بلاد الشا مظاليا صيفية وشتوية » وظيل منها خريفي » وتصد رت الزراعة الشدتوية 
المرتبة الا ولى يكونها أنتجت مخظف الحبيب )20 
ولكثرة جمالد مشق بزراعا تها وكثرة خضارها وصنها العمرى حيث قال : 
(( بها البسا تينا لانيقة »فيها البرك العميقة والجواسقالعلية »والبحيرات السستدة ؛ وتدف 
بها الغراس والنصوب المطرزة بالسر واللتف البرود ,و الحور المشوق القد ود والرياحين 
المتأرجدة الطيب »والنواكه الجنية والشرات الشهية»والبد 'ثع التي تغنيها شهرتباعن 


الوصفع(15) 


ومنبت طس جا نبي بردى الشيح والقيصوم .كذ لك اشتهرت بلاد الشام عامة بأشجارالتين 


والعنب والسفنرجل والكمثرىء والتفاح ,وا لاجاصء والقراصيا والتوت والقرصاد »والمشش 
والزعرور والخوخ . 

كناكان هناك فزاكه خرينية مثل الجوزءاللوز »الفستق »البندق »الليمون »الاترج «الطارئخ » 
الكباد »الموز» قصب السكر ,البطيخالامدفر » الخيار »القظ* »اليقطين الجزرء التنبيط , 
الجليون »الباذ نجان »اللوخيةيفيرذ لك من اأنواع الخضرا وات المأكولة »اضا فة الى الزيتون 
الكتهرالذى اشتهر بزراعته الجبل الاقرع والذى يصد رالى كثيرينالبلاد ,كنا امت 


شتهرت 
الشاءرانطب ارق 5 3 1 . 
لشا بناج القمح والشعير »أما حلب فقد ا شتهرت بالبطيخ الاصفرالظيل,مثاله في الشام ,250 


١‏ نمعظم هذ «المزروعات تمرضت للظف أثنا “مرورجيش الغزاة المفول طن اراهييا وأو 
أثنا* حصولالغارات من قبل الأعد١*‏ ,ناهيك عن لمعارك المسكرية التي أد ت الى تلاف 
معظمها والى_توقف تصديره لخارجالبلاد . 


١ )‏ )- العمرى ب مسالك لصا رفي سمالك! لأمصارٍ سالك مصروالشا م »والحجا ز واليمن مالظ هرة, 
المعهد العلي الفرنسي للآثار الشرقية ص 0 . 

(1 )-العمرى :المصد رتقسة وص م 3. 

(؟)-١بنشيخالربوة:المصد‏ رئفسه ؛صرو يم العمرى :المصد 


6 7 رئفمة اص 011-57-8 
-المقريزى :المصد رنفسه ج ١‏ دق م م ص 7.0 . 


0 وزوعط1 02 “تعادعن) - ه101 01 /اأزوقء كتصطتلآ 01 تحكتمتطنآ - لعتحزعوع ]1 وأطعنج 11م 


كاه آم 

فمعظم قرى الشام تعرضت للهجوم والغارات عليها سنا أدى الى تضررزراعته! » والمواكد أأنه 
اأثناء حملات هولاكوغا زان تيمورلانك ,أغا رجنود هم على أعدال حلب وأظفوا معظم مناطقها 
الزراعية »فتفت غالب مزروعا تها »فمثلا سرمين ٠معرة‏ النعمان كانت تشتهر بالزيتون والتين » 
حارم بالرمان »أن تكون قد تأثرت معظمها . اضافة الى تأثرمزروطات الخغور كالش فرو بلاس 
التي اشتهرت بالنواكه »والمرقب يقصب السكر والحمضيات » وشيزر بالرمان » ومنيج بالوت, 
ود ركش بالعنب » والصبيبة با لأرز الذى يجلب منها الى دمشق وفيرها ,(1) 

وكانت مزروطا ت الجزيرة أكثر تعرضا للخراب لأنهاكا نت داع الخط الأول للهجوم المفوي 
على المنطقة »وقد اشتهرت يا نتاج الرمان »الكمثرى «الخوخ «السفرجل في سووج واشتهرت 
حيز ن بشسجرالبندق «سنجار بالتغيل وريس في الجزيرة بلد فيه تغل غيرستجار!؟ ) 

ومن المرجح بأن الزراعات التي اشتهرت في جبل لبن ن قد تعرضت للف نتيجة مسرور 
الجيش المطوكية عبرهذ ه الجبال سوا* عندالذ هاب لملاقا ة العد وأ وعند عود تهم الى 
مصرء أو عند قيام السلطات المطوكية بتجريد الحسلات العسكرية ضد سكان الجبال . وأهم 
الزراعات الموجود ة ني الجبا لالزيتون »النباتات البرية الكثيرة مث لالريباس »البربا ريس » 
الكثير * »لظا وفيا وهو عود الصليب والقيسة والبقس والقيقب اذى يعطون هنه المراسل 
والملاعق وشجر 'المحمود ة والاشتوان والزرا وند والحما ما التي لا توجد الافي! ليم د شق 
يجبل لبنان وهو معلق في شقيق عال لايقد رو طى جنيه الالايد ل جانبه بجبال من 
رأس جبل عال كلايد لى الد لو في البثر وهي لأجل الترياق الثاروق والرا وتدان واللوزالمر 
والحلو والابهل والقراصيا والزيزنون .أأما الفراكه فهي كتيرة جد' في المنطقة :251 
كما تعرضت الزراعات في المناطقالسا حلية لاسيما المحيطة بطرا بلس بالمو'ثرات السياسية 
التي ساد تالمنطقة والتي 'رتبطت بالمفول »فم المرجح أن جنود فازان قد وصلوا الى 
نلك المناطق من أجل جنع الاموال أو أنهم أغاروا طى أراضيها بعد رجيل ظزان وظاعهم 
في المنطقة. وما١‏ نطبق علىغزوة غازا ن ينطبق على غزوة تيمورلنك أأيضا . 


ل )- أبوالفد!* : تقوم »صلم ؟- 5-8 16- 158-531 (7؟-ابن يطوطة والرحلة, 

صلا الظقشندى «المصد رنفسه يج ) #ص] 5 (-0؟ (سم؟ (-الظاهرى : زبدة كثف 
البالك. وين وعارد 

(5)- يو القد!*: المصد رتقية وص بما]- وو . 

(؟)دابن شيخالربوة: تخبة الد هرءص؟؟ ٠ . ١‏ ]-المقريزى ,المصد رنفسه ,جم مق و , 
صلعاء 


601 5أوعط 1 01 “تعادع) - و1010 01 كأزواء تلصتا 2ه تكتوعوطنر[ - لعمتحجرعوع 5 وأطاعنظ اام 


16م 
قامت طرا بلس ف يالسهل' ل قع عل ىمصب نهرابي عي وكان لموقعها اأثر كبير في اشتفال 
سكا نها بالزراءة »وكا نت المناط.ق المزروة لا تقتصر على غوطة طرا بل سالمحيطة وتعسرف 
أحيا نا بالمرج »و ناتمتد على ضفة نهربي طي وعلى سفوح الجبالالقربية منها في 
هد ن وزفرا والضنية والكورة . 


كانت طرا بلس فيا سبق هذه الف 


تصد رمنتجات زراعيية الى مصرفي عهد الجاكم بلأمرالله 
مثل النارنج »الترنج »الموز »الليمون »التمر »ولكن لم نسمع طيلة البحث في هذهالفترة 


2 حد ثاستيراد من مصر لمثل هذءالمنتجات مسن بلاد الشام »ومع ذلك ظلت طرابلس 


تحتفظ بسركز الصدارة بين مدن الشام في انتاج قصب السكرء وني زراءة الكروم والجسوز 
والنخيل «الموز والظقاس »الى لايوجد مثله »و لقطن والكثيرمن أشجار الحمضياات كالبرتة 10 
وأرفت الظروف العسكرية الحربية أثناء موقعرة عين جالوت وماسبقها من استعدادات 

حر بية من قبل الساليك والمشول على لف معظم زإعات المتطقة الجنهية ( تلسطين ) م 
فضلا عن القدارات التي شنها المغول أأثا* غزوة غازان على الأغوار والمناطقالمحيطة بها . 
كثرت الزراعات وتنوعت في لسطين ,فمدينة غزة ا شتهرت با ناج العنب والتين والنغيل 
والقتح والشعير ومحاصيل صيفية أخرى وكانت هذ «الزراعات تعمد على مياه الامطلا 1517 
أ في بيت جيرون فقد كثرت فيها أشجار الزيتون »التين الخرئب ٠‏ مسا عرا لفو كهالاثمرى (؟) 
وغطيت جبا ل القدسروالخليل وظا بلس بإشجار ' مخظفة مثلالزيتون ىم أو يحمل زيتهاالى 
الديار المصرية والشامية والى الحجا ز والبرارى مع العريا ناضا فة الى البطيخ الزاكد 
الحلاوة بوالسروءوالسند يان ٠‏ والخروب, والساق »وأشسجار الفواكه مثل الخوخ «التفاح » 

اللوز »الجوز » والتين » والكرمة »أماسهولها وأوديتها فأأنتجت البرتقال والسفرجل والرطا ن» 
وقدا شتهرت الا غوار بالسكر والقند والموز والنغيل وكانت تزرع بها الحنطة والشغيروالسسم 
والذرة والخفراوات!4)” 


١ (‏ )-الاصطخرى (ابرا هيين محيد ) :السالك والسالك «الجمهورية العربية لمتحدة »وزارة 
الثظافة والارشادالتوي “5 (ه/ 411 (ءص1)-ابن شيخ الربوة :المصد رنفسه »ص/ .]- 
وال تقهم “مه 5 سالم : طرا بلس كشا م )ص( م ون يلاعت و بات لع 2 

0 ؟ )-أيوالقد!* :المصد رتقسة #ص؟ 7 الصبرى :المصد رئقسه ,ص؟ ع ١العليمي‏ والانس 
لجليل »ج ؟ »ص 7 الت قشندى :المصد رئفسه »ج 6 «صرير 4 عطا! 
(8)-أيؤالقد!*: الممدرئقي ,ضوع . 

() )-المقد سي (البشارى ) :أحسنالتفاسيمني معرفة الاأقاليم “ليد ن »بطبعة ايريل 1.22 زم 
ص1 (- ابن شيخ الربوة :المصد رئفسه »“صء ١‏ ؟-المقريزى :النصد رنقسميج ؟ دق م اص ) ير 

- العليمي :المصد رنفسه *ج 5ه ولب ؟ ه- غوانمة : تا ريخ نيا بة بيت المقداس وص ام < 


لله : نيابة غزة »صلا و سيره . 
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عاك 

اضافة الى هذه الأراضي كانت هناك أراضي الاوقاف وهي أراضي قرى أأوقفها الظا هربييرس 

على عداد من مزارات الا نبيا* والاأكِيا* والصحابة.وكذلك الاشر ف خليل بن قلاوون سلنة 
)00 


ه/ ءام 


> -آشار الحملات طى الأوضاع الزرا عية: 


سبب قد وم الحملات الستمرة على منطقة بلا دالشام اعتماد حكومة الساليك في صر 
بشكل قوى على نتاج البلاد الزراعية في الشا م لارتكا زها على صناعة السفن التي تعتمد اعتلاد1 
كليا على أخشاب الغابات في متطقة الشام »فقدكانت الغاية في منطقة دشق والجبال 
اللبنا نية طكاللس لطا ن »كما خضعت الأشجار ذ١‏ تالقيمة الاسترا تيجية للمرا قبة في حال 
الضر ورة »ولذلك فقد نظم المماليك حملات عسكرية الى خليج اسكندرونة لجلب الخش ب 
المنشور منالمناطق الآنفةالاذكر الوا قعة في شال سورية ومنمناطق الأناضول البحرية 57 ) 
ففي سنة 4م دهم .14 (م أأمرت الحكوءة يجلب الأخشاب من أأراضي بعلبك لما هنالك 
منا لاخشاب العظيمة التي لاب وجد مثلها في د مشق » فكثرت الجبسايات والشكايات وأأخذ و 
أأخشاب الناس وحملت الى د مشق بكلفة عظيمة شد ة كثيرة .ومنذ ذلك الدين تعرضت 
الغابات في المنطقة للتلف الذى اأدى بد وره الى تظقص ساحة الفايات والأراضي الحرا جية» 
هذه الغابات التياستفاد منها الاسان استفادة كبيرة سوا" في خد مة البيئة الطسيعية,» 
3 في الخد مة الا قتصادية . وقد تكررت هذ «الحادثة أى قطع الاخشاب مرة أخرى سنسة 
اهم 10م (م,أمر ناعب السلطنة يتجهيز القطاعين والنشارين من دعق أثيالفاية 
التي بالقرب من بيروت» وأن يشرع في عمل الشوا ني في آخر يوم منالشهر !9 ) 
كط سبب الغزو للمئطقة الى سيطرة حك ومة الساليك بشكل لحظ على مقدراتاليلاد 
الزراعية ولى أراضيها »فبين الاننية والأخرى يقومالسلطا ن المطوكي "وناعب السلطضسة 
(١)-النويرى‏ :المصد رئفسه وج .© ص57 (ي 5 المقريزى المصد رنفسه ج ١‏ »ق؟ ,ص؟ م, 
6 مه العيني :المصد رئفسه وج ( »ص ( . 1-6 . ع الطرا وئة:المرحوتفسه )ص 6ه (- .+3 


(1 )-لا بيدرس: مد زالشامنص 17 1. 
(؟ )-ابن كثير بالمصد رئقسه اج م( ءص 831-8106 . 
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00006 


بالحوطة ىا لبسا تين »كما قام بعضهم بغرض الضرا وب البا هظة على القرى والفلاحين ٠‏ فالظا هر 
بيبرس أقد م في د مشق على نتزاع أراضي كثيرة مزالقرى والبساتينالتي بأيدى ملاكهباسئة 
1ه/ +1 (م موزعم أنه قدكان المفول استحوذ واطيها ءثم استنقذ ها منهم »وقد 
أفتاه يعض النقها* منالمسنفية يذلك بنا* على أن الكفار اذا ما أخذوا شيا من 'أموال الئاس 
السلمين للكوها »واذ١‏ استرجعتام ترد الى أصحابها الذين أأخذات منهم وخا ف اناس 
غاعدة ذلك فتوسط الصاحب نخرالدين بن الوزيريها* الذين بنالنا »وكان قد د رسبالد رسة 
الشافعية بعد تاجالدين بن بنت الأعز فقال يا خوند هل البلد يصالحو ن يك عن ذلك 
كله بالف د رهم مقسطة كل سنة ماعتا ا فضة فابى الا أنتكون معجلةءثم بعد 
أيام وقد خرج منها الى الديار المصزية أجاب الى تقسيطها ورسم أن يعجلوا من ذلاكه 
أربعائة الف وأن تعاد اليهم الغلات التي كانوا قدا حتاطوا عليها زمن القسم والثمار( )١‏ 
غير ان ابنيه الللك السعيد أبطل هذه الضريبة سنة با 1ه/ م77 7 ا 

وأراد الظا هر بيبرس السيطرة عل ىالبسا تين سنة 111ه/ 510 ١م‏ ولكن الظاضي عبد الله 
أبن محمد بن عطا* أبو محمد شسرالدين الحنني (ت 178ه) تصدى له وظال له لايحل 
حل رادل ولا البساتين فائها بيدا صحايها »ففضب الظا هر 
بيبرس منه »لكن الامرا * شر عرا يتلافوه »وظالوا : لم يقلان مولانا السل طان اهو سلما نا 
قال ايحل لسلمالتعرض الى أأعلاك الئاس عثم أتبتوا هذا الكناب عند القاضي الحتفىا 25 
وقد اأدى قدوم الحملات المشولية للشام باستمرار الى قيام المماليك باتباع خططا حربية 
مخظفة تعتمد طس سياسة الاأرض المحروقة »وذلك حتى لايستطيع الأعدا* تقديمها طعاما 
الخيلهم عند قد ومهم للمنطقة. 

وأيل من أقدم على هذا العمل الظا هر بيبرس»فقد اآمر باحراق الاعشاب على الحد واد 


الفراتية حتى لايجد المفول عشبا لحيوائاتهم اذا هاجموا البلاد »فقد سير جداءة الى 


(1)-التوهرى :المصد رئفسه يج .0 » صء و ل لزه (-ابن شاكر: قواتيج ريض 70( . 
العيتي : المصد رئقسه يج ١‏ أص. م 2 70 
(1 )-الذ هبي :العبرءج ه »صم مم المقريزى, : المقفى »جه ص م1 -السلكك وج رءق؟؛ 
ص .86 -العيني : المصدرئفسه يج 5 #ص .و 
(ع)-اليونيتي : ديل مراة بجع ص 46 1و _النميي والدارساج (ءص هلاه ء 
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سار 8 ]1 ل 
بلاد "مد والى مواضع الأعشاب «وسيرهم القدا جات والصوقات الات انار سر » تأحرةوامن 
المروج سيرة عشرة أيام وكذلك أعشاب بابلا وخلاط ورا حرقت المروج جميعها . 5 
كما ١‏ نالمنصور قلاوون قد! تبهذ ه السياسة 'ثرمعركة حمص سنة . ير 1ه/ لم1 (م حيث أن 
الكثيرمن المفيل' ختفى بجا نب الفرات فأمر السلطان بحرق المزروعات والاأعشاب الموجود 8 
بلك الناحية »ا حترق من المد و جماعة كثيرة وهلك منهم خلق كثير مسن سلكوا الطريق 
العغراية الى سفنية 51+ 
وقدكا نت الاراضي المحروقة عبارة عن مراعي لخيل الدولة ,تاذ لاأراد العدو قصد 
المنطقة عمد السلاطينالى حرق هذه الاأراضي حتى لاتقد م العلوفات لخيولهم »وكا زينفق 
في كل سنة مزالخلانة على هذه السحراقات جملا منالاموال ويجهز فيها الرجال لقي" » 
وكانوا يستصحبون معهم الشعالب الوحشية والكلاب المنفرة »ثم يكمن المجهزون في بطون 
الجبال » وبطون الأودية »وتنضي الأيام حتى يكون يوم عاصف قوى الهرا* تعلق الثار في 
أذ ناب الثعالب والكلاب ثم تطلق الكلاب والثعالب في رها وقد جوعت» نتهرب الثمالب 
والكلاب ورا*ها فتحرق ما مرت به وتعلق الريح منه فيماجا وره هذ! الى ماكانت ظقيهالرجال 
بأيد يها في الليالي! لظلمة. 2 
كماأن التصدي للحملات المقولية جعل سلاطين الساليك يتخذ ون أراضي بلا دالشام 
مرعى لخيوهم » فالمروج في حارم مثلاكا نت مربعا لخيول السلطان ومحطة لاستراحة 
السلطان وساكره »وهذ! .احصل سنة هاده /50/1 ١م‏ عندما عاد السلطان من قال 
م في بلاد الروم »وصحية علا" الدين علي بن البروا ناه »ومن أأخذ منالروم السييرا » 
كذلكأغوطة شق سربعا لخيل عساكر الساليك المتوجهين لصد الغزاة ففيسنة 
٠‏ .اهم 5071 زم وعد رحيل المفول قد م الا هزم من المروج وقد أقام بها مع الاأمرا أريعة 
شهور ود خل مدينة د مششق »ولا بد أن تكون تلك المروج قد تأأثرت بخيلهم التي رعتها » 
١(‏ )-'بن عبدالظا هر :الرؤض »ص1 ١‏ النههرى :النصد رنفسه وج م »صم + المقريزى :المصدار 


انفسه ءج ( ءق؟ ء#ص مم عودات:الساليك »ص 407 العبادى : قيا مد ولة السساليك صلا ٠‏ ؟- 

-عاشور: العلاظات ,ص ولا . 

(1 )-ابنالفرات: اريخ ابنالفراتءج 7 »سير (؟-بنتغرىبردى :النجوم ءج ٠/‏ »ص1 . + 
عاشور :المرجع نفسه »ص 8 11. 

(ع)-العرى: التعريف , ص1.05-6.1. 
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اضافة الى تأثر 'لمزروطات بتلك النواحي . كا أنه في بعض الأأحيان كان العسكر يطلقون 
خيلهم في أى زروع كا نت مخصصة للرعي أو غيرذلك دون اذن 'صحابها منالنلاحين» 
وقد سبب هذا الى تنا قص موان الفلاحين في تلك المناطق والىا نعدام قوت مواشيهسم 
اذى أثر بد وره عليهم ‏ وجعل شبح المجاءات يخيم على المنطقة في بعض الاحيان » 
وأدى الى غلا" الأسعار في أحيان اأخرى تتيجة لنقدان بعض الراى (1) 

ولِم تكن الأراضي هي المصدر الوحيد لتمويل الحملات يل كانت حواصل الئاس وفلاتهم 
أيضا مصد را آخرا فعند طمالحكومة با قتواب العد و من المنطقة كا نت تعطي الاذ زللامرا" 
يباهذ مواشل الناس وفلاتهم وهذا ا حصل سنةه ؟ /اه/ 5 85 ١م‏ عند ماطم السلطان 
با قتراب تيمورلنك ما لمنطقة فقد اأمر ناعب الشام 'أن يجهز العساكر وأأن يختم على 
حواصل الشعير الذى للناس بوسم الركاب الشر يفء وكا نت الئاس في أيا رتدد # مسق 
منطاش وحتى ! بعد قد وم تيمورانك للمنطقة 9 

وتسجع قد ومالفزا ة للمنطقة بعض الخا رجين والطا محين في الاستقلال الى احد! شالقلاتل 
والاغطراب الأمني «كذ لك شجع قد وسهم البد و مع بعض الزعروا لحرا فيش الى استغسلال 
أوضاع المجتمع والقيام بأعمال تسي * لهذا المجتمع »ففي سنة ؟ . /اه/ 5 .+ (ماستفل 
البد و والحر ' فيش الاوضاع السياسية المضطربة»واستعد ادات العامة للغزو العسكرى , 
فقاموا بنبب بساتين الئاس وقطعالاشجارءفقد قطعواالمشش قبل أأوانه كذلك القمح 
والباقلا* وساعر الخضراوا 5 

وقد قام! سبد و بحرق القرى وقطع أشسجارها نتيجة قطع 'الحكومة قطاعا تهم عنهم سة 
7ه/ 871١م‏ بسبب موقفهم المعادى للسل طة »فقد قام آل فضل با حر اق تد مروحرق 
الكثيرمن أشدجارها »ورعي أأراضيها ونهبها »وكا نت تد مرمصد رغني لزراعات متنوءة في 
المنطقة . كذلك قام شمسالدين البرلي سئة 4ه 1ه/ .51 (مباحراق زرع بيد العشر 
حين عل على م12 

(()-الذ هبي :دول ءج 1 ءص ١.0‏ العيني :المصد رئفسه »ج ؟ »ص؟ + (-ابن تغرى بردى : 

المثيل يج ماص 06م . 

(؟ )-اين صصرى : المصد رئقسة دص 66 3. 


(؟)-اين كثير:المصد رنفء عج) ( وص عدا هلان : ولاةيص يرم (. 
() )-!بوالقد! : المصد رنفسه يج © »ص (١‏ 11 ابن كثير :المصد رئقسه ,اج ) وص 03م . 
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30 
أدى قثل الفلاحين وتشريد هم الى تنا قص مسا حة الاأراضي المزروعة »التي أأشرت بالتالسي على 
نقص في المواد الزراعية الا ولبية التي كانت تمتمد ها المنطقة للزراءة» فالفوطة تعرضت نهب 
والفساد بها وقدأثر ذلك يها سلا اضافة الى قرى المناطقالشسالية كحيلان وفيرها ,التي 
تأثرت بقد وم الغرزاة كثيرا وخاصة عند قد وم تيمورلنك اذ أصبحت أراضيها سرحا للتساط 
العسكرى »كذ لك قرى حمص وحماة وقد وصلت الغارات حتى قرى سطين التي لايد انها 
كاقام الغزا ة أنفسهم بقطع الا أشجار وذ لك انتقاطا منالسكا ن »قط عسكروا بحلب استمروا 
شهرا يقتدون فياه لالقرى اضافة الى قطعالكثيرمن! لأشجار ,وكذلك نال اردين نصيبا من 
قطع الا أشجار وتخريبها مثل حلب بل جعلوا أاليهاائسا قبا .(151) 


قد تأثرت ولكن ينسبة أأقل من القرى الا أخرى «وكل هذا أدى الى اتلاف المزروضات (1) 


وتمخض الغزو عن ' ثلاف الكثير مسن السدا صيل'لزراعية ,فأدى ذلك الى غلا" الأسعار والى 
فقدان الكثير من هذه المحاصيلكالقمح مثلا حيث اضطرت الحكومة ممظة بالنواب في يعض 
الا "حيان الى جُلبه من مصر. فناكب طرايلس قام سنة م ماهم م0 (م بطلب الفلال سن 
مصر من أجل أن طرا بلس قد احظ جت اليه . وكأنت يلاد الشام فيد مفى هي الانصد رالاؤّل 
التزويد مصربالغلال وخاصة القبح والتشسعير » وقدا حت جت مصرذ لك أكثرمن مرة » ففيسئة 
هرهم (م معد طلب ناعب طرا بلس' حتيا جه منالغلال وقعت مصر ني أزمة خا نقة 
وفيغلا' شد يد وفقد' ن ماد ة الخبزء فكتب لنواب الشام بحسلا لفلال! لى مصر » فنفذا لاأمرء 

وعثت الغلال على الجيال فكا نت نحو أربعة آلاف غرارة من١لكرك.‏ والشمك 257 

وا حظت بلاد الشام الصدارة في تويل مصرها لاءُنام »فكلا ازد! د سعراللحم في مصروفقد من 
الاواق »كان يطل ب من بلاد الشام بتههلها بالماد ة المنقود 0:5؟) 
وظهرت الاحتكارات في المنطقة نتيجة للة المواد الغذائية وخاصةلزراعية منهاء وكا ن خيرسثل 
الها في المنطقة ابن النشور(ت 41 لاه/ 8541 9م ) ءفقد أصبح يحتكرالحبوب ولا يبيع لاد 


(1)-اليونيني :ذيلمرآاةءج ١‏ ءصم ما بن'يبك الد وادارى :الد رالظا خر »ص١‏ الذ هبي :اط 
“ج؟ »ص 5.8-م .]-الصفدى :الا في »ج 6 »ص( 1-ابن تغرى بردى #المنهل »ج ع »ص؟ ( 1ه 
(؟)-المسقلا الفسردج ) »مياه ١-ا‏ بن تغرى بودي :التجوم نج ؟ ( وه 1 1 
.الصيرني. : نزهة النفوسءج ؟ »ص؟ و ع و-ابن اياس:بداكعيج ( ءق1 ؛ص روه . 

(؟ ) -١بزعبد‏ الظا هر: تشر يفء قدمابنالفرات ,مام اليونيني :المصد رئفسه »جع »ص هع 

الذ هبي :ذ يول العسر ءص؟ م ١‏ اليوسني : نزهة الناظر دص] م75 516 7.00 

(؛ )-اليصسفي : نزهة الناظر «ص 861 . 


ؤزوع 1 02 “تعادعن) - نهل 101 01 'تأأوقء كتدتآ 01 تحكتختطنآ - لعتحرعوع ]1 وأطاعنج 11م 


-111- 
شيكا الا بعد مرا جعتهة فظت الاأقوات وعزت على الناس وعند كذ تما ونوا جميعاطى قظه وظ موا 
بهن! الفعل في سنة 45 /هءورد! على ذلك كتب ناءهب د شق الى السلطا ن بمااحصيل » 
فأمرالسلطان يسما قبة الذين فعلوا ذلك »فحصل لكثير من الشا ميين أأذى كبير ‏ وكتبوافيه 


محضرا با كان يبد و من المذ كور من الفجور والظلما لمفرط » وظل النائب يلطف القضية حتسى 
00 
سن 


وأهم الآظار التي ظهرت هي اللجو' الى الرشوة أأشرا* المناصب على كا فة أنواعها (سيذكر 
عنها بالتفصيل فيما بعد ) . والذى اشترىمنصبه بالرشوة لم يكن مامه سوى تعوهضه عن 
طريق الضرائب والقسوة والاستغلال »واد ذلك الى المزيد من التمزق المميشي للفلاحين 
وو" أوضاعهم وقد صورها المقسريزى ( فدءاد هي لأهل الريف بكثرة المفارم وتنوع المظالم أخظت 
أ والهم » وتمزقوا كل ممزق » وجدوا عن 'أوطا نهم »فت مجابي البلاد ومتحصلبا «لظة مايزرع 
بها »ولخو أهلها ورحيلهم عنها لشدة الوطأة من الولاة طيهم وى منيقي منهم ع 57 2 
وقد كان وا قع الفلا حون 'لا قتصادى والا جتساعي في مصريشا به ال قع في يلاد الشامويائله » 
الالأن الفلاحون في بلا د الشام كائا أحرا رأكثر. 

وقد وا فق تد ميرا لأراضي الزراعيقوا تل فسا صيله! الى فرض الأعيا* الالية على النلاحين من 
قبل الغزا »أو من قبل السلطة الحاكمة وذلك لسد العجزالءاليالذى حصل في الخرانة, 
ففي سنة. . باهر ء .م وم قامت الحكوءة بفرض ضرا ثب أأرهمة أتسهر على القرى والضياع » 
أخذ ت عن كل مدى ستة د رهم وظنا د رهم » ومن لتلاحين ضر يبة المفلاضا فة الى 


أصحاب الأملاك فيد مشق »وكا نسئل هذ «السنةظيل يسبمب وجود المعد و في المنطقة, 


والتالي لم يستطعالفلاحون تسديد الضريية فاضطرر الى قطع الاأنهجار ميعهاحطبا » 


وقد بلغ الحط ب كل قنطار د مشتي بثلاثة د را هم ثقرة »حتى لم يجد ! من يشتريه » وني 


النهاية لم تستفد الحكومة'من هذه الأموال الضريبية »بلان اكثرالست خد مين الذدين 


(١)دالمسة‏ تيا* باجم وص م5 «- .+ #-ابن صصرى والمصد رئقسه ,ص م م 3131-1 
50000 
(؟)-المتريو : اغاثةيص 6), 


6 وأوعط1' 04 ماصع - 101032 01 تتأزوتع خلطتنآ 02 تحكتوتطارآ - لع تحرعوع ]1 وخطء نظ [ام 


جبوا هذه الأموال)'لذين استفاد ١‏ منها وسرقوها »للم يصل لبيت المال شي" »وقد البطل 


وتد تنبه ابن خلد ون الى أن اكثار الضرائب والمفارم طى النلاحين سوف يقود الد ولسة 
الى الانهيار العام حيث قال : 

وعدم الجبابيةأول الد ولة تكون ظيلة الوزا عم كثيرة الجطلة , وآخر الد ودة تكون كثيرة الوزا ئع 
قليلة الجلة والسب ب في ذلك أن الد ولةان كانت على سئن الدين ظيست الا المفسارم 
الشرعية من الصد قات والخراج والجزية وهي قيلة الوزائع لأن مقدار الزكاة من الال ظيل 
كنا طمت. ٠...‏ واذا قلتالوزائع والرظاعف على الرايا نشطوا لدعمل ورفيوا فيه فيكشر 
الاعتمار ويتزايد محصوللاغتباط بظة المفرموا ذ١‏ اكثرالا عتما ركثرت أعد! د تلك الوظا قف 
والوزائع فكثرت الجباية التي هي جلتها فاذ١‏ استمرت الد ولة وا تصلت وتعا قب طوكها وحدا 
بعد واحد وا تصفوابالكيس وذ هب شر البداوة والسذا جة وخلفها من الاغضا* والتجا في 
وجا" الملك الغضض والحضارة الداعية الى الكيس وتخلق أأهل الد ولة حينقذ بلق 
التحذ لق وتكثرت عوا عد هم وحواعجهم يسبب .اإنغسوا فيه من النعيم والترف فيكثرون 
اليظائف والوزائع حينعذ على الرعايا والاكرة والنلاحين وساعر أهل المغارم ويزيد ون في كل 
وظيفة ووزيعة مقدارا عظيما لتكثرلهم الجبسايةيهضعون المكوس على السايعات وني الأبواب 
كلا نذ كر ثم تند رج الزيادات فيها بمقدار بعد مقدار لتد رج عرائد الد ولة في الترف 
وكثرة الحا جات والانظاق بسببه حتى تثقل المغارم على الرعايا وتهضم وتصيرطاد ة مفروظة 
لأن لك الزيادة تد رجت ظيلا يلام يشعراحد با زاد ها طوالتعيين ولامن هوراضعها 
انما ثبت على الرعايا في الاعتماد لذ هاب الأمل مننفسهم بق ةالنفعاذا ظبل بين نفعه 
ومغا ومه وبين ثمرته وفاعد ته فتنقيض كثيرمن الايد ى عن لاعتما رجسلة فتنتقص جلة الجباية 
حي نعذ بنقصان لك الوزاعع منها »وربما يزيد ون في مقدار الوظا عف اذا روا ذلك النقص 
في الجباية ومحسبونه جبرا لما نقر حتدى تنتهي كل وظيفة ووزيعة الىظاية ليس ورا *ها نفع 


(١)-'ين‏ اييك الد ادارى: المصد رنفسه ٠ص)‏ ع- ابن كثير :المصد رئفسه »اج ع و ص ع ١‏ 
المقريزى :السلوك ءج ١‏ دقم » ع .د هلان : المرجع نفسه »ص ) 1 0. 


ؤزوع 1 02 “تعادعن) - نهل 101 01 'لأأوقء كتدتآ 02 تخكتختطنآ - لعتحرعوع ] وأطاعنج 1[ام 


ولا اعد ة لكثرة الا نظاق حينئذ في الاعتار وكثرة المغارم وعدم وا" الناعد #المرجوةةبه 
نلا تزال الجلة في نقص ومقدار الوزاعع والظاعف في زباداة لايعتقد ونه من جبر الجة 
بها الى أن ينتقض العسران بذ هاب الآآمال من الاعتمار ويعود وبال ذلك على الد ة 
لأن فاعدة الاعتمار طاكدة اليبا م (/1) 
وكان من آثار الحملات المسكرية المفولية المتكررة أن ' وجد نظام ١‏ قطاعي طالم عانى مضه 
الفلاحون كثيرا »فقد كا نت سياسة السلاطين في توزيعالا قطاعات نا تبيصصن الضغط المفيلي 
المتكررطى المنطقة , ظكي يرضي السلاطين الجند والامرا* كان يندقون طيهم الا قطاعات 
الكبيرة والكثيرة ليضمنوا وقوفهم الى جا تبهم ساعة وقوع المعركة »و قدا نمكس هذا سلبا على 
وضع النلاح في المنطقة وظم يكن له الحق في مغاد رة الأرض التويعمل بها الابعد مرورئلات 
سئوا تءوان حداث وغادرها يعاد اليها بالقوة. 1 
وكا زالفلاحون لطزمين بايجار الأرض » وهوحصة المقاسمةوتتراوج بين/ -١‏ 1/1 الجاصل 
حسب خصب الارض وموقعصها وطريقة ريها . وكذلك كان طزم بد فع العشرمن تصييبه سن 
الانتاج وطيه د فع ضراعب ورسوم»ونفتات الحملات» وضريبة السد ود والترع وأجور الرهي 
وغيرها . لأصبح الفلاح قنا لسيده الا قطاعي ويصفالمقريرى حالة الفلاحين بق : 
(إفتعد وا الى الاأراضي الجارية في ! قطاعات الامرا*. . وزاد وا في مقاد يرا لأجور. . فجعدوا 
الزيادة ديد نهم كل عام »حتى بلخ الفدان لهذا العهد نحوا منعشرة أأمثاله . .لا جرم أنه 
الما تضاعفت اجرة الفدان منالطين . . وتزايد ت كلفة الحرث والبذ روالحصاد وغيره » وعظامت 
نكايةالرلا ة والعسال واشتدت وطاأتهم على أهل الظح وكثرت المغا رم في عمل الجسور وغيرها . . 
فخرب بل ذ كرا معظمالقرى وتمطلت اكثر الأراضي من الزراعة ونقصت الغلات) .57 ) 
كا لحق الظلم بالنلاحين من جرا* الضراعب التي كان البد و يفرضها طييهم من وقت لآخر 
فيسببون لهم المعائاة الدائية:270) 
(1)-'بن خلد ون : مقدامة كاب العبرو د يان السبتدا والخبرءبيروت ,دا رالعودة, (بروو, 
1 )- السبكي : معيد الثمم ص ) + المقريزى 
مقد مثفي التا ريخ ' لا قتصا دىالعربي »بيرو. 
بيت المقد سوص ,/ا : 
( ع ) -غوائمة المرجع تقسه يصن برلا 7. 


#الامة ؛صه ع 7 )_الد ورى (عبد العزيز» 
4 اص 7-١ ١‏ . (-غوا نمة : ريخ نيابة 


و5أوعط 1 01 “تعادع © - ه101 01 لكاأزواء تلصتا 2ه كمووطنر[ - لعتحرعوع ] دواع نظ اام 


-1 كه 
وقامت الحكومة بالزا | لفلاحين في بعض الاحيان بالد فاع عناليلاد 0 
عند قد وم الغهزا #»فقدا شستركوا في عين جالوت حيث قتل! لفلا حون عد د١‏ كبيرا من المفول وم 
يسلم من الاعدا؟ الا الظيل ( (١‏ 
كما رسم السلطان لأهل القرىسنة؟17ه/ م5 وم أنتخرج كل قرية خيالة على قد رسال 
أهلالقرية كسا يقومون بالانظاق طيهم !5 ) 
وقد ذ كرابن شا هين الظا هرى بأنه كتب على كل القرى التي بالشام ومصرخيالين »فكان عدد 
اكتب على القرى خاصة ستة وستين الف خيال «ابين الوجه القبلي والبحرىمنمصر »ومنا منج 
00 
والمفروض أنالحملات العسكرية المفرلية سبيت أضرارا كبيرة لوساعل الرى ولسقنرات المياء 
سوا* مياه السقاية أومياه الشرب,أضيفالى ذلك ١همال‏ نظام الرىالمعمول به في المنطقة 


وتخريب آلات السقاية التي تعددت أناعها فياه الشر ب في القرى كانت أحيانا تجر من 


مدايئة د مشدق »وقد أأخربت دمشق فالمفول سنة 5ه /595 ١م‏ وعند ما حاصرط 
قلمة د.شق اضطر ال ىاستعمالالحجارةلرمي المنجنيق فلخربا حيطانا كثيرة وأخذ وا 


ماركا كنا عزينا: طرنا مناتو تينيب اعد مولبد اعبار 21 


وتعطلت يسبب ذلك تتاسيمالمياه بمدينة د مشق ,وقد اأقدم الناعب ت 
1 0 
التقاسيم ونظاف مجاريها «وفتح طرقها في فترقولايته . 


ز على اصلاح هذاه 


أ!الفلاحو ن فيد شق وغوطتها فكانوا يعتمد ون طلى نهريرد ىالمتفرع الى سيعة أتهر 
أربعة غربية وهي نهردا ريا ويعرف بالد'را ني »متفرع قبلالربوه عند الشاذ روان» وهميستي 
داريا وأراضيها ول والاها ‏ وهمسير أقنة الى اللقرية ومنالمتروضاأن مياهه تعرضت للظوث 
نتيجة للاهمال والعنونة وتردىالا وضاع الا قتصادية التي! نمكست سلبا على المجتمع الريفي ٠‏ 
(١1)-ابن‏ تغرى بردى :النجوم يج لا اص .٠م‏ ء. 

( )-ابزعبد الظا هر :الرض»ص. ‏ )- المتصورى: التحفة «صر ما المصد رنفسه «ص .8 . 

)- الا هر : زيدة كشف اللالك وص > .3١6-( ٠.‏ 

() )-ابوشامة: تراجم ٠ص‏ .؟- البونيني :المصد رنفسه »ج ١‏ »ص( م 7 ابن كثير #المصد رئفسه 


ج١-ص9١(١-اللقشندى‏ :صبح الأأعشى وج ع ص ٠‏ (-العيني :المصد رنفسه يج ١‏ 
صلء؟. 


(ه)-المقريزى :الليك «ج؟ أ»قع ءص . 9ه د همان والمرجع نقسه »ص 0918 . 


60 وأوعط1' 04 ماصع - 101:03 01 تتأزوتء كلطتآ 2ه تحكتوتطارآ - لع تحرعوع ]1 وخطع زظ؟ اام 


يضاف لنهرد اريا ‏ ضبرالمزة القنوات هيا نياس. واثنان شرقية هما نهرايزيد وثورا ونهريردى 
م نيديا * وطبيعي أنالفلاحين في القرى يعتمد ون على الأنها رالآنفة الذ كرفي السظاية. 
وكان نهرا يا نياس والقنوات يد خلون المدينة ويخترق نهربا فياس الظعة ثم ينقسم قسمين » 
قسم للجا مع وقسم للدعدة »ثم ينقسم كل منها على أقسام كثيرة ومتفرق في المدينة »ثم يخرج 
ويستي بساتين الغوطة »وكان عليه عداة طواحين وتشر ب منه بساتين وأراضي كثيرة. اما 


شهر القنوات فهو يجرى في قنى مد فونة في الاأرض الى أن يصل'لى لد ورء شم تنصب ف 


الا* الى قنى معقوداة تحت الأرضءثم تجتمع وتخرج الى ظاهر المد ينة لسقاية البساتين . 
وقدا ختذفت وتنوعت: سا كل الرى في كل قرى بلاد الشام وذلك بحسب طبيعتها ففي حماة 
وأريا فها ساد ت الناعورة وكانت توضع على العاصي »وترفع الا* الى الد ور والبسا تين والفيطان , 
'أومن طريق الابثار. اأافي حلب فكا نتالاأريا ف تشرب! ءامن مياه الينا بيع »أومن نهرقويق » 
أومنالسلجور 'لتياستدداته النامرسسد 27 

يستخلص من مخظف المصا د رالتي أشارت الى الثلاحين ونزوحهم من الريف الى المديئة اهم 
لم يكونا يتقنا سوى لغة الأرض والتالي يلل هذا تدني الستوى الثقافي للفلاحين . كلا 
سبب النا زحون منالريفالى المد ن مشاكل ١‏ جتط مية كثيرة أأهمها على الاطلاق ١‏ زديا دعداد 
العاطلين عنالمسل «وئاش هوالا* الئا زحون كفئة متطظة على المجتمع المد ني» فاللذى لم 
يتخرط في سلك الازوايا ونا نقا ات الصوفية! نحرف الى طريق لجريدة من الاستهتا روتعا طي 
المخدرات . 

كباعا تى الفلاحون في بلادالشام من ظلم الاقطاع ورجال الد ولةءود فعثمن المغاط سر 
الها رجية التي نجمت عن الأعمال العسكرية المفطية حيث أتافت محاصيله نتيجة! ماتد مير 


القرى أوكون هذه الاراضي سرحا للعليات الحربية. 


(()-'بوالند! : تقوهم “صم ++-لربام_العمرى: سالك الأبصارءص10 -١‏ 18+ (-الظتشتدى : 
المصد رئفسه «ج 6 ,ص .م 58- 7-11( (-'بن عبدالهادى: رسائل د شقية, 


لوا 3 82م 


و5أوعط 1 017 “تعاوع") - ه101 01 كاأزواء تلصتا 2ه كموإطنر[ - لعمتحرعوع ]1 دواع نظ اام 


دده 

وتمخض الفزو المغيلي اضافةالى ما سبق ذكره عن تخلخل سكاني في القرى فقد أدىنزوح 
أأهل الريف الى النقص فيعد دسكا نها »فضلا علا أصابها من خرابءوالى ظهور تزاعات 
قديمة تجدد تابين قبيلتي قيس ويمن »والى تمرد أهلالجبال في كسروان والجرد #والى 
تسلط عناصر بيروقراطية في حكومة المماليك على الفلاحين »وا رهاق الفلاحين بفرض 
ضرا شب اضا فية وهذه قضية هامة جد! بالنسبة لفلاحي هذه الفترة حيث كانت هذ «الضراعب 
في بعض الاأحيا ن لتغطية النفقا تك كرية لصد الغزاة. طِم يقتصر ظلم الفلاح عنطريق 
د فعه الضراعب فقط بل عن طريق اشراكه في هذه الحملات »وتجنيد أهل القرى ,لز مهم 
بد فع نفقات الخيالة المجندين من بينهم. 

كما د فعالفلاحون ثمنا للاضطرابات الداخلية بين الساليك أأنفسهم »خاصة عند ظهور 


د وا فع استقلاليه لدى بعض النواب أوالامرا* في بلاد الشام. 
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ا اس 


الفصلالقالث) 


الأشسارطى البادية والقباعل غيرالعربيية 


1 -الاشار طى القبائل اليد وية. 


١‏ المهسام الموكة للبدو 
مويه العد و المنولي والاغارة عليه وسساعد ةالسلطات دا خليا 
؟-اثرالم.جوم المفيلي على الا وضاع التجارية البد وية. 
»؟-استغلال قدو المفول وفساد البد و .بالمتطقة . 


ب التركان 


١‏ - نتائج الهجورالمفولي على أعالالتركمان ل 
> ل نتائج الهجومالمفيلي في ازديات الصراع البد وي التركماني . 
م - نناعج هجوم تيمورانك في 'زدياد أطباع التركمان . 
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الأععار مقئ الصتاشبل البمدبيية 


شكل اليد وفي مجتمع المشوق العربي فعة ستظة »واستطاع هلا * يتأثير عوامل بيئية 
سياسية أن يشكلوا القوة المرجدة في الصراعات السياسية قبل المصرالسلجوقي :وني العصر 
السلوكي ظلالمجتمع العربي طى علاقة بالبداوة العربية »فطرق الحج والتجارة كانت تمر 
من خلال ديا ,اليد و ومواطن'! نتشارهم. كط شكذوا خطرا داعما علىالمدن والدواضرءاذ 

كانوا يغيرون عليها لمعا في الثروات 


أأوفي محيطها الزراعي وأثنا* النزاعات والصراعات 
المسكرية ءال هلا ' الاعراب وانحا زوا الى كفة الميزا زالرابحة ,وا نضموا للطرف الذى مكل 
غالبا ضما نا لافيت 9 1 
كان تومل لبد وفي بلاد الشام وسيطرتهمطى طرق الحج والتجارة والد ورالتجا ريا لذ ىيخترض 
أنهم قاموايه بي نكلاالطرفينالسطوكي والمفسو لي أتركبير على المجتيع العربي الاسلاعي »فق 

١ 


ألد الاطراف المتصارعة بالخيل والأسلحة والجمال وجميع المتطلبات الحربية عن طاريق لا 


ان 
يمكن/ يسمى ( تجارة التهريب) .حيث أمد وا المد والمشطي بمايحتا جه دون طم الساطسات 
المطركية »ومن المرجح ١‏ نهم أأمد وا السلطات المطوكية بالاحتيا جات نفسها نضلا عن تجارة 
الخيل التي شيوعها سلاطين المثاليك معهم. 
تضا فرت عد * عوا مل د فعت السلداات السطوكية كسب ود البد ولجا نبها ,متها الد ورالسياسي 
اذى قاموا به أثناء الصراع موالصليهيين أول الامرشم بع النشول »اذ التجاً يعض أبراشهم 
الى المشيل حين تضاريت. م الحه م يإلسلطات السطركية الذلك عف هتبلط برا ا 
مصالحهم قد راستطاعتها والمفوعنا مراعهم الها ربين ٠‏ 
ولايد قبل الخوض في الحديث عنالد ور السياسي الذى شغله البد و»والعلاقة بينهم ميسن 


السلطات المطوكية أثناء البجوم المفولي على المنطقة من توضيح التوزع ١‏ جغراني لقيال 


المنتشرة في بلادالشام بشكل سريع وموجز م 
١‏ نتشرت القباعل البد وية في بلاد الشام الد١‏ خلية وسيطرت على سسا حات واسعة في لصح را" ه 


اذ أكد ذلك أكثرالموكرخين والجغرا فيين فابن شيخ الربوة ذكر عن "ملل صف ؛ 


1 7 0 1 7 
00 لمتري0 0 الديد ابي المباسأحيد ): سسالاكه الابصارفي مالك الاامصارء قباكل 
لعرب في'لترنين السا بع والثا من الهجريين ٠‏ تحقيق د ورو تياكرا فولسكي بيسروتم 


المركز الاسلاءي للبحوث»الطبعة الا ولى 


“6 اص 5164-١1‏ -مقدامةالمدقبيق. 
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ومن اأعمال صفد مد يئة اللجون وهي مضا ف الى المشيروالهوى واليمن وأهل الناصرة كدااآن 
0 3 
أهل كفركنا قين) 2007 


وضمت غزة عد د اكبيرا من لتبا كل العربية وخاصة في صحراء سيضا * » وكانت غالبية بط وتنها من 


00) 


جرم!لطائية ثم من جذام القحطانية وفضلاعن ذلك كانت هناك قباعل صفيرة أخرى ! 


بالاضاذة الى التبا عل لبد ويةالمتسركزة في البا دية السورية » وفي المناط قالمحيطة بحلب مع 
وجود بعضهم في غوطة د مشق وني الجولا ن ومناطق أخرى »وكا ن بوكلا * د ور سياسي هام . 
فيالمتطقة. وكانت القبيلة الأكثرتسيا بين القبائل قبيدة ربيمة! ' "التي يرجوسيها الى 
طي* التي ظهرت في القرن الرابع الهجري /العاشرالسيلادي . و نقسمت هذه القبيلة ني 
فترة البحث الى ثلائة أأفضاذ هم : الل فضل عآل مرى » آل طي ٠‏ 

وازداد شأن قبيلة ربيعة في عصرالد ولة ا لايوية »ففي مطلع القر نالسامع الهجري /الثالث 
عشرالسياذدي منج حد يثة الربعي رسميا لقب أميرالعرب من قبل الللك العادل الاأيويسي 
(10ه-181ه/م 1-1١‏ (11م). ويمتقد أن اهذ! اللقب يشيرالى مظانة صاحبهالساسرة, 


فقد 1 : 


ورد سهيل زكار نقلاعن' برا لعد يم في حرا ددث سنة الاكه/ر ون للم .لمأن 


د ولة بني مرداس قد نتهت في هذ «السئة لكن امرة العرب ظلت: في بني كلاب حتى أيام 
الناا هرا ليمي 577-151 1م) عنداط قوت قبيدة طي* فاستيلت على 'لامرة. ولا ندري 
فيا اذا كان الذقب قد وجد بين قبائل بلاد الشما م بعد قيامالاسلام ,أو أن لاقب كا نموجودا 
فيها قبل قيام الاسلام وليسمن الستبعد أن تكون وظيفة امرة عرب الشا موجدات ايام حكم 
الد وه البيزئطيّةلبلاد الشام »وحمل هذ هالرتبة أمرا* غسان . ولى كل حال فا زهذ! الذقب 


كاد يعني شن العصرالسطوكي زعم التبائلالعربية بالشام والحجا ز والحد ودالعراتية 50 ) 
( ()-ابن شيخ الريوة النص د رئفسة ضع 89 زكار: لسطين ص يراه م 
(1 )- زكار المرججئضة بص 0ه . 
(؟ )مرا جل ربيمة ينظرالصسرى : مسالك الا بصا رقسمالقيا لص» ١‏ 1 ( 01-9 ١-التمريف,‏ 
ص لاد .ابن خلد ون .العبر اج ه “17417و ال قشتدى :صبحالاعشى »ج )> ,ص 
0 05-6 16م 0-50 59- قلاعدا لجط نفي! لتعريف بتباعل عرب الزطان »الا هرةءدار الكتب 
الحد يده “الطبيعة لاون ااانا له 1و لع “صلالا-؟ لمكم المسقلاني والدرر يج و, 
0 بسن تقرى يرد ى : الول “ج؟ نصه 111-16- زكريا (احمد وصفي ) : عششا ثرالشام, 
د متاق دا رالككر «الطبعة الثانية 015 له لموام ضعو . 
() )-العمري :المصد رتفسه ,صرب م ١‏ ١-التعريف؛ص»‏ «- زكار (سهيل ) وامارة حلسب, 

د مشق ودار الكتاب العربي ليس له سنة طبع اص ول - 1 ء ١‏ 
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5-00 
ونيا لعصرالسلوئي وتحد يد ' في فترة حكمالظا هربيبرس أعطيت الامرة لعيسى بن مهنا فمئد. 
اشتد الئزاع على السلطة في الت هرة وا تجهالساليك البحرية من مصرالى بلا د الشام كا زبيتهم 

بيبرس لذ ىطلب من أبي بكر طي بن حد يثة ايوائه لكنه رض فآواه عيسىبن مهظا والكرسه 


وأعطا خيلا ورد! للجميل أعطاء بيبرسالامرة ورنض أن يشرك معه في لقب الامارقأى هه !1 ) 


عاق مركا أن ابرةالعيتك انيه رتبة عسكرية عاليةفي العصرالسطوكي » وجعلت ضمن 
الجها زالاداري !5 2 


9 0 
ومن القبا كل لا خرى التي استوطنت بلاد الشام قبيلة نيا الت والفوطة ومناطق 


0 اضافة الى بني كلاب الذين قطنا أطراف حلب وبلاد الروم وكانت شوكتهم قبية في . 


59006 كا 550000 ره 
النترةالتي سيقت المصرالسط.كي ٠‏ الى جانب قبيلة شعلبة »جرم «جذام .ا : 


ولا المهام الموكودة لليد و: 


شكل لبد و في فترة البحث جببة د١‏ خلية قوية وقفت الى جا نب السلاات المطوكية في صرا عبها 
ميالعد والمشوي ويعلل موتف البد وهذ ١‏ ينصالحهمالشخصية المرتبطة يعلاقتهم سع 
السلطات والمتمظة في حصولهم على الا قطاعات والمنح والهدايا »اضافة الى الريح البائل 
الذىنتج عن طريق تجارتهم بالخيول . لذلك حرص أمرا* البد و طى تحسين العلاقات مع 
هذه السلطات وسساند تها والوقوف لجا نبها في أشنا * الفزوات المغولية وهذ! «الاحظناء 
في أأشناء غزوة هولاكو سنقم ه 1ه/4 10 9م »فقد اشترك آآل فضل الى جا نب المظفر قطاز في 


عين جالوت ءفكا فا الظفر أسيرهم وأعطاه سلمية بعد أأن انتزعها م المنصور بن الظافر 
0 


صاحب حلا 8. 


كا 


كماا نهم اتدتركوا في معركة دمص سدنة 1ه/ 11 ؟ م الى جا نب الثاصر محمد بن قلاوون الالني 

10 )- التصرف : المصد رئقسة بج 70 #صلام- العمرى : سالك ,صلا 1 ١. -١‏ (- زعرور :الحيا ‏ 
الاجتاعية يلاه ؟ . 

(1 )-السمرى :المصد رنفسه ,مقد مة المحقق ,ص+ (- 70 9 . 

لك )- منا جل زسيد ينظ را لعمرى : سالك الظقك ندى وصبح الاعثس مجع 

40 ) - ينظ رالميرى و المصه رئضه »ص5 (-ه) ١-الصفدى‏ تحفة ذ وى الالباب دج ١‏ نص ل 

١ 10‏ التلقشندى وصبحالاعشى مج زكر :اارة حلب. 

(ه )-للمزيد مق التفا صيل عن هذ هالتباعل ينظ رالعمرى : المصد رئفسه الظقشاتدى و صبح 
الاعشى »ج - قلاعد ال جطان- الماريزى :البيان وا لاعراب عمط برش مصرمنا لاعراب , تحدقيق 
شد المجيد عايد ين »ا لاسكتد رية ونا رالمعرقة6 و يرم زه نتم ب »6ه ليم 11 

)03 1 بن خلد ون : لمبر يج ه *ق 4 ءصء 6 و الظقشتدى صب الاعثنى جع وص . 1 
الميني : عقد الجمان “ج ١‏ ؛تره )1 ابن تغرى يردى :الشيل أج ؟ وصلا؟ ؟-سبا توج 
ابلك خماة أفن لوي 


85 
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صفيلةه 
وترسخت ثقة السلطا ن بالقباعل البد وية بعد أن "وصدو له معلومات وهويدا صرظعة الروم » 
مقاد ها أأن جباعة مرالسفول يقدريد داها شحوا من تويان 7 ١١7‏ جظ زوا اللفرات تاصد يسن 
عسكره »فا تفق رأنيه مع يقيفا لامرا* على تجريد فرقة تضم عد د! مزالا مراء الى جا نب آل مبيظا م 
آل فضل :آل مرى »وني كلاب الى جا نب طا عفة م نالتركا ن »فسا رالجميع حتى وصذوا الرات 
غيرانهم لم يمثرواطى آثار العد وء ظءا تحققا خبرذلك طموا أن ذلك كان حيدة من ملك 
الارمن الذى استنجد به أهلالظسةالتي يحاصرهاالسلامون »فعلم أنه عاجزعن فاك 
الحصار» تأحتال بأن ألبس خسدةآلاف فارسأرمني زي العسكرا لمشي «وجمل لهمرايات 
وطبول على زي المضول وأمرهم يلأن بينرذوا اللقرات» وي هروا "نام ليد وحتى يظنوا اتيم 
مفول فيتقل هولا* اأخبارهم الى السلطا نالذى يحاصرالظمة يترا جعوا عن محاصرتها . ل 
تجلى امتثال أمرا' البد و من آل مهنا لأا مرالسلطا إن الا رميق ٠‏ وتجلى ل 
الذى أقدم طيه مدمدين عيسى بزمبنا ضد أميريكة حميفة الاستفل ملك المقبول سو" 
الاوضاع السياسية وجرد مع لشريف حميضة عساكر مفيلية عد تهها أريعة آلاف فارس يريد 


مكةءوكان ذلك سنة ه الاهاره 81 (م »فبلغ ذلك الا مير محمد فتجهز مع قراته لردعهم 


نجا ز مهمته موت الايلخا ن المندوي خد بنده ,فها جملا ميرمحيد عركرحميضة 
ليق 


وقتل منهم الكثير »وأسر. 
اأثرالهجوم ١‏ 


تا جد ب يت بج عدم مامت تام جد لاد تال اميت ا جد لبد ان اج 1 


اأثرجفا ف المنطقة التي استوطنها البد و بشكل كبيرطى أعمالهم » فقد أد ركرا عدم تاعلية 
أراضيهم الزراعية »لذلك ١تجهوا‏ الى سجالات اأخرى توامن لهم مصاد ر عيشهماليوسسي 
وتوامن لهم سدظ زا تهم العسكرية كالأسلحة والعظ د وفيرها ا 
من هجا تالآخرين لا تجهوا الى التجارة »وقد تدس البد والمجا لات التجا التجارية التي تدرطليهم 
الارباح الطاطظة ,لذلك توجهوا الى المتا جرة بالسلع السنوعة ,ساعد هم على ذلك اتففاض 
(1)- ورد شرحها ني المدخل . 


1 )-العيني :المصد رئقسه تج م مره 3 . 
(ع )-المقرهزى والسلك بج وءق روص مع ء. 
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اكه 
أ رصد العد و والاغارة طيه وساعد ةالسلطاءت دا خليا : 


» عتمدت السلطات السطوكية على القباعل لبد وية في رصد تحركا تالعد والمفوي‎ ١- 


لأوكلت اليهم أأولا حماية وحراسة الحد ود »وأول من عبد الى البد وبهذه السبسة 
الظا هربيبرس » ففي سنةو 6ه/ 11٠١‏ م جند التباعل البد وية من عرب خفا جة المقيدة 
على 'الحد ود الفرا تية » وحشهم على قتال هولاكوء فأطاع هؤؤلا* الامراء وشنوا القارات 


ورصدلا حتىابواب بقدان [11) 


وبرزت مقدرة البد و في رصدا لمد وفي فترة وقوع معركة الخا زند'ر »حيث اطلهوا علسىاسرار 
العدد والمتقد م والستمركز قرب سلمية » وممثوا بانيا* ذلك للسلطان :50 ) 
كط اعتمد عليهم لظا هريرقوق سنة]؟ باهر 155 ام في رصد العد و على الحد ود الفرااتية 
لمعرفة تقدم فرقه المسكرية 251 

ولمتكن مهام لبد و مقصورة على ر صد تحرئات العد والمفولي و نأ ضيفت ليها يشام 
الغارة على العد و المتتركز بالقرب من حد ودبلاد الخام وذلئك بأمر منالسلطات المطوكية ) 
قفي سنة . /11ه/ 11771 وم سير الظا هربيبرس! لا ميرعلاء الدين طيبريرا لوزيرى وجماءةمن 
البد و يتقد مهم ال ميرهسى ين مهناللفارة على المشول الموجودين في حران ,فقطع هوالاة 
اللقوات »واصطد موا مع المشميل واستطاعوا اجلاشهم عن السدينة. (5) 


وفي سنة هم 5708 وم أأوكلالظا هربيبرس الى الا ميرعيسى بن مهنا مهمة الخارة على 
الا نيار حيث تمركز لمفول فيبها فا متثل عيسى للأوا مرو ها جسها »كنا ١‏ قتتل مع عرب خا جا 
ظل القثال ناي قارب تصف نهارحتى! نتصر عليه 80 ) 


وظهرتما ون آل مرى وآل فضل معالسلطات جليا واضحاسنة) ين دهم وى ] وم معتد مالقا روا 


على المفدول ونهبو! الكثيرمن الأستدة والأقمشة واسط قوا الخيول وفيرها /3) 


(1 )ابن عبدالظاهر:الرضن »ص»ة -١‏ الثهيرى :المصد رنفسه اج 
العبر ءاجه “ق؟ ؛صا1م- المقريزى ,السلرك يج وا ءق ع 
شقسة #عزلام ‏ العيا د ى :المرجعتقسه و صم . ؟ ‏ عد وان 
المقول وصاو . . 

(؟)-المقرهزى :السلوك “ح ١‏ كقع ؛صحهوم المققى يج لريص] 70( . 

(؟)-١بنخلد‏ ون :المصد رئفسه “2 © “صاه م ١٠١‏ - متقريص : ل ريخ د ول يج م رص م إا. 

(4)-اين شدان : الاعلاق النفيسة ين م ءق ريص , 

(ه )-ابن عبد الظاهر :الروض دص ؟- ابن الفرات :المصد رئفسه وج 7 وص 

(1)-ابن عبد الظا هر: تشريف الايام بص 3وا. 


٠ ؛ص )ابن خلد ون و‎ 9٠ 
“ص 545-43 6- عطالله :المرجه‎ 
#المرج نفسه »صء و معود !ات : ا ريخ‎ 


2 
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)أوممء72 وزوعط] 2ه اعاصء © - مول 10 02 ألو كلمت له اكتمعطنآ - لع جرعوعظه وتطعنع اام 


صسفحةهة 
وترسخت.ثقة السلطان بالقبائل البد وية بمدان "يصلوا له معدومات وهويها صرظعة الروم » 


١ 
مثاد ها أأن جماءة مرالمفول يقدريد داها نحوا من تونان 7 ' اج زوا الفرات تاصد يسن‎ 


عسكره »فا تفق رأأيه مع بقية لامرا* على تجريد فرقة تضم عد د! منالامرا* الى جا نب آل مببظا م 
ا فضل ,آل مرى » وني كلاب الى جا نب طا عفة منالتركما ن » فسا رالجميع حتى وصلوا الفرات 
غيرآنهم لم يمشرواطى آثار العد وء ظط تحققوا خبرذلك موا أن فلك كان حيلة من ملاك 
الارمن الذى استنجد به أهلالظمة التي يحاصزها السلمون »فعلم أنه اجزعن فاك 
الحصار» تاحظل يأن ألبس خسدةآلاف نارسأرمني زي العسكرالفيلي ٠‏ وجمل لهمرايات 
وطبول على زي المفيل وأمرهم بأن ينيو القرات, ويظهروا مأ مليد وحتى يظئرا لأتهسم 
مشول فيثقل حوالا" أ 


0 


بارهم الى السلطا نالذى يحاصرالظعة نيترا جموا عن 582 . 
تجلى امتثال ١‏ مرا* البد و من آل سهنا لأا مرالسلطا ب اللأص يميه + وحطن فا دل 
الذى أأقدم طيه مدمدبن عيسى ين مهنا ضد أميريكة حميقة »لاستفل ملك المشولسوة 
الاوضاع السياسية وجرد مع لشريف حميضة عساكر مفيلية عد تها أريعة آلاف نارس يريد 
مكةءوكان ذلك سنة ه الاه/ ه51 ١م‏ «فبلخ ذلك الا ميرمحمد فتجهز مع قواته لردعهيم 
وساعده في! نجا ز مهمته موت الايلخا ن المغولي خدا بنده فها جم الاميرمحمد عسكرحيفة 


وقتل منهم الكثير ‏ وأسرحسيظة 717 


: اأثرال هجوم المذبلي على لا وضاع التجا رية البد وية. 


اج تجح عه ب مم مجك ب عب عه دجاه ب دج ص د 

ترجا ف المنطقة التي استوطنها البد و بشكل كبيرطى أعمالهم »فقد أد ركوا عدم فاطية 
أراضيهم الزراعية »لذلك ا تجهبوا الى مجالات أخرى توامن لهم مصاد ر عيشهماليوسي 
وتوامن لهم سظزط تهم العسكرية كالأسلحة والعظ د يفيرها 00 الحمايةنقفسهم 
من هجلات الآخرين ظ تجهوا الى التجارة » وقد تس البد والسجا ت التجارية التي تدرطيهم 
الارباح الطاة ,لذلك توجهوا 0 ذلك اتغفاض 
(١)-ورد‏ ششمرحهانيالمدخل. 


(1)-العيني بالمصد بجعم اصةللء 
(؟)-المقريزى والسل بج و ءق ١‏ ءص مع راء 
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لاك 
رقابة السلطا ت على البادية قياسا للمدن »وفي ظل هذا المناخ الحر استطاع البد وان 


يتاجرو في الخيول والاسلحة والجبال , 


وا جعلني أرجح هذه الما 


هي درجة الغنى التي وصلاليبا البد و في فترة البحث»فقد 

أأوردالشريري أن البد و وصدوا الى الغنى الظا حش في عصرالسلطا ن محمد بن قلاوون فذكر: 

( لبسو في أيانه الحرير 'الاطلدرالمعد ني »والدايرالبا ولي »والاسكند رى المطرز بالذ هب 

وصاغ السلطا ن لنسا شهما لاطوا قالذ هبالمرصمة ‏ وعللبن الشتاب! 3 ِ التمسيرة باكر 

الذ هب والأسا ور المرصمة بالجوهر والذوكدو' »وبعث لهن القماش السكند ري والشرب 

والشمع » وسسل لهن البرا قع المزركشة والسك وأنواع الطيب »وذلك يعد ماكان لبس أمرا كهام 

الى آخر الايام المتصورية الطراطيّْر الدمرتحت العساعم الشامية منالقطن ,وكا نت خلعهم 

الإسيلط وكين 11 

والسو"الالمطروح على بساط البحث هوبا مصد رهذ! الثرا*؟ هلكا نمنا لعل الرعوى ؟ 

هال تعامل البد و مع أطراف منحتهم هذه الأموال ؟ أم هل كان ذلك ناتجا عن رز 

الاقطاعات التي حصلوا عليها مزالسلطات السلركية؟أم كان هناك مصادر أخرى لم توردها 

المصادر بشكل واضح ؟ بالطبع كان هذا الثرا* محصلة مصادر متعددة منها موا رد الاقطاعات 

التي منحتها السلطا ت للبد و وهي عبارة عن قرى كبيرة وصغيرة درت طيهم الفسلات 

والحواصل »وقد قد مت السلطات على ذ لكلتشجيعهم في الحناظ على أمنالبادية, ان 

كان البد و يحرسونها ويلقونالقبض على كل متمرد يسعى للفرارعبرها ووكائرا يقد سون 

الجا لجميع الا رين مزالعراق والحجا ز وغيرها »ومنالذين حلاه البدو بعد فرارهمن 

العراق الداكم بأمرالله احندبنابي علي بعد د خول المفول لبغداد اذ انتقل مزعب 

الى عرب حدتى وصل الىعيسى بن مهنا فحماه »وظل في حمايته حتى ملك قطزد مشق » 

فبعث ولا اصطحبه لمصر ثم بايعه على الخلا ذة 50 ) 

( ()-الشتاير :شريط منالحريرالاسود أ والاحمرالتا تم عرضه شهران وطوله نحوسيعةاذ رع, 
انها للنسا * على روا ويسهدن فوق'لمصا ب#بحيث يتد لى أحد طرفيه من مقد م لرأسوالثا ني من 
موالعرطط لطر 04 :السلوك أج ١‏ ٠ق‏ ؟ وير ؟ محاشية المحقق رقم( 9). 

(1 )-المقرهزى : المصد رئفسه يج ؟ أق ع ءص7؟ مر كه . 


( 5 )-1بنالجزرى والمختار»ص. 511-11-التلقشتدى #صبح الاعشى بج ع بص .1 
- زعرور :المرحع نفسه ص 111 . 
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-117- 

اضانة الى موارد الاقطاعاتووان عمليات السلب والنهب التي كانت تقوم بها بعض القباعل 
البد وية اثناء حصولالغزوات المشولنية شكلت مورد! من موارد البد و. ومن المحتمل أن 
البد واستفلوا الصراع بين السساليك والمفول و أمدوا كليهط بالاسلدة والعظد والخيول 
صلع أخرى »ضسارع كل منالمفول والساليك لكسب رضا هم واغداق »الاموال والببسلات 
والعطايا عليهم حتى يستمر تد فق المتطلبات الحربية طيهم. وهذه نقطة جد يسرة 
بالا هتمام والتركيز طيها »ويبقى ل نقله مجرد! فتراضات وتخميتات. 

ان مواطن سكن البد و الواسعة والمترامية الأطراف وفياب رقابة السلطا تش جعت 
البد وللممل بتجا رالتهريب ‏ حيث كانت تستقد مالخيول «الجبال «الاسلحة ,المعدات 
دوا ن طمالسلطات 


رب من د فع الرسوم المقررة عليها ساعد هم على علهم هذ ١‏ نفتاح 
حد ود البادية على جبهات متمد دة ويو'كد ذلك الكميات الجهالة من الخيول التي باعوها 
للساليك والتي أثبتتها المصا در يششكل كبير» فمن خلال استعراض العصرالسطركي لوحظ لأن 
البدو تسسسأبق في الحصول على الخيول لمنحها أو بيمها للسلاطين حيث كارا يكسبون 
ا مضاعفة. ومزالسلاطين لذين سا هموا في زد هار هذه التجارة الناصرمح د 
بن قلاوون الذى تحالف معآل مهنا وآل فضل وأصبحواساعد الايمن في الحصول على 
الخيول! لاصيلة. 0 

وعند ما توفي الئاه ر محمد ترك قد را كبيرا مزاالخيول قد رت يثلاثة آلاف فرس في لمرعى , 
وأريعة الاف وثما ساعة في لاصطهلات , وترك زيادة على خسة آلاف ما لجن للأصا كل والفوق 
المريات والقرشميات عدا أتباعب! وقد تولى تد ريب هذه الخيول العربان والامرا* »وان 
مترتب عل ىكل أميرمن أأمرا" الالوف أربعة رواص سانوا ليروضا :23810 

لذلك لم يأل أمرا* البد وجهد! فيا حضار الخيول للسلاطين سوا* بطلب من السلطاان 


شخصية 310 بديةء نا : 
.خصيا ء٠و‏ على سبيل الهدية فا لا ميرموسى بن مهنا حضرستة مع بإهرم 25 زم وبعه 


الخيول المطلوة » وكررهذ! العمل مهنا بن عيسىالذى"خذ اأشا نها مضاعفة. وقد رت الخهيل 


د 500000000 6 
لتي جلبها فياضبن مهنا سنة 1 6 /اه/ ه ‏ 8 زم بسبعين فرسا تمنها آلف الف د رهم وخسون 
1 )- الموسني :نزهة الناطر, صم ١-المقريزي‏ ,السلرك رج و اق ع نص هوه . 

(1)-المقريزي :السلك يج ١‏ ءق؟ »ص ١‏ ه- .لاه زكريا :المرجع نفسه »ص وه 
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كلك 
هجينا وشرمهريا ت,لالتي جلبها سنة و ع /ه/ م , وم آثنين سبمين نرسا أقلهابعشرة 
دراهم وأضسطها بعشرين درهط برأعلاها بثلاثين ألظ عدا البجوا! ) 
وتعد الجمال مورد! آخرمن موا رد لبد والتي اعتمد وا عليها في معيشتهم وفي تجا رتهم »وكا نوا 
لايوفرون جهدا في كسيها أثناء غارا تهم على القرى ؛ ومن لمرجح نا لسلطات قد حرصت علسسى 
الحصول على الجمال مناأجل الاستنادة منها وقت السلمووقت الحرب » وكا نت تجا رة الجمال 
بالنسبه لهم تو'من لهم العيش الدائم » وقد ذ كرالصند يذ لك في تحفةالألباب عند ماقال : 
( كان البد وي يجلب الجمل ويبيعه بأضعاف قيمته ٠ويشتري‏ بهالغلة رخيصة لان الناس 
يح جون الى السقر الى صر » 57 ) 
١‏ نالمتأمل لهذا النصيلاحط مدى براعة البد و في استغلال الفرص المناسبة , فالاناسك! نوا 
مضطرين لا قتنا* الحيسوا ثات لاستخد! مها في نهم لى مصروقت حصول الغزوالمفيلي ٠‏ 
وفي النهاية يمكنالقول بأنالسبب الأكثر وجا ددة م زالأسباب المذ كورة لثرا* اليد و هوتجارة 
التهريب التي مارسها البد وءوالتي حصل لهسم بنضلها نفون وجاه في البلا . 
وهناك حرادث تاريخية دلت طى وجود علاقة خفية بين لمفول والبد و» وهي لجو' الاأمير 
قراسنقروا لا ميرممنا ين عيسى الى لاأراضي المغوليقسنة( رهم ١‏ رع وم ,ذلك أنالمفول 
أعطوا الا ميرينالها ربين! قطاعااتء نقد أقطع سنا قطاعا بالمراق »وهنا يطرح سوال آخر 
لماذا أقدم السلطان المفوي (خدايند ) طى اقطاع مها ؟. 
مزالمحتمل أن خد ابنده أ قدم على هذ العمل للحصول على معلونات عسكرية وسياية عن يلات 
الشام في وقت كان فيه بأأمس الحا جة لمثل لك المعلوما توذ لك للد خول للمنطقة واحسراز 
أسجاد جد يد ة تضا هي الا مجاد والانتصارات التي حققها غا زان للمغول,أوكان هدف 
خد ابنده الحصول على لاسلحة والمتاد بشكل سري مزالبد ومن طريق تهرييها د ون طلم 
السلطات والالا أكرره كلى هذا الاكرام 27 
قاع لص 11م ملالا 

(؟)-الصفدى : تحفةيج و صيرخ .. 
زم )-ابن اييك الد وادارى والد رالظا خر »صير ؟- مم5 بنالوردى و المصد رتفسه وج ع م 

ص 8)-الصفدى : المصد رنفسه عج ١‏ »ص 8 11-5 ابن بطوطة ,الرحلة »صب 


- المقريزى :السدوك اج ؟ءق لصم ؟ 1-١‏ كلاه ل سم ء زسل 1 رسج اقع ؛صبين 
-المققى وج ١‏ ,صو . 5 كرد طي : خطط وج ؟ #ص؟ ) (- زكرها بالمرجح نفنسه بصم 9 1ه 
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اكد 


ثالشا- استفلال قدوم المفول وفسا دالبد وبا لمتطقة, 


أأثر قد وم الغزاة للمنظقة بشكل مبا شر على بعش الاعمال لبد وية » فقد قد مت بعض القباعل على 
القيام بعليات السلب والنهب 'ثرموقمة عين جالوت وكان على رأس هذه التباعل قبيلة زبيد 
الفاطنة في نواحي د مثق »ققد ها جموا أكثر أراضي د مشق الزرا عيةوخربوها فاضطرت السلطات 
مرفمة الى قتاليم وقتل الكثيرمتهم ١!‏ ) 

ولماكا نت السلطنة المطوكية منشفلة بالمخا طرالنا جمة عن لمفول سنة .وهر وم ؟ ام فان 

البد واستغلوا ذلك وساعدهم تمرد سنقرا لأشقر » فمترضوا بعض مناطق ظسطين ومنبا غزة 

ونا بلس لأعمال ا لنهب والسلب » فرد ت السلطأتطى ذلك بتجريد كل من الأمير علا* الدين 


ايد كين الفخري بعساكر غزة »ودس الد ين سنقراليد وي بعساكر منمصر وقد ساعد هم ناب 


في تأدية مهماتهم فقبض الافخري على جماعة منهم » وشدنق عدا د! من رجالا تهم قدار باثنين 
وثلاشيز رجلا !"2 
واستطال البدو في بعش ملاطقالشام سنقو و وهر 9 ١م‏ ا شرغزوة غا زان حيث سلبوا الجند 
الهاربين منالمعا رك الحربية » ولمتستطعا لسلطات فيذلك الوقت الرد عليههمومعا قبتهم ذا نتظارت 
حتى رحل غازان عنالمنطقة عند كذ رداتاطيهم بشكل عنيف حيث طلبت شايضهم والأزشه 
باحضار الأخذ وه من المسكر وأهل البلا أأثئاء هجرتهمالى نر 57 

وني اأثناء التحضيرات لوقمة شقحب أقد م الاثير (سيف الددين قطايا ) أسيرقبيلة بني كلاب التي 
تقطن في شلال بلادالشام طىادات التلاقل والفوضى حين قام بالضاد في نواحي حلب م 

ما اضدارالسلطات مرفمة لقتاله فهزمته »عند ثذ لجنا الى سلطان المفول غا زان الذىاكرسه 
وحما» » وظل مقيما عند ه حتى توفي غا زان فرأى أنه لابد منالعود ة للمنطاقة فقد الدتمطف ناعب 
حلب الذىكا تب السلطا ن بشهاأته فمظا عنه وققام للمنطقة سنة ع . برهارع .م وم .(50 ) 
وتعرضت بعش مد نالشا م لغارات لبد و انا حلة تيمورلنك على لبلاد »وكانت حلب 


هي. 


كنج نقد ص عوج . 

بيخ دي ديم 3 1د لستريين اليد 3 

ا 3 ؟- المقريزى بالسدوك بج لقم )صم 11.0 د كار 
المرجعئقية «ص 71 ه- عطالله والمرجع تقية صن 03 . 37 
(5)-المقريزى والسلوك يج وقلع صو . 


المقرين. 1 8 
(؛ )-المقريزى , السلرك جو “ق ( “صم العيتي :المصد رتقسه بج ع وص م مب عع م , 
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اكد 
0 وضها بين ظك المدن فقد ها جمها بد وآل فضل مما! ضطرنا ثبها د مرد لش الى الاستتجاد 
باإتركان الرمضا ني كنا أقدم "يرال نضل ويد عى علي على تقسيم لبلاد »لولم تكن هذه هي 
المحا وة الوحيد 2 من قبله »بل أأط د ها مرةأخرى سنة: . .هارم .2 معد رحيل المفيل 
عن البلاد فتصدىله ناعب الشام 1 نذاك ومنعه من هذ «المما وذة ١!‏ أولاند ري اهو التقسيم 
الذىقام به علي هل هو جفرا في ماد ري حيث حا ولا لاستقلال بالمنطقة لتبقي تحت نفوذ ٠‏ . 
وبا لنسبة لبد والمنطقة الجنهية ( قسطين ) فا نالروايا تترجح أن قبيلةحا رثا نت بين عشير 
جرال مهد واللجون وقا قون الذى تولى نهبالقوا ت العسكرية المتراجعة أأمام ضغط تيموردنك » 
فى ,سباانسها نفرج بنبرقوق »وقد عا نت هذ والقوات المشقة في الطريقيمد أن ا مالبد و 
بسلبمم] لثياب والاأمتعدة منالد روعوالسيوف »حتى أنقسما منهبسا روا حفا #عراة عن وذ عسد 
ناعب صفد د قما نا لمحمد يالى قتالهم »لكنالبد و استطاعوا! لتغلب طيه » فهزموه وقتذوا مسن 
مساليكه ١‏ ثني عشرفا رسا وأأسروا أأمه ‏ فماكا نمتها لااللجو" والاستنجا دبظا هب طرا بلس شيخ السحمودى 
الذ ىهبا لساءعد ته وق لالعربواستطاع الاثنا نالتغلب يهم وأخذ و 50 
عند كذ سارع متيريك أميرحا رش بالتهسط لدى السلطة للعفوعنه واسترجاع ما اأخن يم 
فرفض د قط والطلب :50 2 
وى الرقم ساحل بمتيريك قانه تاب غارا ته »مما اضطر الا ميرسود وزا لجمزا وى تائب صقد الى 
اعتقاله والتثيل بجثته سنةو ,برهي .ع زم ,50 1 
نستخلص مط وردان طوا كف البد والتي ! رتبطت مصالحها معالسلطا تسا رعت الى ساعد تب 
ضد الغزوا عشوي »بين ظامت الطوا شف البد وية الاخرىبالبجوبطى مد نالشا موقراها اغسر 
الفزوات المولية »وقد تضررت هذه القرى والمد نبشكلكبير كنا قا مت هذ مالطوا وف بالاعتد له 
على الجتودا! لها ربين منا لمعا ركالعسكرية مماكا زله اأثرسلبي ! نعكس بشكل حاد على المجتمع 
البد وي . 
واذا كانت المصادر قد مد تنا بمعلويات عن نا" 


ثير ال هجوم لمغيلي على حياة المد ن ء وت ثيرا' ول ” 
(١)-المسقلاتي‏ وانيا' جه يض 6 0 و عسات 


6 8-0 
نا 3 لمقريزى :السك يج م “قا؟ “صا 117-1١‏ . (-المسقلاني وا نياء 
01 ب نزهة النفص»ج ؟ أصرهم- م بايناياس: 
- زكار : المرجع نقسه ومر» 1ه الطرا وذة 
(؟)-المسقلاني واناء 


“جاص دلوم 
١‏ 5 

ياس و المصد ركسم وج ( وق ع وص . 0 

أوذة: ثياية ؛صقف رصع 1و , 

“جه “صلا (- زكار :المرجمتفه “صه 1 ه- الطرا وئة:المرجمتفسه ,ص6 م 
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1] 

على حياة الريفء ظ نهالم تزود نا بأي معلومات عنت أ ثيرا لبجم على البادية »لكننا من خلال 
استعراض حياة القبائل البد وية في هذ ءالفترة نستخلص يلأنها لم تنأثر بالشكلالذ ىتأثرت 
به المدن والأريا فءذ لك أن الفا 13 قتحموا امد نا لكبيرةكحطلب ود مشق ونا حيها وطاثوا فيها 
الساد فكانت هذ والمدن محورعطيا تهم الحربية بينما نجت البادية مزالد مار المفويالذى 
عمهذه المدن ‏ وبالتالي توفرت للبد و الظروف السياسية والا جتماعية والاقتصاديه المناسبة 
التي جعلتهم يعيشون حياة تجارية مزد هرة » وأصبح لهمنفوذ سياسي في المنطقتلانهم كا نوا 
يشكلون فئة لايستهان بها ضمن المجتمع العربي الاسلامي في بلا دالشام. 

بد التتلركمان: 


لسك 
د فع الفزو المغطي لبلاد الشام قبا علا لتركمان القاطنة في مد ن وقرىلشا |إلى القيا ملأعطال 

تخريبية ضد السكان المحليين وضد الأرا ضي الزراعية وذ لكلتنفيذ طموحا تهمونآريهم في تدقيق 
ثقلسياسي واعان الأسجاد السا بقة فيا قامة د ولة تخصهم . لم يقتصر تحريض الغزوا لدي 
على التركما ن. لقا طنين بد١‏ خل البلاد بل شمل التركما نالتا طنين في آنسيا ا لصغرى وني كيليكلية 
وفي الجزيرة الفراية :210 
الم تكن لأعا لالتخريبية للتركطان ضد أأراضيالبلاد في الحملات الثلاشة هولاكوى غا زا ن- تيمورلتك 
على وتيرة واحد 43 فبينمالمتذ كر المصاد رعن أعمالهم أأثناء غزوةهولاكو وظا زان مغدوطات بهذ1 


الصداد ء ثلاحظ انها امد تنا بفيضوا فرمن المسسلوا تعن أعمالهما لتخريبية أأثنا * غز 


ولابدلنا قبل الخض في تار الغزو وا نمكاسا ته على الأعماكالتخريبية للتركان من ايراف - 
معلوما ت مختصرة عن مناطق وجود هم في بلاد الشام. 

وتبعالط ذكرته السسا د رتوزعت القباعل التركما نرة بين شمالالبلاد وجنوها , ففي المناطق 
الشدمالية استقرا فيالجبل الاأقرع »وتد ها جم هولا* في فترة متآخرة الموكيد شيخ الطا هري 
سنةع ,رهم .)١م‏ . وكثروا في حلب والمناطق المحيطة بها »اذ وجدات منهم طاعفة في 


(1)- مزا جل د وهلات التركمان في سيا الصغرى وكيليكية والجزيرة ينظر: ابن عبدالظا هر 
تشدريفاصه 11-16 العمرى :التعريف ص(ع ابن قاضي شهبة :المصد رئفسه يج 9م 
33 “ص 1 111-1-ابنتفرىبردى :المشهل ج ( ؛ص/ ١-5‏ -السها وى :الضوا, 
امك ١ج ١‏ “صل ء #ج ه وصمم 9 القرما ني :أخبا رالد ولص+ 70 وعم 
الشوكاني :البد رالطالعج ( «صم 9 شبطر: السالم لاسلامي في المصرالمفي » 
ص 50 51-١‏ (- زظمة: المماليك في مصر وص و70 ع 7 


مم16 - علء1" 3110 - لإععلتدنا1 ممسمغذه وعم : (8لااتضلءعالظائمه ) ا 


. 513 ظ - 1968 , مممصمط 
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500 

ظا هرا لمد ينة د عيت باليا روقية | نتسبت الى ياروقالتركما ني ا لذ ىبني على شاطي * قوق فوق 
تل مرتفع سساكن لأهله وصاعرمتسمة.! ‏ أكذلك قطنو في تيزين الموجمود ة على طريق تنصرين , 
وفي العمق »وفي رعبان وهي مدينة بالثفور بينحلب وسسيساط قرب الفرات» وقد السكنهمفيها 
الا هربييرس بعد أن خرب المفول تمتها وسليوها للمك الأرمن #لكزالظا هر أعات 
الاعمار بها مرة أخرى »ولا يغيب عن ذ هن الباحث أنهمتطنوا جعبر .ذلك اأن جا كم هسم 
سالمالد وكاري "ورا لذكري الد كري ) شفل د ورا هاا سوا؟ على الصميد السياسي ءأوني 
اقدامه على قطع الطرق طى القو فلاالتجا ري ضا فة الى هجومهم المستمر على حلب » في 


1 


سنة .مهم .2 وم هاجم خجا بن سالم ناب جعبر حلب وا فسد القرى وقطع الطرق ( 


وأكد ين شيخ الربوةوجود هم في المنا طق لشرقية في حرا ن وعينتاب مكب تواجد وا في المنا طق 
22 

الوسطى كشيزر . 

وفيا يتعلق بالمنا طق الجنوية فقد أ موا في الجلا ن , وهوالا* قد موا من بلاد المفول»لكن 

١ 


داثة وقماتا| 


+ ضطرتهم الى مناد رة بلاد الشام واللجو' الى يلاد الروم خوظ م نالسلطات» 


كك 5 
ذلك أله في سنة؟ 160ه/ 110 (م وقعاتابيئهم وبين الفرتئج المقيمين بصند نزاعات ومشاحنات ‏ » 


أدت الى قتل الكتيرمنالفرنج فنا فوا من عاقبة ذلك ورحلوا عناليلدى (5) 
وتبعالما ورد ابن خلد ون في أأحداث سنقر *اه/ 5.05 (م فاه أكد وجودأحياء سن 
التركان بالقدسءتوا قتال قطلوشاء أحد قوادغازان وهلي 200 

ومن الجد يربالذ كر انهم قطئوا في الشريط السا حلي السستد على طول البحرا لمتوسط ؛ وقد 
ورد أنهم استوطنوا خا حي طرا بلس عند ال.ميصره . وذ كرابن شداد في تا ريخداته في اأعنا» 
هجوم المشيل على بعش التباعل التركطنية وند الى البلاد مإيزيد على الربعين الذف بيت أتيلهم 


1 1 
في حمة! متدت من غزة في الجنوب الى ' نط كيرة الى تخوم سيس بعد أن منحهم الا قطاعات 


1 ان :وثما شيج 1 #صلا ( ١-ابن‏ خطيب الناصرية بالدارا “ج لءورقة مره 
5000-6 3 3 انو 3 : 
)2 ااي 1 صزية لبعد رتقلية “ح ١‏ ورقة/) ابن تغرىبردى والمنهل يج و ,ص )وم 
لابن نه ولد رالمنتخب ,ص ؟ ؟ السخا وى :الضر" “صلا ؟ الطباخ : اعلام, 
جكاصرءم . 1 ين 


(؟)-ابنظاضي شهية 


والبمضة زد 3 3 

: لمصد رنفسه دج ١‏ ءق 88 يصع +ع الصيرني : تزهة النذ 

0 ا في : تزهة النفضص يج ؟ اضرو 
)0 عله وناء لعبر وج ه »صر 5 العيني :المصد رئقسة بج ( ءصير وم . 

(ه)-اين خلد ون :المصد رئقسه نج ىه ضع 1 9 . 

(1)داين شداد , طريخ بض وعم . 


1مك 
لقد حرك الهجوم المغوي للمناطق المحيطة ببلاد الشمام قد وم مها جرينتركا ن اليها »نني 
اسنة. 1ه/ 513 (م قدام مها جرون تركما ن مزبلاد الروم اثرتعرض منطقتهم للهجوم وقطنوا 


10 
في البلاد وغضفر للظا هريييري! "2 


| - نتاقج الهجوم المفيلي على أعبال التركان : 
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تان للهجوم المفولي أثران متضادان على أعمال التركطان »آثار سلبية «آظر ايجابية »فقد 
تجلى الجا نب الايجابي في تكتل طوائفهم وقباعلهم في جبهة قورة استطاعت حماية حد ود 
البلاد من ظارات الأعداء »وبالتالي ألوقوف جنا الى جنب مع القوة العربية الاسلاية 
١‏ بة» بينسا أثمرالجا نب السلبي عن ! زد ياد التنا فس بينهم وبينالبد و في المنطقة , 

ومحا ولتهم مد سيطرتهم على بعض مناطقالشام اتررحيل الغزاة متخذ ين نصب أعي يسم 
الفوضى وعد .الاستقرار الأمني الذي كان يعم البلاد 'ثركل غزوة. 

أ الناحية الايجابية تجلت في ظهور التعاون والتحالف بين السلطات المطوكية منعض 

القباعل التركيانية الموجود 3 : ني الشام هذ هالقباعللتي شا ركت السلطات عهمتها القتالية 


وأفد مت على المشا ركة في وقعاة حمص سنة .. 1ه/ 14.1 (م الى جا نبالبد و الذ ين احظوا 
الميسرة ءبينا كان هلا" في ميمنة السجيش د اعلا ان 
كن بعض عساكرهم خيبوا آمالالنساصرمحمد بن قلاوون سنة. ,هم . .0 وم فعند ما 

عدم قد وم المفول جند مايزيد على ثما نمائة شدخص مشهم » وأعطى لكل وا حد مشهم ستطائة د رهم , 
قهرب أكثرهم لما طموا بعبور المشول الفرات وذ هب الال اليد فوع كل 5:0 ) 

والجد يربالذ كراأن ننبه هظ الى أن هؤلا. * التركط ن لم يخونوا السلطا ن ويخذ دوه :وان 
درك بانهم لاطا قة لهم بالجيش المغرلي السلح والمد رب تدريبا جيد! ءكما أن الظروف 
الامنية والسياسية سا همت في عاقة مهمتهم ٠‏ 

ودصلت منا وشا ت تطورت الى القا لات عسكرية بين التركطان والمغول قبل وقمة شقحب وتحد يدا 
سانة 1 . باه/ 0.1 (م اأسفرت عن هزيمة التركمان وأسر الكثيرمنهم ,مما حدا بنائب طرابلس 


اسئد مركرجي الىاستنقاذ الف أسيرمتهم »يلم نينسى المشول أعمال التركيان المد وانية غددهم 
خد حص 2 رم متاق اول لم لال ركان متا نيه مدهو ا 


(1)-اليوتيتي : البصد رئقسه اج ( أص؟ ( هت ركريا : المرجع ثقسه ضير + . 

(؟ )-التوهري :المصد رئقفسه “ج 71 #صم ما بنالفرات: المصد رنفسه »ج7٠‏ »صم (؟- المقريزى: 
السلوك يج زر يق عنص 5.17 . 

(7 )-ابن خلد ون :المصد رئفسه »جه «ق) «صومم/ . (-المقريزى :النصد 


2 9 رنقسه يج رعق م, 
ص7١‏ 1- ملقريص ريخ اج ؟ وص ]ل ء 
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اك 

فاقتصوا متهم أأثناء وقعة تحب وقظرا الكتيرو نهيوا قرا 21 

وى العموم لم يستطح الهجوم المغري أن يحدث شرخا في الجبهة الداخلية المسكرية 
لبلاد الشام »هذه الجبهة التي! تحدات وتكتات وتوزعت الاأد وار فيا بينها «وتقاست النزاعات 
والمصالج الشخصية » فبينا تخذ البد وطوط تقهم حاية لحد ودالشرقية والشالية الشرتية 
وحفظ أسنالبادية »والضارات على العد و »الات التركلان بالتزامات تكيل الأول وتتحصسر 
في حماية الحد ود الثسالية من هجمات المفول لطا معين في المنطقة . وقد تبعت السلطات 
السياسسة نفسها التي تبعتها ميالبد ولتي تدخص في منحهمالامريات والااقطاعات » نقسي 
اسنة م م لاه/ 71837 وم كرم الا صر محمد خليل بن«لفا در وأمره وأقطعه الا قطاعات الجليلة 
وهذ! د فع بخليل الى مقارعة المقشيل اكثرمن مرة؛ 257 
لقد جمعت المصالح'لمشتركة كلامنا لسساليك والبد و والتركطان في جبهة واحدة ضد المعدو 
وهذ! ماحدا بالأطرا ف جميعها الى توقيع لاتغا قيات التي تتضمن اللد فاح ضى أي طرف يتعرض 
للغزو» وسلابتهن » الاتقاقيات فقد تهنى زعم طاشغة القرا قونيلو/ قرا يوسف التركط تير ضد جفون 
المفول الذين قد ما الى نراحي مارد ين » واستطاع الفتك بهم بعد حيلة نفذ ها فقد اأخلى : 
ممسكره مزالمقا لين ما د فع بالمفول لللنزول بالخيام فد اهسهم وقتل الكثي رتم !251 

كنا صدت قبائل التركان (القرا قوتيلم) لغارة التي شنها المشول طى المتطقة سنةبوو ببى م 

46 ام وتان عدد هم شمو عشرين الذف مفدولي #واستطاع زعيم القرا قونيلو هزيمته مني المعركط؟) 
وظهرت براعتهم في اكتساب الموا قف الايجا بية عند م! استطا عوا القبض على اأطلش قيب 
تهمورلنك وأسره » وأطلمش كان تائيه في بعض القلاع القريبة من تبريز »لذلك أرسلوه للق هرة سئة 
لمكلاه/م م رم تأمر السلطا ن بحبس في قاعة عنىاء 80 ) 

ارى 5907 | الشوية 

بعد التوصل الى معرفة موتفا لتركا نأأثنا* الحملات العسكرية / وأثرظك الحملات يات من 
السكن طرح تساوال يمكزاان يكون له قيمة في هذا الموضوعوهو لما ذا ١‏ نضملتركط نالذ يسن 
يقطانون داخلالبلاد وخارجها الى جبهة السساليك في صراعهم ضد المشول ؟ هلكان هناك 


لقان أخ :المصد رئفسه وج مم 
(5 )ابن قاضي شهية :المصد رئفسه يج ( وق م رص + 0 , داك 


ام 2 23 
( ه )-! بنقاضيشههية: المصد رئفسه “2 ١‏ عقا؟ اص6” وسايناياس:المصد 


0 رئفسه يج و قا, 
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اا 

من الممكن أن يكون التركيان قداأدركوا تاءا بأنهم عاجزون عن الحرب في جبهتين «جبهة 
الساليك من جهة والمفول من جهة أخرى »فهم لايستطيعون الوقوف في وجه القوة لعربية 
الاسلامية عسكريا لأنهم قوى وطوا عف متغرقة لايجمع بينها حكم مركزى قوي هذا من جهة »ومن 
جهة أأخرى طموا سمبقا بلأنهم لاطا قة لهم في مواجهة قوات المفول الكبيرة والتي كانت تضم 
جنسيات مخظفة »الى جا نبيقينهم لو وقفوا الى جا ذب المفيل وتمكن هو'لا* منالسيطرة على 
بلاد الشام فسيكون مصيرهم مصيرجميع القباعل والشعوب التي خضمت لهم مزالقتل والسبسي 
والاسروتد ميرسلكا تهم الزراعية والصناعية والتجارية »يضاف الى ذلك الجا نب الديفي , 
فالمعروفأن معظم التركا ن يمتنقونا لدين ا لاسلاميالسني وهم متعصبون كثيرا لدوهم 
يلتقون في .ذلك ما لساليك المدا فعين عنالاسلام والمتعصبين له . لهذه الأسباب يما 
1 


رنأى أمراء التركمان الانضلام الى الجبهة الاسلاسية ضد العد والمشيلي وعقدوا معيسم 


ت تقتضي الد فاع عن التركان ضد أي عد وخارجي . 

مماسبق ذ كرة يتفرع سونال خر وهودما ذ الميتحالف التركمان مع المفول ما فمل الاأرمن ؟ 
وبذلك يضمن استمرارمصا لحهم وتحقيق أأهدا فهم . 

١‏ نالصا در العربية الاسلامية غيرالعربية جملتنا نقف مام معضلات كثيره وخطيرة لم 
يسقد م أأحد منالموارخين أوالباحثين للى حلها » وهذا م ولد شعوري بالخوف أنام كل تزجيح 
أو رأي شخصي ورد ه بذلك »قات بعض معلوما تي اسستغطا جيرة مبنية على أحداث ووث يق 
طريخية مرت بشكل مقتضب ومختصرلد ىالموارخين . وبنا' على ذلك أأقول بل نالتركان قد طيوا 
بعجزا لمغول عن أمين الحاية الداعمة لهم واذ١‏ أخذ نا بعين الاعتبار أنهم يقطنوند! خل 
البلاد التي يحكمها السساليك »أوطى حد ود د ولتهم سوا" الشرقية أوالشساليقمشها ٠و‏ نواطى 
قناءة طامة بأنهم لوت تحالفوا مع المدول ان مصيرهم سيكون كمصيرا لارمن » فعلى الرغم من أن 
المقول قد 


0 
و لأرمن بجسورمن!لساعدات المسكرية والتجا رية و رأبرموا معسهم لاتفا قات 


والمعا هدات التي تقتضي الد فاع عنهم »لكنهم لم يستطيعوا حمايتهم منالهجات السطوكية 
خاصة وأن الساليك كا نرا 


انوا قوة لايستبان بها . 


جا'ت تحركات التركلان وظا را تهم ضد المفول سنبيا لعقويتهم »لذلك لمتستح أ" مالمفول فرصة 


ن آلا قتصاس منبم الا ١غدد‏ وشينة 
من الا قتصاس منهم لا غتغموها »فقي سائة .187+ هم 5071 وم ها جموهم في عينتاب ,ثم تا عسوا 


60 و5أوعط 1 02 “تعاصعن) - ه1010 01 لاأأقتع انآ 01 تكتختطئرآ - لعتكرعوع ]1 وأطاع نج 1آم 


1 
سيرهم حتى وصلءا الى المنطقة الوا قعمة بين حارم وا نطاكية والتي يقطنها التركط ن فا قتصوا 
منهم وقظوا الكثير ‏ فسيع السلطان المطركي بأتبا' هذ االهجوم »فنا كان مته الالأن سارع 
الى الد فاع عنهم ويمتبرهذ! أحد الد لائل طىالتحالف التركناني السلكي 217 
وقبل وقعة شدقحب سنة؟ . باهم ؟ .+ وم ها جما لمفول! لقريتين حيث توضعت بها أحيا* من 
التركلان المها جرين منالفرات ,فاست قوا اأحيا*هم بم فيه! » فأنجد هم عسكر حلب وأأوقعوا 
بالمها جمين واستخلصوا التركمان من يديهم »سبى الغزاة النساء والرجال وأخذواسرى 
(1) 


كثيرين 
وحا نظتالسلطات المطوكية على علاقا تها الودية ميالتركمان »مع تننيذ وعود ها بحا يتبمحتى 
قدام_تيمورلنك بجيوشهالجرارة للبلا فا ختافت سوا زينا لقو ولم تستطع السلطات الملبوكية 
حينها الد فاع عنهم , ما أبىالى استفلال بعضهم لظروف البلاد السيئة ومها جمة الارا ضي 
والمملكات من وقت لآخر. 8 
أضمر تيمولانك البغضا* والحقد لبرلا* الذين تركلا المشول ووقفوا مع أعداشهم الساليك , 
الذلك فقد. ! قتص منهم طِم يرحمهم »ود ل#لتركمان المحيطين ببلاد الشام »فها جم عينتاب 
مرط ن الأأولى عندد خيله لبلاد الشامسنةم .يرهم . .2 وم موالثا نية أثناء | نسحا به #حيث 
أأسروا مضها كل ١‏ مرأة جميدة »وهبوا ١‏ وقع تحت اليد يهم من الاموال والاطفال حتى أخذ وا 
المواد الغذائية التي يقطات بها السكان كالزبيب والدبس والأروءونهبؤ أسواتهسا, 
فأدىذلك الى ارتظاع الاسعار فيب :150 
وعد ! المعلونات التي أورد تها فيم! مضى لم أأقع في المصاد ر طلى أخبا رتخص التركط ن الذين 
قطنا بالداخل ‏ ومنالمحتمل أن يكونوا قد تعرضوا للوحشية المفويقمنالنهب والقتقل 
والتد مير خاصة أأنالمفول عرفوا بقسا وة اللتلب » وعد مالتمييز بين طاشفة وأخرى » فمثلا عند ا 
ها جما حلب أصاب التركمان ما أصاب بقية السكان 'وهذ! تاس على جميع المناطق التي 
تعرضت للتد مير لمفولي ولتي قطنها التركطا ن . 


(1)دابن ير :المصد رئقسه وج ©( #ص 9 ١1‏ ابالطباخ والنصد رئقسة يج ؟ بصم 9 . 
3 2 ج5 “صه 11 
(1)-المتصورة 


رف :التحفة ص ابن خلد ون :المصد رنفسه »ج ه صر 4 ., المقريزى :السليك 
ح ١‏ *قع ءص ومو المسقلاني والد ررءج ( «صلام + الميني :المصد رئفسه جع , 

ص (1ه 5 (5 ابن تفرويردى والتجوم بج ير بص باه (-ير موء 
(؟)-الصيرني ونزهة التقون يج و رص 9و . 
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كك 


كذ لك ينطبق عليهم ءا نطبق على بقينا لسكان فقد لحقت الاضرا 
« شجرة !لبان العا لة فيا لأراضي . 


ر بأراضيهم الزارعية ,اضااذة 


انتلعج شين وا ياد الصراع البسد وى التركناني : 


تأئرت الحيا ة الااجتماعية والسياسية في جميع جوا نيها في بلاد الشام بالهجوم المفيلي فقد 


سا دعد م الاستقرا ر السياسي وعمت الفوضى وا نعد مالاأمن اأثنا* الفلا رات» وتغيرت الحياة 
القبلية في لبلاد » فقد اأصبح للبد و النفوذ السطلق في 'أكثرا لأحيان » ووصلوا الى د رجة كبيرة 
من الثرا* والقثى »وأصبحت الأراضي المزرودة في الوقت نفسه اقل 
الكبير على العلاقات بينالتركط ن والبد و. كلا 


مماسبق . وهذ! عاد بالضرر 
الطرفين سعى الى تحقيقمصالحة الذاتهية 
بطرق 'شروعة أو غي رمشروءة مم أد ىالى تضارب هذ «المصالح وبالتالي الى! زد ياد المشا حقاات 
والنزاعات بينا لخرقين . وكان موقف البد و ومركزهما لسياسي في المنطقة »أقوى منا لتركما نلانُهم 
حازنا على رضى الأطراف المتصارعة, فالساليك سارعا الوكمب رضا هم لتأمين متطلبا تالسلطات 


مزالخيول والجبال والأسلحة,و النقول سلكا الطريق ثفن معهم للحصول متهم سي 


معلومات عسكرية وسياسية وخاصة نراحي الضعف لد ىالجيش الاسلامي ,اضا فة الى الحصول 
منهم على معد ات عسكرية وحربية يفتقد ونها »يو'يد ذلك كثرة هروب أ مرا* لبد و الى لأراضي 


1١ 
لمفلية وحمايتهم ءا قطاعهم الاقطاعات الجليلة. هذ مالعوامل المذكورة ا‎ 


المشادنات بين 201110 * هذ 
بين لبد و والتركط ن ٠‏ وكا نا لمتضرر ا لأكبرمن جرا هذ «النزاعات هي قرى ومدان 


الشام الت 5 , 1 
لشام التي أصبحت؛ سرحا للحروب التي د ت بالنهاية الى الاضرار بالفماليات الا قتصاب 
. والاجتماعية, 


فني سنة 417 /اه/ 6 4م وم حصل صراع بينالتركمان ن الموالين للسلطات وبين تميرين حيار 
ا بنمهنا ‏ وأسفر هذ 'الصراع عنابا باد المواشي بط فيها الأغنام والجمال ويقال كان عدد حا 


ثلاثة آلاف جيل »يضاف اليبا مقتل الكثيرمن اليد و» ووقال أأن هذه الوقمة قصصتظ بردم (1) 
من المرجح أن رجحا ن كفة لبد و عى التركما ن سياسيا في المنطقة زادات من حد ة مشا 
فالعلاقات وصلت الى د زجة سيئة جدا ب 
(١)-ابن‏ 
ا ا 0 لسللك يج م وق “صن كر 
ال 0 - ني و نبا* “ج ؟ 'صره) ؟ -الصيرني : 


حنات 


تركمان جعبرويد وآل فضل فقد استمرت الحرب 
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تم كم 
بين د مشق خجابن سالم سيف الد ينالد كرى التركاني ناعب جعبر ونميرسنينطويلة 
أفضت بالنتيجة الى مقتل د مشق اخجاسنة] . يرهم/م .)وم طي يد تمير !7 


+ نتائج رهجيوم تيمورلنك في ! زد ياب اأطماع التركسا ن : 
0 تخد وو ل وف 


-كان لهجوم تيمورلنك عدويلاد الشا مأسواً الأثر على هذ «البلاد «فقد حرك هذا الهزوالقبائل 
التركدانية ود فعسها نحوالمنا طق لحد وداية مما مكنها من! لاعتد !ءات طى المد نوا لقرى , وأصبحت 
نيابة حلبوالمنا طق المحيطة والظ بعلها مجالا للسباق بين التركلان "نفسهم للسيطرة عليها 


ففي سنة) . .رهم (.) (م هاجمهاابن ربضان التركاتي متخذا في ذلك ذريعة ساسدة 


١ . 9 0 500‏ 
كببا د قا قضد د مرداشيم كذلك ها جموهاسنة: . .رهم م ١‏ (م وأفسد وا في أأراضيها , 


6 


وبالموا في النهب والمقهة »كما فد و في اعزا ؤوفي مناطق اأخرىطبعة لها ( 
وكانت رد ة فصل ظارسبن صاحبالباز تجا ه مناطق الشام كبيرة اشرحطة تيمورلنك .فا نشفال 
السلطات باعاد ة الاستقرار الأمني »واعادة مجريات الأمور الطبيعية للمجتمع د فغ فار س مير 
التركنان بالعمق لشن الخارة لا نطاكية والقيصروا جا ورهم ‏ ويد سيطرته لى البلا الغربية 
من عمال حلب ترد عليه نائب حلب د مرد! شبن استعان على قتاله سنةيا . يرهم ) .2 ام 
بالتركا نالبياضية والاينالية والغادرية والرمضا نية »كط تناسى خلافاته مع طاعفة الاجقية 
والبزقية وها جم هرالا* جميعا فارس الذىتحصنبا نطاكية » فعجزوا عنالاسساك به , فناككان 
من د مرداش الا أن عسكر طى العمق بطائفة الاينالية والبيااضية :20 ) 
بأرضت الظروف الأمنية والسياسية جكم ناعب حلب على الحد من سطوة ونفوف قايس والقضاء 
على مطامعه العد وا نية » فها جم جكم منطقته نير هاه 20 ١م‏ صلب نممته وخرب بيته » 
ثم ها جم ا نطاكية وهزم التركمان الموجودين فيهاء فسالوه الاما نون يسبع لهم بالخروج الى 

الجمال والى مواطنهملقديمة »ومسلموا اليه القلاع الموجود ة بحوزتهم » فتقرر الحال على ذ لاك 
أرسل الى كل قامة واحدا من جبته ودغل حلب يعدن استطاع لسر ارس تسلمه الى 

(١)-المقريزي‏ :السلوك ؛ج 5 “قا عص8؟ ( (-ابنتغرييردي والمنهل يج و )ص )1م 2 

-السخاوي و ج عاص عام 0 1 

53 ) المقريزي :السلرك اج » “قا؟ اصوم . (-المستلاتي :انا' عج ه ؛ص» ١‏ الصيرني : نزهة 

الغو ىج ؟ صه © 1-1 برأ يا س: بد! ثع ا لزه 


. 5) زهورءج ( ءق؟ )ص.‎ ١ 
بر خطيب اانا صرية ,المصد رفسه ,ج ( ورقة/ا ع المسقلاني وا نيا* بج ى بصع ومو(‎ ١-) 8( 
* . لقح :لطن رنضيه “اج ؟ صر (5-ابناهاس:المصد رئقسه اج (ءق؟ بصبره‎ 8 
المقريزي :السلرك يج م دقم,‎ ١ ) »ورقةه‎ ١ (؟ )-ا بن خطيب التاصرية :النصد رئضه “ج‎ 
إدايناياس المصد رئقسة بج زوق و بص لاس لما‎ ١ 1 ص‎ 
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للا ا 
موغاوي بن (أوزن فقظه وقتل يده 6 
وتأثرت المناطق الدا خلية والسا حلية بهجدات التركط ن مظما تأثرت المناطقالشسالية, فقد 
ظهرت مطا مع التركمان في طرابلس حيث أغارطيها أبرا هيم بن صوجي »لكن ناعبها شيخ خرج 
في اثره 0 بعد عزالبلد وهويتيعه »فشفع فيه د قاق ناعب حلب 
فقبلت شفاعته » وتغرقت عساكره فاغتنم صوجي الفرصة وهجم على عسكر شيخ الجرا ر لكن الا خير 
هزإلتركان 257 
وتعرضت ظارا لهجوم تر كماني من قبل أأصحاب سالملد وكا ري سنةم دهم 60م حيث 
استباحوا الترىالمحيطة بها ونهبوها »ونهبوا ظلث البلد »للم يخرجاليهم ناعب حلب» م 
يزعجهم »وم قبا النامرمن جل جم الاموال وذ لك غلى مثيل ماصنع تيمورلتك في البلا 257 
والظا هرأن حملة تيمورانك فتحت الباب على مصراعيه أمام طموحات التركنا ن اد 
سياسي خاص بهم #واعاد 5 أمجاد هم السابقة»لاسيما نهم جحو في القرن الخا سس الهجرى / 
الحاد وعشرالميلادى في مد سيطرتهم على معظم مناط قالشام , فقبلستيلا' السلاجقة على 
الشام كا نت حلب والموصل ودرا ن وظعة جعبرتحت: سلطا ن اسربد وية من قبائل كلاب وعقيل 


ونير وتشير ‏ ونجح التركمان في تجريد هذه الأسر من سلطانها »واغتصاب ملكها لانُفسهم م 


كنا أن بعض آمراعهم شفل د ورا موأثرا في! خزال ضربة قاصمة بالقوة البدورة المربيةني الجزهرة, : 


هضا ف الى ذلك أأنا لاسرة الارتقية التركط نرة حكم اأفراد مها في حلب والجزيرة وكاتوا من أهم 


قاد ة المسلمين أأيا ما الحلةا لصليبية الأ وى عشم أثنا" الفترا حارانية0؟ 1 

أن كل عاورد ذكره عداطبات فض استمرار الضفط التركا ١‏ ني طى منا طق الشام #ابتين لااحيييد 
ان أراد و أن يسيطروا لى جميع مدان الشام ويجعلوشها تحت تفرك دمأ ورا هبة ستفلين 
'.ضطراب أوضاعها الامنية والا قتصادية من جرا* غزوة تهمورلنك «لذلك تا بع علي بن خليل بن 
دلفاد ر التركما ني ني غاراته على القرىالمحيطة بحلب سنة. 1.رهم/» . ) زم وشهيها وأضد فييا 


كثيرا ووقفت السلطات ط جزة عن رداعه فظل على وضمه هذ! مع تسلمه لنها بة عينتاب مدتى استقر 


الاشرفبرسباي في سد #الحكم وعزله الى مصر 1 © ) 


1-0 النا المصد 0 
0-0 رامت 12 ه16 المسقلاني وانبا* وج ه ٠ص»‏ ؟ ١‏ ابن 
3 1-السخا وق.: المصد رئفسه 6ج 1 “س1 الكردطي والمرجيتفسة , 


ج “صللالا > 

(؟)-١بنخطيب‏ الناصرية :اليه 

ب الناصرية رنفسه ح ‏ ورقةم ع و_المسقلائي ,اناك ري ا, 

()- الغساادني : 00 5 لد 

(4)- زكارئاطرة حلب بصره .ار , 
0 

(ه)-المسقلائي واتيا؟ يج + وضع ه_السغا وى والضر ,02 0 5 
2 وى :لضو فج ه صل" 51 كرد طي :المرحيئفسه » 
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أام هذا ارج 520000 
م هذ! الخراب والد ما رالذ ىلحق مناط قالشام منجرا* الغارات التركنانية, 8 ست 


1 3. 5 ات‎ ١ 
لسلطاات السلوكية بتسبير حملات لقتالهم وكا نت أقوى الحملات الموجبة ضدهم التي‎ 


وعهبيآ شيخ لمحمود يعلى! لاأطرا ف ا لشمالية لبلاد الشما ملارفا م الى فيلات التركطا نية شل 
اذى الفاد رء قرمانية؛ رمضانية الى العود الى سابق عهد ها من خضوع وطاءة للسلطان »فقي 
سنة وهار ١م‏ توجهت الحلة بقياد ةالموايد شيخ فحاصر طرسوس مدة أريعة 


اأتسهر وأكثر » فقد م له أأيرا*التركمان فرض الطاعة »رلكن لم يكد الموئيد شيخ يعود الى 
بلاده حتى نقفى التركا زا لقرط نية الهد نة فلأرسل اليهم مجد د حملة بقيادة ابنهابرا هيم 
سنة 55 .رهم ؟ () وم فوصل ابراهيم حلب ثم كركر متوجها لقتال ١بن‏ قرما نالذى هرب, 


ثمتوجه نحولار نداة فنا زلها وكانت قاعدة بلادابن قرمان »شرالى قيسارية وهي اأعظم بلاده , ٠‏ 
50 
والى قونية » وهي كرسي البلاد ؛ وخطب في جميع البلاد با الموئيد شيخ وضربت السكة باسمه 


وابرا هيم المذ كوراسره ابن قرطان وونات بعد فترة ثم مات 


شيخ يعده سنةع و رجرير(١‏ 
وبد وأأن هذا الهد و' جا* مواقط بدليلن زعيم د ولة الشاة البيضا* ( آآق قونيلو) ١‏ نتبز 
فرصة سوء التفاهم بينالسلطان برسباى وششاه رخ حول سالة كسوة الكمبة وأغار على 
حدود الشام فأرسل برسباي حطلة خربت الرهاسنة + ويره/ 1 4 1م » لكنه لم يستطيع 
أن عقوم بعمل تأديبي ضد التركان» لأن ا زديان النفون العثاني وتد خلهم في شرئون 
تلك الاطارات التركما نية على حد ود الساليك جملالسلطات في بلاد الشام ومصرتضع حدا 
لتغدمل ننوذ هم ونفوذ العثلا نيين »لذلك أقدامت السلطات على ارسال عدة حبلات مد 0م 
شاه سوار أمير ذ والفاد رسئة لالالجهم ]لاو هارم رز را زم لأته كان يقطع الطصرق 

على التجار وبمتع مرور الميرة والبضائع ملا اد ىالى ضعف نشاط الحركة التجاربية في المد ن 
العامة ,كا وصل فساد ونهبه حتى حلب وططية فاستطاعت السلطات! تزالالبزيمة 

به والاستهلا" على لعة الثانة ومينتاب وطرسوس والقيض ليه وارساله الى الناهرة ,50 


3 بايا 
(١)-المسقلاني‏ :+ كلا “سم . 58-8 مع مب 6 وس -القرط ني :المصد رئفسه #ص» مم 


- الشوكا ني :البد رالطالع »يج ١‏ “صم 5 عاشور :مصروالشام ,ص 0 . 
(1 )-الصيرفي :انبا "الهصربا نيا "المصر »التاهرة “د ا رالتكرالمربي 17.6 و ,ص7 11و 


1ه 55ل عا شور :مرجع نقسه بص 1-568 5. 


ونأوعط 1 01 نع ادعن) - 101013 01 كانقتء انتآ 01 تكتختطئرآ - لع تحكتعوع ]1 وأخطاع نج 11م 


ع 7 
كان من مدصلات الحملات المفولية المتكررة على المنطقة خراب المزروعات , هجرة السك ن 


من الفلاحين والعا لين لين الى, خارج البلاد ؛ وقتل عدد كبيرمن ن السكان 'ضافة ال ىالنهيب, 


وشيوع الفوضى ا نعدام الاستقرار الآمني «الاجتماعي «والى بروز مطامع اليد ومو زد يان 


هجوم التركطا ن على مدان ١‏ لام وقراه رغبة في اعاى ة الا مجاد السا بقة في تأسيس حكم تركما ني 


يسيطر ل والبلاد » لكن الساليك لم يتيح لهم تنفيذ مطامحهم.ان هذه المواسل 
مجتممة نات الى تلخ أخير الا نجا زات الحضارية وا والا قتصادية والاجتاعية التي كان يطسح 


اليها المجتمع العربي اثرخروج المشول من البلا 21 


(1)-الصيرفي :الممد رئقية ,ص بال 6م و . 


01 نوعط 1 02 نزع اصع ن) - و01[ 01 تكأزوقء حلطلا 01 تكتةتطارآ - لعتترعوع ]1 واطع ]1 11م 


83 اه 


(-د خل الدولسة: 

ان فهم وتحليل الجوانبالعد يدة للحياة الا قتصاد ية يتطلب مجموعة من البيانات والا حصاءات! له 
تخص الحقلالا قتصادى . وكلما ازاد حجم هذه البيانات والمعلوءات كلما دعت الحاجة الى تحليله 
وتنسيقها بشكل يفيد ال بحث الا قتصادى . وباعتبار أن غالبية المو*رخين في فترة البحث أهملوا 

تد وين هذ «الجوائب الا قتصاد ية وأولوا اهتماماتهم لتد وين الجوانب السياسية لذ لك وجددت 
صعوبة كبيرة في استخلااص الجوائب الا قتصاد ية . اضافةالى أن غالبيةا لد ونات الا قتصادية خصت 
مصرباعتبارها مقرالحكمالمركزي السلوكي »ولكون معظم المو"رخينمن مصر فقد أولوا بلادهم في 
مد وناتهم أهمية خاصة لذ لك وجدت صعوية كبيرة في الفصل بين القوانين المطبقة في بلاد الشامومصر 
باعتبارهما تخضعان لحكم مركزى واحد هو الحكمالسلوكي »كماوجدت صعوبة في التغريق بين أضرار 
الفزو المغولي على الوضع الا قتصادى للمجتمع العربي في البلاد وبين ماأحد ثته السياسة السلوكية 
الخاطئة على البلاد من أضرار. 

وعند القاء الضوء على الجوانب الا قتصاد ية نرىأ نها تضمئت مجالات مختلفة وعد يداة تجلت فلي 
الانفاق والد خل الحكوميين . فالائفاق شمل نواحي عد يدة كالانفاق على مشارمع الترميم للنشآات 
التي خربها المفول »والانفاق على الحملات العسكرية والسكان وعلى متطلبات السلطات. 

أماالد خل فقد تضمن جوانب اقتصاد ية متعدداة شملت مختلف مجالات الانتاج من زراعة وصناعة 
مغيرهما كماتضين الا قطاع والضرائب والنظام المالي الذ ىساد اثرالفزو المغولي والغناعم التي 
حصلعليها السماليك من غزواتهم »وهذ «المجالات ترتبط ببعضها ارتباطا وثيقا لذ لك توصب 

د راستها بشكل مجمل وكلي ٠‏ 

لنبد أ بد راسة د خل السلطات لمعرفة النفقات على المجتمع الد روس .لذ لك نقول بأنالد خل 
تمثل في الا قطاع والضراعب ومجالات متعدداة سيرد ذ كرها أثنا* البحث. 

1 الاقطاع: 

يمثل الا قطاع ظاهرة ادارية كان هد فها تنظيم العلاقات الاقتصادية في المجتمعء والاسلام لم 
يغفل هذه الظاهرة بلاهتم بهاكثيرا وطورها وغيرها بما يتماشى مع تقد م المجتمعات ومع الظروف 
السياسية ١‏ الساعداة في كل عصر. 

وتمثل الا قطاع في الاسلام بنوعين »اقطاع التمليك واقطاع الاستغلال (0) 


( ()-الد ورى : مقد مة في التاريخ الاقتصادى »ص4 ضو مط :الد ولة المملوكية .ص م 5و . 


- 1555 د 


ماقطاع التمليك اما أن يكون أرض موات أو عامرا أو معد نا . والأأرض الموات يجوز لسك ان اقمااعبا 
لا حياعها »وكان هذا الا قطاع يعي صاحيه الحق في الملكية بحيث يد فععنه المشر. 


أسا اقطاع الاستغلال فكان على ضربين اماخرا ج أو عشر يعني جزية أ 


أ جرء والمتفق عليه منذ 
نشوء هذاه الاقطاعات بالنسبة للخراج أن من يقطعه الا سام من أهل الصد قات لم يجز أن يقطع 
ما لالخراج لأن الخراج في * لا يستحقهأهل الصد قة كالا يستحق الصد قة أهل الفي *. 
والخراج اماجزية وهي الواجبة على أهلالذ مة »أو أجرة »وقد فصل ذ لك القلتشندىحين قال 
فان كان جزية لم يجز اقطاعه أكثرمن سنة ءلأنه غيرموثوق باستحقاقه بعد ها لا حتمال أن يسلم 
الذامي فتزول الجزية عدها . وان كان أجرة جاز اقطاعه سنين لأنه ستقرالوجوب على التأييد .ثم 
له ثلاثة أحوال : 

احد اها-أن يقد ربسنين معلوءة »كما ان! أقطعه عشرسنين مثلا »فيصح بشرط أن يكون رزق المقطع 
معلوم القد ر عند الامام , وأن يكون قد رالخراج معلومأعند الامام وعند المقطبع» حتى لوكان مجهولة 
عند هما أوعند أحد هما لم يصح . ثم بعد صحة الا قطاع يراعى حال المقطع في مدة الا قطاع. فان 
بقي الى انقضاء مد ة الا قطاع على حال السلامةفهو على استحقماق الا قلاع الى انقضاءالمدة . وان 


مات قبل انقضا “الا قطاع بطل الاقطاع في المد ة الباقية »ويعود الاقطاع الى بيت المال . وان كان 


له ن رية د خلوا فيعطاء الذ راري ف ون أرزاق الأجناد ويكون مايعطينه تسببا لا اقطاعا .وا 


عدا ث 


بالمقطع زمانه في تلك المدةشفي بقا* الاقطاع قولان : أحد هما أن اقطاعه باق عليه الى انقضاء 
المدة (والثاني ) أنه يرتجع منه. 


أن يقطعه عدة حياته 


الثا ثم لعتبه وورثته بعد موته »فلا يصح : لا أنه يخرج بذ لك عن حقوق 


بيت المال الى الأملاك الموروثة فلو قبض منه شيكا برى* أهل الخراج بقبضه : لأنه عقد فاسد 


مأذ ون فيه ويحاسب به من جملة رزقه : فان كان أكثر رب الزياد .3 “وان كان أقل رجع بالباقي » 


وعلى السلطان أن يظهرفساد الاقطاع حتى يمتتيع هو من القبض ويمتنع أهل الخراج عن الله فك ولم 
يبروةوا بماد فعوه اليه حينكذ . 


60 ونأوعط 1 01 “تعأامعن) - و1010 01 لأأقتع انآ 02 تكتقتطئرآ - لعتحرعوع ]1 وأغطاع نجع 11م 


قولا ن 
58 عي 

الثالثة أن يقطعه مداة حياته ٠‏ ففي صحة الا قطاع/للشائمي بالصحة والبطلان »ثم ان اصحالا قئاع 

فللسلطان استرجاءه منه/يعد السنة التيهو فيها .ويعود رزته الىد يوان العطا". أماالسنة 


التي هو فيها : فان حلرزقه فيباقبل حلول خراجهالم يسترجع منه في سنته لاستحقاق خراجها 


لما 03 


. : 
في رزقه “وان حل خراجهاقبل حلول رزقه جاز استرجاعه منه : لأن تعجيل الموءجل وان كان جائزً 
فليس بلا زم . 

وأما المشرفلايصح اقطاء الأنه زكاة الأصناف» فيعتبر وصف استحقاقهم عندافعها اليهم » وقد يجوز 


١ 
6030 ألا ميج فل تبي‎ 


لكن هذ هالتشريعات تغيرت أثناء الحكما لسلوكي » فقد أصبح اقطاعا حربيا عسكريا :.حيث لم يكن 
للمقطعين حق امتلاكه »كما أعطي بد ل الرواتب ومقايل الخد مة العسكرية ,وقد ن كر القلقشند ىهذ ا 
التبد ل عند ماقال : 

(( أما في زمانتا فقد فسد المال وتشيرت؟لتوانين » وخرجت الاأمور عن القواعد الشرعية , وصارت 

الا قطاعات ترد من جهة الملوك على ساترالاً موال : من خراج الأ رضين » والجزية »وزكاة المواشي , 
والمعاد ن » والعشر وغيرن لك . ثم تفاحش الأمر وزاد حتى أقطعوا السكور على اختلاف أصنافها , 
وعمت بذ لك البلوى ,والله الستمان في الأأمور كلها ) ( 0 

وخلا ل فترة البحث كثرت المصطلحات ت الك الة على الا قطاع فقد سادات مصطلحات الاأخباز »الرزق » 
المثالوكانت هذ هالمصطلحات تغايرد لولاا تم 


. فا لرزق يتقاضاه الجند ونقلاعن بيت المال‎ ٠ 
والخبز هو مايحصلعليه الجندى أو الأمير من عطاء عينا أ‎ 
في خد مته . والمثالا ت:‎ 


أونقد ١‏ » أو مايكفيه ويكقي الفرسان النذ ين 
جمع مثال وهي أول مايكتب عن الوثاعق اللازمة لتقريراقطاع لشخص جد يد 
حٍ اح على الااقطاع» يكتبه ناظرالجيش» وعد سلسلة 
كأحيانا الأخبار 2150 


1 ؤوزأوعط1 01 نع أدرعت) - ه101 02 تطأأستع 6 ندنا 01 


من الا جرا*ات يصد ربها منشوروتصبح نهائية » وتسمى 


واعدطنا التغيروالتبد لعلى أسس الا قطاع في فترة البحث وهف ١‏ يطرح أمامنا تساوئلات كثيرةوهي . 


آلن منحت الد ولة السملوكية الا قطاعات ؟ وهلكان ان الهجومالمغولي لبلاد الشام هوالسبب الوحيد 
لتفيريشهوم وأسلوب الاقطاع؟ وه لتفيرت الشروط 


الواجب توفرها في المقطع له ؟ وهل ماثلت يلاب 
الها 


م مصرفي عملي ةا لتغير؟ وماهي السياسة التي اتبعتهاالد ولة السلوكية بالنسبة للاقطا عومد ى. 
احا في هذ! المجال ؟ والنتائج الا قتصاداية التي ترتيت على هذه السياسة . 


القد وزع السلا طين الا قطاعات على الا فرات والا مراء الذ ين شاركوا في قتال الأعداء وكانت هذاه 
1 )40 


الا قطاعات تتد 

تطانا تتناسب مبإنجا زا هم المسكرية ف المعارك . 

)000 0 :صيح الاعشى ين 10١‏ بصم 0 201070 

000 - التي الحد ولت ١9‏ 1 

1 0 مج قث 

١ صم ه 1م‎ ١" ؛صه لا القلقشتدى : المصد رنقسه مسج‎ ١ ابن كثير : المصد رنفسه اج ؟‎ -) ١ 
ببالعليس: ب شين لز‎ ١ العريني : المماليك »ص.‎ ١ ,صب ؟‎ ١ المقريزى : السلوك وج مق‎ 

لمرجع نفسه وص و م . 


0 ؤ5أوعط 1 01 "تعادع) - ه101 02 تاألوتء تلصتا 2ه تحكتمتطئآ - لعمتجرعوع وأطعنظ اام 


2-1554 - 


كماخصت السلطات السلوكية نواب مدان الشام باقطلاعات كبيرة لكسب ود هم وضمان مساعد تهم 
للمماليك عند حص ول اعتد ا* مفولي على بلاد الشام ولحشهم على ضبط أمور نياياتهم الد اخلية عند 
حصول الاضطرابات الاأمنية المرتبطة بالظروف السياسية »فالسلطان الأشرف خليل بن قلاوون 
أمرسنة وي دهم . 4 ؟ وم بزياد ة اقطا يالا مير لاجين الستقر وهي قرية حرستا »ثم أقدا سنة 
هم( ؟ لم مرة أخرى!(كنا أقطيع الأميرستجر الشبباعي نائب الشا م وأذن له بأن ياه 

من الخزائن ماأرات من غيرمشو رة »كما زيد في اقطاعه حرستا التي كانت آنذ اك لمصالح واصل 
القلعة 5 

واهتم جميع السلاطين بنواب مد ينة حلب الشيكانت تشكل خط الد فاع ضد الهجوم المقولي 
فأغد قوا الاقطاعات والهد ايا عليهم لكسب ود هم فتد أقطع السلطان ناعب حلب أراضي سيسس 
بعد استرجاعها سنةم ولاه/ 8007 ام . وفي هذاه السنة أقطع السلطان تنكز قلمة كواره »نجيمة , 
قلعة سرفند كار ء وأعطى مهم عد ة من الأمرا* فقاموا باستهد ام أهلها الأأرين قي الفلا حة .( بار 
وجملت بعض المناطق في يلاد الشام نطقة اقطاعات لبعض أفراد المائلات المبعدة مثل غزة 
وطرابلس والكرك التي كانت اقطاعا لبعض مشايخ الأعراب,أما بلداة أريحافكانت اقطاعالناعب 
القدس. غيرأن المصاد ر لمتذ كر كيفية توزيع متحصلات هذه الا قطاعات وهلكان يعطى شبا 


للسلطات ؟ »وهلكانت وراثية؟ أم تنتبي يوفاة المقطول ( كو 


وأقد مت السلطات المملوكية على توزيع اقطاعات في بلاد الشام لامراء الساليك المصربين »وأحيانا 


لأمراء من الجا ز أ كان السلطان قدلز أولالمماليك الذ ين أقطعوا الامراء الصالحية 
والمعزيةاقطاعات جليلة بالا (1) 
وأخناء الاجتياح المفولي للمنطقة شغ لالبد ود ورا تجاريا وسياسياهاما د فبالسلطات لاسترضاء 
زعماعهم عن طريقمنحهم أقطاعات كبيرة المساحة وقيرزراعية »ولم تعطهم اياها على سبييل 

الملكية_عد ١‏ بعض الا حيان- وعمد ت الوإسترد اد ها عند تمرد هم عليها . فقد أعيد ت الا قطاعا تا 

الىعريان آل فضل سنة بام#اهثره (0 ؤم بعد ان أخذها الأأمرا". 


( ()- التويرى :المصد رنفسه »خ 7١‏ »ص6 ١‏ ابن الجزرى : المصدرنفسه »ص١‏ » م- ابن الفرات: 
تاريخ جم »ص” . ١‏ العيني : المصد رنفسه »ج م »ص ير م . 

(؟)-ابن كثير: المصد رنفسه »جم وص 6 العريني : الساليك ,ص7( . 

(1)- اليوسفي : المصد رنفسه »صه ١ع‏ المقريزى : السلوك وج ؟ ءق ؟ وص 91-687 . 

( 4 )-ابنتغرى برددى : الذبل ءج ١‏ »صلام 5 العليس :الانس الجلي ل ين ١‏ ,صم معطا الله : 

ابة غزة .ص . . ١‏ البخيت: نيابة الكرك ٠ص"‏ +- 5 -. 

(ه )-المقريزى :السلوك ,ج ءق »ص 106" . 

(1)-ابن عبد الظاهر:الروض»ص: 47-6 المقريزى : السلوك وج ١‏ ءق ؟ ءص" م )- العبادى : 
قيام د ولة المماليك .ص .ا( . 


جد وراد لان 2 
وأعطي سنةه ( لاها/ره 83 وم زعا البد و اقطاعات على سبيل الملثية لمحاولة استرضا 


من القيام بأى تمك د اخلي » لم تكن السدلطات آنذ اك تست طيع احتوائه بسبب الد مار الشا 


الذاى أحد ثته غزوة غازا 


وشبيع 
ميل 
ن. خصوما اذا علمنا بأنه في تلك الغترة سائد بد وآل مهنا قراستقور 
التصورى الذى لجأ الى السلطان المثولي خريتده مع أميرهم مبناين عيسا (01) 
واستجد نتيجة الاجتياح المفولي اقطاعات ألغيت فينا بعد »فنتيجة للد ور الذى قام به سكان 
كسروان أثناء غزوة غازان من قت لالعسكرالعائد باتجاه الأأراضي المصرية ونهبه فقد أقطع السله'ان 


سنةه . اهمه . © (م هذ «الجبال لعدة 


051 (1 وزوع11 


من الأمراء وضعوا أيد يهم عليها ولكنهم أبقوا أهلببا 
8 يعملون في زراعتها بيد أن هذ االا قطاع أبطل سنة . لاه/ + ١‏ 7 وم وأعطي للتركمان بثلاث ماية 
8 


3 5 1 5 260 
فارسءوقد عرف هؤلا * بتركمان كسروان . 


أماالشروط الواجب توفرها في الشخص المقطع له والتي اعتمد هاد يوان 
0 


البديش فقد تغيرت بتأثير 
الهجومالمغولي . فالمعروف أن المقطع له يجب أن يكون بالغا سلما »شجاعا ,حرا لاتابعا 
لسيد »وخاليا من الأمراض المائمة للقتال »ألا يكون أعس ولا أقطع» وتجوز أن يكون أخرس أوأصم . 


< لكن هذه الشروط لم تتطبق على الساليك الذ يمن كانوا منالعبيد المجلوبين للبلاد الذ ينك 


ادع ة) - 11و11 


2 5 5 
و معظم أقراد الجبيش» ويمكن تسويخ منحهم هذه الا قطاعات بأن الطروف التي سادت نتيدمة الاب 


كالمفولي ألزيت السلطات بوجود جيش قوى افتقد ته البلاد ولمتجده في أبنائها لذ لك تجاوزت 
م 

© أسس هذ ١‏ الد يوان ومنحت المماليك الاقطاعات [51) 

8 5 5 5 
ككان الاقطاع يورث في عهد الاأيوبيين »لكن السلدطات السلوكية ألغت هذه الظاهرة ولكن بتأثير 


!_الاجتياح المفولي فقد أعاد تها وأقد مت على توريثه لأهالي وأقرباء من أد وا خد مات حربية فد 
58 


ع العد و المفولي ولابّناء أفراد الجيش لضمان استمرارهم في خد متها بعد آباعهم , ولحاجتها لهم 
0 
تجند حد وت أى اعتد 1* خا ربجي على أراضيها . 


8 
كوكان الظاهر بيبرس أول من أصد رمرا يم بخصوص ن لك » فتد ورث الا قطاع لاأبناء من مات في 
2 5 1 3 

بخد مته ٠‏ كما أق م بيبرس على توريث! قاع والي سرمين الذي آسر بيد الفرنج سنة 5+ .ها كلع 


5 


خوته وفلمانه » كماأنه ورث الاأراضي التي فتحها الجيش 0+ «ه/ )+6 (مفي قيسارية وأرسوف م 
وأعلن أن مامه الله علو يد السلطان_من البلاد صارملكا للأمراء المجاهد ين وقد باء في الكتاب: 
(1)- المقريزى :المصد رنفسه »ج و “ف ؟ »صه هن ؟ عق ؟ ءص» 917 عاشور : المرجع نفسه »ع ؛ ( 


الك ورى : المربمجفسه أ»صء . ١‏ الطراوتة : المرم: 
-)١(‏ المقري : السليك 


يروت صم + . 
(1)- القلقشتدى , المصد رتقسة بج ريص .1( 33 . 


1 ءق ١‏ أت ل الميني :المدد رنفسه ءج 6 »ص. ىم م ابن يحيو 


لدت 


(( يملك الأمراء المجاهد ون من البلاد التي فت ها الله عليه » وتبقى للولد منيم وولد الولد ومايرقام 


الى آخر الد هر وييتى الى الايد 7 5 


ومن المتغيرات التي حد. ثت في 


القام 1 اثرالهجوم المغولي في مجال الا قطاع كان روك ١‏ الأراضي 
وهويعني اعادة توزيع الا قطاعات يشكل متتاسب يمرضي جميح الفكات التي تعاتمد في معيشتهاعلى 


الا قطاعء أماالا". باب التي أو بت اصد ار الروك فبي اقتصاد ية ومالية بالا ضافة للد مار الذىأسد ته 
السهجوم المغولي للأراضي الصالحة للزراعة . وفتد ان كثيرمن السكان لا قطاعات 


التتاسب في حجم الا قطاعات المعطية للنا 


ساأدى الوعدم 


»وعد م تقد يسها المرد ود الكافي . 

لقذ هرالروك للمرة الأأولى في عهد السلاان لاجين سنةم ‏ <ه/16 0م لكن أسبابه لم تكن 

بسبب الخزو المة.ولي وائما لأسباب اقتصاداية ومالية متعدداة.( 1 

وقد أوضح الأسدى أسباب الفساد حين قال : 

(إولما آل الأأمر الى الملك. المتصور لا جين »ود فع اليه اختلا ل أبراليلات ونقس الا رتفاع لوقوع الخلل 
في العسارة » ولقوة القوى وضعف الضعيف وتغيرالا حوال »واستط الة أصحاب الا موال , واتقراد 
أصحاب الوجاهة والجاه والمباشرين بالتد بيروالتصرف بغيرالحق في غالب الا مور » فاستشا رز 
أهل الد يانة والأأمانة والبصارة والتحرير » فأشاروا عليه بروك لابلا لمان الميات ,فأار 
بروك الد يار 


51 1163515 5 60 5 0210 لوء تلدتا 01 


المصرية والبلاد الشامية وسائرالسالك , وانصم أمره ولم يتف لك ولماعات اللأسسير 


9 للسلطان الملك محمد . بنقلا وون أمر بالريك كنا وي الملك السصور لاجين :وأعاته الله عليبه 


:وأتمه على يده . .وعبرة البلاد الشامية ».هي عيرة الد يار المصرية سواء في الروك الناصرى منالا رتفاع, ٠‏ 
بوعبرة العساكر في العدة »أربعة وعشرون ألف فارس». ٠‏ ويكشف في كلسنة مقد ار الا رتفاع »ومقداار 
المصروف, وسهنا توفريعد ن لك رفع علمه للنسامح الشريفة » فيرفهنه مايرفع محمولا للخزائن الشريفة 
بالد يا ر المصرية » ويرفع منه مايد خر في القلاع الدصينة لمايحتا اج اليه عند حد وث الزمان م 5 

لد 


وأعادت السلطاة ت روك أرا راضي الشام سنة» ( باهم © ١107م‏ . وكان لحطة غازان سنة؟ ؟ +هم على 


لا ومالحتهامند مار وخراب لمعظم مدان وقرى الشام أثركبير في القيام بعملية الروك وأوكل 
السلطان العمل لنائب غزة علم الد ين سن 


لأمراء د 


بالجاولي الذ ىقام بتوزيع اقدذاعات ومثالات جد يددة 
مشق وأجناد ها ووفرعدة اقطاعات أد خلها فيد يوان السلطان الخا ص. 


11د القيري الس اسه : 0 كي اليد تقر ؟ 
000 - ديري العيقي ال ل ا 0 

الطراونة : المرجع تقسه ص 8ه -١0‏ 1ه 9 . 
(1)-العر السساليك وص 05 ١‏ صضومط : المرجيع نقسه وص > 7 (- 38 . 
[8)- الاسدى +التسهروالاعتبار» ض أ قت :]ا 


2ق ا ءصكعره- 
الساليك »ص :10 1 


2 م 2 


ع لهذ ه العملية انمكاساتها الحاد ة على السترى المعيشي لمجتيع يلاد الشا 


الملكيات التي تخص الأ مراء والجتود والسكان المحليين . مما أددى الى انخقاض وارن اثلا ق'ااعات 


الجديداة وعجز المقطمعين عن تسد يد الضراعب المترتبة عليهم للخزينة العامة وبالتالي اغعسال 
هذه الا قذاعات ووساكل 


اريها » فاتخقض المرد ود الزراعي وانعكس هذ ١‏ سلبا على المستون المميشي 
1 
5 


للبلا 
واعاد ت السلطات روك يلاد الشام سنةه (لاهاره 71 ؤم واستمرالميل يه خمسة وسيعين يوما 


قام ناعب د مشق خلالها مقام!السلطان في توزيع الا قطاعات د ون أنيكون له الحق في ترشيح أده 


فاذ! مات أمير أخبرالسلطان لاإقرار عوضهممن هو في حضرته بالقاهرة أوفي خد مته بالشام. وان امات 


أحد من جند الخلتة ١‏ 
اجاء 
على نحوما / في د يوان الجيش ثم يجهز ليوقمهالسلطا. 


است خد م الناغب عوضه د ون الر جوع أولا النى السلطان فيكتب المثالللمقطح 
)00 


ان * 
وصد رت المراسيم سنةه الاه/ ؟ 8 (م بروك أراضي نيابة حلب اضافة الود شق 
القاحرة جماعة 


» حيث خرج من 
من المباشرين وتوجهوا الى حلب فراكوا أراضيها .وبناء على هذه العسلية فان معظام 
ناطق د مشق قد خضعت لاعادة توزيع الا قاعات فيها بشكل يتناسب مع حجم المرد ود الذاى 

ستقد مه الأرض. لاأن معظم الا 


فيهاعلىيد المفول 25 


ت السلطات المملوكية بالد 


راضي الا قطاعية السابقة تعرضت للخراب والد مار وقتل ال..املين 


مبة للاقذاع سياسة ت الت بعد م تمكين المقطمين من استشار 
اقطاعاتهم الفترة طويلة . حيث كان الاقطاع يتغير بتفيروظيفة صاحبة والقصد منذ لك عد متمكين 


وزأوعط1 01 “اعادع "© - تول:101 01 كأأواء كلدتا 2ه تختورط 


1 


المقطعين من تقوية نفوذ هم اذا ما استمروا فيي الا قطاعات لغترة طويلة فاذ ! نقل الشخص المقطع 
له من اقطاع 


انآ - لعتكزءو 


الىآخر كان ينال في مانه ال مد ين. اقطاعا آخوواذ اكان الا قطاع الجد يد غبرلاكق 

بي فانه يبنىعلى اقطاعه الأول فارتبط تغيرالا قطاع أو استرجاعه بالموت أو العزل من المشصب أوالئقل0؟) 
وضع نشوة ارستقراطيةاقطاعية قاعمة على, ضياعها وا تباعها في المنطقة افقد منحت الا قطاعات في 
ناطق مبعشرة ولعل تسميتها لد ىالسبكي باقطاع الأرفاق يعبرعننذ لك , وتد طبقت هذ هالقاعد 2 


(1) .الذ هبي بذ يول »صم المقريزى :السلموك »ج عق ١‏ ءصلا؟ ١‏ المتفى وج لاص" . 7. 
(؟)-العريني :السماليك اص وى 0 . 


()- المقريزى : المصد رئفسه ءج ؟ ءق ١‏ #ص» ‏ 5 ابناياس: المصد رئفسه يج و ءق و وص #امع 
-ابنالحلباخ : المصد رئقفسه يج ,ص" . . 


( 4 )- الشويرى :المصد رئفسه *ج 5٠‏ #صلام 7 اليوسفي :نزهة الناظرءص» 7 1 ابن صصرن : الف رة 
المضيئة »ص؟ ”م ١‏ ابناياس: بد اععءج ١‏ عق 1 ءصوم ه- العلبي :د مشق »ص8 4 1 قاسم 
عبد :المرجع تقسه ,ص .0 . 


ؤزوعط1 02 “تعادعن) - نهل 101 01 'تأزوك كتدتآ 02 تحكتختطئنآ - لعتحتعوع ]1 وأطاعنج 11م 


- 514 ده 


في جمييع نيابات الشام كصفدوطرا بلسوب مشق وشملت كافةالفعاليات السياسية والاب 1 
السياسة آثاهها السيئة على المجتمع فالمقطعون الذ ين احتفظوا بالا قطاعا.- 
الوقت الكافي لتحسينها وين 0 


كماد ت هذ هالسياسة لتك هوروضع أصحاب الثروات الذ ين اعتد وا بشكل مباشر على الد خل من 
الأراضي ‏ فاستقطاع 


رية » وكان لبذ ه 


رق قصيرة لم يملكوا 


مزه كبيرضها للسلطان والبديش أددى لخفض موارد هوثلا * وهبوط هم الى مركز 
معان . 

وأدات هذ هالسياسة ال ىاستحوان الساليك على معظم بلاد الشام حيث أعطيت الا قطاعات للساليك 
بد ل الرواتب وتحول هوا * بد ورهم الى تجار المواد الفذ اعية الرئيسيين في البلاد عند ماياعوا 
محاصيلهم وغالبيتها من الحبوب بأنفسهروهذ ١‏ بد وره أددى الى قياسهم بالا حتكارات لكسب الأسوال 
ارضاء لعي 7 

لقد أدى الخلل الذ ىطرأ على أسس ونظم الا قلاع الى حد قيامالسلدا'ات باقطاع موارد الد ولة بما 
فيها الضرائب المعاد ن »المكوس» اضانة الى الناصب سو اء العسكريةأو غيرها من المناصب لأخرى . 
وهد فت السلطات من وراء ذ لك الحصول عدو الا موال ولمتوضح المصاد رالتاريخية فيماان ١!‏ كانت 
هذه الأموالجمعت لخزينة الد ولة لانفاقم.ا على مصالح الرعية »أو كانت للسلا 
الادا 


طين والأأمراء وأفراد 
رة ٠‏ ومنالمرجح أن السلطات هد فت من وراء هذ «العملية ارضاء الحكام وليس الرعية لان 


المقطيع سيتبع عند جمع الضراعب أساليب شتى لتحصيل الأموال من الرعية سايوت ى الى تعسرض 
السكان للظلم والقهرالا بجتماعي عند عدم قدا رتهم على السد اد »والذى يد لأن السلد'ات هد فت 


96 جمع الا موال الكثيرقتضد تضميين مواد الد ولة بأنها عمدت في أكثر الأحيان الى عزل أفراد من 
مناصبهم واحلال آخرين مكاتهم يبذ لون أموالا أكثرمتهم لشراء هذاه ا 
أما الفلاحون فقد أصبحوا في وضعلا يحسد وا عليه فقد كان يتوجب على الفلاح د فع رسوم اخافية 


الىجائب الضرائب الثابته سايعني أن الهوم أشربشكل كبير على وضع الفلاح » فقد تعرض لحبود ية 
20 


اجذ ديه 3< 


5520 كثير : النصد وتقسة ون 6 1 #صلالات 46 إن همان : ولاة »ض» + 5 الد ون : المزيب داسنه 
ص ع . -١‏ الطراونة : المرجع نفسه »ص ) ه ١‏ آشتور: السرء 3 

( 1 )- آشتور: المربجع نقسة ,صو ماسب وباس . 

(؟)-ابن تفرك بردى والتجون عج4 ص١‏ ١-عوداات ‏ المقول نص بره 9 . 

() )- الوك :المرجيع نفسة وص 0. 0. 


انكسه #اص] 170 . 


01( و5أوعط1' 1ه “تعادع © - ه101 01 انوك خلطتآ 2ه تكتطتطنآ - لعمتحرعوع 2 وأطعنظ اام 


ب 


ان العوامل المذ كورة قللت من.مرد ود الا رض »وزادات من سوء وضع الفلا حين وخاعة بعد ماعست 
السلطات الى زياد ة الضراعب والمكوس عليهم . 


وأثر سوه استصلاح واستثمار الأأرافي الى تخريبهاأيضا »فالمقطع الذى كان يعلم مسبقا أنه لن 
يستقر طويلا في الاقطاع ءلم يعر الأراضي الزراعية أىاهتيام ساأدى الى بوارها .نافيك عن 
اهتماءه بالحصول على أعلى اذ 


جية سكنة د ون معرفة الوسيلة الناجعة لزيادة الانتاج ورفع 
مستواه مماحال د ونتقد مالانتاج »وأدى الى خراب معظم الاقطاعات. 
القد ترتب علىعد ماستملاك واستقرار الا قدااع طويلا في يدصماهبه الوعدم الاقامة والسكن الى جا تبه 


والى رعاية شو"ونه من قبل مند وبين مارسوا أشكالا وأنواعا شتى 


من الظلم ضد الفلا حبنلا ستخراج 
اليل 


شكلت الضرائب ( المكوس) أحد موارد الد خل بالنسبة للسلطات والأسر الحاكمة لكنها تأعرت 
كثيرا بالغزو المفولي لبلاد الشام »فتد تغيربعضها وبقي الأخرثايتا . جمل الغزو الشطقة 
تعيش في أجبواء اقتصاد ية تعمها الفوضى يعد م الاستقرار المالي نتيجةفرض ضرائب جد يدق 
ومصاد رات بحق السكان وذ لك لتجهيز الجيوش والانفاق على الحملات العسكرية . 

وكانت الضراعب في فترة البحث العامل السبموالاأساسي لدعم رواتب الساليك (الببند) كباكانت 
مورب ١‏ من موارب الأسر الحاكنة في بلاد الشام وهذ! الأمر زاد العامة فقرا والخاعة فنا (5) 
ويمكن تقسيم الضراعب التي سادات فترة البحث الى توعين : 

. ضراعب فرضت بسبب قد وم المفول ( الضراعب الطارئة أوالستحد ثة)‎ -) ١ 

؟)- ضرائب ثابتة كانت مفروضة قبل الاجتياح المقولي واستمرت يعده . 

: الضراعب الطارئة (المستحددثة)‎ -) ١ 

اسبح الس بيس 

- تعرضت بلاد الشام الى ثلاث غزوات مغولية رئيسة فصل بينهافاصل زيني طويل » وخلال هذاه 
الفزوات تعرض السكان لضراعب متعد د ة فرضت أحيانا من قبل السلطات الحاكمة لمواجبهة 

مشكلة الغزو وأحيانا من قبل المقول عندد خولهم المدان الرئيسية . 

)10 ) عيد مقامسم و المرجع نفسه »ص. ؟- ضومط : المربمع نفسه ٠ص» ١ ٠١‏ عود ات : المرجع نفسه » 


(١)-لابيد‏ وس: مد نالشامءص 56 . 


601 ونأوعط 1 02 “تعامعن) - و1010 01 كأأقتع انآ 01 تكتختطئرآ - لعتحرعوع ]1 وأغطاع نجع 11م 


وتذ كر مصا رالتاريخ أنه أثناء التتضير ' موتعة عين بدالوت فرض المظفر قطز على الرصية في الشام 


ومصر على السواء ضريبة سبد يدا ة لرب الغز . 


لكن الشيخ المعزين عد السلام رقف 


رتغا مما زماتبجاه المظفر وذكره بأن عليه أولا أخف الاأموال 


من بيت المال عند عد م الكفايةيبيع البنك -حواغصهم الذ هبيةوان احتا 
ابلق 


ت السل'ات يعد هاللمزيد 
من الأموال 28 بأس أن توءخذ الضراعب أو الرسوم من العامة 


وعد بد خول المقول لكل من حلب ود مشسق فرضوا ضراعب على الرعية » فقد أخذ ت أ كثرأموال أهصل 
(6)ء 5 
حلب  .‏ أما فين مث مشق فقد جمع الزين الحافظي أموالا كثيرة للقائ. المغولي كتبغا نوين واشتر. 


له بها مجموعة من الثياب الفاخرة منها العتابية .اضافةالى الخطاى والقسل وها للأمراء الث بن 
نقد «وباتي معه قد م له بهاستازمات الضيافة » والضيافة عند المغول تسمى (الطرغوا ) وهلي 
عبارة عن خراف مشوية ونبيذ ومأكولات غيرها لكن المفول لم يحفظوا له هذا الجميل وانا 
استحضره هولاكو سنة 575ه/7 ١1م‏ وقتله بتهمة ان 
ولمتكن عقوبة الحافظي بأخف من عقوبة الفخرين يوسف الكئجي الذى جبى أموالالغياب عن 
مشدق فاقتص منه أضل المد ينة بعد رحبل الغزاة وقتلوه وقتلوامن ساعده وكان من أعوان المفول, 
نت عن جباية الضراعب أثناء وجود المنول في البلاد هجرة بعض الأأفراد من المدن والترىنتيبسة 
للتعذ يب الى تعرضوا له لعدم قد رتهم على تسد يد الالتزامات المالية المتوجباف فعها » 
وكان رحيلهم اماباتجاه مصرحيث أمنت لهم السلداات في بعش الأأحيان أعالا يعيشون نبا » 
أو باتجاه المدن الرئيسية التي ضمت فعاليات اقتصاد ية واجتماعية كبيرة . 
أما التجار فقد هاجروا خونا على روءوس أموالهم من المصاد رة وضمانا لسلا متهم , وهف ١‏ ماعات 
بالضرر على الجوائب الا قتصا داية خلال فترة اليحث. 
وقد أورثت جباية الضرائب مجموعة من العاهات والاأمراض لبعض الأشخاص الذ ين تعرضوالاساليب 
تعذ يب وحشية »فأحمد بن محد بن أبي طالب عبد الرحين بن الحسن شس الدين أبو بكر 
المجس (ت ) زلاهار؟ (18(م) وقع د 
النسيان ونقد عل 197 


ي قبضة هولا كو فأخذ أمواله وعذ به عذ ابا بموجبه غلب عليه 


( ١)-ابنتغرى‏ بردى :النجوم ءج ,»س1 7/79 النجيدى (حمود بن محد بنعلي ) : النظامالنقد 
العبر »الا سكئد ريةة موءسسة الثقافة امعية51 6( /) () وها ص) لام . 

(9)- ابن الغؤطي :الحوادت الجامعة,ص م ١‏ . 

( ؟)مكرر القسي : الرماح الستعملة في انقتال يننارد همان ع معجمءص 95# . 

(17)دابن1 

.1 ن١ أبن العميد :اخبار الا يوبيين .ص‎ - ) ٠ 

(4)- اليونيتي 3 تراه ف ا د 
»ص 36٠‏ - أبن تغرى برداى 


اتقسة 
83 العيدر 


ني :الد رريج ريص 01 . 


ينكثير : المصد ر نفسه يج 6( وص» ‏ ؟. 


: لمصد رتقسع »ج 16 “ض( ؟ 5 العيني : المصد 
جوم وج لا نص .ير 3 


ع( 
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فرض المظفر قطز ضريبة شملت تصقيع الأملاك وتقويسها وركاتها ثلت الترك الأهلية »كماضا .ف الركاة 
وجبى د ينار من كل انسان وكان مقدارها ستهمائة ألف ان ينار. 

ولائد رن ان ! ثانت هذ هالضريبة قد شملت مرو لشام أم اقتصرت على مصروحد ها أماسيسها فيربجح 
أن يكون خشية المظفرقطز من عودة المغول الى البلاد بعد هزيمته فيعين جالوت وسداوت 
الاستمفدان لبذه العودة. ومايوءيد هذ! القول أن الظاهريبيرس عد الى الفائ.ا بعد تسليه 
عرش السلطة اثر استتباب الاأمور الامنية والسياسية في المتطقة ,( 


وعاقب الا هربييرى الغلا حين الستعاونين مع المغول والا فرنج فتد فرض ضربية سنّاها البحنايات 


اسنة 11ه/ 1575م على الفلا حين الذ بن يعيشون على السواحل ونابلس وألزسهم حملها الى 
بيت المال ون لك عقوبة لهم عما أخذ وه من أفراد الجيش العائد سن المعارك الحربية مع المنول 


00500 


وكان الا هربييرس أول سلسطان مسلوكي فرض ضريبة على المزا رعين فيد مشق- سيق ذ كرها فيمامضو - 
- وعلل اقق انه على هذ ! العمل باعتباروحماها من سيطرة المغول وانتزعها من أيد يهم ».لكسن 
الفقهاء قرروا تخفيضها وتوسطوا بين أصحاب الشأن والسلئان لالغاعها »فقررعليهم ضريبة 
مقد ارها ألف ألفدد رهم لكنهم لم يستطيمرا تسد يد ها ولم يتوفر لد يهم سوى أربعمائة ألف 

د رهم » فقبل ذ لك متايل أن يسدد وا كل عام ماعتي ألف فاه (؟) 

ومن المرجح حسب اعتقادى أننها الضريبة التي سمي متحصلها بالعوارش»سنة عتيقة وسنة به يداة 
وقد عد المو'رهون بأن ذه الضريبة هي مظلمة لأتباكاد ت توءخذ من سكان الشام فقط ود أشار 
اليها الأكرمي بقوله : 


لحاالله أيام العوارض انها هنوم لروءياها تشيب العوارض 
5 ع 
يضيق لها صد رى واني لشاعر ضليع وبيتي ماعلينه عسسوارض( 


5 : 0 أ ف 5 للق 
بتستمرهذ ه الطريبة طويلذ فقد ألفاها برثة بن بيبرس سنة181*ه 0 ولم ينقطع فرش الضراعب 
من قبلا لسلطات مابين غزوة هولا تنو وف زان وذ لث لموابسهة المشكلة المغوليه وما أحد 
306 2 ٍ. 
هولاكو من آثار اقتصادا ية. 


ثته غزوة 


(1)- التويرى :الممد رثقسة فى . ,ص 

(١)-اين‏ عبد الظاهر :الروضءصره ١-١‏ 

( ©)- النويرء المصد رنفسه وج . © »ص اه ١‏ اه 1 ابن شاكرالكتبي : قواتءج ١‏ صو 0 . 

(؟)- ابنكثير: المصد رتفسه وج 16 وص.ى, م كرد علي : خططيج , ,ص( . 0 . 

(ه)- الذ هبي :العبرى ه ص" ( م ابن الفرا المعد رنفسه هج 7 ص" -١ ١‏ المقريزي ١:‏ 
جه عض ع العيني :المصد رتقسه يج و ؛ص 09 . 


العيتي : المصد رئقسة , ج وءص. باع . 
ريزى :السلوك يج و ءق وص يريع . 


لمقفى » 
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وكانت الضرائب الطارئة التي استدد ثت 


وم غازان للمنطقة أكبر من الضراكب التي استمك نت 

اثرقد وم هولا كو فعند ورود الأنياء للسلطات يقد وم المغول للبلاد رض الناصرمحت سئة: 6 ده/ 
5145-4 (مضريية سماها مقرر الخيالة فرضت على الشام ومصر» وسعت السلاات السلوكية 
اكساس مده الضريبة الصفة الشرعية فدالمبت منالفتهاء جواز افتاعها لكنهم تنعوا عنالا فتا*, 

فاضطرت السلطات مرضمة وتحت ضغحل الحاءبة للأموال الى تقريرها وهيد ينار على كلانسان . 
ويرجع سبب نقص الأموال لتجهيز الجيوش لرد الغزاة لحالة الثراء الذى كان يعيشه الحكام 
الاد اريون في البلاد وقد ذ كرد لك المقريزى حين قال رفض الفقهاء على الا فتا* بالضربية 


( وأنا الآن فيبلغني أن كلامن الأمراء له مال جزيل » وفيهم من يجنهز بناته بالجواهروالءلى ", 
ويعمل الاناء الذى يستنجى منه في الخلاء ءن فضة , ويرصع مد ادر زوبنته بأصناف الجواهر) )١(‏ 
والظاهرأن الرعية التزيت يأداء هذه الضريبةومايد ل علىذ لك بعض المو*رخين الث ين أورد واأته 
فيسنة . . لاه/ . .0 (م رسم باستخراج أرة أربعة أشهر من أرباب الأملاك والاوقاف التي 
بد مشق ومن الضياع التي ضمافا أكثرين امد اعها ثلث ضمائم! . وان كانت امد او*ها أكثرمن ضمائها 
استخرج عن كل مدى ستة د رامم وثلثا د رهم وأخذ من الأغنياء ثلث أموالهم . وطالب سن 
الفلاحين ضريبة غلة مثلسنة ., 16ه/م 5 ١١م‏ وقيلسنة وو وه, والأصح أنها ووه . 

ونزل بالناس نتيجتهايلا* عظم واضاروا لقداح الاشجار وهيعسهاحطبا لتسد يد الاأموال »وقد أنشى 
الهذاه الجمامة د بوان خاص سمي بد يوان الاستخراج »وذ كر ابن كثير بأن هذ ! الد يوان ألفسي 
بعد هذه الجباية لأن الجباة أنفسهم أخذ وا الأموال وهربوا »فأب'ل الد يوان وسويح الناس 
بالباقي (5) 

ومنذ هذ ١‏ التاريخ أثقلت الضرائب كاهل السكان لكثرتها »ولاند رى فيما اذ اكان الضخوف من عود 2 
المغول الى البلاد مرة أخرى أو لجو بعش الأأمرا» الى المغول هوالسبب في كثرة الضراعب. 

لذ لك وخشية من نقمة الرعية »وتقربا منالعامة »فتد سامح الناصرمحت سنقم باهم 1818م 
الناس من بواقي الضرائب المتراكّمة عليهم من سنةم 4+ه/م 9 ١‏ ١م‏ والى تاريخ اصد ار المرسوم 
وقد شملت الضراعب الملغاة ضربية السببون ٠‏ مقررالا قصاب»ضمان القواسين رسوم الشد والولا ية ( 25 


00 ا : السلوكيع د تق م نص م وم . 
(؟1)-ابن أييك الد وادارى :الك رالفاخرءص» )- النويرى :المصد رتقسه يج 1م ءص( ()- 5 9ع 
ا العبرءج ه »صر . )- ابنكثير : المصد رنفسه عج 6 ١‏ »ص (-ه -١‏ المقريزى : الدلوك 
ج ١‏ عقالاءصلا 154-45 1.17 المقفى وج باوصلا ١د‏ همان : المرجع نفسه »ص» 1و 
(؟)-! لمقريى : السلوك »ج ١‏ ءق رءص 70 ١‏ المتفى يج لاءص 1.6 . 
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وقد ورد نص المرسوم عند القلقشتدى : 

(( فلذ لك رسم بالأمر الشريف _لا زال بره عميما » وفضاه لحسن النظر في مصالح رعاياه د يما- أن 
تسامح مد بنة د مشق المحروسة وساكر العا لالشانية يماعليبامن البواقي المساقة في الد واوين 
المعمورة الى المدد المعينة في التذ كرة الكريية المتوجه بالخط الشريف» وجملة ن لك من الف راشم 
ألف أل وسبعساعة ألف وستة وأربعون ألفا وماعة ألف وخسسةو أ ربعون د رهما ,ومن القاء ل الديعة 
تسعة آلاف وأربعمائة واثنتان وأربعون غرارة » ومن الحبوب ماكتان وثمانون غرارة والغنم خس مائة 
اس »ومن الفولاذ ستمائة وثمانية أرطال »ومن الزيت ألفاذوئلاث مائة رطل ومن حب الرمان ألف 
وستمائة رطل ) 6 
وأثناء غزوة غازان فرض المندولمن الضرائب على د مشق أكثرين غيرها وعدغازان الى الخد اح 
للحصول على أموالالضراعب فكسب أولا ود الفئة الد ينية التي لها تأثيرها الفكرى الكبير على 
المجتيع اذ قامت باقناع الناس بد فبالضراعب تبنبا للتعذ يب والحصول على الامان وعند ما صل 


على بنيته طبق على الفقهاء ورجالالد بن مادليته على العامة من التعذ يب والا هائة ٠‏ 


تمتقسيم الضراعب المفروضة علىد مشق سب الشرائح الا بمشاعية للسكان فمن الفعة الاأولى مسلوا 
50-7 ولحقها من الترسيم للمغول ماعة ألفء وقد وضع الوججيه بن المنبا في هذه الفكة» 
وحصلوا من الفعة الثانية ثلاثشين ألفا »ولم تذ كر المصاد ر التاريخية عن مقد ار الضراعب التي 
حصلوها من بقية الفئات سوى أنم.م أخذ وا من العامة واللحاسين 0 

بينما فرض على اسواق د مشق الضراعب التالية : 

سوق الخواصين ... .8( د رهم: 

سوق الرماحين ... (١.‏ د رهم. 

سوق علبي 0 0. .1 ن رهموقي مصاد ر أخرف 0.0 .ر. (٠‏ د رهم. 

سوق التحاسين . . . . ٠.‏ د رهم وفي اليعض الآخر . . .ر. + د رهم. 

قيسارية الشرب ٠.‏ .رء (١‏ درهم. 

سوق الذ هبيين على صغره وقلة أهله . .5 ذ د رهم 

بينما فرض على بقية الاسواق وأكابر البلد .مره + 9ن رهم جبيت من ساب أربعساعة ألف ب رعم . 


( 1)- القلقشندى : صبح الأعشى ءج # ( ءص ؟ ؟- . ب حمادة: د راسة وث 


(1)-الذ هبي : د ولءج ١‏ ءص ١.‏ 5 ابن كثير: المصد رئفسه يج ) ( ,ص 90 . 


051 ]1 وأوعط1' 4ه “تعادع © - ه101 01 انوك تلطتآ 2ه تكتختطنآ - لعمتجرعوع] وأطاعنظ ااخمر 


و 


وتولى جمع الأموال عدد من أعيان البلد مارسوا ذ لك إما مكرهين كفخرالكد ين بن السيريبي أود اف 

الرغبة لتحقيق مآرب شخصية مع الغزاة »وأبرزهم على الا دللاق الصفي السندارى الذىكانأهالما.ءا 

وأعطي مئة ألف د وهم بينما ن كرت مصا ر أخرى انه قبض ثماني نألف د رهم والى جائب علاء الد ين 

استاد ار قفجق ,وأولاد الشيخ على الحر يرى والحسين بن محمد بن عد نان الحسيني المد.رف يابن 
00 

الحسن زتاى .اهار ٠.‏ 18(م) م 

وقد جمع أعيان البلد معجباة الغزاة كثيرامن الاأموالواختلفت المصاد رفي مقد ارها فقيل أن ماحل 

الى خزائة غازان ءثلاثة ملايين سوىمانهبه الغزاة»حيث كان يخرح اليهم كل يوم أرعيائة 

غرارةنباب شرقي . بمعنى أنه جبيت (ثلاثة آلافاوستمائةألف) د رهم ,وقيل (سبعسائة ألف) 


الغازان سوى الد واب والقماثروالق والشعيروغيره من الضراعب العينيةالتي جمعت للبراءطيل » 


وكان اذ! ألزم التاجربألف د رهم فانه يغرم فوقها بماعتيد رهم. أمانصيب بقية قواب المغول 
وأعواتهم فكان لشيخ الشيوخ ثلاثة آلاف د ينار وهذ ١‏ غيرمعقول ن لك أن مقد ار ماأخذه يمائل 
ماجمعه غازان من الأموال »بينما تن كرمصاد ر أخرى أنه حصّل ستمائة ألف د يناروهذ ١‏ سكن .ينا 
حصّل منجم غازان وثاظر أوقافه أصيل الد بن الطوسي مائتي ألف وقيلمائعة ألف ,وقد وصل للا مير 
اسماعيل ماعتا ألف د رهم عد اما استخرجه قفجق ولأمراء المغول »وتيل ان الجباية استمرت خسة 


وأربعين يومارافتهابلا * عظيم تمثل بالقتل وسفك الد ماء وهنك الأعراض وحرق الستلكاسا ؟ أ حت 


قيل أن عدد القتلى من سكاند مشق وضواحيها بلغ ماعة ألف شخ ولين من السهل تددا يق 
هذه الرواية وقبول الرقمالذى نقله المو'رخون لأنه لا يتناسب مععد د سكانهاآئذ اك ,السهم ضو 
أنها تعكس حجم الخسائر في الارواح لتوضيح مدى الوحشية المفولية. 
(١)-النويرى‏ : المصد رنفسه وج ( م ءص/ا 1 #- اينايبك الد واد ارق :المررجع نقسه»ص؟ ١‏ مم« 
-لبن كثير : المصد رئقسه “ج ؟ ١‏ »صا -4- ابن حبيب: تذ كرة »ج ( »ص. 54 المقريزى : السلوك , 
اج ١‏ ءق” ‏ ص4-513 1م المتغو, »ج لاءصم7 ١‏ العسقلاني :الد ررءج 5 ٠ص‏ العيني : 
عقد الجمان ٠ج‏ »ص» 17 8011-7 ابن تفرىبردى :الشهل “ج »صلاه-) ه النميس : 
الدارسءج ١‏ ءص © 64-د همان : المرجع نفسه صه . 5-9 . ١-عاشور:‏ العلاقاتءصوه -١(‏ 
-عد وان : الساليك بص ير 5 (- 155 . 
(1)-اين اييكالد واد ارى :المصد رنقسه ص( ص الذ هبي :العبرءج و وص + و تت ول نج 21 
ص م . ؟- الصفدى : الواقي »خ ع »صيره «- تحفة الاليابءج ؟ ص" . ؟-ع . 5 اليانمي : 
مراة يج ع »ص١‏ 7 ؟ أبن كثير : المصد رنفسه وس ( »ص»-ء (- ابن حبيب : المصد رثفا.ه » 
اج 1١‏ ءص١٠‏ 57 المقريزى :السلوك »ج دعق ءص» 4م المتفى وخ لاءص 78( الميني : 


المصد رنفسه وج ؛ ص م «- 9+ 207 كرد علي : خططءج ؟ »ص 0 -١ ٠‏ شهاب: تيمورلتك » 
صلا و-دهمان : ولاةءص ٠.٠.‏ 03. 


01 1 ذزوع 1 04 “تعادع © - نمل 101 01 تالو حتصتآ 2ه تحكتمتطئآ - لعمتجرعوع ]ا وأطعنظ اام 


هذه الأساليب المتبعة لجباية الضراعب أثا 


استنكار الفتها* ورججالالد ين الذ ين تمتوا الد فاع 
عن الرعية ومن حولا ‏ ابن تيمية الذ ىحاولمرارا اعفا* الرعية من الأموال ولكنه لمينجح في سومته [ ١‏ 
ولمتنته عمليات تحصيل الضرائب برحيل غازان يل فرض قفجق ناعب د مشق مجموعة من الضراعب 
مناجل بولاى أحد قواب المقول ومن أجل قطلوشاء الذى حاصر قلعة د مشق بعد رحيل غازان 
من أجل اخضاعبا ء لكنه لم يستطيع د خولها فأشار عليهقفجق وكتمر السلاح د ار تائب حلب بأن 
يسترك د مشق بمن معه من المضولمقابل حصوله على كمية كبيرة من المال فرضي بذ لك ورحل عن. 
كن ونتيجة للجبايات المتعاقبةوالكثيرة أصبح أهل د مشق يعانون من الفقرالمد قع» فلمييق 
معسهم شي * من الأموال الا مايسد رمقا ضكيلا »وقد وصف كمال الد بن الزملكائي حالهم . 

الهني على جلق ياسوء مالقيت من كل علج في كفره ضن 

بألطلع والزع جاووا الأعدبد كين ١ ٠‏ “فالين يعني والنحن واي 19 
وعلى الاغلب فانمد ينة د مشق عانت من المجاعة يسبب الفقر بعد هذ «الغزوة مما أدى لا نتشار 


الأورئة والأأمراض بين أفراد المجتمع »ومن المرجبح أن السلطات السلوكية حاولت ساعد ةالسكان 


والنهوض بعد ينة د مشق من جد يد » بمساعد ة نواب د مشق »وبيد وأنها نجحت في ذ لك.فقد اعتدات 


في اصلاحاتها على أقوش الأأفرم الذىد افععند مشق ضد المفول قد راستطاعته وعل ىتنكز الى 


اشتهر بحبه للاصلاح والقيام بالمشاريع العمرانية والا قتصاد ية وقد سعى أثناء فترة نيايته الى 
توسيع مد ينة د مشق واصلاح: طرتاتها والنهوض بمشاريع عمرانية متعد دا ة. كمايلا حظ بأن 


السلطات خففت من الضراع 


؛ المفروضة على بلاد الشام بلعد السلطان الناصرمحد الى الناء 
بعضها كالغلة والسجون والأقصاب والبواقي المتركمة عليهم منسنة ير وده . 

وظلت البلاد تتعم بحالة منالاستقرار النسبي مابين حملتي غازان وتيمورلنك »فلم تحصلالسلطات 
أنناء هذ هالفترة الاضراعب يعود من ود ها لحكاءالب لاد أو للمشاريع العمرانيةحتىسنة ه و باهر 
8 وم فقد جبيت الأأموالمند مشق- حلب طرابلس من قبل الاأميرفرج شاد الد واوين ويرجح أن 
تكون هذ «الجباية بسبب الاستعد ادات العسكرية عند ورود الانباء للسلدطات بتحرك تيمورلنك » 
وقامت السلطات تحد يد اسنة 4 لاض/ لام ٠‏ (م بأخذ زكاة الأموال من التجاروفوض الأمرالى 


( ( )-ابنكثير المصد رنفسه »-:) ١‏ ,سير المقريزى : المقغى وج 7 صم ١د‏ همان وولا ةروص( ١ ١‏ 
شهاب : تيمورلنك ص 117 1 . 
(؟)-ابنايبك الد واد ارى : المصد رنفسه »صم ١‏ اب نكثير : المصد رنفسه ءى » ( ءص. ١‏ العيني : 
المصد رئفسه ,جع ,ص عد همان : ولاة ص 0909 . 
)٠(‏ التويى :المصد رنفسه 7١»‏ ءص؟ 1 ابن خلد ون :العبرءجه ءق )> »ص41 المقرين . 
السلوك يج ل ءق م وص ه .ىرد همان: المرجع نقسه وص ير .9 . 
(؛)-دهنان : ولاة عضن م9 . 


نوعط 1 017 “تع ادع - ه101 01 لطاأتجاء تلطتلآ 2ه تكتوعطئر[ - لعتكرعوع ]ا وأطعن] اام 


وأبرز من تولى جباية الآموال من أهلد مشق صد ققبمن الجابي »ابن المحد ثععبد الملك بن التكريتي 


السنبوذ ومن المغول عبد الجبار»عضد الد ين »عبيد »خواجه مسعود ععمرو كان مثل كاتب الخزائنة 
حيث يأتي بالأموال ويحصرها ويضبطها »وفوش الا ارة جميعهاالوكقاية اللودات أحد أقسرات 
المغول وكان يقطن فيد ار ابن مشكور خا رج باب الصغيرءوكان الستخلص في د ارالك هب ( 9 
أمر تيمورلنك الجباة بالتشدد في عمليات التحصيل , وهذ ١‏ أدى الى نشو* الخلا فات بين الجباة 
لذ لك أمرهم تيمورلنك بتسليم مايجمعونه يوميا الى رئيس الجباة كفاية الله ى إن (57) 

وكان جباة تيمورلنك يستخرجون الأ موالالتييخبو'ها السكان في الاأماكن المهجورة «وقد صورٌ لنا 
الموكرع أبن عريشاه كيف كان جنود تيمورلنك يعرفون مكان الأموال يقوله : 

( ثم بنزلعند ابته »ويأخذ منذ لك التراب ويشسه »ثم يلتفت الى جهاته الأأربع فيقصد بهاءجانبا 
ويو*مه »ثم لا بزال يسير بمنمعه من الأعوان » حتى يصلوا الى مكان فيحفروه ويخرببوا كمين الد فاعن 
ومافين لك المكان من المغلات والخزاعن ٠.‏ 

وكذ لك ان ! وصلوا الىعماعر أو مروا على مقاب يتوجهون الى الخبأ كأنهم وضعوه بأيد يهم أو 
أوحت شياطينهم ف لك اليهم » وربمايجيثون الى مقام »مر على ساكئه قيهأيام » ومضى عليه شسهوروأعوام 
وفيه شي * مطمور»ولم يكن لصاحبه وساكته :ه شعورء فبسبرد د خولهم اليه يفتحن لك ويطلعون عليه 
وحين يطلع ساكنه علىن لك يأكلند امة وحسرة يد يووكان لهم د رايات في د هرهم عجيبة »وسهام 
راء في عمرهم مصيبة »وكانوا يحملون البقرويركيونها » ويسرجون الجمرويلجمونها » ويسابقون على 
ذ لك أصحاب الخيل العراب الى احراز قصبات المغائمفيسبقونها ويطعمون الجمل لحم الكلب 
والحمل »ويقساضون عن شيعرالفرس بالقمح والأرز والد خن والزبيب والعد سءوربما أعوزهم ني 
ذلك السفرء فأطعموا دوابيج تم تعيرل؟ 2 
وبعد أن اكتمل جمع المال قبض تيسورلنك على ابن مفلح ورفاقه وكبله بالاغلال وألزب مع الاعيان 
أن يكتبوا له خططد مشق وحاراتها وسلكها فكتبوا له ن لك وقد موه له «ففرقه على آمرائه »وقتسم 


البلد_بينهم فساروا_اليه »ونزل كل أميرفي قسسه وطالب من فيه من السكان بالاأموال والذى 

( 1 )-ابن عريشا ه :عجائب المقد ورءص: ه ؟- 5٠‏ 1- 88 ابن تغرىبردى :الشهل ج ) »صم ] 
الصيرفي :نزهة النفوسءى »صو م اين العساد الحنبلي :شذ رات الذ هبء, 1 ءص ع 

تيمورلنك »ص . + والتر: المرجع نفسه »صم (8- 015 

المرجع نفسه »صه ١ 8 -7 ١‏ والتر: المرجع نفسه »صلاه 1. 

(7)-ابن عريشاه : المصد رنفسه »ص 210/6 . 
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لا يستطيع الد ف يعاقببآنواع مختلفة من المذ ابء فكانت تهتك الاأعراض» ويمذ ب الاأطفالو استمرت 


آعمال الجباية هذه ع 1 


وقد سبيت هذه الضراعب غلا ء الأسعار 


11.؟. القيمة الشرائية للنقود بعد أن رفض جنوداه 


تحصيلها! واكتفوا بالد راهم الفضية والد نانير. 


لم يقتصر فرض الضرائب وجبايتبا علىد مشق فقد؟. بل مسادات في مدان أخر 


صيد ١‏ ءبيروت ‏ حمص» البيرة »لثبا اخنلنت عند مشق 


عسكريا وانماء.معوا لتيمورلنك الاموال ويعثوها ك1 1 


وتعرض سكان مد ينة حلب لعمليات تعذ يب وحشية ماثا 
تسد يد الا موال المفروضة عليهم » فماكان 
اليد فعوا المبالغ المفروضة عليهم الو خزاعن تيمورلنك ٠‏ 


وكان المتيمون في قلعة حلب أكثرمن تعرش لعمليات التعذ يب فقد طالب متهم تمورلتكد راهم» 


ا 


واستخلص منهم أموالا تعجز عن حصرها العقول »الى جانباست 


* الجنود عماوبندلهفيبا سن 
)5 


الأموال والأقمشة التي أن هلتهم عون كرتيمورلتك. أنه لم يجد في الد نيا قلمة فيماهذ هالذ خاعر! 
واشتمرت عمليا تالجباية في مد ينة حلب خسة عشريوما نببت خلالبااك ور والقصور واستلبت 
بلجت ا الولعر 0 لنك الى آحد أمرائه موسى بن حابي «اخاى سبع 
من الجند حراسة هذاه الاليوال 297 


الضراعب الثابتة : 


رسيا ء 
الضراعب الخراجية : وه الضرائب التي توعضد. من الأأراضي المزريعةبالحبوب أو الا جار النث. 


تنوعت الضراب الثاتتة في فترة البحث و.. 


وتعط. لصاحب الاقطاع ليود يبا الى خزائة الد ولةوتختلف مابين مد 


وأخرن بحسب طبيسة 


(١)-المقريزى‏ :السلوك وج مون لاءص: ©6. ١‏ العسقلاني :انبا*ءح ؛ »صر . ؟-!.ن تغرئيرد 
التجو ين 1 »ص» 4 5 ابناياءى : المدد رنفسه ىج ١‏ ءق ١‏ »شض» 19 الثرماني :المصد رنقس 
»ص >5 ١‏ شسهاب: المرجع نفسه »ص ١‏ «_عيد السيد :المرج 


تقسه ص .1016م( . 

( ؟)-ابن عربشاه :المصد رنقسه »ص. ؟ ١‏ السيرفي :نزهة »ح ؟ «ص"0 و لا مب :المرجع نفسه »صير 

()- شهاب: تيمورلتك )ص 51.6 . 

( ؛ )ابن خيليب الناصرية : الد رالمنتخس ءج (ءرقة م ب« المسقلاتي واتبا؟ نج ) )ص 5 1-/ا؟ ( 

- ابن تفرى بوددى :المت.ل مج ع .ص( 18 الصيرفي :المصدؤفسه ءج ١‏ »ص 7 السخاون : 

الضو' ءاج وايص 0ع . 

(ه )-ابن عربشاه : المصد رنفسه »صح 55 ابن تغرى برددى :النجوم »ج 5 ( »ص) 11 الصيرفي : 
المصد رنفسه عج ؟ »ص 418 شهاب : المرت عنقسه ص هرم ؟ . 
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يخا أنه 


التربة ومدى استغلالها وطريقة ريها . وقدن كر الخراج في سنةم ماهم 1118م حيث حولت 
الاأموال الخراجية لغوطة د مشق .الى جانب؛ القرى الستداة مند مشق الى العريش لصالح ال لطان 
المسلوكي .ولد أثبت ن لك كرد علي حين قال : (( وذ لك لأن خراجهاكان يبجبى يسهولة أى أن 
الجباية التي يسبل الحصول عليهايخص بها السلطان نفسه عأما ما تتعذ ر -عبايته فيتركهلنفقات 
لد ولة) (5) 
؟- الضراعب الهلالية : والتي كانت تحصل شهريا كضمان البقاء »الآد ر والحوانيت والحمامات, 
الأفران معاصر الشيرج والزيت الزكاة المواريث د ار العيارءد ارالضرب »قصب السكر مصاعد 
السمك والحشيش 2 : 
؟- ضريية التصقيع والتقويم : فالتصقيع اخذ أجرة شهرين عن الأملاك في تلسنة والتقويم هي 
تقد ير ثمن الد اروأخذ د رهم عن كلد ينار 1 
؟- الضراعب على الاأقراد : وتقسمالى : 

- الجزيةوأطلق عليهافي فترة البحث الجوالوا وتفرض على غيرالسلمين وعلى. الرينال فقا من 
أهلالذامة. كما أخذ ت من بعض طواءف السلمين كالا سماعيلية الذين أن وه اللفرنج قبل السساليك. 
واستمرت في عهد الساليك »فمثلا في عهد بيبرس كان مقد ارها مئة 


اليه في كل سنة زعيمهم نجم الد ين حسن بن الشعرائي 28 


ب ضريبة الحج : وقد فرضت على الحجاج الس لمين والتصارى : 


وعشرين آلف د رهم كان يدملها 


فالحجاج السيحيون كانوا يد فمون سبعة د راهم عند د خولهم عكاواثتي عشرد رهماعند د خولهم 
الناصرة, 1 ند ق 2 
صرة » وسبعة د راهم عند قطعهمالجسوروجزية عند مرورهم بنيابة صفد , وقد أزعجت هذ الضربية 
الحجاج الا وربيين لأشهاكانت مفروضة علي (27 
يا العا ن فقد آد واضريبة 1 
جاج لتحي فقد أب واضريبة الحج للسلطات وكانت توظف أحيانا لشرا* لوازم ومتطاليات 
حج السلطان ؛ 


-)١ (‏ أبن يحى ؛ تاريخ بيروت ص ٠‏ 4- كرد علي وغوداة د مق 7772 

( 1 )- كرد علي: المرجع نفسه »ص . 9 . 

( ؟)- ضومط: الد ولة السلوكية ‏ ص؟ . ٠‏ الطراوئة : المرب. تقسه ,ص 06 و00 . 

4 جا الي هعم طالية الذ ين جل وا عن أوطائهم » ويسمى في يعض البلد ان مال الجماجم وهي 
الرأس. انظرالخوارزبي مفاتيح العلوم ٠ص.‏ ع د همان : معجمالا لقال التاريخية وص 20 

(ه)- ابن عبد الظاهر: الروض»ص م النويرى : المصد رنفسه دج . © »صر ع ؟- الذ هبي : العين 
هعس لم1 

(1)-الطراونة: المرجعنفسه »صم (-عطا الله : نيابة غزة »ص 5.9 1. 

(17)- أبو الفد !* : المصد رنفسه »ج > #صروير المقريز, 
+هخ”# ٠‏ 


: السلوك دج ١‏ ين ١‏ ءصه 4 وج + ءق + أص 
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لررعد 


أما الحجاج اليهود: فقد فرضت السلحطات عليهم ضرببة باسم رسومالزيارة »كانوا يد فعوف.! الى 
2 5 يذ )0( 
قرية حيرون في ولاية برصفد وعند زيارة طبر 2 


ه- ضرائب آخرى مثل ضريية الأغنام وضريبة مالالقبان وضربية الائلة ؛ضريية الجند ؛ضربية! لت 


أثرالا جتياح المغولي على هذه الضراشب فقد اضطرت السلدطات المملوكية الى التوقف عن تحصيل .| 
ا 


بود المغول بالبلاد وعاددت لتحصيلها بعد خروجهم و ظهور الاستقرار الاقتصادى . 
فقد الغى الظاهر بيبرير ضريية التصقيع والتقويم لأنه اعتبرها مظلمةوكذ لكالخس والزكاة المعبلة 
والجوالي المعجلة والتبرع والراجل ومقد ارها ستماعة آلف د ينار ومن المرجح أن الظروف السياسية 
هي التي د فعت الظذاهر بببرس للاقد ام على هذاه الخطوة( 5 

أماباالنسبة للجزية فقد اضطرت الظروف السياسية السلطات لتحصيلها لأكثرمن سنة عام ,ع نهار 
١‏ (م حيث آخذات تلاشسنين سلفا وتعجيلا 257 

وايئل: القائد المفولي غازان في كتاب الأمان لا "هل د مشق بعد مالتعرض لاهلا لذ مة من اليهود 
والصابكة بالنصارى ماد اموا يوعد ون الجزية ولهم الأمان في أموالهم ود 2ض : 


وحاول اليهود التخلص من أن ١‏ الجزية فقدذ كراين كشير أنه في سنة ( . لاه/ 7.1 ام عقد مجلمر 
لفيجق الاير واعفريا كتابامزورا يزعمون فيه أن الرسول صل الله عليه وسلم أسقد! 


عنهم البمزية 
لكن الفقهاء تحققوامن كذ بهم وعلى رأسهم ابن تيمية فعادات السلطات لاستيفاء الجزية ينب ( 28 
+ أنابالنسة لضربية الاغنام فقد اضطرت السلد'ات سنة 6 + باه/ 0+ م (م لالنناء نصفها 


عبارة عن أربعة د راهم فآصبعت د رهمين وربع د رهم نتيجة لقلة الاغنام التي أددت لخسارةالخزينة 


وكانتت 


المتحصاذت الضراعب السفروضة عليها وهذ ١‏ الا -جراء فتح المجال أمام التجار باستيراد الاغنام 
من الخارج في تحصيلها هذه الضربية بعد خروج المفول فقد أوردات المداد ر بن نوروز 
الخضرن (ت 5 85-١‏ / 1555م 4 1م) شاد الأغنام ببلاد الشام كلباسايد ل على استمرار 


الغريية 57) 


(1)-الطرا وئة: المر 


(؟)-اين عبد التاعر 


لكيه بن 01/1 . 

الرون ء بن باب الطراونة : المرجع تفسه ,ص 6م 9 . 
(؟)-ابن كثير: المصد رتقسة ن1 ) (ءص 4 9. 

( ؟)-ابن ايبكالد واد ارى :الد رالفاخرءص 5 + د همان : ولاة »ص 
( ه)- ابن كثير : المصد رئقسة فى 6 1 ءص 55 . 

( 1)-ابن تقرف يردن والشهلل وج و ءص 1ه 5 السكاون والضوايج و يص .ع 7. 
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الك 2 


أماضربية الغلة فقد عانى معظم الفلذ حين من د فعم . ولتخفيف وطأة ١‏ 


الا قتصادية السيكة 
فقد قام معنام السلاطين باسقاطها لفترة قصيرة فقد أبطلت سنوات و وهر .11م - +4 دهر 
م/م 1ه 54م وعادات للظهور بعد ها لأنها تشكل مود اهانا 
ل 00 

وألفيت ضريبة الجند سنة ,ع باهم ( م 0م[ "بألنسبة لغربية الخمور فقد ألغيت بعد خروج الغزاة 
من البلاد ستة ( هام 85 0م) لا أنالمنول شجعوا على شرب الخمور وفتح خمارات جد يداة 
لكن السلطان أتريعد خروجهم بابطال ضمان: اسنة ير . لاها/ىم . + (م وتعويض الك ند بد لاوفي 
هف ! دلالة على أن هذ هالضربية ارتبدلت بالظروف الحربية الاين 


القد بد ١‏ واضحا أثرالحملات العسكرية انوا 


فالرعية ليسرفي مواجهة الغزاة عسكريا 
بل في الضعف الاجتماعي والاقتصادى مما .بعل أغلب الرعيةترضى بكافة الوسائل التي تفرضها 
السلطات عليهم . وظهرت ساون * الحملات المتكررة على يلاد الشا مب الضغوطات المتكررة من.جانب 
السلطات على الفقهاء لا جبارهم على الا فتاء بجبواز الضربية لتأخذ صفتهاالشرعية. ومثلا أثر 
الاجتياح في استحد اث ضرائب جد يدة .وني الغاء بعضها فتد أثربد وره على الاأسعارء فك رة 
الضرائب كانت تد فع الباعةالى رفع الأسعار لأأنهم كانوا يجسد ون المبرروالعذ ر في تزاي 

الضراعب على كواهلهم على مرالستين لذ لك لبأ الباعة الى الغش في الموازين والمكاييل لتعويض 
الأموال الضربيية التي د فعوها » ولتحقيقالمزيد من الأ رباج »والنتيجة كانت الضفط على 
الستهلك الذى يضطر الى شرا* حاجا ته الضرور ية فقظ. وال ىكساد في حركة الاأسواق من حيث 
حجم المبيعات التي لم تخضع لأى قاعدة! ؟ ) 


وني النهاية نقول بأن العائدات الضريبة كانت تصرف في وجومكثيرة وخاصة لتلبية متطلبات الجائب 


المسكرى وجنى ثمارها السلداات المملوكية فقنط. م بينماعاتى العاعة من الفقرواضدا رالحر فيون لترك 
أعمالهم والنزوح لمناطق أكثرآسنا وهف ! ماانعكس على جوداة المصنوعات واتقانها »بالاضافة لارتياد 


الناس الار بطة والزواياوانتشاراللصوص والحرافب ثرووتفشي الأأمراض الخلقية كاللواطة وتعاطي الخمور. 

( 1 ) ابنكثير:المصد رنفسه »ج0١‏ »صير 6 + ابن الفرات :تاريخ »ج.روص + -١‏ المقريك : السلوك 
ج عق ءصه 76- 4-5175 5 المقفى »ج © ءص؟ ..ر- العيني :المصد رنفسه )ج اءص. ١‏ 
5 ابنتفرىبوداى : النهل وج م .ص74 5 النجوم ؛ج ىر »ضيه 6-5 + ابن اياس: المصدار 
انفسه »جح ١‏ ءق ( مدر + 7 القرماتي :أخبار الد ول »ص 5٠.٠.‏ . 

. المقريك :المقفى ء ؟ .صم ابن تغركى بردى :الفجوم»ج . ديص‎ -)١( 

()- المقريزى : السلوك ءج ماق ؟ وص 1 دج أ عن وص( ( سج عق مص لاد 0 
صو ه 4 العيني :المصد رنفسه ٠ج‏ 6 »ص» 0ع التويرى :المصد رتقسميع 0م ص. ٠ع‏ .ع 

( 4 ) - قاسمعيد» : د راسات في تاريخ محرالا قتصادن »ص مه . 

(ه ) -لا بيد ون : المرجع نقسه »ص 9ع . 
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لد 


سا املد ر3 


- شكلت المصاد رات مورد ! من موارد الد خلالحكومية استعملتها السلدكات لأسباب متدداد 3, 
فكانت اما لتغطية النفقات المسكرية أثناء قد ومالغزاة » ولتغطية نفقات السلطة وخاءة ستلزمات 
السلمطان من حج وأمور غيرها »ولع احتئار السماسرة والتجار. 


القد احتل موضوع المصاد رات وماتبعه من العقوبات حيزا هاما في فترة الد راسة, 


تلك المدناتار 
شملت أموال كبار موظفي الد ولة حتى! 


ن منهم كاتصاحب شس الد ين غبريال ناظر الشاءوغيره 
ولمتكن المصاد رات تتم بشكلافرادى فقدل من قب لالسلطات بلشم لت عاسة الناءن عند ى صول 
القن وى فيل كرادت !11 

والسمة المشتركة لكلعمليات المصاد رات التي تمت من قبل السلطات أنها أضعفت من نفوذ كبار 
التجار في بلاد الشام حيث ثانت تتم خلالها مصاد رة رو*وس أموالهمءوساعد السلطات في مبستها 
التوتر الا جتماعي الذ ىكان كبيرا في المددن وربما أكبرفي المناطقالر يفية ,ن لك أن فئة التبار 
والأثريا “د البورجوا زية ‏ امتلكت الضياع» الا قطاعات »مراكز ان ارية 


اهامة وشعرت بقوة كافية عن سد 


حصول الضعف في كافة النواحي اثرمجي » الغزاة ءلذ لك لمتأل الحكومة جهد! فر معاقبة هذاه 


الفكة عند استقرار الأ"وضاع الا منية . ونستدليع”فقسيم عمليات المصاد رات الى, قسمين : 


أ مصاد رات من قبل قواب المشول : 


تم خلا لهاتجريد السكان من كافة الأ.والاضافة الى المستلكات العينية ‏ فأثنا * غزوة هولا كولم 


يحصل مصاد رات من قبل المفول نتيجة لعد ماستقرارهم بالد ينة الى جائب هزبمتهم فيعين جالوت. 


اني والخيول , 
وأهان الكثيرمن سكان د مشق بمد رسة القيمريةبسببتحصيل الخيل ثم صاد ر الب مال لا نهامن 
عداة الحررب والقتال الى جانب الأسلحة والغلا ل الزراعية »وأخرج أكثرمنعشرين ألف حيوان تان 
00 


بيتما صود رسكان حلب ود مشق أثناء غزوة غازان » فقيد مشق صاد رالمة.ول الغرش والا", 


منهم مايفوق العشرة الاف فرسء الى جانب مصاد رة النفائس العلمية والأأد بية 

(1)-1 ليوسفي :تحفة الناظرءص ىم /ا. 

(؟)-اينايبك الد واد از : المضد رثقسة ؛ض”؟ 4-5 5 الياقعي : المصد رئفسة فى ع ؛ص .8ع 
أبن كث ير : المدد رثفسه 4ن 4 ١‏ »صم المقريزى :السلوك ءن ١‏ ءق 8 ءص» 4م المتفى اج /اء 


ص75 ١‏ العيني :المصد رنفسه ج » .س» «_عاشور : العلاقات .ص؟ه ١‏ شهاب تيمورلتك 
ص07 1-لا بيد وس: مد نالشام »ص ع ع . 


60 ونأوعط 1 02 “تعاصعن) - ه101 01 انماع انآ 01 تكتختطئرآ - لعتكرعوع ]1 وأطاع نج 11آم 


عد 


كماصاد ر تيمورلنك في سغة ؟ ..ره/ . .4 ؤم معظم سكان حلبود مشق »فقي حلب صاد ر الأموال 
والا متعة التي خبأها الأهالي في القلعة » وصاد رمقتنيات الأ شخاص لذ ين غاد روا المد ينة » وقد 
ن كراحد من أوكل اليهم ضبط ماهو موجود نرا!لقلعة لقاضي حلب أنه ما أذ منمد ينة قط ماأانذ 
من قلعة 1 9 
وبالنسبة لمد ينة د مشق فقد صاد ر كل شي * منما »فقد حصل جميع ماوجد بالمد ينة من جمال 
ويغال وخيول وبلخعد د الد واب المصاد رة ماعة وعشرين ألف د ابة (١‏ "ويد ل هذ ! على أن التواد 
المغول كانوا يوزعون هذ هالفناعم على الجنود وذ لك لتشجيعهم على القتال كلماتطلب الامر. 

-١‏ مصاد رات من قبلالسلطات: 

القد اتبعت السلدطات في بلاد الشام طراعق كثيرة لتحصيل المصاد رات التي تتوعت وتعد دات أسباب 
الاقد ام عليها . فكان من الأسباب الأولى الموجبةٌ لهذ ه المصاد را ألا نفاق على الحملات المسكري 
ضد الغزوءفالسلطات وجدات نفسها بحابجة للمال يشكل سريع»ورأت أن الوسيلة الاسرع 
والأمثل هي القيام بالمصاد راتءففي سنة .ره <ه/ 04 ؟ (م وصلت الأنياء الى سامع الناصريوسف 
ملك د مشق ياستيلا * المفول على قلعة حلب فصاد ر أموا لالناس لتغطية نفقات اليش (71) 
واستفل بعض المتنفذ ين من حلب الاضطراب والفوضى الذ ىعم المد ينة وقام بمصاد رة أموال 
السكان وشهبهم سنة؟ ه <ه/ 570 وم ء وظلوا يعيثون الفساد حتى قدا م اليهم جيش الظاهر 
بيبرس فآزالوا ذ لك كله وصاد روا مال اهلها بألف ألف وسشاعة أف :(؟2 

وشجعت أنباء قد وم المغول وحصارهم للرحبة الحكام على مصاد رة أموال الناس سنة ؟ و بهم/جام 
وقد تولى سهمة المصاد رة أمين الد يان بن الغنام فصاد ر كلا 


واعم أساليه 


من الوزيرومعظم السكان في د مشت » 


برة للتعذ يبا من أجل تحصيل البضاعع والاموال »فتد ضرب بعضم بالمقارع , 

بينما أهان الاعيان وشبمابن فضلالله 000000 

(9)دايبن عربشاه : المصد رنفسه ,ص" ١؟‏ شهاب: تيمورلتك .ص ٠‏ + لا بيد وس المرب.ع نفسه » 
ص؟ة ٠.‏ 1 

(؟)- المقريزى .السلوك ءج م ءق ٠‏ ,ص» » ١ ١‏ اين!ياس: المصد رنفسه »ج و ءق + «صم + شهاب 
تيمورلنك .ص ١‏ 7لا بيد وس : المرجع نقسه »ص ير . 6 . 

()-المقريزى : السلوك يج رءق ريص وغ . 

( > )-ابن كشسير :المصد رتقسة يج م ريص م . 

)ابن كتير رنفسه وج ع ( »ص 100+ المقريزى : المصد رنفسه ,ج ءق ١‏ )ص ((-. 37 . 
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ان 5 


لقد شهدت فترة البحث مصاد رة كبار التج.ارني بلاد الشام ولم تسعفنا المصاد ر سرى بالتليل 

عن آسباب المصاد رات »ومن المرجمح أن الك .لطات قامت بهذا العمل لثلاثة أسباب: 

-١‏ لاعتقادها بوجود علاقة بين هوثلا * التجار وبين السلطات المفولية قائمة على تهريب 
البضاعع من قبل التجارفي بلاد الشام نحوالمشرن . 

؟ للاحتكار الذى ربماقام بهالتبار أصاء الهجوم المغو لي فقامت السلات بمصاد رتهم 

اعد يو 

لسد عجز الخزينة الحكوميية لأن كافة الدخولات الصناعية والتجارية والزراعية خفت واد ان 
الانفاق الحكوس كثيرا ومايد فعنا لتبني الرآيين الاول والثاني أن المصاد رات تحتاج لسوفات 
عالية جد! مثل الا <تكار والخيانة. ومايد فعنا للتقليل من أهمية الرآن الثالث هون السلطات 
كانت تلجاً عند حصول الا زمات الى الا قتراض من أصحاب الثروة فماهو الد اعي لمصاد رتهم إذاً. . 
فالوزير سنجر الشجاعي أجبرتجار الكارم في سن ةلا 7ه / م 5م على اقراى تجار د مشق الا موال 
المغروضة عليهم ولم يسلم تجار الكارم أنذ هم من المصاد رة حيث فرضت السلطات عليهمالة انال 
اذا أردانا ضرب الا مثلة على المصاد رات بد ون مسوفات فهي كثيرة نها المصاد رة التي تعمرض 

لها أعيان د مشق سنة 2.07 7 ها/ى/, ٠‏ (م من قبل ناد.رالد ين المقد سي وهمالشيخعز الد ين حمزة 
ابن القلانسي »نصيرالد بن بن سويد »ابن صصربن . فلما حضروا دلب منهم أموال فكانت الا موال 
المطلوية من الشيخ التلانسي مائة وخسين ألفاد رهم ومن ابن سويد ثلا ثين ألف د رهم » ومن 
ابن صصرى ثلثماعة ألفا د رهم »كماطلب من أكابرالبك أموالا كثيرة » لكن هوثلا * اعتذ روا انهم 
لم يحملوا أموالهم لمصرواًبقوها فيد مشق فطلب الوزيرالشجاعي جماعة من تجار الكارم بسر 
وأمرهم أن يقرضوا أعيان د مشق مالا يحملونه لهم فيمابعد ففعلواف لك وكتبتعليهم الحجي قم 
أعاب وا السلؤلا صحابه ( 0 
أن هذ «التجاوزات التي حصلت من رجال الاد ارة كالمقد سي وغيره لايمكن أن تتم لول ضمف 
السلاطين الساليك »وساعد المقد سي وغيره في تنفيذ هذ «الاعمالارتباطهم بشبكة من الاد اريين 


ساعد ته على هذ «التجاوزات. 


(١)-آشتور:‏ 1: التاريخ الاقتصادى ص ع وم . 

6 - اين الجزرى :المختار »ص ه79 اب نكثير الم رمه 2 ار ابن الفرات تاريخ نج » 
ص 45 - المقريزى :السلوك »ج ١‏ ءق ا ءص 4 ما المتفى »ج * ءص + ه- د همان 
صالاا ٠.‏ 
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لله 


ساعد ته على هذه التجاوزات. 
ان هذه الطارق القاسية في المصاد رات جعلت ١‏ اتغوس تثور ضد هذ «التصرفات؛كما علت الأصوات 
لمطالعة السلطات السلركية بالعد ول عن مثل هذاه المارق /1) 

وعالجت السلطات المشاكل الا قتصاداية في بلاد الشام والناجمة عن سوء سياستها الداغلية 
في معظم الأحيان لشكها في وجود علا ققخفية بين التجار وبين المفول »فاستدد مت عمليات 
المبيعات القسرية (الطن ) للحصول على روئوس الا موال الى جائب مصاد رة الستلكات »الحجز 
على البضائع والاملاك ودارحها على التباروبيعها حتى يتم بموجبها تحصيل الأموال . وكان هذ !ا 


الطرح أو الب 


القسرى للتجار بسعريزيد عن قيمة السوق ويخالف رغبات المشترى . وكانت هذاه 
العملية بمثابة مصاد رة جزئية لرآس المال ود'ريقة لبععلها شرعية بايجاد مسوغ للمصاد راتلذ لك 
وحفظا لماء الوجه صاد رت السلطات سنةم ., ١ه‏ :ىر ؟ وم جماعة من أعيان د مشق وتجارها 
وطرحت مصاد رات تقي الد ين توبة من الا خشاب وال.كر على أهلد مشق بأضعاف قيمته , فكان يحفل 
لمن يطرح عليه منه الرببع فماد ونه .فحصل من ذ لك مايقد ريخسمائة ألة د رهم كما صاد رناء 
د مشق الشباعي نجم الد ين عباس ال بوهرى ٠‏ وطالبه بأموالكثيرة لم يستطبعد فعها ,فاضضار 
لابد الها بجواهرقيمتها ثانون ألف د رهم »فرفضها الشجاعي فاضطر جم الدين أن أحضر 
خونجاه ذ هب مرصعة باللو“لو* قوت بأ ربعماعة آلف ب رهم سبكوها فبباءت في سبعة لاف ن ينا 7 5) 
أن الوتوف على مان كر فيمامضى يد ل على أن السلدئات كانت تعاني مننقص في كمية الف هب المستخد م 
لضرب النقود »فبي رفضت الجواهروقبلت الذ هب وهذ ! يد ل عدى العجز والتضخم للميزانية الحكوى 
لقد !رتبطت عمليات الطرح بالغوضى السسياسية الناجمة عن قد ومالمغول » ففي سنة اأعيه/ ]15م 
تعرض أرباب الأأموال يد مشق للضرر الفادرح بعد أن طبن عليهم ابن الطبلاون السكر الحاصلين 
الأغوار» بحيث أن السكر طرح علوفئات متعد دة كال فقهاء والقضاة ونقياء القضاة وأه لالفودلة, 


فسبب ذ لك للسكان الضيق والا حراج »وزاد بلاوءهم مافملة والد ناعب د مشق المد عو جركس حين 


(1)-التويرى افد رنفسه عج ( 8 ص ,ره ١‏ ابن الجزرى ‏ المصد رنفسه ,ص م« م + مم اين كثي 
المصد رئقسه “مج 115ءص ((8-81(م-المقريزى : السلوك يج ديقم ءص 71 77 - 
-المقفى ءج + وص ماه التعيمي : الد انيج ( يض 36 . 
ان )- التويرى : المصد رنفسه »ج ٠721‏ ص" + ل 6 -١‏ ابن الجزرى : المصد رنفسه »ص. 0 م- اين كثير 
المصد رنفسه عج © »صم ( #- > ( 7 ابن الفرات :المصد' رئفسه »جيم »ص وير المتريزى :ال | 
ج١1‏ ءق# »صم 4 لا بيد وس: المرجع نفسه ,)ص 09.56. 
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5 


طرح السكرالباقي على الناس»فمقت الناءىن لكلكثرة الضررالفادد 1 0 أن اب نالطبلا ون 


5 5 3 
قدم علىهذ ! العمل باذن. من السلطات التي خشيت من تعا مل التجارمع العد والمة ولي ١‏ 


3 
نحو الولاد والتي وصلتها أنباؤه قبلهذ ! الوتتء أو خشية خذ ل نها يعد م تزويد ها بالمالالنافي 


المواجهة الغزو . وسبيت عمليات الطن والبيع القسرية كاجراء اقتصادى الكثيرمن المتاعب للتجان 
اضافة الو آنبا كانت من عوالانكماش - ركة الأسواق الد اخلية »كمامكئت السلطات من التد خل 
في جميع مظاهرالنظم الا قتصاد ية »فتد تحملوإلتبنار خساتركبيرة عبرالتحديد غير المتوازن لل سعارء 


وعرقلة المشاريع التجا 8 5 


القد نتج عن المصاد رات التعسفية النزوح باتاه المناطق الريفية »ساأدى الى الركود العام 
سبوا *الصناعي أو الزراعي أوالتجارى »فعلى الصعيد التجارىشهدات تجارة البملة أوالمفرق , 
التجارة الد اخلية أو الخارجية خللاواضحا . وعلى الصعيد الصناعي شهدت الحرف والسنكبنات 
قلة اليد ىالعاملة »وبالتالي يمكن أن يكون قد آثرن لك على جودة الصتاعة . 

كما فسحت اللرق الخاطفة للمصاد رات وجباية الأموال الفرصة للحرافيش والزعار بتشكيل ميليشيا- 
شعبية تبنت من خلال تنظيماتبا الد فاع عن مصالحالرعية »وأظهرت نفسبًا بم" السام والمد اف 
وهنا يتوجب طرح سوغال وهوء لم لم يعترض أصعاب الأموال والتجار على أعنال المصاد رات 
التي كانت تقابل بخنوعواستكانة من قبلهم ومن قبل السكان”هل كان عليهم أىمسيك تجاه اللطات 
أوكان ذ لك نايعا من الخوف 9 . 

من الطبيعي آلا تكون هذه الاستكانة والخنوع نابعة من الخوف فسا عرف عن سكان بلا الشام 
قوتهم وجبروتهم وعد م قبولهم بالذ ل والضيم »ولولا وجب السوفات العالية للسلطبات لمصاد رق 
التجار لأقد م هوالا * على الهجرة من البلاد وتركم.انهائيا حتى تستتب الأمور فيها وهف اين لبق على 

7 


معظمالفترات السابقة . فلم نلحظ أن هناك معارضةمن قبلهم تجاه السلداات بلئلد' تاو" 


(0) 


ابن تغرى برداى : التجوم 2 18 وض 5ي 9 أبناياسن: الممد رئقسة بن ١‏ دق لوص همد 
كلام . 


)0 0 : المرب_ نفسه »صره ١‏ (- قاسم عد ه : المريّع نفسه »ص :1ه آشتور : المر لعتقده ه 


ونأوعط 1 01 نع ادع ن) - ه1010 01 كاأقتء انتآ 01 تكتختطئرآ - لع تكتعوع ]1 اطع نجع 1[م 


هلم 


مستمرا »فالسلطات كانت د ائما بساءبة للا موال لشراء المواشي لاستخد اسها وقت الحرب ووقت 
السلم »وحاجة للتحصينات »وشق الا رقات , وغيرها وكانت أموال المصاد رات من التجار هي أحد 
الأسس التي اعتمد تها السلطات لتنفيذ هذهالا عمال مععد مالمعارضة . صحيح أنه في كل المجتمعات 


التي امت ثم اند ثرت حصلت فيها 


وزات من قبل السلطة تجا ه عامة الشعب لكئبالم تكن بهذ 1 
الشكل المريع» ن لك أننها أقتصرت علو فئة محددة. ولولا وجود السو غات لما احتكنت السلداات 
الى هذ ه الأعمال . 

ان الخراب الذدى سببته قسوة المقول لا يقارن بنتاعج أى غزو سابق فهذ ١‏ الخرلب أثر علوسياسة 
السلطات الا قتصاداية »وأثر على وضع التجار أيضا »فبدلا من أن تنفق السلطات الأأموال للتنمية 
الزراعية والصناعية والتجارية »أصبحث تنفقها لتجهيز الجيوش وشراء المعد ات والأسلحة , حتى 
أصبحت في الشهايتغيرقاد رة على الا نفاق ناستطالت على السكان بفض الضرائب يسوفات شرعية . 
اضافة الى قيامها بالمصاد رات. 


د النظامالتقدى : 


لأى نظام نقدى قاعدة يقوم عليها »وضر, اما أن تكون قاعمة على معدن واحد أوعلى معد نين . ونظا 
المعدن الواحد اما أن يتمثل بالذ هبء أوهالفضة ‏ أمانظام المعدنين فيتمثل ب هسام 


النظام كان سائد افي بلاد الشام في فترة الدراسة ا 5 


«وهذ 1 


وطبيعيا أن يكون للنظاالنقدى أثره على حركة النشاط الا قتصادى »هذ ١‏ النشاط. الذى تأفر 
بد وره بمو*ث رات سياسية واقتصاد ية عاد ت بالضرر على البلاد . فلذ لك لوحظ وقوع البلاد في أزمات 
نقد ية عد يد #حاولت السلطات جاحدة .علسهاعن طريقاصد ار نقود جد يداة »سوا * كانت هذ هالنقود 
د رناهم أود تائير آوفلوسلانباء هذه الآزمات. 

ان الا حد اث السياسية التي مرت بها بلاد الشام والمرتبطة بالغزوالمفولي كان لهاتأثيركبير على 
النظامالنقدى .فهذ ه الأحدداث أدات الى مجموعة من الأ زمات النقد يامة التي عالجت السلطات 
بعضها بينماعجزت عن معالجة الا زمات الأأخن ٠‏ انتلك الأحداث دعت السلطات الى اصد ارقو 
جد يداة عند حصول بعض المعاركالمسارية مع المفول . فا لسلطان قطز صلعسنة,, ى دهير. + كلم 


(١)-التنجيدى‏ : التظامالنتدى رص ., . 


116000 00 01 “تع ادع - و1010 02 ازجاع حلطلا 2ه تكتوعطئر[ - لعتكرعوع؟ وأطعن ااخر 


ةك 


نقود ! تصورالا نتصار العظيم الذى حقته العرب السلمون فيعين جالوت ضد جحافل المغولالفاز 


ان ظروف الغرْو المقولي ليلاد النا م تجعل بعض الباحثين يرجدون انت"-ارالد راهم اللنكية 
الى غزوة تيمورلنك سنة م .يرهم . ٠‏ لم ١‏ فقد أشاربعضهم أن هذه ال راهم وصلت الى مصر 
اسنة لا ليرهارع 41 ام ءوان كان ذ لك صحيحا فهو يد لعلى انتشارها في يلاد ١‏ 


تيمورلنك للمنطقة . وكان لهذ هالف رادم أثركبم رفي تخفيف ا زمة نقص الغفة في مصرء لكنها ناذ 


لشام عند قند وم 


الد راهم السلوكية التي أ صد رها الأأشرف يرسيان » فحاولت المملداات من التعامل بها أكثرين 
مرقسنة و ..رها/رى. 41 وم لكن لم يتحقق للسلطات ما ارادات» وظلت تكرر المحا يلات حتى سنة 
؟ لالمه/ ٠‏ 48 ؤم حيث سحبت هذاه العملة من الأسواق ود فعتها الو دار الضرب لتحويلبا 
الى دراهم ضية سلوكية . ولم تود المصاد ر السلوكية بعد هذ التاريخ أى ذكر لب 257 

من الطبيعي أن يكون الانتشار الك راهمالمفولية في بلاد الشام أثر علو, وضعمه! النة: 


د ى »فهوي ود ى 
الى منافسة العملة المتد اولة بين الرعية .خصوصا ان اما علمنا بأنتيمورلتك أت م في مد يئة د مشق 


على الااستيلا * على النقوذ الذ هبية والفضية ,فلم يبق سوى الفلوس النداسي 


وهي ماكانت ترفض 


يجا بنتيجة لفشها و تزيينم.اساآدى الى حصول ممماعات وكوارث اقتصاداية 


السلطات التعامل 


وثد تزامن الغزو المغولي للبلاد مع تد فى كديات كبيرة من الفضة منآنسيا الوسطى الى كل من لذن 
الام ومصر وغيربجما من الباد'ان الأأخرى التيهاجمها المغول ,وال.اهر أن هذا السيل لميستمر 
لفترات طويلة بد ثيل فق أنها بعد .ين حيث اضدارت السلدطات الى صك الفلوى النحاسية بد لها . 
وقد سبب تد فق الفضة زيادة نسبتها في الد راشم فبعد أن كانت بل في الد رهم من الد يناروصلت 
الى يلب ءثم الى جل في فترة لاحقة ! ولأ يمكن تجاهل ماأحد ثهالغزو من أثر على ال قيمة النقداية 
للنقود المتد اولة في بلاد الشام . فالاؤضاع النقد يةّلم تكن مستقرة خلال السدوات العشر الأأولى 

من العصرالسلوكي بسبب عد ماستقرار الحالة السياسية اثرغزوة هولا كوءن لك أن هذه الغزوة 

أثرت على ارتفاع قيمة الذ هب بذ ليل أنه بعد 
( ()-التجيدن : المرجع تفسه ,ص .8.1١‏ 
(١)-المقري‏ : السلوك جع “*صلام 5- مم كد لمات 190و النجيدى : المرجع نقسه ضيرع 


اتباه الأوضاع الى البد و“ سنة 1م ده/ 1 ام 


4 . 
()- امور الوم نقسه معن ربد ورب العلبي ود شق يموع ودع ؟- قاسم عبده ود راسات 
جوه- 1ه + 
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اج 2 


أصبحت القيمةالنقد ية للد ينار أقل نبا في السنة الماضية ؛( 9 
وشسهد ت الغترة التي تلت غزوة شولا كو اتخفاضا في,القيمة النقددية للد ينار بعد حصول السلطات 


على كميات وفيرة من الذ هب فكثربذ لاك عرضه وانخفضت فيمته , لكن هذ هالقيمة شهدا ت ارتفاعاتد 


أوائل سنة 155ه/5 95م بحيك وصلت الى سبعة عشرد رهما فضيا ثم الى ثمانية عشرءثم الى 


وبه أية سنة لاه 

وبَرسع المقريزى سبب هف ١‏ الا رتفاع الى الط روف الحربية التي كانت تمر بها البلاد والتي تمثلت في 
الاست عد ادات المسكرية اضافة الى فرض عد د مرإلضراعب لتهجيز البعيوش فقال : 

2 وا 


خسة وعشرين د رهمافضيا ونصف أواخرسنة + ده 


من ذ لك مالعظيم »وصرلكل فارس أربعون د ينارأ ومعثوا ال ىكل مقد م نفقة اضافية »والى 
كل من نواب الشام نفقة عسكرية) ( 3 

لقد آدات هذ هالا جراءات الى توفرالنقوب الذ هبية بين أيدىالتجارء كما أن المبالغ التي أعليت 
للجيش أنفقها في التجهز وشراء مايلزم من عتاد »سسا أدى الى كثرة تد اولباء فتسبب في انخفاض 
القيمة النقددية لباو لك ذاتج عن كثرة عرضها وقلة الطلب عليها »وما أن زالت الظروف العسكرية 
حتى تد نت القيمة النقد ية للد ينار ويلغت سبعة عشر د رهما فضيا (/؟) 


واذ ١‏ كانت غ 


زان قد أكرت بشكل ملحوظ على القيمة النقد ية »فان ما أحد ثته غزوة تب مورلنك كان 


آصق وآكير لان تومه أخذوا الد راهم والد نانيرورفضوا الفلوس»فأدى ذ لك الى ارتفاع التيمة 


النقدية للد نانيروالد راهم » حيث بلنت قيمة الد ينارتسعة وثلاثين د رهمافضيا ,بينا فلت 


هذه المصاد ر قيمة الد رهمالفضي ربمابسبب انمد انه ويعدعدة أشهر من رحيل تيمورلتكنتخقش 


سعرتباد ل الد ينارد ينارا واحدا ليصبح ثمانية وثلاثين دارها (5) 

وقد قابل ارتفاع القيمة النقداية للد ينار والد رهم انخفاض القيمة النقد ية للفلوس ءن لك ماكان 

بخمسة د راهم لم يو'خذ الابد رهم واحد ‏ وكانت الفلوس هي القاعدة النقد ية التي تنسب اليها 

قيمة المبيعا ت قبل غزوة تيمورلنك وسادعا لذ لك قلة الد راهم الكاملية » وكثرة النغقات في العسكر 

-(9)- التجيدى ١:‏ ل مرجع ئقيه /نن. 17ب 8373م 

( ؟)-ابنايبكالد واد ارى :الد رالفاخر »صلا 0 المقريزى السلوك ءى ١‏ ءق 0 »ص وير التجيدى : 
المربدع تقسه ,ص 101؟ . 

(؟)-المقريزى .السلوك ,يج رءق باءص وو . 

() )- المتريزق :المصد رئفسه »نح ( ,اق ,ص ىن . 

(ه)- المقريك :السلوك يج ماءق با يدوع . ١‏ ابن تغرى برددى :النبوم » 


ج ؟ ل ءص ١ه‏ كد ابنايار 
المصد رنقسه يج ١‏ وق ا ءوص8 016-51 . 
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90 راج 


من الذ هب المخلف عن الظاهريرقوق ‏ وانحطاط الفلوس يقابله ارتفاع في قيمة الذ هبء فحاولت 
5 ا 
السلطات حل هذه الا زمة النقدية عن طريق طرج الذ هب علو الصيارن »لكن النتيببة كانت 


عكسية نقد حصل ند هور نقد وعالجت معضلته السل طات حياث قررت أن 


في الد ينار 
الا فرنتي المشخص تسعة وتذ ثين د رهمامن الفلوس وكان بلغ بين الناس ثمانية وثلاثين د رهسا 
فتنا تعرالى خسة وثلاثين د رهسا :2117 

والظاهر أن اتحطاط ال فلون استمرلفترة اويلة »حيث تد اوله الناس بالميزان عام /ا.وره/ 
؟ +4 ام حيث أصبح كل رطل بستة د راهم »وصار وزن الفلس يعد رهم بعد أن كان مثقالا 277 


وشاع استعمال الفلوس في فترة البحث: نذ! زلتناقص كميات ١‏ 


والذ هب ؛ ولكون القيمة النقداية 
للد رهم والد ينارفي ارتفاع وانخفاض , لذ سك قامت الاللدلات سنة © )لاه / ع 6 © وم بشراءالتماس 
وتصنيعه فلوسا الى جائب الرصاص الذىكان يخل!. مبالفلوس» فاشتمرت الد ولة رطل النداس 

بد رهمين وصنعته فلوسا فبلغ الرطل بعشرين د رهما »كما استولت السلطات على الفلو س في 

يلاد الشام حيث كانت واسعة فقامت بتقطيع كل فلسرفيهاالى ست قطع ثم طرحها للتد اول لذ 
وأجبرت كميات النحاس المتزايد ة الاستعسال نتيجة لا رتفاع الأسعار سنة وى باها/ 007 ام 
الفضة على الا ختفاء من التد اول » وتوقف استعمالها بحلول سنة م .يرهم . .> وم ءذ لك أن 
مخزون الفضة فيد ور الصك تناقص منذ سنة 5 ماهم .. م وم»اضافة الىعد م قدارة السلطات 
استيراد ه من الخارج بسبب المصاعب المالية والا قتصادية التي تعرضت لها البلد ان المصد رق 


للمعدن »فتوجب انقاص المحتوى الفضي للد رهم »فبينما بقي ل صرف الد رهمبلي د ينار 


المداة .م( سنة ,أصيح سيلب مو فيمايعد بلي د ينار. ومنذ هذ! الوقت أصبحت المسبلة 
النحاسية المقد رة بالد راهم وسيلة للتباد ل العام » وانخفضت قيمة النحاءس برع ةبالمقارنة مع 
اذ هب» ووصلت للهاوية سنةيم ..ره/ه . > م «لكثنا لانعتبرهذه الأأزمة سبيا للمساعب 


الاقتصاد ية الطويلة الأ حيث أن هذه الأزمة كانت قصيرة جد ! ومعذ لك سبيت الاضطرابات [ 4 


وسازا د في ضرب الفلوس التحركالسغولي باتجاءالبلادعام49 برهم 05 (م»فالاستعدادات ١0‏ 


المسكريةتطلبت نقد ية لشراء متطلبات الجيشءعند ئذ لمتجد السلطات من حل سورضرب فلور 
(١)-المقريزى‏ :السلوك ءج ؟ءق م ص عه . ١‏ ايناياس: المصد رئفسه دج ١‏ ءق ؟ وص» 1+-م 49 . 
(1)-العسقلاني : اثباءيج همايص 119. 

(ع)-المقريزى : السلوك يجج ءق م ءص 544 . 

(4.)-لا بيد وس: مد نالشام »ص 6+ 


وأوعط1' 1ه “ءادع - ه1010 01 زواع خنطنآ 2ه تكتختط1رآ - لع تحجرعوع ]1 وأخطع نظ ااخر 


مومس 


وت ريج الفش المنحوسسلان الفش انا أطلوني اليسيار سرى وتد رج في الكثير»وصارنيذ لك 
الامكان لهل الزقل والفساد ,وتد رج الحالالى أكل الجرام وفساد الأأجوال في الأرض والبلات ‏ 
واستمركذ لك الى آخرد ولة السلطان الملك النلاشريرقوق »مع أن السل! ان الظاهر برقوق اعتتسى 
بها وأصلحها »ولم يبطل العيار » وصارت مد خول الفش فيه متفاوتة في 


العد د ثم في, الميزان » 


مجهولة قطبع ود راهم صحاح آل أمرها الى ماحداث من فسان المعاملة و.نصول السيق والسدن 


بعد انتها؟ د ولة الناصرفرج لان فيد ولته تمتن أجل الغش والزفل والبهرج من الاست :'الة وانساد 


المعاملة من كثرة ماأفسد وه في العمل ) 2 

وهناك أمثلة كثيرة على من غش النتود المتد اولة »كالصاحب شس الد ين غبريال زات ) م /نه) 
الذدى غش الد ينار اليجشورى!؟ بينماقام موظقو د ارالضرب سنة . «/اه/ 0 2م بالتلاعب في 
عيار الك هببحيث أنقصوا وزنه فصاد رهم ناعب د مشق تنكز وغرمهم خمسمائة ألف د رهم » وتقرر 


سعراك ينار من تسعسة عشرة د رهما الى احدى وعشرين ه رهما »فيكون بذ لك قد ارتفعت التيمة 


ان هذ ١‏ التزييف يعود بنتائج سلبية عل المجتمعن لك أنه يوعد ىالى انخفاض القيمة النقداية للسلة 
المتد اولة فيو“ثر سلبا علس الأسعار التي تشهد حركتا ارتناعاملحوط! نتيجبة لذ لك وتد وصلت في 
بعش الا حيان الى مست ويات عالية » ومن جدراء ذ لك عانت البلاد ممايعرف بمشكلة التضخم اضافة 


الى تخررمصالح الناسء فمنالمربتح بأننها ستوادى الىتعطيل المصالخ ,واغلاق ال 


والمتاجرء وانعد ام وصول اليصاعخ الى الاسواق الى جانب فقدان البلاد لثقة التجار الجّمائب, 
فتد أضعف الفساب حماس طوائف التجار في استشد ام تلك النقود . 

ومن خلال تتبح سيرالدواد ث التاريخية في فترة البحث ,لوحط أن الموءرخين لم يشيروا لامن 
ريب ولا من يعيد الى أحوالد ار الضرب ابان حصول الغزوات المة ولية »هل استير الموث نون 
قي عملهم من اصدا ار العملاتء, أم حصل توقف للعمل خصوصا أن الشزاة مثل غازان وتيمورلنك 
طاماية الدن وقطعوا الاءد ادات الخارجية عنها «كناأنهم وفي أثناء اقتحامهم للدن 
(1)-الأسدى والتيسير والاعتبارءص 6 ؟ 7-4-1 و . 

( 5)-الكد ينا رالبجشورى :عماة تصلله بموافقة الصاغة والصيرفي ابن البجشور فقد غشوا الذ هب 

فحملوا المثقال نسواربعة قراريط. فضة. انظرالتعيني : الدارن عي دص و ل 

()- المقرين : السلوك يج ؟ ءق م رص . نو . 


أنتد موا 
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لش 60 


علو المصاد رات و.بمع الاموالالذ حبية والفضية » وهل كانت اد ور الضرب منتشرة في كل مد نيلات 
الشاع ان 

بالنسبة لد ورصك النقود في البلاد»فمع عد م اشارة المصاد رالتاريخية لتلكالد ور وانتاجبها لكن 
المرجح استمرار العمل في المراكز الاد ارية البامة من حيث الموقع والساحة وتعد اد السكان , 
واذ! كانت المصاد ر لم تسعفنا باحصاءات أومعلومات عن سيرسملهذ الك ور» فلعناتستطايع 
500 الفزات المفولية لم تعدال سيرها بد ليل الاصد ارات المتتالية بعد خرئ المغول من 


البلاد . ويخيل لي بأن 


لغزوا ت السغولية أثرت بشكل حاد على الا يراد ات المالية للسلدلاتء» 
لآن د ور الضرب كانت تعد جهة من جهات الا يرا د المالي للخزينة »وكانت السبل'ات تحصللقاء 
ضربها النقود .ربسوما وضرائب»لككاومن المحتمل لم تب عماكان عليه زمن الا يوبيين »وبالتالي 
فان بطلان صك النتود سيو فى الى انقطاع الرسوم ولولفترة مو“قتة وهذ فى سينعكى حتما على الحياة 
الا قتصاداية للسكا 


كما توقف حصول د ور الضرب على حتيا.جناتبا من المعد ن » حيث ان السلطات كا نت تستفيد من تحويل 
الخامات الذ هبية والفضية والنداسية التي يملكها التجارالىعلات معد نية »وهذه ال؛امات كانت 

0 
تشكل تغطية شبه كاملة ترات بار المي ١‏ 


وثمة علاقة بين القيمة الشرائية النتدية وبين الاأسعارء فارتفاج الاأ. 


ار يعني انخفاش القر 


ال شرائية » واتخفافبايعني ارتفاع النيمة الشراعية والمعروف أن القي ة النتدية ماهي الا انمتاس 


للقيمة الشرائية أو لأ ثمان السلع» بمبتى أن ارتفاع الاسعار يعني انخفاش قيمة النقود] وانخفاض 

الأسعار يعني ارتفاع قيمة النقود »فبمقد ار التغيرفي أ ثمان السلع يتحد د مقد ارالتغيرني قيسة 
25 

التقوى ( وقد تعرضت هن هالقيمة الى التذ بذ ب نتيجة لظروف سياسية واقتصاد يةمتعداداة . 


فالقيمة الشرائية عاشت حالات من التذ بذ ب وعد مالشبات ب بب السياسة الا قتصاد ية التي اعت 
الحكومة والتي ا رتيدا. 


بالنظام الا تطاعي ذىالطابع العسكرى » فأصحاب الا قطلاعات من أمرا * 
وجنود لم يعيروا اهتماما كبيرا لاستطلاح أراضيهم وجعلها أكثرمك ودا بسبب عدام استقرار 
هذه الاقطاعات التي كان يعاد توزيعها لسبب أو لآخر. 

ا الاجرا'ات التي كانت تتخذ ها السلطات كطرح كميات من اليضاعع على التبجا روعلى العامة 


(١)-التجيدى‏ : المرجيع ئقسة يض 5.0 . 
(1)- التجيدى : المرجع تقسةه بص و لانت اباس . 
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هع #اس 


بأسعار مضاعفة ,اضائة الو المد اهمات والمصاد رات كلها أسباب أدات الى انخفاض القيمة الشراعية 
وبالتالي الىغلا “الاسعارء يضاف الىالا “سباب السايتة الذا روف الحربية والحسكريةالتي سيارت 
علوالبلاد والتي تسخض عنيهاال: زو المة.ولي والتي أدت بالنتيمءة الى اضدارابات اقتصاد يذوا..+تاعية 
عاد ت بالضرر الفادج على القيمة الشراعية .حيث أدىالغزو الوارتفاع الأسعا 1١0‏ 
١‏ العوامل السياسية الموكثرة عاسىالقيمة الشرائية (الأسعار) : 
عند احتمال أن هجوم مغولي ضد مناداق الشام كانت تنشأ حالة من القلق والخوف لمايترتب على 


ن لك في حال حد وثه من تأثيرعلى اقتصاب البلان د 


ة تأثر الطرق الت. وعدم انتنكام وصول 
السلع »وتناقص الكمية عن..1..ات المستهلكين »كما أن تجهيز السلطات كينيو والاضدارار الى 


المواجهة المسكرية له أثر على الستوى العام لللأسعا رء فيكثرالط لب على السلع الا .. تهان كية » 
)00 


فيو“دى ن لك الوزيادة الأسعار التي ترتفح أكثر عند نقص تلك السله! 
وهذ هالعوامل الموكثرة د ملي 1 اوت ا الببعار وتويت 1 الكيمة السرافي كه 
اللنقود »وحالات الثبا شا وال ب 0 الأمسان. 

ففي سنة ,6 <ه/ 05 5 (م ولماحاصرالمفول حلب مدة أر.عة أشبر وشعوا الد خول والخروج من 
المد ينة ارتفعت الأسعار »فأدى ذ لك بالنتيجة الى انخفاض القيمة الشرائية النقدبة,وهذ ا 
بد وره قاد الى -حد وث كوارت ا.نتماعية .ن مجاعات وغيرها فاضطر الناس الو. أك لالديوانات 


١ 
1 الحال على مد ينة حلب فقط بل ساد مد ن1ل4‎ ١ والجلود 3 ولم ينطبق هن‎ 


ادامر 


غزو البلاد من قبل هولاكو أص.حت القوةالشرائية 


حيث قابلها ارتفاع ني الأسمار, 
فقلت الأقوات , وانعد مت المع الضرورية : ال, 


َ 1 5( 
وبالذاات الفاوس النحاسية ( وساساعد على تد هو رعذ االوضع النتدى طن الفرئج لعملشقداية 


انب اضحارابالنقك وعدم وبود كميات كافيةنها 


مغشوشة عرفت بالد راهم اليافية »وكا ن في المائة منها .خمسة عشر د رهمافضة والباقي تحادر, سا 


أدى الى ارتفاع الأأسعار فاضطرت السلمطات الى منع التحامليها . ومن المفيد القول أن أول من 
غش الد راهم وضربها زيوفا عبيد الله الله بن زياد سنة أربع وستين للهجرة حين فرين اليصرة» 


وذ ذلك الحين بدأ الفش واستمر حتى أيام فترة البحث ( 8) 

)١ (‏ -اليوسفي : تحفةالنائ.رءمقد مه المحقق ءص ور ال . 

(؟)-المقريزي : السلوك وج موق 
-ص 48 ؟- شهاب : تيمورلتك »ص ,را . 

(8)- العيتي : المصد ر نقسه يج ريص 514 . 

())-المقريزى : السلوك وى ١‏ ءق» ءص ع «ع- التجيدى :المرجيففسه ,ص .وم . 

(ه )-المقريزق : اغاثة الامءص 4١‏ -31- العيني :المصد رنفسه ءج ( ءص 57 التاعيدى :الم 

تقسة ص 616 . 


“صه ؟ ١‏ (- م٠(‏ سابن تفرى بردى والتنوج 1ه 
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ع و د 


وتعرضت القيمة الشرائية للانخفاض نتيجة ارتفاع الأسعار سنة 1+66ه/ .15م عند هجوم المنول 
على مد ينة حلب. حيث قتلوا الكثيرمن السكان الا مرالذ ىأدىالى قلة العرض وزياد ة في ال!الب فقاد 
ذ لك الى ارتفاع الأأسعارءولم ينسداتع ناعب المدينة ايدكين البند قدارى (ت عير ده) معالبة 

هذ «المعضلة »فاضطر لترك المد ينة لشدة اللا ؟ بببا 1 0 
وقد أورد أحد تجا رحلب أنه لشدة الغلاء بالسد ينة اضطر الى بيع أربع بقرات كا نت تد رالواحد 5 

في اليوم من سعراللبن مئة وأربعين د رهما »كما أنه باع خمسة نعاج وثلاث خراف بتسح ماعة د رهم 
والذىاشتراهم منه كسب فيهم خمسين د رعما ويقالماكتيد رهم »ونتيجة الفلاء اضارسكان المد ين 
الى قطع الطرقات بسبب المجاعة »والقيام بأعمالغيرلا كقة لتأنين القوت اليو !25 


»لكن حركت.ابد أت في التذ بذ ب والا رتفاع عند 


وبعد خروج المشولاست قرت الأسعار في البلا 
قد وسهم الوحارم سنة . 107ه/ (7؟ ومءحيث أن أهل د مشق علموا يقد وسهم فنزحوا الى المناداق 
الآمنة القريبة كالجبال والا رياف»أو الى المناءطقالبعيدة كمصرء حيث يلغ ثين الجمل ألف اد رهم 
وأجرته الى مصر مائتي د رهم نل 

انارتفاع الأسعار يوكاى حتما الى انخفاض القيمة الشراعية النتدية أى أن الطلب على البضافع 
سيقل ,لأ المستهلك يحجب غنشرا* تلك السلعء ممايوى ىال ىكساد في الأسواق التجارية » ويعود 
هن ! الكساد بالضررعلى الصناع والتجارويقية النتجين » وهذ ايشكل خطرا على الا قتصاد المسحعلي 
لأن حركة الوارد ات ستصبح أكثر من حركة الصاد رات. وهذ ١‏ يعني بالضرورة بأن متحصلات الد ولا 
(أىالتصد يري عني د خول رأسرمال ) سيكون أقل من مد فوعات الد ولة (وارد ات سلعية خروج رس 
المال) وهذ! سيوك ىبالطبع الى الخلل ني ميزان المد فوعات ربتمئلهذ ١‏ الخلل اما بكونه فاعضا 
1 


و عجرا . 


العصرالهد يث ‏ العجز في بابين »الأول عجز مرضي (مقنيع ) 


تكون فيه الوارد ات أكبرمن الصاد رات عند كذ تقومالسلطات يتغطية هذا العبجز عن طريق قروض 


وبوب الباحثون الا قتصاد يون- 


طويلة الأجل من أجل توازن ميزان مد فوعاتها . وهذا يوعدى الى زيادة نسبة مد يونية الد ولة 

( ١)-ابن‏ عبد الذاهرء الروض»ص" ١ ١‏ ابن خطيب الناصرية : المصد رنفسه »ج ؟ » ورقة 0 المقري 
المتفى »ج »صلا 4 « السلوك ءج ١‏ ءق ١‏ ءص 8+ ع-عاشور : العلاقات »ص إلا . 

(؟)- اليونيني : المصد رنفسه عن ( ءص /ا0اع العيني :المصث رئقسه يج (ءص.7ا؟ . 

(ع)- المقريزى :السلوك )اج ىق اءص ..0. 
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تجاه العالمالخارجي سايوقع الد ولة فيخطرمالي متمثل بعد م قد رتها علو تضد يد التزاماتهاعلى 
الى البفيم ب 

والباب الآخر حالة المجز المزين الطويل الأأمد ٠‏ وفي هذه الحالة تكون الوارد ات أكبرسن 
الصاد رات فتقومال لداات يتغطية هذ ! العجز عن طريق تحركات روءوى الاأموا ل قصيرة الأببل , 
وهذ ايمني أن اللطات لا تس تطيع تغفطية احتياجاتها المتزايدةءثنا أن جسهازها الانتا..ي 
لا يلبي حاجات السستهلكين »ولا يساههم في تخفيض الوارد ات أو زياد ة الداب راتء وبالتالي فان 
الخلل بكلا أيوابه نابع من الينيان الا قتصادى للمجتمع. 

أمافي حالة الفائض فتكون حركة المعاءلات الا قتصاداية (الصاد راتيب روءون الأأموال الويلةوالقصيرة 


الأجل) كبيرة من حيث الصاد رات وخروج الأ موالالكبيرة الى الخارج »عند هايجب على الد ولة أن 
2 ف جب على دان 


تقلل من خروج هذه الأأموا ل للحفاظ على اسكانية الاستشار د اخلالبلد »وهذ ا لم تلحظه في 
فترة البحث 10) 


1 / 
ولا بد بعد هذ ! التحليل من العوداة ال واستعراض الظروف المشكرية الموءثرة على القيمة الشراعيية 
1 


النقدية ,فهذاه القيمة وصلت الى مستوى منخفض مقايلرتفاع الأسعار عند ماتعرضت يلاد الشا م 


1 


الهجوم غازان سنة 114ه/ 144١م‏ وتد ساعد على ارتفاع الأستعار قلة بعض السلع الضرورية 
للجيش كالأعلاف من أجل الخيول > الى جاتب مافرض غازان على أهلد مششق من الاأموال الكشيرة 250 
وثسهد ت القوة الشراعية ارتفاعا ملحوظا بعد خروج غازان 0 ٠‏ وفيظل الاستعد اددات 
العسكرية لمواجهة الهجوم المفولي المتوقع» فقد خفت حدة الخوف الذ ىأصاب الناس تاتخفضت 
الأسعار الى النصف تقرنيا 27 ا 

وكانت القوة الشرائية النقد يةأكثرتماسكا سنة . . لاغار. ٠٠‏ وم فقدكانت الغرارة من القمح تساون 
تلاشمائة د رهم »وعد خروج الغزاة بلفت مائتيد رهمالوجائب هبوط., أسعار الأقمشة وا 


01 
١ ( الأخرى‎ 


غيرأن شبح الحروب الذ ىخيم على بلاد الشام سنة ؟ . باهم ؟ . © م تسبب في أزمات اقتصاب يةأثرت 


(1)- رمضان ( محد ) : العلاقات الا قتصادية الد ولية »جامعة د .شق »ع .) ١‏ م.) وض 
1565م ص 4لا م لا جلك لالت لاد خيد لإ 
( 1 )-ابنكثير: البد اية »ج  ١‏ »ص 7- المقريزى : السلوك يج ( وق م نص يريب وو . 
( 7 )- ابنايبك الد واد ارى :الد رالفاخرءص» م ابنكثير : المصد رنفسه »ج؟ ١‏ ص. -١‏ المقريزن : 
السلوك »ج ١‏ ءق بوص 1.1 العيني :المصد رنفسه .ج ع ,ص 76 . 
() )-النويرىم. المصد رنفسه عج (ج صم (ع- الذ هبي : العبرء جه »صو . )- ابنكثير : المصدار 
نغسه ءن 6 ( »ص (- 8 1 المقريزى : السلوك »ج ١‏ »ق 0 ءصه .4 المقفى يج ؟ »صر ++ - 
العيني : المصد رئقسه ,ج ) »ص و7 . 
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5 مش 5 
على حركة التجارة الد ١‏ خلية ( الأسواق ) والشارجية »وأدى الى ارتفاع حركة الأسعار» وعدم توفر 
المواد الضرورية اك 
وتفيد الى صاد و بأن يحركة الأشعار مابين حملتي غازان وتيمورلتك تراوحت مابين الا رتفاع والانخفا ى 


نتيجة لسوء التخطيط الاقتصادى لاأجهزة الحك, 


, اضافة الىعراملأخرى د اخثلية بحتة لكنه تعد يد 
في سنة . 5/اه/ م © وم سببت الأخبار بتسدركات تيمورلنك العسكرية ارتفاعا في الأسعار في معام 
مدان بلاد الشام كد مشق وحلب والرملة والقد س»ولم تنخفض الأسعار حتونقلت السلطات الغلال 
من مصر لمعالجة الأزية 2517 

وسبب هجوم تيمورلنك عدى البلاد المجاورة لبلاد الشام سنةير ؟ اهمه 0 (م ارتفاعاني الأنعار 

في كافة مد نها وشمل كلامن د مشق وحماة »ل را بلسء حمر »وأدى هذا الا رتفاع الملحوظ الى 
ظهور الا حتكارات للمواد الغذ اكية الضروريةوخادة الطحين كما أد ى الى اهمال زراعةالارضسبب 
غلا * البذ ار وغيره “وقلة اليد ىالعاءلة »والخوف من اجتياح الفزاة للبلا بد 

وأسفر اجتياح تبسورلنك البلاد الشامالى ترد ىمستوى الانتل الزراعي والصناعي والتجارىاثر قل 
الفلاحين وأسر الصناع والحرفيين فجرزذ لك ويلات على الستوى المعيشي تمثل في حصول المجاعات 
والاوبكة » فأصبح الجراد] غالب قوت الناس حت أن الرط ليع بأربعة ونصفءبينما بقي غالب الناس 
حفاة عراة »أما الأكاير فكانوا يليسون العبي والجلود ويبيعين الجراد [؟) 


وأثر العاسل التقدى في تردى الحالة الا قتصاداية وخصوصا الأأسعار أثناء الا 


1 باح «فقد أدىالى 
اأنخفاض القيمة الشرائية نتيجة لا رتفاع حركة الاسمارء وأوضحت المصاد رسيب هذ ١‏ الانخفاضوعزت 
الى قلة كيات الذ هب والفضة بسبب الاستيلا * عليهامن قبل ت تيمورلتك (25 
وبعد انحسار تلك الظروف عات القيمة الشرائعية للنقود الى ستواها السابق بترا بهاللأسعمار 
وانخفاضها .سنة > ..ره/ ( 2١‏ (م ‏ ه .رهم ؟ م 2 وم لكن تأثير الوضع النقدى ظلمسيطرا 
علىالحالة الا قتصاد ية للمجتمع لسنوات متعدداة بعد ها »وظل شبح القلاء يسيطر على المواد 
)١(‏ المقريف : السلوك يج ١‏ عق وص 65- المقفى عج ب ص. ىر -١‏ العيتي : المصد رنفسه ,ج ع » 
0 تغرى بردى : النبوم »جم »صيره ١-عاشور:‏ العلاقات ,صلا 0 . 
١-)5(‏ 0 ربخ ج ؟ “ق (١‏ »ص» 56-5 المقريزى :السلوك ,ج م ءق ءص 76ه- 
شهبة المصد رنفسه ءج ١‏ ءق 0 #صر 8 الصيرفي ونزهة التقوسءج رص 7+ . 
(؟)-ابنصصرى : الدقءص 007-51 ؟- ابن قاضي شهية : المصد رنفسهاج ( أ ق نوص بره . 
())-العسقلائي واثياء نج ع بصو .1 . 
(ه)- المقريزى : السلوك ين ١‏ ءق 0 ءصه .لابن اياس: المصد رنفسه »ج ( ءق : يض 18 . 
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- 1م د 


الضرورية »وتدقل يعضالمصاد ر التاريخية صورا توضح حجم المأساة وضخامة الأ زمة التي نا 


بها البلاد اثرفزوة تيمورلنك والتي جعلتالنوة الشرائية النقدية تتخفض بشكل كبير 1١‏ 


؟- العسوامل الا تتصاداية المو'ثرة على التيية الشراعية : 
تلت العوامل الا قتصاد ية سابقتها في الأأهمية بالتأثير على الأسعار »حيث كان لها تأثيراتبا 
العميقة على حياة المجتمع في بلاد الشا م . 


أن قلة الأيدى العاملة ومالهامن تأثيربلى نواحي الانتاج الزراعي والصناعي والتجارى يتعكن 


بشكل سلبي على ارتفاع الأسعار ءوقلة الأيدى العاملة ناتجة عن قتل معذلمالعاملين في هذاه 


المجالات الانتاجية أو أسرهم اثرغزوة تيمورلنك . 
وكان للسياسةالتجاربة التي سارت عليها السلطات أثركبير في ارتفاع الأسعار »فنا أقدم عليه 


بعض الشخصيات الحاكمة أوالتجارية مناحتكار الموءن الغذ اكية 


حصول الغزوات المةولية , 
وما انتبجوه من أساليب في تخزينها كان له نتائج سلبية على الأوضاع الا قتصاد ية +( 0 

كما كان للنظامالنقدى أثره الفعال على تذ يذب حركة الأسعار ءاضافة الى الرسوم والضرائب 
سواء التي فرضتها السلطات من أجل الانفاق على الجيش الذى سيتولىمهمة الد فاع عن البلاد 
ضد الغزاة »أو التي فرضها الغزاة أنفسهم على سكان المدان سوا * في أثناء غزوة غازان أوتيمورلنك 
الى جاتب عليات السلب والشهب والنصات رات ( 27 

وأخيرا نستتتج : 

سيد حركة الأسعار أدىالى بروز ظاهرة التضم نتيجة للفروقات الكبيرة في الأسما رونتيجبة 


لانعد ام العملة الذ هبية والفضية ؛ واست:د امالفلوس النحاسية في عمليات التد اول نقود ارئيسية . 


كانت ظاهرة ارتفاع الاسما راكثر من ظاهرة الانخفاض ءوالا رتفاع حصل في معظم الأأحيان 
يساب الهجوم المغولي على يلاد الشام . 

- ان عد م ثبات القيمة النقد ية للعملات أثرعلى تذ يذب الأأسعار وعدم ثباتها »وبالتالي عد ماستقرار 
القيمة الشرائية . 


: 7 العايلة 
- ارتبطت حركة الأسعار بقلةأو وفرة الايدى/ومالهامن تأثيرعلى نواحي الانستاخ الزراعية والتجارية 


-)١(‏ العسقلاني جاتبا*ءج م »صه ١-ابن‏ تغرى بردى : النجوم 4 6 ١‏ سلا 4 5 الصيرفي :نزهة 
النفوسءيج ؟ نص 1 . 

(؟)-ابن الفرات: تاريخ هج 4 ءق ١‏ »ص١‏ )-اليوسفي : المصد رنفسه »ضير + ابن صصرى : المصدا 
انفسه رم 51587-١1580١18‏ زيادة ون مشق #صير 6 (١-لا‏ بيد وس الام , 3 

( 9 )- التويرى : المصد رتقسه يخ 1 وص/ا: © الاهري :د ول 3 وص .ء 5 1 
ص » ٠‏ 5 المقريزى : السلوك ج م عق« »ص م » .  (‏ المقفى ع 7اء صم" ١‏ - ابن تفرى. 
بردى التجوم عن 1١‏ ءص؟» 5 اين اياس: المدد رئقسه يج راق ريص 8 . 


ر 
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عا مجه “ات 


والصناعية »وما يخلفه منارتفاع أسعار المواد المنتجة . 
انالسياسة الضرائبية التي انتبجتها ال.لدطات أثرت على حركة الأسعار «فكلما اتجهت هذاه 
السياسة نحوتقليص الضراعب ‏ والعمل على ابطالهاكانت تود ى الى الاستقرار »لكن لوح أنعكر 

ذ لك هوالذى حصل ابان حصول الفزو. 

ارتبطت حركة الأسعار بالاستقرار الاتتصادى للبلاد ,فكلما كانت البلاد تشهد استتراراقتعادي 
فان القيمة الشرائية لا تتأثر بالا زمات السياسية الناجمة عن الغزو » رنلس هذ ١‏ الواققع اثرغزوة هولا كو 
التيلم يكن لهاذ لكالتأثير على الناحية الا قتصاد ية » بينم لوحظ الأأثرالكبير لفزوة غا 


زان وتيمورا 
وذ لك نابع منعد مالاستقرار الا قتصادى . 

وبالرغم من كل ماذ كر فان السلطات حرصت علىد رء الا أخطا رالناجمة عنارتفاع الأأسعار وحل 
المعضلات عن طريق الحد من قوة المضاربين »ومراقبة الأسعار سعيا لتخفيضها »ففي سنة ع وباه 
/ 0 وم حصل غلا ء بالشامبسبب قد وم جماعات من الشرقهرهامن الحروب بين قباكل السغولويسبب 
انتشار المجاعات وال وبكة في بلاد هم »حتتى أن الغرارة من الغلال بلفت أكثرمن ماعتي د رهم فأمر 
السلطان بنقل الغلال من مصر»فأحضرت الى بيروت ورابلس وكانت؛ نحوعشرين ألف اردب سوى 
ماحمله التجار ٠ولما‏ أحضرت انخفقت الاأسعار الى مائة وعشرين رمسا ,ثم ثزل يعد جما السعر 
بشكال كبير حتى أصبحت ثمانين د رهما »وأمر يعد ها السلطان باستاط مكس الأقوات في الشام 

ون لك للتخفيف من حدة الغلاء )١1(‏ 


ولمعرفة معد لارتفاع الأسعار وانخفاةسها انظرالجد اول الآ 


(1)-الذهبي : دول وخ ؟ءص ". ١‏ اليافعي :مراة الجنان »ن »6 »ص. 7+ ابن كثيرالمصبار 
انفسه ىج » ( ءص 6 ( ١‏ المقريزن : السلوك »ع ؟ ءق ( ءص 6ه + ابن العماد الحتبلي : 
شذراتءج ديص 08-0 . 
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1 

ِ 
سيو 1 6 عجشي ص 05 تج كيد مجك سب طبه «إشيسم يو تيم مساوم مم 


وت 31 > جرع زو كي م وي اسك 
٠.‏ سير ناز دوعسم سمو ١‏ يتصيد خام و ل جم 
4ت جو يتيس مجر سب رحس ا لوقيس و 0 2.64 سه تسيل جم 
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11 
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5 شضاة 


راسم الغلا * والرخص: 


وقعغلا * سنة م ه <ه/1ه ؟ (م حيث ارتفعت أسعار جميع الأشياء 0 


وقتعغلا * سنة وم ده ٠111م‏ 9 

اشص الغلا ء سنة . 1ه/ 501١م‏ في جميع مناداق بلاد الشام 9 

سنة 58 1هاره4 5١م‏ كان غلاء بالشام وكان بسبب الوباء والقناء ينم( ؟؟ 
كان غلا * سئة 5 5ه/ 14 1م بساب قد 
5 5 )0 

غلى ارتفاعها (*2 


زان ورغم,الامان الذى قدامه ظلت الأسعار تحافظط 


كان غلا » عند ماتوارد تا الانباء بقد وم غازان اسنة ىلاها .اام اك 
سنة لم 6 /اها/ 27 10م كان غلاء بالشام وبمصر أيضا حتى هاجرالكتي (7) 


سنة لالاه/ 5178 9م كان غلا * بد مشق » حتى ان بيد مرأهيل مصالح السلمين »كاغلت الأسعار 
في حلب حتى أكلت الناس السيية (4) 
0 


اسنة وم لاه/ لام © ؤم غلت الا سعار كثيرايد شن ” 
(1)- اباءة :تراج »ص1 اين صصرى :الدارة »ص.ى (- ابن ١‏ ولون : اعلام بصم . 
(؟)-ابن عيد الظاهر: الروض صم ؟- 17 ابن خطيب الناصرية .الد رالتتغب» 
- المقريزى ,الدلوك »وج ١ءق‏ كعءعص 8+ ع-عاشور:العلاقات ,ص ونا . 
(8)- النسويرى :المصد ر نفسه وج . م وص ابن 
-! لمقريزى اسلوك يج و ءق ؟ءص دوع . 
() )-اين كثير:المصد رئقسه بج موء ص ,عم . 
31 :1 3 : 
)6 الخويرى : المصد رنفسه 6ن 00ص 07+ 0 الذ هبي :د ول عج ؟ «ص» . ؟- ابنكثير : المصدار 
نفسه وج 0.6 #صب- العيتي : المصد رئفسه بيجع وص 0ع 2 . 
(ه )اذ هبي :المبرءج ه وصر4 . 6د ول ون ؟ وعره . 5- المقريزن , السلوك نج :دق م مضه 0و . 
(7)- أبو القد ا" المختصرءج ؛ بص.ه ل وى ود همان : ولاق اص 145 . 
(.4 )- ابن صصرى ‏ المصد رنفسه ص 4ي, 9 ابن ولون : المصد رئفسه »ص (١‏ ود همان : المربع نفسه 
ص لس 3 
الفرات: المصد رنقسه وج د ءق و ءص 7 . 


عام 


لمصد رئقسة بج ١7‏ يصع 7 ]ب وم . 


ونأوعط 1 01 نع أاددعن) - 101013 01 كاأأقتء انتآ 01 تكتختطئرآ - لع تحكتعوع ]1 وأغطاع نجع 1[م 


ع 


سنة .4 /اه/ لام ؟ وم غلت الأسعار نتيجة تحركات تيمورلنك 0 
اسنة 6 اهم 84 وم غلت الأسعار بالش ( 5 3 


سنة 741/848(م غلت اللأسعاريد شق :250 


( 


5 0 0 
ستة ير و لاها/ 966 ؤم ارتفعت الأسعار كثيرا :( 


2 3 3 
اسنة 1..رها/م 54 وم رخصت اا ' 


سنة 6 .هرهم . .4 (م ارتفعت الأسعاري »ود خوله المد نالواحدة تلو 
ان ١‏ 


دين 


سستة > .يه 1 .4 وم رخصت الأسصارء 


سئة و .يزه ]0 لم رخصت الأسعار بالشام والبلاد الشمالية . 


( 1 )سابنالفرات:المصد رنفسه ج 5 ءق ١‏ ءص" 6 8 م المقريرى :السلوك , 
- ابن قاضي شهبة : الممد رنفسه عج ١‏ عق ناوص ىن« . 0 

93 اين متصراء البسد رنفسه »صء ( 1 ابنالعماد الحنبلي وشذ رات الذ هبيج > ,ص م . 

(5)-اين صصرق :المصد رثقسه وص م10 

. ابن صصرى : المصد رنفسه »ص 65 1- ابن قاضي شهبة :المصد رنقسهع « لقع اص امه‎ -)  ( 

(ه)- العسقلاني :انباء عن » ص01 6 المتريزى : السلوك »ع “٠ق‏ 0 وص بر ؟ ٠‏ - ابن تفرن يرن 

النجوم ؛ج 15 ءص 25 ؟ابناياس :المصد رنفسه »ج ( ءق واص 118 . 
(1)-الصيرني هة النفوس يج وءص 9ع . 
( لا) ‏ العسقلاني :انباء يج ه يعرم 1 الصيرفي :المصد رئفسه يج و يص 116 . 


كا عق اءصولاه 
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وعم د 


ه: الأوقاف, 


يقصد بالا وقاف الأراضي والمندآت التي يخصصبا المسلمون لأغراضد ينيةأو للمبداهد بن أو 
لليتامى أو ليناء المدالمالحضارية كالحصون والبيما رستانات اضافة الى المعاهد الد ينية كالزوايا 
والا أربطة وغيرهاءسن المنافع الدامة . وثانت الأوثاف على نوعين خاصة يوقفها الأمراء والأغنياء » 
ورسمية توقف من قبل الد ولة متدئلة بالسلطان والنواب لتصرف على بعض|لمنشآت الك ينيةوالا جنتماع, 
العامة »فالأأوقاف كانت مصد را لتمريل الحركة ال>.لمية ,وكانت مصد راللائفاق على الحملات المسكرية 
السوكل اليهاد الغزاة المغول عن البلاد . وكان الوقف يشتمل علو ثلاثة أقسام؛وقف الذ رية »الوقف 
الخير »الوقف الثالث نوع مشترك تخصص فيه الأملاك للورثة »وبعد هم لوجوه افير 6 

ولم يكن تخصي ص الاوقاف حكراعدى المسلمين فقن » ب لكان لهل الذ مة من اليهود والنصارى أوقاف 
رة »فمثلاكان أهلالذ مة قد أوقفوا الكثيرطى كنيسة القيامة أو البطركية التي أستأجرها الشقيقان 


)20 
لبرد ءانا 


داود بن نصرو أ حمد بن نصر. أما اليهود فقد امتلكوا كيسا في القدس وأوقافاخاصة 
وكانالقيم على الأوقاف يسمى شاد الأوقاف, وتد اختلفت رتبة المتولين لهذ ١‏ المنصب بين مد ينة 
وار ففيد مشق كانت عاد تا امرة عشرة »وربما كانت طبلخاناه »بينما كانت في مد يئة حلب 
تقد مة ألف وطبلخاناه »وكان متوليهايعين من الا بواب السلطانية وبذ لك تكون رتبة شد الا وقاف 
في حلب أعلى مند مشق . 
وكان يساعد شاد الاوقاف في عمله مجموعة من المشارفين »الشهود العمال »أصحاب الد يوان 
أوالستوفين الى جائب مجموعة من النظار الذين تطاول بعضهم وأكل أموال الأوقاف 250 

وقد استغل هوالا * مناصبهم وناموا بأعمالغيرشرعية عبرعنها السبكي في كتب الفتاون : 
(١‏ ويترتب على ذ لك مفاسد كثيرة منها مختص بالناظر وشنباشترك يبنه ىبن غيره »فين المختشسص 


بالناظر أنه تطولالداة ويظن كثيرمن الناس أنه انتبى اليه بشرط الواقف فيشهد له بذ لك وربما 


يسنده الىغيره » . . . ومن الم نتصر بالناظرأنه قد يكون كبيرا أوصغيرافيكبربعد ذ لك ويستققل 

(١)-غوائمة‏ :نيابة القدس:ص» . ١‏ العلبي :د مشق أص ١‏ . 

(1)-ابنتفرى بردى :المدبلى ٠”)‏ »ص ه- غوائمة : المرجع نفسه »ترم .09 . 

(؟)- التويرق : المدد رنفسه ». . ٠‏ »صه )- ابنكثير :المدد رئف.ه »ج 8( »ص 9« ابن الفرات: 
المحد رنفسه »جم مر ) 5-7 + المقريزى :السلوك ين ( ءق م ص رع ب العسقلاني :اتباء, 
جكا'ص سم ) ل القلقشندى :صب الاعشى وح ) #صير 4-١‏ 1 التعيمي :الدارسءٍ 
جاص ةك 
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3 يكس 5 


بالكلام وتكبرنفسه عناستعذ ان الحاكم أو امتثال أمره فينسلخ ذ لك الوتف من د يوان الحكم 
بالكلية وهو خلاف شرط الواقف وخلاف حكرالث رع أن النظر للحاكم . ومن المختص بالناذر أنه 
ييقى ملق التصرف فيو*خرمايراه من المدد الدطويلة ويتصرف بأنواع التصرفات التي تقتضي العرف 
والشرع مراجعة القاضي فيها فلايراجعه فيحصل بذ لك مفاسد لا تحصى »وكلذ لك لتسميته نار 
واجرا* حكم الناظر الستقل عليه » ومن المختص بالناظرأته قد يتوهم أن جمل القاضي له ناشرا 
20 ل يعض الناس ن لك فيقول الواقف ان 1 خرك اتا رشي ربلا هوام 7 
وان ! لم يشترط بقي مبهما ,وان ! ولي القاضي ناظرا كان ب يقينا لذ لك المبهم فيصير كالمشروط. 

من الواقف فلا يجوز تغييره وهذ ! حال باطل . . ومن المفاسد المشتركة بين الناظروغيره أنه انا 
بقي شخص منغرد بوظيفته كناظر أو عامل أو غيرهنا يأخذ على خط القاضي توقيعا بالجمل عليه ثم 
لا يقد رالقاضي يعزله بعد ن لك بل يبقى متسكا بذ لكالتوقيع ويوهم أرباب الك 
السلطان أو تائيه فلا يقد رالقاضي علىعزله ولو يان منه ألف مصيبة وتبقى تلك الوطيفة د اعمالا توكخذ 
الابتواقيع ولا للقاضي فيها حد يشام //31) 


و أنه من عي 


ونتيجة للغزو المغولي على بلاد الشام فقد جرى اعتد اء على أموال وأملاك الأوقاف التي كانت توعدى 


خد مات د ينية واقتصاد يةوثقا فية . هذ 1 الاعتد 1 


حصل امامن قبل قواد وجئود المغول » أومن قبل 
رجالات الاددارة المتحكمين بالبلاد فأصبحت موارت الأوتاف هد فاللاستغلال والسلب والاستشنا 
من قبل هولا * الرجال »لذ لك فقد طراً تبد ل وتغفيرجذ رى على مواد هذه الاؤقاف والتديعاددات 
بالضرر الكبير على المجتمع» فالمفروض أن تصرف موارد هذ »الأأوقاف في سبل الخيركا طعامالخيز مثلا 
لمن يرد الى احد المدن كالقددس مثلا أصبحت تصرف في طرق غيرشرمية /50) 
وهناك سو*ال مطروح على يساط البحث وهومان ١‏ حصل لموارد الأأوقاف اثرالحدلات العسكرية ؟ هل 
طرأ تغيرجذ رى على انفاق الموارد أو تحصيلها أم للم يطراً 6 . 

من الجد يربالذ كر أنه عند ما د خل هولا كو سنة, ه <ه/ 4ه م الويلاد الشام عين قاض للقضاة 
وناظر للأوقاف وهوكمالاك بن عمرين بند ار التفليسي ل." ' ولمتذ كرالمصاد ر غيرذ لك » لكن يستد ال 
(١)-السبكي‏ : فتاوى السبكي »ص 900-١86‏ . 

ا - المقرييت # : السلوك وج «١‏ »اق ١‏ وص ١‏ 


(١)-أبو‏ 1 ير : المدا 
١‏ مة: تراجم »ص 6 .؟ - ابن د رنفسه وخ © ١‏ »ص1 ١1‏ ابن تفرى يردن : 
النجوم يج /ا ص 71 لام . 
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تي © 


منهذ ١‏ التعيين أن هولا كو أراد الاستيلا * على مواد الأ وقاف ولولاذ لك لماعين كمال الد بن في 
هذا المشصب ولا بقى الذ ىقبله . 


واثرت 


غ زان أكثرين سابقتها على الأوقاف , فقد عد الى المصاد رات والا حراق والسلب لمعظم 
هذه الأوقاف ساأدىالى اند ثار وضياع الكثيرضها وبالتالي الى توقف وارب اتهاالتي كانت تعود 
بالفائدة اما الى المست فيد ين منبامنالعامة »أو الى السلطات. 

ذلك أنه عند ماد خل غازان بلاد الشام رافته الأصيل حسن فحكنه في أوقاف الشام وكانت نتيجة 

ذ لك أن وب موارد الأوقافوسلبها » ولميقتصرالتم ب على الأأصيليل اشترك به بعض الحكامكائب 
د مشق قفجق »حيث استولى على معظم أوقاف المد ارسء وهذ ايعني أنه حرمالكثير من الءالابومن 
المعلمين الد عمالساد ىالذ ىكانت تقد مه لهم هذه الأأوقاف» نأثرعلى معيشتهم اليومية , وأشرعلى 
استمرار تلقيهمالعلم في المدارس وهف ! بالنتيجة يعني تأثرالحالة العلمية بذ لك 50 
وبالرغم من تتمية موارد وريع الا وقاف بعد غزوة غا زان »الا أن غزوة تيمورلنك أضرت بها كثييرا »فنا 

د امت الفعاليات الا جتماعية والا قتصاد ية قد لحقتها الأضرارالفاد حةفلايد أن تكون الأوقاف 
قد لحقها قسمامن هذه الأضرار ٠‏ فعند ماد خل تيمورلنك الوب مشق فرض على مباشر كل وقف من 
سائر الأوؤقاف كمية من المال فأأخذ من أوقاف جامع بني أمية مائة ألفاد رهم شا مية »ومن بقية 
أوقاف الجوامع و! لد ارس عي 1 4 

وهنا يوجد سو" لآخر وهو اذ اكانت موارد أوقاف جامع بني أمية وأوقاف الجوامع والمد ارس قد 
استولى عليها تيمورلنك فمن أين استطاعت السلطات الانفاق على الجوامع والمد ارس؟ هلكانن لك 
من مال الس طان الخا ص »أو عن طريق فرض الضرائب, أو هلكانذ لك من الخزينةا لعامة؟ . 
5 هذا السوثال لم اجد الاجابة عليه عند البحث في المصاد ر لكن يخيل ليان الانفاق قد 
رسن البرية العامة الى جانب اموال الصد قات والتبرعات» وكان الانفاق على الجوامع والند ارس» 
الوجائب الاشفاق على مشا ربيع الترميم والا ملاح للمنشسآت التي خربها المغول والائفاق على 


تسليح الجيش هي أحد العوامل الرئيسية في انهيار الد ولة السلوكية »لا أن القهيار لا يكون: 


)١(‏ ابن شاكر: فوات»ج ١‏ ءص؟ ( ا بنكثير : المصد رنفه ءن > ١‏ »ص المقربزى : السلموك وج ر 
قالا-ء»ص 14م العيثي :المصد رثف.ه يج ع ص و7 3ع . 

(؟)-المقريزى :السلوك يج «ءق* صر > . -١‏ ابن تغرى برددى 
المدد رثف هيج ردق ريص 595 . 


النجو ين و راص ]- 
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)مد 


وائما يكون نتيجة لسنوات طويلة » فالا نفاق رافقه ضعف في الد خل الحكرمي وهذ ! بد وره أدىالى 


العجز والى التضخم. 
كما جرالضغط المغولي السلا طين المماليك على منح الأ'وتا فكاقطاعات للأمرا* » فقي سنة م <ه/ 


أخرج الظاهربييرس أوقافالخليلين اقطاعات الأبراء 207 


وانعكست الضرائب المفروضة على الا قدلاعات يشكل حاد على الاوقاف, فالمصاد رات المتعددة » 
والضراعب على الأأراضي الا قملاعية اضطرت أصحاب الا قذاعات الى تحويلها الى أوقافد أحبار- 
لتنجوبن المصاد رات » فكثر الواقفون » وكان غالبيتهم من الحكام ‏ وقد أورد لنا الأد يب محمد كرد علي 


ذ لك ل وكان العمالكثيرا مايقبلون الأأرض أى يضمنونها ويضيفون د خلها الى بيت المال . ون 
العمال من كان يحبس القرئعلى مصالح المد ينة ومرافقها قاصد! بذلك عمارتها . وهذا من أول 
الأحباس في الشا م . وكثرت الأأوقاف الخيرية والأهلية بكثرة الظلم وشدة الاستبد اد في العصور 
التالية “فكان الواقفون وأكثرهم من رجا لالد ولة يقفون على الجوامع والمد ارس وأعمال البر لتنجو 
أملاكهم وضياعهم من المصاد رة. وأتت عبيك كثرت فيها أوقاف الفوطة فقام رجال أن كياء أنقذ وا 
الأوقاف بأن حلوها بحيل سموهاشرعية واخترعوا لها أسماء كالتحكير والاحترام والاجارتين والمرما 
وأخرجوهاعن ملك الوقف الى الملك الخاصء وكثرت هذه الحيل أيامالعث مانيين . وكانوا علىعهد 
السماليك يو'جرون ملك الوقف مئة سئة وفي العهود الأأخيرة أنزلوا مدة الايجار الى تلاشستين . 
ومساسلم الوقف من الا حتيالعلى -سله واستصفاء أعيانه حتى وتف الجوامج والمد ارس والمبرات المجمع 
على تفعها . . وأصحاب الا وقاف مابروا يزعمون أن شرط الواقف كنص الشارع »كلمات اخترءعها 
من عاشوا بسرقة الأوتاف » حللوا لأنفسهم وحرمواعلىغيرهم ‏ وكان من العوامل في الا خلال بنظام 
الوقف تحيل طائنة من القضاة على اخراجبه عماوضع له . كان يقصد بالوقف في أول وضمه الخيرف اصح 
في الزمن الاأخيرشرا . 
وأضرالوقف في السمران وهواخذ بالزوالسنة عنسنة بتوفر الأهلين على الاستيد الالذى كان تفمه 
ظاهرا »كماكان من النعم على هذ ! الاقليم كون أرضها مقسمة بين أهلها قسمة طبيعية فلاترى 


فيسها زراعات كثيرة الاناد را »وسهما بلغ من سعة المزارع الكبرى أوالحوانيت فانها تن اربعناية 
١ (‏ )-ابن عبد الظاهر : الروض» ص4 - النويرى : المصد رئفسه »ج . , .ص" +- المقريزى : السلوك » 
ج ١‏ ءق؟ءص 66> -غوائمه : المرجع نفسه »ص ,ىر .09 . 
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كما ار الزراعات الصغيرة »ويظهرأنه اكانت علىن لك ننذ الزين الأطول ) (0) 


وظهرفي فترة البحث لغظ الا قتراض من أموال الا وقاف وكان ن لك حيلة جد يدة من قبل السلاات 
استخد متها من أجل تسليح الجيش اثر قد وم الغزاة . فعند ورود الأنباء بقد وم غازان طالبت 
السلطات_ولاة المال- بالا موال فاقترضوا أموال الا يتام وأموال أوقافالا سرىلا جل الجيش ,وهذاه 
الطرق جميعها غيرشرعية وفيرقانونية »فالمفروض أن هناك خزينة مالية تد فع جميع متد!لبات الدئقات 
العسكرية ( وى 

وعاود ت السل طات المطالبة بأموال الا وقاف سنة وير بده / ار م وم من أجل الا ستعانة على قتال 
العد و المفولي »وتد سوغت السلطات طلبها بخلو الخزائن من الأأموال »واستشير الفقها ءوالعلناء 


في هذ ه القضية »فوا فق بعض القضاة , وعارض آخرون باعنها رأن أموال الأوقاف لا تو؟خذ ,ثم 


الرأى أن يو'خذ من التجاز الزكوات »فشرع في الأخذ منهم فاستخرج ليوم واحد ثم أبدالل ذ لك 
ورد المال الى أصحايه »واتفق الفقهاء في النج.اية على أن يوءخذ من مال الا وقاف أجرة الأماكان 
الأوقاف على حالها د 

وني سنة 7 4 لاها/ ٠4 ٠‏ م عاود ت السلطات طلم موال الا وقاف لتنفقها على تسليح الجبيشء وفرضت 


اضافة الى خراج الأأراضي سنة كاملة مع ب 


على القضاة مبلغ خمسين ألف د رهم »فقررت على أوقاف المد ارس الشافعية النصفء والحنفية سبعة 
عشر ألفا وعلى المالكية ثلاثة »وعدى الحنابلة خسة (؟2 

وكان للعجز المالي الذ ى وقعت بهالخزينة العامة أثرعلى زيادة الركود الا قتصادى الذ ىتجلى في 
احد ىصوره في الا قتراض بشكلد اعم من مال الا وقاف, فقد أعاد الظاهربرقوق سنة/؟ اهلع م 
اقتراض أموالالايُتام والأأوقاف من مودع الشام وكان مقد ارهاستماعة ألفاد رهم . 

ويلا حظ أنه في خلال ماني سنوات عمدت السلطات ثلاث مرات على أخذ أموال ال وقاف سسايد ل على 
وقوع البلاد فيعجز مالي » وهذ ١‏ يتناف مع ماأقد م عليه الظاهريرقوق من اقامة مشا ريع عمرانية كثيرة , 
ومع ماخلفه وتركهمن الذ هب الذىصا رته السل طات فيما بعد ووزعته أثنا “قد وم تيمورلتك للبلاد . 


. 8 -كرد علي : غوطة د مشق ء»ص‎ )١( 

(؟)-ابنكثير : المصد رنفسه ءج » و »ص--د همان :ولاة وصوير . 

(0)- المقريزف :السلوك وج ل ءق ؟ »ص8 ه- ابن قاضي شهية : المصد رنفسه »ج ١‏ ق »صر 11-59 
ابن!ياس: المصد رنفسه كج ١‏ ءق ؟ ءصم م ابن الطباخ : المصد رثقسه يج ؟ وص بابب > بام 

( 4 )- ابنقاضي شهية : المصد رنفسه ج ١‏ ءق لاءص 08م . 
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ل يدث 


وأقد م بعض الحكام الاد اربين على بيع الأأوقاف بطرق واهية مزيفة كمافعل محد بن أحد بن محمود 
النابلسي فيد مشق فقد باع أكثرها: بطريقالمناقلات أماسكان !لد ينة فقد استولوا على أوقافها » 
عند كذ أمر السلداءان بايقافهم عن البناء ظاحرالبك »ونتيجة لذ لك أقال القاضي الأخنائي , وعين 
بد لامنه شسس الد بن الصلتي وأمره بالكشف عمااستولي عليه من الأ موال وال وقاف فاستيعد ذ لك كل 
أن التصرف الخاطي* تجاه التعامل مع موارب الأ وتاف من قبل الحكا م الاد اريين شجع بقية السكاز 
على سلبها ونهيها ,وهذ! 


عن حالات التخبه؟. والفوضى التي كانت تعيشها البلاد »وعن موجة 
عد مالاستقرار الاأمني »فلوأن الاستقرار الأمني والا قتصادى يسود البلاد لماتجراً السكان عل 
الاستيلا * علىتلك الاأوقاف. 

وهنايجب طرح سوثال وهو لماذ! حللت السلطات لنفسها أخذ مواد الأوقاف ولوكان ذلك 
لغايات عسكرية » وحرمتها عل ىالسلكان ؟ . 

]1 أهدناابعين الاعتبار الروايات التاريخية لوحظأن الأسباب الي نوقشت فيمامفى هي التي 
د فعت السلطات للاقد ام على هذ ! العمل »بينماان اتعمقنافي هذ هالروايات نلا حظ أن السبب 
ورا* ذ لك هو الا حتفاظ بالمواكد المالية لمواجهة المخاطرالناجمة عن ال زمات الا قتصاد ية اضافة 
الى القزو المفولي . 

وأثر العجز المالي يشكل أو بآخر على زياد ة أجور الاأوقاف وخاصة اثرغزوة تيمورلنك ون لك لسد 
العجزالمالي عاضافة الى سرقة موارد الأوقاف المالية بين العلماء. فقد أنتى العلماء سنةم .يره 
٠‏ .2 ؤم لصالحهم عند مارفضوا اعطاء نصف الأوتاف كاقطاع للأجناد البطالين »وبرروا ذ لك يأنا 
لا يجوز الاعتماد عليهم في الحروب لأشيم د اتمامع المنتصرء( 

وفي المقابل فانهم رفضوا في هذ هالسنة التصد يق على الضربية التي فرضها السلطان لمصادرة 
أموال الاأوقاف والتجار لتلبية متطلبات: البديش الذدى سيواجه القائد المغولي تيمورل بنك 2517 
ومن المرجح أن رفضهم نبع من المعالجة الخاطعة للسلدطات لمعالجة العجز المالي أاء قداوم 


الغزاة المفول . 
(١)-المقريزى‏ : السلوك »ج وءق؟ »صم 8 ابنقاضي شهبة : المصد رئفسة »ج ١‏ ءق2اءص « 
العسقلاني وانباء نجه ورم السخاوى , الضوء اللامعى /ءص ىه لا. ودج 4 ص ير 
التعيمي :الد ارس يج 5 صلاع . 
(؟)- النعيبي :المصد رنفسه »ج ( »صة 1 5- 7807لا بيد وس: المرجع نفسه »ص ( ع 1 العلبي 
تيمورلنك ص يم 15. 
تغرىبروداى :النجوم »خ 5 ١‏ أص/ر ( ١-لا‏ بيد وس المرجعتفسه ,ص 8١ 4-51١‏ . 


سكت 


60 وأوعط1' 4ه “تعادع©) - 0م10 01 زوك كلم لآ 01 تحكتوتطارآ - لم تجرعوع ]1 وأاع نظ اام 


- دض 3 


وأثارت قضية حل الا, راضي الموقوفة على الساجد والجوامع والزوايا مشا كلعد يداة ومناقشات بين 
الفقهاء »في سنة .لم لاه /.م 507 وم جمع الظاهر برقوق القضاة لمناقشةحل الاأراضي الموقوفة 
على أولات الملوك والأأمراء » وتعرض للرزق الأحباسية » لكن القضاة “أفتوا بعد م جواز حلهيا 
بوجه من الوجوه »وانقضى الأأمرعلى اخراج عدة أوقاف كاقطاعات !7 

كلمان كر فيمامضى وساعل غيرشرعية لمصاد رة أموال الأأوقاف , ونستدا.يع تسميتها بسرقة أسسوال 
الأأوقاف, وهذ «العبارة كررها أكثرين موارخ في نترة البحثء وفي فترة لا حقة للغزو المغولي نذ كر 
شهم على سبيل المثال اليد رى وهو من علماء القرن التاسع الهجرى عفقد ذ كر في ثتابه نزهة الأنا, 
عن جامع تنكز: (ز فهو متنزه يقصد , وللمصلي معبد وفي كل تسرف متهماعد ة من المت ارين والمساييد 
ولكل واجد مايكفيه من الأوقاف استولت عليها أيدى الستشبهين بالفقهاءفأظهروا فيها أنواع 
المفاسد فلاحول ولاقوة الا باللهالعلي العظيمع :257 

وشبه اي أموال الا وقاف باللصوص فقد ن كر كرد علي بأن لصوص الاأوقاف قد أكلت 
ماحيسه القيمرتجلى رسن الى والبساتين والحوائيت والعأوا حين 57 

كان محمد كرد علي على صواب عند ما أطلق عليهماللصوص» فمن استولى على أشياء لا تخصه فبولص 
خاصة أنباكانت تعود بالشفع العام على المجتمع كله » ولكن رغم السلبيات التيتم_رضت لها الاوقاف 
الاأن بعض نواب المددن ساهم في تنميتها ورفعدها لتساهم في بناء المجتمع العربي الاسلامي , 
فالناعب تنكز عمل على تنمية ريعها وبناء معاهد ها وأقر أن لايصرف لأأحد من موظ فيها راتحت 
تعمرء فعوض أثناء الترميم خسارة هذه الا وتاف» فقد عوض عن خان تابع لأوقاف المد رسة الظاهرية 
وأعاد بناء الد كاكين التابعة للسجد الأمون ,كاصاد رعدة أوقاف لاأولان الملوك . 
وهذ ١‏ ليس بمستغرب على تنكز الذ ىعمل جاهد ! على القيام بنهضة عمرانية.اتسمت بمظ هرد يني - 
واقتصاد ية واجتماعيةفي المناطق التابعة لد مشق وفي المد ينة بالذاات »وبينماكان بعض النواب 
يستغلون مواد الاؤقاف كان يكثر هومن الاب كانت له أوتاف كثيرة كمارستان يصند » 


1 قري السلوك 6 لق لله 20 '- /0؟ 7 أبن اياس: الفصد رنفسه يج ( ءق ؟ أصرم 58 


1م 

(1)-البد رى : ئزهة الأتار يضرع . 

(+)-كك علي وغوطة د مشق وص م7١1‏ . 

( )-الصفدى :تحفة »خ ١‏ »ص80 ؟- ابنكثير : المصد رنفسه »ح  ١‏ «صلالم (- المقريزى ؛ السلوك » 
اج 1 > ق 5اءص؟ زه-لا بيد وس: المرجع تفسه ءص . ( زد همان : ولاة )ص51( . 
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- امعد 


وأثارت قضية الاستيلا * على أموال الا وقاننين قبل العلماء »استياء العامة والسلطات مما ,ويرجح 
أن السيب ورا * عمل الفقهاء أوالعلماءهي أ. باب سياسية واجتماعية ؛سياسية متمثلة في الغزو 
المفولي الذىنتج عنه استشراء الرشوة بكثرة . ن لك أن بعنرالعلماء بذل أموالا كثيرة لتسلم 
منصبه . وكان هوالا * في بع ضالا حيان غيركفو" ساجعلهم يذ لمون الناءريكثرة المقارم والمكوس م 
غفي حلب كان في أيام ناعبها قراسنقر مستوني يهود ىعلى الاؤتاف ,شد د وظلم أه ل الا وقاف والناس 
فاشتكوه فعزل ثلاث مسرات ثم عاد بالبرطيل والرشوة »وظل على حكه حتى دل اللشكلة خطيب 
حلب حيث جلس في الكئيس اليهودى مداة نع اليهود منالصلاةفيه أيام السبت فضايقهم ذ لك 
كثيرا »عند كذ أذ عنوا لمطالب الناس ور وا الخطيب بأن لا يياشر هذ ! المستوفي الاقاف تهاكيا ( 
وصفوة القول بأن الظروف السياسية ولد تعد ماستقرار أمني في المنطقة فأصبحت مواد الاوتاف 
لاتعطى بشكل سستر وثابت »وانمابشكل متقطعء فالمجتمع كلمتماسك في بتياته الاجتماعي 

والا قتصادى ءوان ! ماطرأ أى خلل على احدىهذ» البنى فانهاستوكثر بالطببع على المجتمع كله . 
كانت الموارد تعطى بالك رجة الأأولى للقيمين على هذه الأأوقاف كالامام الموعذن » القيم ,اضافة 

الى الوارد بن عليها منالبلاد »فالا ربطة مثلا أو الزوايا كانت توتف لها الأملاك الكثيرة حتى تسد 
لماسة الفيميق. ينبا تآس عه رت قل هذه الموارد احددى ارق المعيشة لبعض الأ قراد العاطلين عن 
العمل »ومطالتهم نتجت عن التحركات السكانية التي حصلت من الأ رياف والمد ننتيجة للاغطراب 
الث سي ) 0 

ومن المفيد هنا التساو'ل عن أحوال المقيمين في الأماكن الد ينية اثرالفزوالمفولي ,مان ١‏ طرأً 
على أوضاعهم بعد اتقطاع المواك عنهم فترة.حصول الا جتياح هل تركوا الزوايا واتجهوا الى اماكن 
أخرى تقد م لهم قوتهم اليومي »أم طلوا في أمكنتهم وبالتالي فان معظهم تعرش للسجاعة »أو أن 
السلطات مع جهات أخرى تبرعت لهم بالأأموال وغيرها ٠:‏ . 

المصاد ر لم تزود نا بأى معلومات عن هذه الاستفسارات المطروحة »لكن من الطبيعي أن تكون 


السلطات قد عمدت الى مساعد تهماثرفقد انالموارد »الى جاب استمرا 


ار الصد قات فهي لمتتوقف 
أبد ١‏ ولانستطيع الجزم فيماان ١‏ كان هوئلا * قد تركوا الزوايا »أم بقوا فيا .لكن من المرصح 
(()-ابن تغرى بردى :الشهل ين ( ءترم ه 0 لان ,عبد الرزاق (أحمد ) : البث لوالبرطلة 


زمن سلاطين الساليك »مصرءالهيئةالعامة المصرية للكتاب, 0/5 (مءصه 1-6 
(١)-ابن‏ شداد :تاريخ الظاهر:ص؟ .7 ابن قاضي شهبة :المصد رنفسه,ج ١ءقمءص‏ 6ه 


0 وأوعط1' 4ه “ءادع - ه10 01 تأزواء حلم لآ 01 تحكتوتطارآ - لم تجرعوع ]1 وأاع نظ اام 


2 


أ الامكئة التي تعرضت للتغتيش والقتل من قبل الأعد !ء قد نزح قاطنوها »ومن كانت أكتسر 
أمنا فقدبقوا فيها. وهنا يببد ربنا التول بأن الأمكنة التي نزح ها قاءانوها طرأ عليباتغيير 
في البنية الاجتماعية فالذ ين هاجروا لميعود وا جميعهم «بلاند مع معهم أ ناس جدن تباينست 
فكاتهم الاجتماعية . الى جاتب أنه طرأ تغيير عمراني على هذه الأمكئة فيما اذ! كانت قد تعرضت 
البليفاءن 

وأرغمت الظروف السياسية على حصول تبد لفي الفئات الد اخلة في سلك الوقف» فبينما كانت تقتصر 
على الأمراء في السابق »فقد د خل فيها كبار القادة ووجها* المد ينة وهذا ما أثر بشكل سلبي 
على المجتمع » حيث نفذ هوللا * مطامعبمالشخصية و2007 

وبذ لكتكون ال وقاف قد تمرضت مثلغيرها للتغييروالتبد يل نتيجة لعد مالاستقرار السياسي » 
وبد لامن أن تكون هذه الأوقاف احدى واردات الخزينة »وسولا للمشاريع الشقافية العلمية 
والخيرية »وسند ١‏ للاقتصاد المحلي فيظل الغزو المفولي »أصبحت هد فا للاست خلال والنهب 
من قبل رجال الاد ارة وبعض العلماء والفتهاء من جهة عومن قبل أمراء المغول من جهة 
أخرى »والتالي كان لها الباع الطلويل في تد هور الأأوقاف »وكات من الأسس التي سبيبست 
الاتهيار الاقتصادى . 

هء السرشوة : 


وجد ت الرشوة زنيا قبل العصرالسلوكي فقد عرفت ف يالمصرالمباءي أثناء وجود السلاجقة 


العراق وكانت تسمى ضرائب على الترقي ونيل الوظاءف الكبيرة وكانت مورد امن الموارد 0 
بعض المال عل وخزينة الك ولة 25177 
لكن الرشوة كمرض اجتماعي انتشرت في بلاد الشام ابان العصرالسلوكي بالاضافة للأسراخرالخلقية 


الاخرى كالبفاء واللواطة وشرب الخمر والحشيش » وشملت الرشوة كافة فكات المجتمع بد “أ 


امن قاعب 5 
الهرم الاجتماعي وحتىالقمة . لكن الرشوة لمتتخذ الصفة الشرعية لباحتى منتصف القرن 

الغا لسرن /الرابع عشر الميلادى حيث انشي * لها د يوان سمي د يوان ن اليذال 7" 27 
(1)-سوفاجيه :د مشقالشامءص 6 . 


(5)-الأيوي (محد بن تقي الد بنعمرين شما هنشاء الايُوِي ) :مضمارالحقائق وسرالخلاعق »التاحرة , 
عالمالكتب وص 11 1. 


(؟)- المقريك : المقغى ءع ؛ ءص 5 ابنتغرىبردى :الشهل وج ١‏ ءص. 1 )عبد الرزاق 
المرجعئقسه ص 51 . 
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ولنتساءل الآن عن مد ىتأ ثيراالفزو الساولي على انتشار الرشرة . وهل د ثتنا المعاد ر التاريخر 
عن قبض الرشوةمن قبل قواد المفول 


أن جميع الك ان التي تت .رض 


بي تك اد فيها الأ مرا الخلقية »ناهميك عن الاأسسراض 
3 عق26 ممين 
الجد يدة التي يجلبها النزاة معب ء وتد انطبق هف ! على الرشوة . فقد شجعها المفول وزود نت 
المصاد ر بأن لهاذ كرا فيغزوتي هلا كو وفازان بيتماشجبها تيمورلنك ظساهريا . تأضاء غزرة هود 


اسنة 64 ه/ 55 5١م‏ قلد القضاء الااضي كما [الد ين عمرين بند ار التفليسي بد لا من الناضياير 


صد رالد ين بن سني الك ولة الذذى .م' مداة خمسة عشرعاما مع زميله محي الك بن بن الزكي فنسار 
القاضيان المعزولان للقناء هولا كو في حلب فخدع ابن زكي زميله ابن سني الد ولة وبذ ل أموالا 
جزيلة تولىعلى اثرها القضاء فيد مشن ودنانتساءل لمنيذ لت هذ هالأأموال لهولا كو أم لأعواته 
المقربين ؟ . من المرجح سال الميذ ول قد أعطي للمقربين من هيلا كو وهم بد ورهم أعداوه اياه 
وبنا* على هذ ! التقليد عاد ابن الزكي الوب مشق وجلس في خد مة ايل سنان تحت قية النسر د 
البابالكبير حيث كانت زوجة ايل سنان موجودة »وقد هاجم ابن كثير ابن الزكي على عمله ووصف 
ذلك بقوله : ( وترى* التقليد هنال والحالة كذ لك وحين ذ كراسم هولا كو نشرالذ هب ,الفضة 
فوق رو'وس الناسءفان لله وان اليه را.ج.مون «قبح الله ذ لك القاضي والاميروالزوجةوالسد'ان 
وذ كر أبو شامه أن ابن الزكي استحوق في مد تهالقصيرة على مد ارس كث يرة فقد عزل قبل رأس الحول 
فأخذ في هذه المدة العن راوية السلد'انية والفلكيةوالركنية والقيمرية والعزيزية مع المد رستين 
اللتين كانتا بيده التقويةوالعزيزية وأنذ لولد ه عيسى تد ريس الأمينية ومشيخة الشيوخ وأخذ 
أم الصالج ليعش أصحاية وهوالميان الى 


لأأمه شهاب الك ين استاعيل 


رى - وأخذ الشامية البرانية لصاحب له ٠واستناب‏ أخاه 


بن أسعد بن حبيش في القضاء وولاه الرواحية والشامية البرانية . قال 
)0 


أبوشامة مع أن تسرط. واقفها أن لايجمع بينهاوبين غيرها م : 
وتشيرالمصاد ر بأن جنود قوات غازان أخذ وا الرشوة تحت اسمالبراطيل- انظر بند الضرائب 
الستحد ثة ومن المرجح أن غازان قد حمل قسماءته ا لتقسه . 

ولمتشر المصاد ر الىتيمورلنك بأنه أخة. الرشوة بلكانت الرشوة مكروهة لد يه ظاشريا على الأقل 
وقد أكد ن لك 


الكتاب الذ ىأرسله للظاهر برقوق حيث قال : 


(١)-ابن‏ كثير: المصد ونقسه فى 6( وص 51 و 58 عرف الرزاق : المرجع تقينه ص 56 . 
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- له؟_ سس 


( فكيف يسمع الله دعاءكم وقد أكلتمالحرام وضيعتم الأنام وقبلتم الرشوة من الحكام) ( 7 
وقد اثبت الصبرفي ماقالة تيمورلنك بأن البراطيل د شأت في أياء! الذا 


الوصولالىو'يفة . الا بالبذال وقدا ث 


احربرقوق فلا يست 
شتهر في أيانه طدثة انيه قبيحة هي اتيان الذكور ,2 
اشتهاره بتقد يم الساليك الحسان التظاهر بالبرطيل! 
البذ ل على الولا يات 029 


وربما كان القصد من كتاب 


"' والظاهر برقرق هوأول من استجد 


تيمورلنك لبرقوق هومحاولة تأليب الناسعلىالساليك «بتصيرهم بأنهم 
مرتشون ومارقون على الا سلام ولا يهمهم سوى مصلحتهم «كماهد ف تيمورلنك الى اظهار المثدول 
بمنلهرالد افبععن الد بن والا خلاق لكسب الناس الى صف المفو ل فليس من المعمقول أن تنوا 

في شخصية تيمورلنك تلك الصفات من القتل وسفك الد ماء وهتك الأعراض وتد ميرالمنشآت الحضارية 
والد ينية ولا تتواجد فيه صفة أخذ الرشوة. هذ ! افتراض طبعا ولكنالمصاد رالتاريخية لم تذ كر 
الناايضاحات حول هذ ! الجائنب. 


- لقدعد الم و*رخون الرشوة من مساوى* السلطات فيتلك الفترة وكانت سياسة الد ولة السلوكية 


هي السبب الأول في تلكالا نحرافات ذ لك أن أنماط ال قياد ة المختلفة وفلسفسة الادارة في اختيار 
الاساليب والوساعل التي تراها مناسبة أكثرمن غيرها في تحقيق الأهد اف العامة كانت السبابباساشوه 
لهذ ه ال تحرافات» وبد لا من تقويم أن اوالا فراد عن طريق تحد يد مدىوساهمة كل فرد قلي 
المجتمع ومقارنتها مع الأهد اف الموضوعة من قبل السلدطات وبالتالي وضع كل فرد في المجال 
الذى يحقق فيه أفضل النتائج انها أبدات تكبا 10 أساليب الاتحراف فأدى ذلك الى 
ظلم فعات المجتمع ٠‏ وقد وصف ابن صصرى الوضع السي * حيث قال : 1 
ل عليكم بحكام هذ ١‏ الزمان يرتشون ويرشون على المناصب ولم يعطوا د رهم لفقير وجميع مايجمعونه 
به للظلمة ولا يش لهم حال ) . 
وقد وصفن لك شعرا : 

_فبرطل انأردات الحال يي غمايمش سوى حال السبرطل (؟ ) 
السلوك ين ٠‏ ءق ١‏ وص» .. العسقلاني 


ما * يج ؟ دصلا . ؟- أبن تغرنبردى ٠:‏ 


( ؟)-الصيرني :نزهة التقويرىن ١‏ صم ١‏ ؟ اين اياس: المصد 025 
(8)-الشوكاني : البد لامع دفن ات 5 - ونفسه 6ج رياص 15 


( 4 )- ابن صصين : الد رة بص بمب م . 


وأوعط1' 4ه “تعادع©) - 10132 01 زواع كلطتآ 2ه مكتوتطئرآ - لع تحرعوع ]1 وخطء نز اام 


5 


أوصالالبلاد أن جمع هوالا * الموظفون أثثر من وظيفة في 00 4 


ع أدات زياداة الرشوة الىاد ياد الفكة الخغنية ثراء » والفقيرة فقرا . 


-ان غياب رقابة السلطات نتيجة للتوفى أو اتعد 1 م الأأمن ,أثر على الروح الوا 
البعض الأمراء فجعلهم ذ لك يصائعون الأعداء ويأخذ ون الرشية 2510 


- اضطرت تق شيرة ع ا 
ه- اضطر لكاتو أديان كثيرة بض الاشخاص الؤغبين ني ت. لمم وظائف هاءة للذقد ام على, 


بيع أملاكهم ‏ 


+- طالت الرشوةالا قنااعات » فتقرر من «'للب اقطاعاعن ١اة‏ د ينار حملها مقابل رشوة مائة د ينا 
بل وشموة ماعة د ينار» 


ففسدات الأحتوال بذ لك '(؟ )2 


وأخيرانستطيع القول بأن الرشوة أصبحت نوعامن أنواع الابتزاز والا ختلاسلأنها كاات ف 


د" 5-6 
الغالب تخد مالسلطات وقد سا 


خ-مت مع عوامل وأمراض اجتماعية أخرى الى اك ياد الوضع الاجشاعي 
الا قتصادى سو"! مأ سابد 1 وا ن الجيش والمد : 

وا 5 ١‏ بد ١‏ واضحا عجز كلذ الطرفين الجيش والمد نيين عن عد 
العنيف على بلاد الشام ولاعد 


عجوم تيمورلنك 

اند رى فيماان! كان قد حاول أأعرا"التتوليق وشوة بعض الأعيان أوالسئان 
لمسائد تهم أتنا؟ د خوليم للد 
ذ لك فكل عصرمن العصور.دافل بهذه الحواد ثءفد اعمايسعى العد والى ايجاد حليف قون له 
د اخل البلاد ءون لك اما عن طريق بذ ل الأأموال الكثيرة له »أوتسلينه متحب هام عند تسلمه زسام 


السلطة في البلاد. م ولكن الذى لم أستف ل عليه من خلال المصاد ر هو الاأشخانى الن 


ليكينوا لهم عونا .بعد أن ال.لعوا على أمورالبلاد »وأنالا أستيعد 


بن قاموا 


بهذ ه المهام برضاهم وليسوا مجبرين وأرجو أن تصد ر أبحاث يخصوص هذه النقطة . 


(١)-ضومط‏ : الدولة السلوكيقض وير . 

(1)- النوين المصد رنف» يخ 1لاءصوع 0 ابن 
السلوك بج يق لوص .0م . 

(7)-السخاو ا 


(:)-المقريك : المقفى فى :ده 55-61 ابن تغرى بردى الشيل بج ووص. +ع 6ج , 
ص.156. 0 


الوردى : المختصرءج ؟ »ص 74 - المقريك : 


ؤ5أوعط1 01 “تعادع © - ه101 01 لأزواة تلصتا له سكمووطنر[ - لع تجرعوع 5 اطع نظ اام 


سكه مس 


أخذ منه اقطاع الوظينة فيبقى بلا مود مالي فأدى ذلك لقلق كبار الكسرء :210 


ورغم ماأحد ثه الفزوالمفولي للمنشآت في بلاد الشام فتد شهدت نبضة عمرانية وحضارية ملميسة 


قام بها مجموعة من النواب والاأمراء الذ ين تولوا الحكم» فتلما تولى ناكب أو أمير حكم مد ينة الا 


المشا ربع العمرانية وخاصةالد ينية »مثال هوءلا “الأأميرتتكز الذى عرجامعه وتربته قبل أن يموت 
35 
وشهد تد مشقفيعهد» از هارا عمرانيا :اقتماد يا كبيرا ان 
وقد ساعد حوثلاء الأمراء في تتفيذ هذ هالمشاريع الا مكانات المادية الجيد 2 عن طريق عدلايا 
السلاطين لهم وعن طاريق استششار اقطاعاتهم ومشاركتهم لكبار التجارلا ستشار أموالهم. 
أماطر ق ترميم المنشآت والتلاعوالا سوار التي خربها المغولفي بلاد الشام فتد تنوعت. 
فذ كرت المصاد رالتاريخياة بأن بعض هذ «المنشآت رست عن طريق تسخيرأعد اد كبيرة من الناس 
بالعمل فيها فمثلا أجبرعلمالد بن سنجرالحلبي أثناء ترميهه لقلعة د مشقسنةر م «هار :15 1, 
0 5 5 5 0 
الصناع وكبرا* الد ولة والعامة وحتى النساء منهم اشتركن في العملبها نا 
وقام تتكز بعمل.شابه لعلم الد بئسنجر.النسبة لقلعتجمبر التي خربها المنول في غزوة هولا كو 
لأن أحدا لم يستطع الانفاق عليها لا حتياجها الى طاقات عاملة ضخمة ومبالغ كبيرة » تعهد تنكز 
يترميمها الىسيف الد ين أبي بكرالباشرى وذ لك سن ةى ماه / 6 0" (م الذدى أشرك في البتاء 
الكثيرمن الصناععين والحجارين والمهند سين من سكان بلا الشام الى جائب استخد امالاأسرى » 
كنا فرض علي قرى حلب وبدان الساحل بشاركة رجالهافي العمل . 
كماسخرت السلطات الكثيرين رجال حلب للعمل في نهرها فقد فرضان يعمل نصف رجا لكل قرية 
فتسبب ذ لك بنزوح الكثيرمن سكان هذه القرى »كمافرضت على اسواق حلب الأموال والرجال 
فجمع تنكز عشرين ألف رجل العمل .وبق لك استمر العمل في القلعة والنبرمعامد ة طويلةسن الزين » 
( 1)-عبد الستار:المرجهفسه ص :وم - ادم 
(؟)-لمزيد منالمعلومات عن المشا ريع فيعهد تنكز ينظر: الذ هبي :ن يول »صوه ١‏ ابن! لوردى 
ج ؟ ءص ه (ع- الصفدى :تحفة يعن »ص0 5 ١14‏ ابن شا كر : فواتيج ( أصه 17 . 
- ابن كثير : المصد رنفسه ءى > ١‏ وص + ١‏ المتريزى السلوك عن ١‏ ءق ( «صلا؟ دج ؟ بق ء 
اص ١‏ (ه- ١‏ زه المقفى دن ١‏ ءص : 411-1٠.‏ اين خطيب الناصرية :الد رءج ١‏ ورقة ممم 
- ابن تفرن يرداى :الشهل فى « »ص و م العليمي :الاتسالجليل ءن ؟ صر عد هنان : 
ولاة: ص ١1-156‏ -لا بيد وس: مد ن الشام ص باه . 


(م)- اليونيني وذ يلمرآة ءى ١‏ ءص”م” + ابن الورداى , المصد رنفسه »جح ؟ ص( . 7- المقريزف : 
السلوك ج ( ءق ؟ «ص ىن مع العيتي : المدد رتقسة سج وءص 58 . 


ؤزوع 1 02 “تعادعن) - نهل 101 01 تأأوك كتدتآ 01 تحكتختطئنآ - لعتحتعوع ] وأطاع نج 1آامى 


- لاه لاد 


وبعد الانستهاء اتخذ تباالسلداات لتغزين الغلال والأزوان ( 1 ) 
وقد وصف لناابن الشحنة كيفسخرناعب حلب الد.امة والأكابرلكد م,الخند ق وتعميرالقلعة بعد خرايها 
اثرغزوة تيمورلنك قال : 

(( واستمرت خرايا الى أنجا “الا ميرسيفاك ين سبكم ناعيا ا ليهاءن قبل السلطان الملك ا لناصرفرج ابن 
برقوق وادى الا مرلنفسه فأمرييناء القلعة وألزمالناس بالعمل في الخند ق وتحريرالتراب منه وجد في 
ذ لك . . . واستعمل وجوهالناس شاهد تان لك وأناصفيرمع سيد ىالوالد رحدهاللهبحيث كانكبار 
الأمراء يحملون الأ حجا رعلى متونهم . والله أعلم ) 5 

كما ألزنت السلطا تسكان البلاد باعادة اعما رالنشآت التي لمتستطع اعمارها »فناعب د مشق ألسزم 
ااه ه ٠ره/ 6١0‏ (م بعمارة د ارالسعادة وفي سنة و 0 

أما المصاد رالتي اعت تها السلدطات للانفاق على ترميم|المنشآت فقد تدوعت متم افره رض الضرائب وال".رامات 
على الناسن وعلى الا , راض الزراعية والامثلةعلىذ لك 'ثثيرة لذ لك سأكتفي بمثالوا-دد فمتاز تمشبنانائب 
لكان 


حلب +جمع من أهلها مبلغاكبيرا من الما لليعسر..ورالد ينة » ويحصر] 11 ما فرضته 


السلطات سنة ؟ . .ره/ + . ؛ (م على الا راغي الزراعية لاعادة عمارة قلعة د مشق 


واعتمد ت السلطات الا وقاف كمد رآ سئةم . ,رهم . . ؟ وم أوقف الناعب أحمد اليفمورى 


لبناء قلعة د مشق عدة قرىمثلد اريا أريه! ؛غزة »نابلس الى جائب أموال المؤريث الحشريةوالركاة 
والسابك ود ارالضرب ونصف هتحص لكئيسة تمامة من القد س وربع الزكاة وربعا لعشرء وربع مايتحصل 

مند ارالوكالة فظلم أكثرأهلد شق بسببه !(1) 

وكانت الصد قات آخرالمصاد رفقد تبرع أصداب الانيرلبناء بعض المعالمالخربة ؛فالشيخ زين الد بن 
الغارّفي ( 0+ م . لاه) عمرب ا رالحد يث بعد خرابها اثر غزوة غازان ,كماتصد ق أخوعز الد ين 
أحمد أحد البتكجية حلب بعشرين ألف د رهم لعمارة الببامع ونا ثمانية عشرألفا لبنائه وألفين 


لخن ال 
()- أبوالفد !* : المختصرءج > »صنة 91 ابنايبك الد واد ارى :الد رالفاخرءص. . ع الشبباعي : 
تاريخ الناصرءص» -١ ١‏ ابنالوردى “الما رنفسه »ج ؟ »ص» 6 (- اليوسفي :المصد رنقسه , 
صلم 5159-5 الصغدى :الوافي ءج ؛ .ص4 + 7 ابن حبيب : المصد رنفسه بح ١‏ ,ص 1 
المقريزى : السلوك ءى ١‏ ءق ؟ ٠ص»‏ » ابن تغيق بردى : المنم ل وج ع #صه 4 ١‏ ابن الدلبا 
المصد رئقسة يج لوص 08م . 
الد رالمنتخب رياه ٠.‏ 
3 60 صلا يج 5 بصلا 31 


ملز عل الدجوم بخ ١‏ د ءص؟ ١‏ الصيرقي : 
م للرطاكن 

: أثماءيج وص . 
كج ”ا ءق ”ا »عرم : . ١‏ ابن اياس: المصد رنفسه يج ١‏ ءق و اص. 510 - 
المرجع تقسة ضس 185+ 
رئفسة »ص 5 -التعيمي :الد ارسءج لءص 55 . 


ابن داولون : اعلا م الورى صم ه- العلبي: المرم 
التقونءن ( صلا . ٠“‏ السداون 


60 وأوعط1' 4ه تعادع©) - ه10[ 01 تتأزواء كلطتآ 2ه تحكتوتطارآ - لمتكرعوع ]1 وأغطع نظ اام 


همهم - 


ففي غزوة هولا كو خرب الغزاة قل ة أعزاز» الم برة 1ل لت ,عجلون » بعلبك ‏ المسُميميس» ب 3 
وغيرها ,وعند ما هاجموا حلب أمر شولا كو بتد ميرأسوار القلعة. 


كماخرب جنود ه جامع القله.ة والمتام الموجود بد اخلهسااضطر كل من شحنة التلعةوالنائ ر عاسو 


نقل رأسى يحبى بن زكريا منالتلعة الى المس فى البما ح بحلب ود فناه غربي المنبر وقيل شرقيه » 
وبني له مقصورة »وظلت التلدة حتى .بددات أيام سلداة خليل بن قلاوون . ولم يقتصرالتخر يب تلى 
القلعة فقط بل شم لالجوامع والمد ارس وب ارال مدانة ءود رو الأأمراء وسو رالمد ينةوأبرا مها 5 
أماسورحلب الذىبتى قسمامنه يثومرد اءن»وبنى معزالد ولة أبوعلوان ثمال بن صالحين مرب اد 
بعض أبراجه بعد سنة عشرين وأربعسائة فقد بقيت أسواره قاعمة الى أن تخربت على يد المشول » 
واستمرت خرابا حتى جد هاكشبنا الحموى سنة 1 /اه/ 4م 18م «فتد جمع من أهل علب 
7 بب1ب01101 0 
يع بين باب الجنان وباب النصرء وببد د ياب الفرج الذدى يقع الى جاتب حمامالقسر 7 ؟) 

وغرب كشبغا من أجل اصلاح هذ االسورد وركثيرة الى جائب قصرالطنيفا ود ارالكلهاوى » ول هذ ١‏ 
السور مرمما حتىجاء تيمورلنك وخرب المد ينة وهد م أسوارها ,فلم تستطع يعد ها السلداات 


ترميمها د فعسة واحدداة وانماعلىد فعات «وظل الء.ور بد ون ترميم حتى تسلطن الموعيد شين ورم لأ 2 


ورصنة 


1 5 2 قلمة ا : 3 35 : 
الىجائب الأسوار والقلعة , خرب أيضا بابالرقة وظل خراباحتى تولى الظاهر بيبرس ننقض سد يداه 


المصفح وساميره ونقله الى د مشق ومد ر »وثرب مشهد الحسينء فرسه الظاهر بييرس ويداداه 


واصلحه وعمل أبوابه ورتب له اماما وموءذ نا وتيما ٠‏ 
وتعرض الجامع الأموى بحلب للدرق من قبل ملك الأأرمنء قتصداق لاعادة بنائه أهل الخيرءكم قام 
الظاهربييرس البتد قد ارى فيمابعد بتكايس الحائط الذىبني وعقد الجملون على الحائط القبلي » 
وكذ لك الحائط الغربي من جهة صحن الجامم وبتى له 0000 
١ (‏ )- أبوالفد ا*: المصد رنف. هئ ”7 مر © . ؟ ابن الوردى :المصد رئفسه وج , ص» 4 - ابن شير 
المصد رنفسه ج1١‏ »صير ( ؟- المقريزى : المصد رنفسه ءج ( ءق ؟ »صء 8 6- اين الشحنة . 
المصد رنفسه »ص» م-ه 0-8 العريتي : المثول ٠ص)‏ ع 5-. 
( ؟)-باب الفراد يس: يقع بين باب ال:نان وراب الن:.رجد ده الملك الظاهر وبنى لوجسرعلر الخند ق 
حابس العديم الال ينعمربن 1 .عمد بن أبي جراد ه ) بغية ال طلب في تاريخ حلب » حقتهد .سهيل 
زكا رد د مشق ع ١‏ ؟ 1/81 : ام صرواه . 
( 8)- ابرالعد يم : المعد ركش ايا 1 5 
الفرات: تاريخ “ناة “ق 1+ بم- 536 ابن خطيب الناصرية : المصد رنفسه ى (١‏ »ورتةير 
لاغ ييه + اله قدي 3 5 5 506 
أبن قاضي شسهبه رنفسه » . ( ءق * »ص١‏ ع + العيني ‏ المصد رنفسه ء ,ص - اين 
تغرى بردى :التجوم ع -١ ٠ : ١6‏ ابن الشدت : الك رالشتخب وص؟ لا وص + ه- 7ه الا مرثق 
المصد رثئقسة وج ١‏ وص . م ال.خاوى : المصه 4 ني :! لمة 
: اج اعصاء و رنفسه ءج > »ص. © 5 العريني: المغول »ص 7617 
(ه )- مشهد الحسين :هومشهد الد كآية غربي حلب أنشأوسيف الد ولة علي نحطل اننشوا .ين 
الشحتة : المصد رثقسية وص 6ىر- 25 . 
( 5 )-ابنالشحئة : المصد رئفسه ».ص :+ . 


ؤزوع 1 02 “تعادعن) - ه101 01 تكأأوك حكتدلآ 02 حكتختطئنآ - لعتحزعوع ] وأطاع نج 1آامى 


- ومع اد 


وحظيت قلعة حلب بعد مرور زمن على غزوة هولا كو باهتمامات السلمطة وانفاقها الا موال على اعا دا 
يناشها «فقد أكمل عماارتها الا ميرقراسنقرالنصورىنائب السلطنة سنة 
اللخراب مرة أخرى على يد تيسورلنك في .ريق العوة.( 4 


وبالنسبة لحماة فقد اكتفى هولا كو بتخريب سورقلعتها »نقد أوكل هذه السهمة الى الأشرف موسى 


هم (54(م وتد تعرضك 


صاحب حمصء كما خرب أس وا رقلعة شيزز وقد أأصلحت شراريف هذ هالقلمة من قبل الظاهر بيبرس 
الذى أنفق عليها مبالغ طائأة . أما أسوار المد ينة فلمتخرب نتيدنة د فع السكان الأسوال للتائد 


المغولي خروشاه الذدى ترك لد ينة ولم يخرب سورها . 


وكانت مد ينة حمص من بين المد نالتي لم تعان من أضرار الغزو , فقد اكتفى هولا كو بتخريب 
من ال كين 


ومائلت د مدق أختها حلب في الأضرار التي لحقت بها مزجراء ال:.زوء فقد خرب المشول؟. 


وصاب روا الأسرى ونقبوا القلعسة وخربوا منيها مواضع 
منها مواضع كثيرة وهد موا من أيراجها اعاليهاء وهد موا 
الزرد خسانات والأسلحة.(؟) 


دل من رمم التلعة الناعب سنب رالحلبي ,ثرتابع الظاهربييرير 


رارالمد ينة 


نتيجةلرميهسا بالذبنيق »ثم أحرقوا 
شراريف القلعة وأتلنوا ماكان فيها من 
لحمل في ترميمالقلعة ‏ فأقام باشورة 
وعلاها حتى تشرف على البلد ببميعه »كماجد د باب القلعة لكن الث.روف لم تمن له باتمام العمل 

بسهانتيجة لموته المبكرء فأكئل ترسيسما واصلاحها في مددة حكم الا: 


فيها ببنا* القبة الزرقا* » وقاعة الذ هب وأنجزت في سنة حمر ويرك 


وقد أولى الناهر بيبرس التاخ المتضررة في البلاد أهمية خاصة وأ: 


سرف خليل بن قلاوون حيث أمر 


نفق المبالغ الطائلة لترسيسبا 
ولمتشرالمصاد ر لا من قريب ولا من بعيد ال ىكيفية الانفاق بل اكتفت بذ كرسدوات الترميم والاأماكن 
التي رست . 


(١)-التويرى‏ المصد رنفسه »جح ٠ ١‏ ,ص" ١‏ ؟- ابن الجزرى : المختارء صم ؛ ‏ ابن الوردى :المصدار 

انفسه وج ؟ »صن ٠”‏ م- ابن كثير : المصد رنغسه عج م ١‏ وص" ,© أبن حبيب وذ كرة فى 1 وص .6( 

- ابن خطيب الناصرية : المصد رتفسه “ح ١‏ ورقةير- المقريزى : السلوك , ١‏ ءق م »ص /, 

العيتي : المصد رنفمه ج ١‏ صر © 5 ابن الشحنة : المصد رنقسه .ص» م - اين الطباخ 
الثبلاءيج يصع 7 . 

(؟)-ابنشدان 


ريخ »ضور ه ل أيوالقد اء : المسد رئفسه “ن لا وص” ٠‏ 5 ابن الوردى :المحد رنة 

5 “ص؟ 5 5- 546 ابن شا كر المصد رئفسه ,يج وى ص؟* و 5 

اص؛ 5 العيني :المدد رتقسه وح ١‏ وص. ‏ ه كرد علي المرجفكسه »ع , وص . 

تيمورلنك صن ؟ ؟ . 

:تراجم وص» . ؟- أيوالفد 1*: المصد رنفه مج م دربا . ؟ اليافعي :مرآةالجنان ٠‏ ع 

صد 4 -١‏ شهاب : الد ولة الا يلخانية ٠ص‏ ع ١-١‏ لعريتي : المغول ,صن + . 

() )- ابن شد اد : المصد رئف 4 #صي 6 1- 1ه ل اليوثيتي المعد رئقسة وج بوص + ؟- الثوين : 
المصد رئقسه يوج 1ض( 55 الذهبي وت ول فإ ١‏ ءص[ ؟ ١‏ العيرءج م وص ونام الصقف ند 
تحنة دج ؟ »ص 4م ( اليافعي :المصد رنفسه وج ع «ص ه ( اب 
ص5 ؟م-ابنالفرات: تاريخ يجين ريص ير( . 


المصد رتقية بخ ل راء 
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وكانت أهمالقلاع المرسة هي قلعة الصلتعمبمون وصرخد التي لمتستكمل في عهده .بل ظلت حت 
سنة 114ه/ 4 ,ام حيث أكملها السلطان قلاوون » وكانت هذ هالقلعة قد بنيت من قبلنوراك ين 


محمود زنكي وظلت قائمة 4 


*تق هد يها جنود شولاكو. 
اضا فة الى تجد يده لقلعة الصببية ققد أنشأفيها مغارة للجامعءود ارا لنائب السلطنة »وعمل 
جسرا يصلالى القلعة :270 


بينمارمم في قلعة بعلبك بابها والد ركاه .وال رجانب القلاع المذ كورة رمم قلمةبصرق وحمص وجعب (5) 


تلا حملة هولا كو المسكرية حملة مغولية سنة هم ... ؟(م لكن ضررهالم يشمل كافة مدان 

الشام وائما!قتصرت على حلب با لذ اتء وتد اختلفت الروايات حول الأأضرا را لتي سببتهاهذ «الحملة» 
فاحد ىالروايات أورد ت بأن الغزاة أسرقوا الدينة بالتامل بعد أن وجد وها خالية وهذه رواية 
لايمكن قبولها وتصد يقها »فمنغير المعقولأن تكون حلب قد تركها أهلها ,وان 1 قبلنا هذ االكلام 
علو علاته فكيف استطاعت معاهد حلب ومو"سساته!العلمية والدهية مزاولة النشاطات١‏ لطبيعية 
اثرخروج الغزاة. 

وذ كرت الروايات الأأخرى أن الا ماكن التي احترقت بالمد ينة هي نبر الجامع الذى أحرقه ملك 
الي اضافة الى الجامع الذىظ ل خرابا حتى عمره سنترنائب حلب موكان المسو *ول عن عمارت 
القاضي شسسالد بن صفي الحلبي . وانتهى منعمارته سنة 6 :هرهم ؟ 0م والظار أند لم 
يستكمل حتى جا* الحنيفاالصالحي فعمرالحاعط. الشيرقتي منه وخرب المغول المد ارينءود ور الأأمراء 
ودارالسلطنة '0؟) 
ولم تمض فترة طويلة حتىهاجم غازان بلاد الشام وتد اعتبرت حملته العسكرية أعنف وأقوى حملة 
تعرضت لها المدن »فكانت أكثرودلأة من سابقتها . وقد أائبالموءرخون في كر الأأضرارالتي 
الحقت بالمدن جراء هذه الحملة وكانت كلمن مد ينتي -علب ود مشق هي الأكثرتضررا »فقد أحرق 
المغول في حلب بعض معالمها الحضارية . أما فيد مشن فتد كثرت الاأضرار بالمد ارسء والجواسسع 
( 1 )-ابن عبد الظاهر تشريف» 6 4 ١‏ العمرى :مسالك الا بصارءص.  -١‏ ابن شاكر: المصد رئفسه + 

1010111 
(1)- اليونيني :المصد رنفسه ءج م وص. + + ابن شا 
التجوم بن لا بصره 4 1. 
(7)- اليونيني :المصد رنفسه ين © »ص. + -١‏ ابن شا كرالمصد رئقسه بج ( وص + 9 . 
(؟ )- ابنالعبرى : تاريخ مختصرءص ٠"‏ . ه- السنصورى ‏ التحفة »صر :- اليو 
ص ه 6- اليافعي :المصد رفس دج 6 ترم 6 1- . : (- ابن حبيب : الممد رتقية فى ( وص 4ه 

أبن خطيب الناصرية : المصد رنفسه هج ١‏ »صر (- ابن الشحئة المصد رئفسه وص ع . 


: المصد رنفسهءج ١‏ »صم 5 -١‏ ابن تغرى برددى : 


:المصد رنفسه نج ع ٠‏ 
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م 
والا ربداة والخانقاوات ,كما أدى حدارالقلعة مرةبلالغزاة الو هد مالساكن المحيطة بها خينا 
من تسلق المانول الو سداح التلعة . 
وكانت السلدلات عاجزة عن تركيبوا ملاح كافة المعالم التي تهد مت في حلب ود مشق مبرا* الانزو 


بسبب فد احة الأأضرار فقد شارك بعض وبدوه الخيرفي ترميم بعضها ,فتد ذ كرالنويرى أن باسح 


التوية جدد «الناعب أقوش 


الحد ب 


قرم ,أنا الشيخ زين الد ين الغارقي (ت صم . لاض) فتد عيدب دار 
1 8 0 

ملام بأنه على الرغم من اسلام غازان قان جتود* أقد موا علو قد مالمسا ند ون ور 
القرآن والحد يث والاربطة والزوايا التي بناها الساليك حكام بلاد الشام وال روف عن م تب 
المد افعين عن الث هب الستي . 

أن الد مار المريع الذى أحد ثته حملة غازان مرتبط بالتركيبالنفسي لفازان ,أو ,تركيية الجيوش 
والقوات المغولية »التي لم تتغلفل العقيدة الاسلامية فينفوسها وائما اتخذ وا الاسلام كدة مر 
دعاعي ليكسبوا سكان المناطق التي يخضعونها الى جانيهم بعاطنة الدين . 

ولم تكن ١‏ لأضرار اليشرية الماد ية الناجمة عن غزوة تيمورلنك لمدن الشام بأقلمن سايقاتها بل 
كانت أكتروطأة »ففي مد ينة حلب لحقت الأضرار ببجميع المنشآت فيها . فتداد مرت أسوارهاورسها 
الناس سنة . ؟يره/ 4907 (م في أثناء حكم المو'يد شيخ والفترة الزنية بين حملة تيمورلتك وترميم 
السور بعيدة جد ١‏ وتد لعلىعجز السلطات على الانفاق تحت ضغط الذا.روف السياسية والا قتصاد يق 
على كل قامالمو'يد بتسخيرالناس للعمل في هذ ١‏ المشروع وأمر بجمع الأموا لشهم وفوّض العمارة 
لعلمالد ين سليمان بن الحاني ١‏ لوزير»فأمر ببناء الأسوار من با ب السراق الى باب الاأريعين 
بناء محكيا ميترميمالسور المواجه لخند ق الروم فظلم سليمان الناس كثيرا .وصاد رأملاكهم واستعان 
بحجارة بعض الترب للترميم كتربة قيصر. 


كماخرب الد ورالتي بنيت بالقرب من السور القد يه( 5 

(١)-النصورى‏ :التدفة »ريم ه 1 النويرى : المصد رنفسه وج وس »ص 4 م ابن" اييك الد وات ارت : 
المصد رئقسه »صر -١‏ ١ل‏ 5ع .4ع الذ هبي : د ول »ج ؟ءصم . - الصفدى :تحفةج م 
ص 4 ١‏ 5 ابن كثير:المصد رنفسه دج 6 ١‏ »ص4- ابن خطيب الناصرية : المصد رنقسه هئ ١‏ »ص 
مه 5 المقريزى , السلوك يج ١‏ *ق 5 »ص 16م المقفى »وج /ا »صما ١‏ الحستلاتي : الد ررء» 
اج 5 *صء 8 1770-3 العيني :المصد رئفسه وج نوص 4 #- 1 6ج > وشلا ( 6- ابن تمرك 
بردى : الشهل وج ١‏ ءص» 4 5- 40 ؟- ابناياس: بد اعالزهورءج ١‏ اق ١‏ أص؛ . 6- كرب علي : 
المرجع نقسة يج ؟ بصم 0( . 

(؟)- ابن خطيبالنا صرية : المصد رنغسه »ج ١‏ »ورقة م- ابن الشحنة : المصد رنفسه »ص نام . 
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5 لضدة 


بالنسبة للمد ارس التي تعرضت للأضرار فبعضها اند ثرنهائيا ولم يستطع أحد ترميمباكالس رسة 
التي سية التي أنشأها سعد اله ين مسعدد بن الأ مير عزالد بن ابيك المدروف بغط يس عتيق عز 
الد ين فرخ شاه ابن شاهنشاه بن أيوب صاحب بعلبك »ويعضها الآخررسها العلماءكا لف رسة 
النا صرية » فقد أصلحها قاضي القضاة علا * الد ين وهوخطيبها وابنه »وأقا م بهاالخطبة بعد 
اصلاحها . وهناك مد اربى ربست ولم تذ كر المصاد رمن الذى رسها وبنها الاتابكية ,بينما اكتفت 
المصاد ربذ كرمن د رس بهاود.و العلامة شبابالد بن أحمد بنالبرهان ولمتزل بيده حتوتازل 
عنها لكما لالد ين أبي الفضلمحد بن الع 00 

وظلت قلعة حلب بد وزترميم حتى أعاد يتاءها الاأسيرحكم سنة؟ . .رهم 4 . ؟ وم حيث ألزمالناس 
بالعمل في خند قها , وضريبين أجل اصلاحها أسواق كثيرة مثل سوق الع »مكدب السلطا ن 
حسن قنطرتين احد اهما ثس الي جمام الناصرى مبنية كالحجارة الهرطية , والاأخرى غربي السابقة 
عند طرف سوق الخيل »كما بتى البرجين الموجود ين عدريا بالقلعة الفوقاني » وبني قصرا على سطح 
البرجين »لكثدلم يستطع أن يسقفالتصرفظ. ل على حاله حتى أمريسقفه المو'يد شيخ فيمابعد 
حيث قطعت له الأخشاب من د شق وقيل من بعلبك (/5) 

لقد زادت هذ «الضغوط المالمة حياة سكان البلاد سو" »بم فقدوا معظم أموالهم الذ هبية 
والغضية نا ء الاجتياح ومن بتي معه شي * يسيريعيان به استخلصه منه الحكام الاد اريونلاعاددة 
الحياة الطبيعية الى ماكانت عليه قبل الا جتياح وبالطبع فان ذ لك يوعد ى الى نزوح الكثيرضهم 
الى جانب حد وث! ل مجاعات ءازب ياد اللصوصية والسرقات واستشراء انتشار المفاسد الا جتماعية 
الاخرى كالخمور واليقاء وغيرها وهذ ! ماعاد بالضررالكبير علىيلاد الشام . 

كما أن المسائر القاد حة التي لحقت بالمباني والد ور كانت أقل عمليامن الخسائر العلمية والثقافيية 
والد يمغرافية ١‏ لتي حصلت .درا* الا-:تياج فقد شهدت المد ارس تعطلا في مسيرة الدياة العلمية 
وشسهد ت الجوامع وال ربطة هجعرةقاطنيها الى أماكن أكثراست قرارا وأمنا وبالتالي شهدت المددن 
تغيرافيعمرانها البند سي ونيتها الاجتماعية ٠فتد‏ ظلت النار مشتعلة بعد ينة د مشق ثلاثة أيام 


. (8٠. (10 -ابنالشحنة :المصد رنفسه ءص الل بن ب‎ )١( 
. 88 ابن الشحنة :المصد رنفسه »س 7ه يرم الصيرفي : نزهة النقوس »ج ؟ ,ص‎ -)5( 
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5 تلضدك 


حتى قضت على معالسها فاحترق فيها الجامع الأأموى الذى تحيرت العقول في تكوينه وبجمال ز خارفه 


وحسنهوالذى لايماثله بروعة التكوين سجد ا آخر. وسقططت سقوفه وخربت أبوابه وانتع رخاه »كا 
احترقت أكثرساجد د مشق وقياسرها ود ورها وحماءاتها نيح 7 2 

حيث حاعرالمفول القلعة وأحضرتيمورلتنك المهند سين لمعرفة مكانالاقنيية المحيطة بها لعلهم 
يعثرون على المنفذ » فتناظروا كثيرا ولم يحصلوافي البد ابية على نتيجة » لكدهماستهااعوا في الك باية من 
صرف الماء المحيط بها وقامرا بقن فها بالتجانيق التي بلغ تعد ادها مايقارب الستين منب. 


اضانة ات والنفو!. , حت كدت 3 أو أة 
اقة للعراد ات والنقوط. حتى, سقدات بعد حصا رد ام شهرين أو أقل وتحد يدا في 8 


وأربعين يوما وقد هد م المغول جميع الك ورالسديمطة بهامن الجنوب والغي ( 7 


حولت النزوة د مشق الى رقعه كبيرةمن الخراب فاستحال على سكانهاالعيش بد اخلم ١‏ »فبنوا في 


ظاهرالا سواق وفي الفوطة د ورهم من جد يد ون لك لكثرة الخسائرني المد ينة واستحالة اعمارها 

بالوقت الحاضر نتيجة الحالة السيكة التيكان نيعيشها السكار! ؟ ' فقد ان كرنقولا زياد ة ان حيا 

علوبقرية من باب القد يس بولس لم يرمم بعد وهذ ! نقلا عن الرحالة د ولا مروكييه ( “لد وتع على 

كاه لالسكاناصلاح ماتخرب في المد ينة نتيببة العبجز المالي للسلطات »فأعاد وا بناء المد رسة 
القليجية التي تقع شمال الصاد رية والتي بقيت خربة حتى سغة 6 314ه/ 4 55 (م ون كرابن قاضي 
شسهبة بأنه في سنة 6 (وره/ 1( 4 (م أنان في المنارة الغربية فيهالاًولمرة »بينما أعيد يناء 

الد رسة الجقمقية الواقعة شسال الجامع الأموى سنة (ويرهمر. .ع 1 3 5 اعما رالشامتين 
من قبل الشيخ خليل بن عبد الوهاب بن سليمان بن محمد بن أحد بن أبي بكر صلاح الد ين 

الأتصارى (ت ع ووره) 00 

)00 1 ون »التعريفص 7م المتريزى : السلوك ون 0 ءق 7 »ص(ه ١ ١‏ ابن تقرن برددى : 
لنيعوم “ج 1( “صه 4 43-5 5 أبن عريشاء »عجائبالمقد ورءصه », 5 ++ 5 ابناياس: 
النصد رنفسه وج ١.,ق‏ ب وص 1+ 1107 العلبي : تيموولتك ضير 1 لاير لا سبا و1 
نفسه »ص م 5 ١‏ عيد السيد : المرر. تيفسه »ص8 > ١‏ كرد علي »المرجع نقسه يسم ؟ ١‏ دن 75" و 

ريوس: تاريخ د ول مج ؟يص 6و . 

(1)- ابن خلد ون :المصد رنفسه »ص70 ابنعريشاه ب المصد رتفسدص» 4 ؟- 09+ ابناياس: 

اعد انفسه يج ( *ق ؟ وص 118 - زياد ة: د مشق وص» 4- العلبي : تيمورلنك وعرلا/ (- وم و 

( ؟)- المقريزى :السلوك وج م ءق م »وى . 1 ابن اياس : المصد رنفسه وج ١‏ وق ؟ وص ع + 

العلبي : تيمورلتك »ص 151. 

( 4 )- زياد ة: المرجع نفسه ,ص لا . 

(ه )- العلبي : المرجيع تقسه ,ص 94 . 

(1)- السخاوى : القصد رتقسةه ,ين نيص 96 . 
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وتبنى السكان اصلاح ف ارالسعا ة والبناس الأمويل ( “رأف الأمير شاهيين الشبباعي الموكيد 
شيخ سنة 1(مه/ 4 .4 وم جامع التوبة منماك الخاص : كأجدد الطواشي مرجان خزتد ار 
الأمير شيخ مسجد المزازء اضافة الوترميم مسجد القليجية من قبل الشيخ أحد سليمان وكان 
السجد في سوق التبن موضعد ١‏ ر الفلوس» ثم د ارا للأمير سيف الدين مجسد جلبي فلماأتم 
الشيخ عمارها جعلها زاوية عام .” وهر 611 ام 5 
ومن المفيد التساو* ل عن المءد رالمالي الذى استخد مهالعلماء أو الفقباء لترميم واصلذح هذاه 
المنشآت ءهل كانت هذه من أموالهمالخاصة التي خبوعوها أثناء الغزو 7 أم حصلوا عليها 
“وتاف لهذ هالمنشآت ؟ ثراصلا حها »هذ! السوغال تبقى الاجابة عليه غامضة 
للكل لم تثيت المصاد رذ لك . 


من تدمية ويمعا. 


5-95 نفقات الد ولة على التببنيد العام والحملات العسكرية , 
ات الد ولة السلوكية منها ال 
والنفقات على الحملات ]الع ترية وماتستمزمه الجيوش منالعتاد والاسلحة والتي شكلت مصد را 
من مصاد ر خسارة الخزينة المملوكية . 


القد تعد د ت المصاد ر التي مولت الحملات العسكرية »وأولها السلدلات السلوكية »فالسلاةسوءولة 


تعدى مشداريع ترميم المنشآت التي خربهاالمفول 


عن الاتفاق على الججقد | الأغرا» فسواء الذ ين تولوا محارية المةول أو الذ ين كلفتهم السلطات 
يسبمات حربية خارج نَّمد ود بلاب الشا 12 لاطت نعو قسن الحزيئة وسميت الجا كلا 
أما الأأمراء فقد حصلواعلى الا قطاعا ت ٠.‏ ولم تقتصر النفقات على الأموال النقدية بل 


الأشياء العينية كالخلع والتشاريف 1.7 أ كناكانت السلطات السلوكيةسوءولة عن تد ريب البديش في 


الحرب والسلم وعن تزويده بالعتاد والأسلدةوالشيول وعن استبباب الأمن الف اخلي في البلاد 


وهذ ايحتاج الى قوات عسترية كبيرة ونغتات باهذءة لذ لك فم نالمرجح أن تكون السل'ات المملوكية 

(1)-المقريزى : السلوك ءى «ءق ب ءس. . ١ ١‏ العسقالاني :اثبا*؟ى ه »ص + العيني : المدتار 
نفسه »ص ( 9( تمقيق عيد الرزانالطتطاون . 

()-الثميمي : الدارسرين ا ءصعا م . 

(؟)-ايبن عبد الهادى , ثمارالمقاصف ص نوو وه وع ؟. 


كي رء 
الشجو يج رص ل. 
ارسي شعن من جامة ا إن الحئوس » وقد 
0 و الشحة ء انظارد همان »معيم الا لفاك التاريخية .صه ٠‏ 

()-ابن عبد الظاهر: الروضءص0/ ؟ »-عاشو ر:العلاتات وس بار ون . 


-)6( 
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قد فرضت على الموظفين الاد اريين ضريبة د اعمةين أجل اعائة التوات السلحة ‏ مايسمى اليا 
بالمجهود الحربي - تقطيع من رواتبهم بانتظام . 


وكان|لمصد ر الآغرللتفقات علو الحملات العسكرية هر الأمراء وقد أفادنا الموكرشون يأن بعض 


الامراء أنفقوا من أموالهمالخاصة بينما يعنقد يأن الآخرين منهم قد فرضوا الضراعب. 


ن أمرز الأمرا» الذ بن تبرعوا من أموال.مالخاصة للائفاق على الجيش طيبريرالوزيرنك فت أوصى 
عند موته بثلا ثمائة ألفغتصرف للجند الضعفاء بالشا 


0 


وكا 


م ومصر عند موتهم فحصل كل عند ى على خمسين 


وتدعمد الأمير سلار سنة + ٠‏ لاه/م + م الى الانفاق من ماله الخاص على الجيش المتجه الى 
حلب لصد المغول فقد تبرع بأريعة آلاف غرارة من القمح وثمانين ألف د رهم وربماقصد من ورا عن لك 
الارتقاء الى منصب سب أيرق: 00 

أنا المصد ر الثالث للنفقات على الحملات العسكرية نصهم المقطوعة المد فيون من السكان الذ ين 
قاتلوا لجائب أفراد الجيش » ثمن المرجح م تحملوا ل جز"امن النفقات كون بعضهم من التجار 
والمشاع والحرنيين امعان أموال ٠‏ فتد أسهميت المصاد ر فينقلالصور الحية لنشاط السسكان 
أثنا* قد و,الغزاة فعند قد وم غازان لد مشق حرش الفقهاء الناس عل القتال »واجتمواعلى الاسؤار 
لحفظها لكن الأمان الذىأعطي لهم أطفاً جذ و حماسهم , وهد أت نفوسهم قليلا بعد رحيل 
القائد المغوليعن المنطقة » فأمرالنائب أقش الأأفرم سكاند مشق بتعليق الا سلحة في الحوانيت كنا 

أمر بالرس والتبيو" للحوب »وجل سلعرض الناس فاستعرضهم طائفة بعد أخرى . يعملت الام 0 0 


(9 


في الك ارس استعد ادا للحرب كما استعد أهل الأسواق للتتال فعين لكل سوق مقد م ومع هجماعة . 


كما فرضت ال سلطات القطوع الا لرامي للمد نيين سنة . . باهم . .7١م‏ لماتقدام العد و تحوالب 


فاستعرضت الجيوش في د مشق_فعرض نحو خسة آلاف بالعدة والأسلحة على قد رء! 

-)١ (‏ العؤي : المصد رتفسه وج م وص» ع . 

(؟)-المقريزى ,السلوك ,ج و دق رءصوم وم . 

( )اماج : الهد فالذى يرمى اليه السهم » ويجمع على اماجات. انظد همان : معجمالا لفاظ 
التاريخية اص .5. 1 
00 5 

0 اب نكثير: الممد رقفسه ى ؟ ( #ن؟ 1- 110 اينحبيب : المصد رنفسه وج ( »صم + +- المقريزن 
لسلوك بن زفق م وص م« 4 د همان : ولاق يض و را 8# ز. 

(6)- - ابن كثير: المصد رئفسه وح ؟ ( »ص > ١‏ - هو 5 


60 وأوعط1' 4ه تعادع©) - ه10[ 01 زواع كلطتآ 2ه تكتوتطارآ - لم تدرعوع ]1 وخطع نظ اام 


51د 


وعند تقد م تيمورلنك باتجاه حلب خرج سكانئها الى ظاهرالمد ينة والتقوا طلائب بديشه ولت 
المناوشات بينبم حتى د خول المغول للد يئة !10 

كنا أيدى أهلد مشق استعد ان ١‏ للنتال يسبب تحريض الفقهاء للناس» وبسبب الخوف الك سيار 
عليهم اثرسماعهم بالمجازر الوحشية المرتكبة في حلب ,لذ لك عسكروا على الاسوار وتراموا ميجند 
تيمورلنك فأخذ عددة من خسيولهم وقتلوا نحو الألفهحتى أرسلوا الناضي ابن مفلح للتفاويريف!؟ 


هونا * الدنيون شكلوا عبئا اضضاف! على النفتات منيث كاننه .ران الد زلة قليلة والنفقات 


لذ لك قامت الد ولة بفرض الضرائب .. ( يندا رفقرة الضرائب) ‏ فشذ في سنة .7 


17 ,أوكلت 
السلطات الى الا أمراء عند اقتراب العد ومن مرعش بالا نفساق على العسكرء حيث يل الربح في 

عد ته . ويضيفهم الى جماعته »كذ لك فرضت على أهل البو ادى والمدن شيالة ويتوم شولا ء بالانفا ىق 
عليبهم من أ موالم 9 

أما مقد ارالا موال التي انفقت فقد كان كبيرا .ببد! ففي سنة 6 هارم" وم أنفق السلئان مايزيد 
عن ستماءة آلف د ينار عند ماعلم بقد وم جيش مفولي بقيادة الاأمير بطاى , لكن بديش العد و لماسمع 
بتحر كالعساكر الا سلامية غاد ر السنطقة فورا باتباه و1 5 

ولماورد ت الأنياء يتد ووالقاعد الم.ولي غازان نحوالشاقة استعرضالسلطان الجند في د شق 
وأنفق على العسكر فأعطى لكل فارس مابين ثلاثيين الى أربعين د ينا رالشهالبتكن كافية يسبب 

غلاء الأسعار ولم ينفق الجتود هذ «الأموالفي التسليح أوشراء الحاجيات ‏ وانمافي شراءاحتياجات 


الطعام وقد وصف العيني ماكان يقوله الجنود عند ما أخذ وا هذه ال 


ل( كان كل واحد بينهم يأخذ النفتة من يده ويقلبباويقول : اش اشترى اليوم بهذا ؟ نواللك 


لاخليها حتى يأخذ ها التتار. فانالأشياء من سائرالامناف تحسنت يغلت بد اخصوصااك واب 


وآلات الحرب وكان الجندى منهم يقول :اش بقى اماثلاثة أيام أو أربعة؟ ننسن أحق بالذى 
(1)- المقريزى :ال..لوك وج ما ءق صم . ١‏ ابن تقرى بردي :التبعوم ين (١‏ وص 7710/7 
ابن اياس : المصد رتقسه ى ١‏ ءق 6 ءصلا 9 ه- 99م . 
( ؟)- المقريزى : الدللوك وج م دق ٠‏ وعره 0 . 1 5 . 9 ابناياس: المدك رنفسه وج وءق و ءص 
٠‏ 19-عبد السيد : د ولة الساليك الثانية صوم 9 .ع 9 العلبي 
()-العيتي : المصد رتفسه يج ع ص ىم .8 . 
(4؛ )-ابنشد اد :تاريخ الظاهرء.ن7؟ 1 المنصورى : المصد 
ج53 وص : 59 الذ هبي ون ول »ج ؟ ءصه 7 ١‏ ابن 
- اين القرات : المصد رئفسه ءى ١‏ ءق 8 »د ( + 
-عاشور: المرجع نفسه بصم ٠‏ 9 . 


إرلنك »صلاه رسييو ١‏ 


رئفسه ,ص وير 1 


: المحد رئقسه » 


كثير : المدد رنفسه عن ١ ٠١‏ ص 1 


بالطباخ المصد رتقسه ين عءص 006 م 
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نشت به »وضهم من كان يقول ‏ لعن الله من ينظر الى فرجة العد و»فوقم في نفوس النار 
والاشكسار سلفا وتعجيلا م 1١!‏ 

وسلم السلطان كلنائب من نوابا لشام نفقة عسكره ,فسلم ! لى الأميرجمالالد ين آقش الاأفرم دفقة 
عسكرالشام »والى الأأميرسيف الد بن الطباخي نفقة عسكر حلب» وسلم نفقة عسكر صفد الى كران 
المنصورى »ونفقة عسكر طرابلسالى شرف الد ين الد واد ارى ثم الى الأميرسيب الدين قطلبك 


)0 
في الجيوش ذ هبا * 


١ وكانت‎ 


أماسبب اعطاء النفتة من الذ هب بيغم قلة كمي عن السابق فهي على الأأرجح أن السلطات المملوكية 


عمدات الى ايهام العد و بتماسك البلاد الا تتصادى والعسكرى » ولاستقطاب أعد اد كبيرة 
انمتطوعين للقتال ضد العد و »وبسبب الخنا: * وارتفاع الأسعار الذ ىنتى عن انخفاض في القيسة 
الشرائية للنقك . 


وخشي السلطان مرة أخرى من رجوع العد و بمد رحيلةً تأنفق مرة أخرى على الجيش وقسم الحلقة 


حسب النفقات الى لاثة أقسا م »القسم الأول عاد (لكلشخص) ثمانين د ينارا »القسم الثاني 
خسمة وسبعين د ينارا / الثالث خسة وستين د ينارا أكما أعطى السلداان أجناد الشام كل شخص 
عمشرة د نائيرن هبا وعشارة أراد ب شميرا وعشرة أأراد ب] قمحا »ثم أتفقعلى المقد مين كل واحد سين 
د ينارا. اضافيا بينمان كرت مصاد ر أخرق أن الانفاق كال ان 

وفي سنة ١‏ . بإهار. م ام قال الفارس ستماعة د رهم نل ما ورد ت الأأنيا * بتحركات غازا 


زان نحو 
المنطقة ثانية وقد تحمل سكان د مشق جز"امن امذءالدلقاك حيع عبتا انوا من الأملاك 


والأوقاف وأصحا ب البساتين وكانت الأأموال ثلث أموا سوال الأفنياء 250 


و ند هجوم تيمورلتك أنفق عل, ىالبعيش سواء الشامي أو|المصرى نقد يلخ مقدار 0 لكلشخس 


ألغا ب رهم »وكل ونس اللستعد نتن ألا وسيشيافة اول رايد بز 3 ة كلا 


نغرءوقيلان السلطان أعطى_سماليكه عند الشروج انمه تعر الفا ميل وأفي. وشسمائة فرس. 

( 1 )- العيتي :المصد رئقسه ,جع وسيب 6 . 

(؟)-المنصورن :التحفة جه و - له التويرق : المصد رنفسه يج و0 ودر 6٠‏ المقريزى ‏ السسلوك 

مق * أص هم - المققى وج لاص + 1 طه بدا ر: مقولايران ,ص 0 . 

(8)- العيتي :المدد رنقسه » ؟ ص( ل- ابناياس: المصد رنفسه ١.‏ ىق ١‏ »مره . > ابن الطياخ : 
المصد رتقسه وج + وضلا ؟ - )ير 1 

(؟)- أيوالقد اع المصد رئقسة ين ؛ »تر .- بن الوردى : الصف رتقسة نج ؟ معن ه ع 1 
البعد وتفسه )عن ١‏ مضع ١‏ ا المق :المصد 
صككلهء 


“7 »ص7 ١‏ الميثر 
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5 0 6 
تحمل قسطا منهابالطيع سكان الشاء! وسبترد سقود. حل بأمام هوم تيمورلتك بد أت السلولات 
توزع النفقة على البعيشء فأخذ 5 لسلوك ظزئة الاف وأريعمائة د رهم . وكلمتد م ألغا 
الى ماعة وعشرين ألفء وكل طليخانال عشرين 


52500 
ألفا » وكل أميرعشرة آلاف ن روم ( 15 
لفا » وكل أميرعشرة آلاف ف رهم ! 

نلاحظ منسيان البحث بأن السلطات أكثرت من الانفاق لتحقيق عددة أهد افء ها : 


تشجيع الجنود وقت الدرربوان كا* روح الحماسة لد يهم » فالجندىالذ ىيعطى امتيا زات 


يصبح لدديه دافعا كبيرا للقتال أقوى من الذ ىيجبره علواك فاع د ون مقابل . 
ففي سنةم, ه +ه/ 4ه ؟ وم أنفقت السلطات 


كالخيول والجمال لان كاء 


على الجديش الفارمن وجه هولا كو وزود تهم بالحيوانات 
روح الحماسة لد يهم وخوفامن فرا رالقسمالمتبقى في ساحات القتال [7) 
- والهد ف الآخر هومحاولة المساواة الاداية بينالبية. السلوكي وجنود العد والمغولي » حيث ضم 
دمن وكرج وغيرهم وأكثره.م مرتزقةجند همالمغول للقتال وأغد قوا 
عليهم الأموال لتشجيعهم على القتال »وهذ ١‏ ماد فع با لسلاءاين لاكثار النفقات على الجنود حتى 
يستطيموا مزاسية لأس 1 


جيش المضول فكات مختلنة من أ 


وأخيرانقول ان الاجتياح المفو لي لبلاد الشاء,أجيرالسلدلات على الانفاق لترميم المنشآت التي 
خربها المغول وعلى التجنيد العام وهذ! أدى لا نخفاش أموالالخزينة العامة نتيبمة كثرة النفقات 
كماعانى معظمالسكان من الغقر والمجاعات والنزو ومشاثل اجتماعية كثيرة ولم تستداع بلاد الشام 
يسببها الوقوف أمام الد ولة العثمانية فرز. 


تحت احتلا لها وبعد أن كان العرب هم الفاتحون 


لمعظم بلاد العالم فتد احتلوا منقبلد ولة ليست بمسترى الحضارة العربية بل د ونها بكثير. 


0 7 
(9)-ابن/تشية : المصد رتفسه فح وق ,صرب .مل 


(؟)-المقريزى :ال لوك يج ىق م بصم م . زر الصيرفي : نزهة النفوسءج ,صر ب 


ابناياس: 
المصد رئقسه تج و وق لوص .0 . 


(؟)-ابن طولون , المصد رئقسة دص وم . 


7]] 5111811 [ج341353م - [ 411101 10 [)تاآخة51]جف 10 ]112010 - 1911130 515311110 1500301 


-آشار الحملا ت ١‏ 


رية 
ل اثار الحملات العسكرية المغولية على التجا 


ار 


المشوليسة على الصنا 


عةء 
الد اخلية والخارجية. 


20710 000 


- 1535 د 


601 5أوعط 1 017 “تعادع © - ه101 01 لأزوتة تلصتا 2ه تكتوعوطئآ - لعمتجرعوع ] وأطاعنظ اام 


بت لوليا يد 


(و) -آثار الحيلات العسكرية المفولية على الصناعة : 


- يتعلق از هار الحياة الا قتصاداية بالناخ السياسي والااجتماعي المستقر» وهذ ! المناخ انتقد نه 
بلاد الشام في فترة البحث نتيبجة لل:.زو الد:.ولي المتكرر الذى ساهم الى حد بعيد ني عرقلتسيرة 
تطورها واد هارها الاقتصادى . 

وسمايو“سف له أن السعلومات التي يمكن استخلا صهامن المصان رعن الصناعةوالحرف والمسته لكين والمنتم 
شبه معد ومة . وبينمان خرت المصاد رالتاريخية بالاخبار السياسية عن الاجتياح المفولي للبلاد نراها 
شحت في ايراد الا خبار الاجتماعية والا قتصاد ية وعلى الاأخص الا "خيرة مها . 

اناغفال المو"رخين لذ كرأوضاع الصناع والحناعات والحرف اثر الاجتياح وضع نصب أعيننا معضلة 
لم يرق الييا أحب من الباحثينبالد راسة والتنقيب , وهذه المعضلة تتلخص بتساوثلات عد يدا 
تنضمن أثر الهجوم المفولي على الصناعة في اللاد »هل اند ثرت الصناعات أم بقيت مستيرة! 

ماهي المضاعات التي استمر انتاجها بعد انتهاء موجات الفزو؟ ماذ١‏ حصل للستهلك والنتج : 
انهذ «التسا و'لات لا توجد لها اجابات مباشرة في المصاد رءلذ لك يمكن استخلاص الاجوبة عن 


طريق الا فتراضات والتوقعات من خلا لاستعراض للتاريخ السياسي وايجاد القراعن والمعطيات لها . 


والواقع ان بنا* المجتمعات الا قتصاد ية يكون باقامة 


ازن بين جميع القطاعات السنتجة »فان أصاب 
احدى هذ «القطاعات خللا فانالنتجين سيعد ون الى استششا رأموالهم في القطاعات الباقية » 
وان أصاب أحد المياد ين دون الآخر نجاحامرموقا فهوسيو'ثر سلبا على الاستشمارات ذي المياد ين 
لمرو أن رعاية القطاعات الا قتصاداية تتطلب اد كا عميقا ود راية وحكمة ,والا فالخلل لبد 
حاصلهبالتالي فان الانحطاط قد يشمل جميع المياد بن الاقتعاناية 2١/('‏ 

وان ! ماقسناهذ » النظريات على واقع بلاد الشام نجد أنها تطابته ءن لك أن الخلل أصاب جميسع 
القطاعات الا قتصاد يةمن جرا* الغزو المشولي »فعلى الصعيد الزراعي تعرض معظم الفلاحين 
للقتل والنهب وأجبروا على النزوح تحث ضغط الظروف الا منية والاقتصاد ية »كما تعرضت معطم 
المزروعات للتخريب والتد مير . وتطرق الخلل بالطبع الى القطاع الصناعي والحرفي نتيجة لقتل 
أكثرية العاملين به الورجاتب فقدان الرساميل الصناعية التي تغذ يه وتنمية ون لك اما .نقلهاالى 
خارج البلاد أو بمصاد رتبامن قبل السلطات للانفاق على الحملات العسكرية »أو نهبهاين قبل 


(1)- ضومط: المرجع نقسه ,ص 0ه (-66 09 . 
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ف فض 35 


المفول أنفسهم . ناهيك عن أن معظمالحرفيين والصناعيين تعرضوا عقب هجوم تيمورلنك للأسر 
فقد اقتيد وا الى خارج البلاد سماكان له أتركبير على ضعف الحرف والصدداعات يعد أن افتقدات 
ركاعزها الأساسية والمتمثلة بالاموال واليد السنتجة '(01) 

ومن خلا لاستعراض منظومة الحواد ث التاريخية يلاحظ بأنالمغول ثانوا ينهبون الأموال أولا , 
ثم ينزلون أقسى العقوهات بالسكان »ولم يميز الغزاة بين الصناع والتجار والشرائح الاجشاعية 
الأخرى بلكان القتل من نصيب الجميع وهذ ١‏ مالوحظ أثناء حملة هو لا كو وفازان وتيمورلتك , 
باستثناء أنه تيمورلنك أقدا م أثناء اجتياحه لبلاد الشام بأسرالعلماء والادّبا* والصناع والحرفيين 
من حمص وحماه وحلب ود مشق وطرابلس ومددن أخرى غيرها . وهتالا بد من طرح تسا ول لمان أقدام 
تيمورلنك على أسرالصناع والحرفيين في يلاد الشا م ؟ . 

من السك تفيل يان المغول وحسب ماوصفهم معظمالبا حثين رعاة لا حضارة ا لك فهم 
يجهلون معظم الصناعات والتقنيات الحرفية »ولا يتوفر عند هم أى وسائل أو معدات صناعيةت لورة 
تمائلماتمتلكه البلد ان والناطق التيغزوها »فلم يكن أسامهم الا أسرهولا * الصناع من معظم 
الشاطق التي هاجموها وخاصة منالهند وبلاد الشام. لذ لك اقتيد معظ,الصناع 
يلاد الشام 


والحرفيين ني 
كأسرى الى بلاد المغول ,وقد ن كر بارتولد فيكتابه تاريخ الحضارة الاسلامية يأن 


قوافل الصناع وأرباب الحرف الأأسرى كانت تسير الى جاتب الجيوش المنولية '( 5 


وقد عاد المودرخ ابن عريشاه أصناف الحرفيين الاأسرى فقال : 

إ( وأخذ مند مشق أرباب الفضل وأهل الصناعع »وكل .اخرفي فن من الغنون بارع من النساجيسن 
والخياطين والحجارين » والنجارين »والا قباعية ‏ والبيادارة » والخيمية , والنقاشين , والقواسين » 
والباذد اريه » وفي الجملةأأهل أى فن كان وجمح كما ذ كر السود ان 1 1 

انهف ١‏ النص يد لد لا لة قاطعة على أن تيمورلنك اكتفى بأسرالصناع السهرةمن جميع الفنون ولايد 
أنه بقي من أهمل كل صناعة مجموعةتاموا بسهمة التصنيع فيمابعد »ويد لالنص على الحاجة الماسة 
للمفول لمثل هذ هالحرف والصناعات. ان 1 بقي معظم الصناعات رغم رحيل صناعها ,لكنها عانت 
من التد هور والانحطاط. 


(1)-العيني : المصد رتفستعاض 78 ج ؟ ,ص ه (. 

(١)-الصياد‏ :المغول في التاريخ بص ع 0-5 . 

(؟)-الهذ اني وجامالتواريخ “ن ؟ »ق ١‏ #صه 75 5 بارتولد : تاريخ الحضارة الاسلامية »مصرء 
د ارالمعارف,الطبعة الرابعة ++ ( ,ص 070 وى شهاب,الكد ولة الا يلخانية »صو 8 . 

( 4 )-ابن عريشاه : عجاعب المقد ورءص 716-018 . 
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الال اس 
ولم يقتصر الأسر على رجال الصناعات والسهن اليد وية فقط ,بل شمل رجالالصناعات الفكرية 
كالاطباء والعلماء والقرا* والقضاة . ومن أبرز الاأشخاص الذ ين اقتيد وا أسرى رئيس الاأطباعجمال 
الد ين » وشسهاب الد بن أحمد الزرب كاشريكان في حد ود التسعين وقد تابله تيمورلنك بالسخط وقييداه 
بقيد فوق ركبتيه زنتءسبعة أرطال ونصف بالد مشي »وقصد بذ لك التشد يدعليه «وقاضي قضاة السدنية 
محي الد ين بن العزوولد ه القاضي شهابباالد ين أبوالعباسء وقاضي قضاة الحنقية محمود بنالقاضي 
نجم الد ين وأخيه بهاء الد ين محمد الشهيران يابني الكشك »وقاضي القضاة شس الد ين النابلدي 
الحنبلي » وتاضي قضاة الشافعية صد رالد بنالمناوى »وشهاب الد ينأحمد بن الشهيد الذىعاب 
الى د مشق فيما بعد »برهانالد بن بن القوشة » يلبفا المجنون وتد ولاه تيمورلنك نيابة مد ينةتد عى 
كانيكي كلاسء ولم يطلق من أسره الا الشرث موسى الأتصارى .والكبال ابن العد يمءوا 


وجاعة معها!١)‏ 


اقعكة 


وسمج لهوثلا * الاأسرن في بعض الحالات اصطحاب زوجاتهم وأولاد هم »وقد أورد ت المصادار 


التاريخية وفاة عدد منهولا * الاسرى في منفاهم كأبي بكرين الجند ىالساعاتي »والشيخ عغسان 


الاتصارى الكركي وجماعة كثيرة وذ لك سنة ع .يرهم 0 .ع 250/0 


وتشجيعا للأسرى بنى تيمورلنك لذ وى السهن والصناعات ستعمرات عمالية كبيرة حول سمرقند زاول 
فيها هولا * نشاطاتهم وسبارتهم ضمن مجموعات منظمة تشبه النقابات» وقد تمتعوا من خلالبا 
بكافة الحقوق والا متيازات ماعد١‏ حق الدب ة. و قد استخد مهم تيمورلنك في اصلاح بلاده وخاصة 
سمرقند عاصمة ملكه وأسمى تيمورلنك القرىالتي أنشأها حول سسرتند بأسماء المدن الكبيرة الث 
اجتاحها كد مشق وشيراز والسلطانية . ولرتقتصر الا قامة على أسرى بلاد الشا م فقد بل على الصناع 
الاسرى الذين جلبهم من الهند والذ بنساهموالى حد بعيد في بناء معظم المنشآت العمرانيةوخاصة 
جا 2*1 
لاشك أن الضررالذ ىأحد ثته حملة تيمورلنك العسكرية على صعيد القطاع الصناعي كان كبيرا جدا , 
غير أنه لم يكن علىنفس المستوى بالنسبة لمناداق الشام » فعلىسبيلالمثال لم تتضرر صند أوالقد رن 
١ (‏ )ابن خطيب الناصرية : المصد رنغم.ه ءى ١‏ »ورقة مم #- ابن عريشاه :المصد رئقسه ون( .م 
- ابن تفرىبرداى :المتم.ل »ع ع ءصبام ١‏ الصيرفي :نزهة النفوس» ع ؟ »ص؟ 4 العلبي. 
تيمورلنك »صرير 45-3 (-لا مب : تيمور »حر -١ ١‏ ثسهاب : تيمورلنك #صه ١ -7 ١‏ ؟ ( كرك علي : 
المرجع نفسه يج ١‏ أص) 117 . 
(؟)-ابناياس: المصدرنتسه يج (» ق ريص 66 35.. 
(9)- شهاب المرجع نفسهءص. 5 - .ارتولك :المرجهفسه ,ص04 (-لامب: المرجقاسه اص 1. 
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أو بيروت من الغزو مثلما تضررت د مشق أوحلب أوحمص. فال.عض من هذه المناطق تتابع فيا 
التجئل ا ولمتتعرض الا للغرامات. على كل ساهم غزو تيمورلنك لبلاد الشام على اختفاء 
صناعة الراك “ومن السوعسف أنني لم أعثر بين المصاد ر والمراجع الاعلى اختفاء هذاه الصناعة, 
ولو اختفت غيرها لذ كرذ لك . ولكن يمكن التول بأن الصناعات الباقيةتعرضت للد هوروالا تنحطاط 
لعدة أسباب ١‏ لأولوان ام الرساميل1لمنا ية والتجارية التي عد م استيراد المواد الخام 
الا اسه للصناعات المحلية » خصوصا أن ممظم الصناعات المشهسورة كانت تعتمد على الموارد 
المستورداة كالحد يد والنحاس والذ هب والسبب الثاني فد ان اليد العاملة في الصناعة 4 
السنسزوح أوالقتل أوالسر 
ولا بد أ ن الاسباب الم كورة فيما مضى أت ثرت على جود ة الصناعة العلمية والفنية والحرفية واتقانها , 
فالصناع والحرفيون يمثلون شريحة قليلة من المجتمع» وبتعرض هذه الشريحقلا ضرا رالا جتياح المد مر 
قاد بالنتيبة الى خسارة العقول السبدعة في هذ هالشريحة ‏ وهذ ١‏ ما أثر على جود ة ١‏ لصناعات وس 
اتقان صنعتها » وتراجيع حقيقي في المستوى ا لفني لها وخاصة اليد وية منها 0 
انالغزو المولي أدى الى اضما ف الصناعة بشكلعام غيرأن حملة تيمورلنك العسكرية كانت الاأكتسر 
أثرا لاسيمابعد أن أكف الموكرخون بأنيد بنة حلب ود مشق تعرضت للخراب والد مار الكامل اشر 
اضرام النارفيها وهذ ايعني أن الورشات الصناعية والأسواق التي كانت مكانا لتجمع الصناعات قد 
فقدات نتيجة الحريق معد ات العمل والمواد الخام المستبلكة في أثناء العمل . وكان طبيميا أن 
يود ى ذ لك الى تضخم وعجز في الميزانية الحكومية » ومن الخطأ اعشباره مصد رالضعف الشامل 
للحرف والصناعات في القرن التاسع الهجرى /الخاسن عشرالميلادى بل ساهم الاتحطاط. الزراعي 
وسو"التخطيد. الاقتصاد ى الى جائب هذه العوامل في ضعف الصناعة و) نخفاض الايراد ات 
السلوكية الذى جرفي ذ يله انكماشا وبعدا عن رعاية الحرف الكمالية. 0 
وأدى انعد ام وجود المستهلك من جراء الفزو الويد هور الانتاج الصناعي فالقتل و" 
والنزوح لمعظمالستهلكين أن ىالىعد م الا قبالعلى شراء المنتجات الصناعية والحرفية اليد وية, 
جا سكد اي حركة الأسوونى وكساك ا تحاري ا دخسارة لطم ا العاملين ني الحقل الاقتصادى. 
(1)- العيني :المصد رنفسه ,ج ١‏ »صم 57ج ) صم ١‏ الشركاي :اليد رالطاليين ؟ءصباه ) 7 


م هك زيادة: دمشق ,ص20 09. 
(5) -لا بيد وس: المرجع نفسه »ص ,+ . 
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ل كلاسا 


فالملا حظ أندكلما اك اد عدد السكان كنا ازدان الطلب الذى يسرع فيعملية الانتان وف 


التشجيع وتشميرروءوس الا موال الصناعية . 

ومن المرجح ولانس تطييع الجزم بأن الهجومالمنولي قد ساهم في تعاويروتقد م الصناعة المتعلقة 
بالجيش من ثياب وسلاح وعتاد »فاحشال غزو البلاد باستمراد فع السلداات الى الحردر علو 
توفير عد د كبير من الصناعيين والموظفين الا كناء المتعد دى الا ختصاصات لخدا مة دو ور السلان 
والسهوض يسو وكياقي (/1) 
وكان يطلق على صناع السلاح اسم الزرد ناشية » ولم اتقتصر مهمة هذه الد ورعلى تصتيع البدد يد 
فقطهيل اللستعمل أيضا . وكانت أهمالا- لحةالستخدامة في الحروب السهام الأقواسء الرسا 
السيوف وفيرها !150 

وقد ن كر ابن فضلالله العمرى أنه كان في لاد الشا م صناعا للسلاح متعد د ىالا ختصاصات ون لك 
عند ن كرد مشق : 

إ وبسها من أنواع الصناع في الأسلحة والتماش والزركش والمصوغ والكفت وفيرن لسك سايكاد يعد 
تغرد ها به ,والرماح التي لا يعمل في الد نيا أ حسن 11 
وقد تمركز هولا * الصناع فيمابعد تحت قلعة د مشق عند ميد ان سوق الخيل , وبد وعوا يترك 
حوانيتهم الواقعة ضمن الأسوار شيا نشيئا ,ولعل سبب ذ لك أن السلاطين أوالنواب كانوا 
يتعرضون للببيش في سوق الخيل » فيضطر الجيش لشرا * مايحتاجه منعتاد وسلاح وقماش من الحوانيت 
اللعميدة وله ١‏ لدان كن 

وحد د الهجوم المولي شكلالترابط السهني. بين السلطة والعمال التي بقيت العلا قات من خلا له 
محد وداة الى أيعف الحد ون »فقد ازد اد ميل العمال والسهنيين الى الد ين والتصوف والزوايا وقد 
ارتاد الكثيرضهم هذه الامكنة الد ينية »كذ لك وجد أساس آخر للتضامن في ربط العباللسع 
الساجد المعلية الخاصة , وجعلت الاعد ان الضخمة من أمكئة العبادة والأسواق مراكز أساسية 
للحياة المد نية والاجتماعية »وحمل العد يد منالساجد اسمالتبارة أوالسوق التي وببد فيباء 
كما متحت أسما* الحرفيين لبعضها »وبي و أن فكة الصناع لمتكن جادة في تطبيق الواجيسات 
الد ينية »لذ ! غاليا مايذ لالعلماء والفق,ا* جهود ! لرقع مستوي العمل والسلوك الد 


( 9)-موالف مجهول :خزانة السلاح »تحقيقد. ل ا بي الع الس ا 1 
زيسة 6 اام بصالء 


(١)-المقريزى‏ :المقفى , اج 5 #صء 311-51 سحلا ص4 (- مجهول »المصد رنفسه ص ١‏ . 
(8)-القيرن سالك الممصاري سل 1 


() )- سوفاجييه : المرجع نفسه »ص ىه 16 . 
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ولام د 


الأسواق وذ لك بانشا“مكان نظامي للصلاة ؛ وتخصيص الأعمة للساجد » وبجمع معون ةما ية من العسلة 
التعاشيةاءن كل صاحب حانوت لساتدة الأساتف ة الفقراء :211 
ونتج عن تد هور وانحطاط المناعات اليد وبة والحرفية فقد ان النقابات المهنية »فلم يذ كر سو 
قلة من الموكرخين عن أشخاص لقبوا بلقب مبنتهم كالحريرى الذى يعمل في الحرير وغيره كالشيخ 
محد الذ ئعلم الحد يث فيد مشق ت 6 1ه/ 6 5 ١م‏ وكان يسمى فقيرمن الحريرية ( اىعامل 
حرير صوفي ) . وهذ ! يعني أن هذه النقابة كانت جمعية حرفيك بنية قامت على أساس وعدة 
السهنة وهي جمعية لصوفيي صناع ال<رير فيد مشق » وأطلقت تسميات عد يداة لوكلا * الصناع 
مثل طائفة الحريرية » أوشيوخ فقرا “الحريرية . وربما كان هوثلا * الماع يلبسين لباسا مميزاعن 
ع1 4 

7 تجميد 
وختاما يمكنالقول بأن الهجوم المفولي أثرعلى /الاستثمارات الصناعية نتيبة لأوضاع الصناع 
السيئة . وقد ساهم سو* التخطيط الا قتصادى منقبل السلطات في زياداة هذ االتجميد »فقد 
عمدت السلطات الى تطبيق نظام الضراعب العيني »حصل بموجبه السلا طين على سلع صناعية 
اتام يقد استطاعوا بها التفوق ماد يا على المن اعيينالمحليين الذين حصلوا على السلع 
نفسها بأسعار مرتفمة فضلا عن د فعهم الضرائب عن منتجاتهم »ناهيك عن المصاد رات المتكررة 


التي اتخذ ها الحكام لزيادة د خلب !"2 


(3ع-لا بيد ون : المرجع تقسة .ا /ر110 0/1519 
(1)-ابن كثير : المصد رئقسه يج / دان +14 التعيس : الدارس, + 5ىن/ا1(. 
لا بيد وس : المرجع نفسه 113:06 


(9 )- ومط : المرجع نقسه وان 8-173 (-2 بيد ون : المرجع نقسه معي 1 
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عالام اد 


شار الحلات العسكرية المغوليةعلى التجاره الداخليه والغارجيه : 
كانت بلاد الشام تحتل مركزا تبجاريا مرموقا منذ آلاف السنين » 


تع عدىالطرق التبنا ر 


الآتية من الشرقأى الصين والهند »اضافةالىوقوعها على الطرق المتصلة بين البحر الأسود 
ومصر. وزاد أهميتها وقوعها على شواطى * البحرالاً بيش المتوسطا. حيث كانت تصلها البغاك ع 
الاأورهية عن طريق جنوه »البند قية , قطلونية » فلورنسا وغيرها من الجبسهوريات الأخرى . الى .انب 
كونها على مقربة من جزيرتي قبرص واليونان التي أقامت معهاعلاقات تجارية منذ القديم » فألسرة أل 
المابرو التي قطنت طرابلسجاء جد هامن اليونان للتجارة في سوريا فبتي فيا واختا رطرا بلس وطنا 

له وظل أحفاده يقينون في المتطاقة :210 

غيرآن تعرض بلاد الشام للهجومالمنولي أفقد ها الكثيرمن أهميتبا التجارية »وقلل من نشاطبا 

كمعبر لتجارة الترائزيت الى جانب آثار أخرى سلبية انعكست بشكل حاب على المجتمع. 

وقد يكون من المناسب أن نتوقف لحظات نتأمل من خلا لها مصيرالتبدار والتجارة الد اخليةٌ والخارجية 

لبلاد الشام اترتعرضها لفزوات المغول .وهنا تبرز آمامنا يضعةتساولا ت تتطلب أجوبة عدا » 

ولعل السوءال الأول ماذ! كانت النتيجة الفعلية لهذ ١‏ الهجوم من حيث علا قته بالتجارةاك اخلية؟ 

وماهو مصيرالتجار؟ والسسو"ال الثاني ماهوأثر الفزو على التجارة الخارجية؟ وشمقسوكال ثالشوعو 

هل تابعت بلاد الشام نشاطاتها التجارية رغم الهجوم مع بقية البلدان. أم انقطمستهذ العلا تات؟ 

كانت يلاد الشام قبل الهجوم المغولي تحتل أهميةتجارية كبيرة » وكانت الحلرق التجارية الموتاية 

اليهاآمنة وسالكة »لذ لك آأسها التجارالعرب السلمون وغيرالسلمين وجلبوا معهم البضائح الضرورية 

والكمالية وغيرها . غيرأنه ونتيجة تعرضهاللفزو فان بعض التغييرات والتيد لات حصلت على وضعها 

التجارى الد اخلي والخارجي . 

يمكئنا تقسيم بلاد الشاءالى ثلاثة خطوط تجارية ,الأول : د اخلي , والثاني خط البادية ,والنالث 

خطالساحل . الموككد أن حملات المفول آثرت سلبا على خط التجارة الد اخلية التي تمركزت عليها 

المدن الكبرى كحلب وحماه ود مشق . ولكلها معن لك لمتستدا.ع أن تعطل الخط التجارى القادام 

من فارس والعراق الى عكا .251 

واذ! أشرالهبوم بشكل كبير على الخط التجارىالد اخلي الشمالي فا نالجنوبي المرتيط بالسجاز 


١ (‏ )-نوفل : تراجم علما* طرا بلس وأد ياعها ,ص مع , . 
(١)-العريني‏ :المغول .ص 60م . 
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لاما 
لم يتعرض لاى مو*ثرات بد ليل استمرارتصد يرالأغنام والجمال » واستمرار قوافلالحجاج ماعد السنواء 
الي أتىيها الغزاة للبلاد فانهاشهد ت انقطاعا في استمرار سي رالحجاج . لقد أكدات المصاد رعلر 
استمرار الحجاج بالذ هاب الى مكة وال ينة والمرجح آنهم قاموا بد ور الوسيطالتجارى بين يلاد 
الشام والحجاز حيث نقلوا بضائع باتجاه الحجاز وجلبوا مقابلها بضائع من هناك , ولكن ليس لد ينا 
مواد تاريخية تو*كف هذ «الترجيحات ,( 9 

فضلاعن ذ لك فانتجارة البادية تقوم على الجمال والخيول والالسلحة » ولم يرد في المصاد رما يشير 
الى تصد يرأوتهريب هذ «المواد » ولكن يمكن القولبأن البد وقاموا بعمليات تهريب للأسلحة والعتاد 
والحيوانات عبرخطوط التجارة التي تخترق الباد ية ,وأ وا بها الأطراف المتنازعة في يلاد الشام, 
والظاهر أنهم أقاموا علاقات تجارية مع المغول أمنوا الهم بواسطتها السلع الضرورية سواء كانت 
أسلحة أمعتاد آم مواد آخرى ٠‏ ومايوءيد هذ ١‏ القول استرضا “هم من قبل السلطات السلوكيةوشخهصسم 
الا قطاعات الكثيرةهالى جاتب استرضاء آمراعهم الذ ين لجوئوا الى المغول في معظمالا حيان ‏ . 

واذ ١‏ ماظهرت آثارالهجوم بشكل .با شر على تجارة المد نالك اخلية ‏ فانهالم تظهر على الك نالواقعة 
على ساحل ال بحرا لمتوسط مما أد ى الى استمرا رعلا قاتهامع آوربا » وسارعت 


الدول الوعقن 
المعاهد ات التجارية مع السلطات السلوكية لاسيمابعد أن فقد ت تلكالد ولامتها زاتها التجاريسة 
في البحرالا حمر بعد غارات تيمورلنك . أنالمصاد ر التاريخية تثبت بأن المدن المتوسطية شهدات 
حركة تجارية هامة فعلى سبيل المثال بلؤعد د السفن الراسية في مرف بيروت مابين (0 .ير 
4٠1-51‏ (م)مائتين وثمان وسبعين سفينة »ويد لهذ ١‏ على الحيوية التي كانت تتمتع بباتلك 

المرافي * وان امالا حظناعد د السفن التي كانت تزورالمواكى * نلاحظ حجم التجارة وألآءكٌ ول يوضع ذ لك 


- ذلمهر 


التايخ بوتيتيريت عدد السفسن 
8160-50لم - 3 

0-96 لم لود 

1-ه60لم 2 00 أن الا نخفاضكان ا 
10-ه٠(لم‏ 3 1 

14 3 مل5١-‎ 


-)١ (‏ اليونيني ون يلمرأة »ج » ».صو ١‏ المقريزى السلوك وج ع ءق نا ءصوم . ١‏ ابنقاضي شهبة 
المصد رئفسه ءج ١‏ ءق م ص. ٠م‏ 6-8 1(-(1ه العسقلاني :انبا" »جه »ص؟ه ١‏ ابن طولون 
اعلام الورق صر ه- الصيرفي : نزهةالنقوسءج ؟ دص > ١‏ . 

. ضومط المرجغقسة وص مم و وب و ير‎ -)١( 
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2 


وحرى بنا بعد أن اطلعناعلى الوضع التجارى في بلاد الشام أ المتغيرات التي طرأت عليه من 


جرا* الحملات المغولية . ففي أثناءحملة هولا كو تعرض| لتجا رمع فئات السجتمع الاأخرى في مدا ينة حلب 


الى القتل والتعذ يب » ويفترش أن قسمامن حوللا * التجارنزحوا عنالد ينة باتجاه الناطق الآمنة بعد 
أن حملوا أموالهم » ومن لم يغاد رالد ينقبقي يها » ومن الطبيعي أن يكونواقد تعرضوا للمصاد رة 


والسنهب خاصة عند نهب الأسواق التجارية . وني المقابل فا 


ى د مشقظلوا بأحسن حال بالقياء 
الى وضع اخوانهم في حلب عند مانجوامن القتل والنهب والمصاد رات ولكن لا نستطيع الجزم يأنقلة 


مشهم لم د 


باتجاه مصروسمايو*يد هذ ا القولنزى التاجرالكبير محمد بن علي بن سويد التكريتي 


رت .7ه )عند قد وم هولا كو» فقد منحه الاأخيرالا مان على نفسهوماله شرط حضوره اليه »غيرائته 


لم يثق بكلاءه بل سافرالى مصراضطرارا لأنه لحق بالناصريوسف في نابلسء فانقطع طريق د شق 
لم يستطع العود قفد خل منهنا الى مصروغرممقد ارامن السالاختلفت المصاد ر في تقد يره فأى دان 
الروايات ن كرت أنه مائتين وخمسين ألف د رهبىيعضها الآخرمليون د رهم وقد ولي فيما يعد مكانة 


مرموقة في مصو حيث تصبهالظاهربيبرس ناظرا للاوقاف! 20 


' فعدى العسوم فانهذه الحملة العسكرية أدات الى ركود في حركة السواق بسبب قلة البيع والشسراء 


وارتفاع الأسعار» ومسبب تناقص السكاننتيجة القتل والتعذ يب .كما أدات الى انقطاع الطارق 
التجارية المؤك ية لبسلاد الشام فقل بالتالي ورود البضائع. 
وأصاب تجاد مشق الو يلات عند سماعهم بنبأقد وم غازان تحوالد ينة »فعند ماتوجه من حمص باتجاه 


أد مشق أغلقت الأسواق التجارية فتعطلت الأعمالفيها » وخرج التجارمنالد ينة نحو الجب ك1 
2 ع 1 . 

أو الأرياف ومصر للنجاة بأموالهم تاس وككانت المصائب على التجار أعم عند ماد خل المد يئة فقد 
1 

:اتخذ غازان مجموفة من الاجراءات التيعاد ت بالضررا لكبيرعليهم وعلى السكان عامة » فقبل انزال 


الضربات القاصمة بالسكان قا ,جنده بأعمال نهب واسعة ولا بد أنباشملت الأسواق التجارية , وكانت 
الأسواق التي تضررت من جرا* الشهب تلك المحيطة بالجامع الأموى وخاصة سوق ياب البريد !25 
كما أنه فرض الغرامات الكبيرة على أسواق د مشق كل سون بحسب تجارته » فكان مجموع ماقرر على 


سوق الخواصين والرما حين وسوق علي والنحاسين وقيسارية الشربوسوق لذ هبيين أربصاعة وخس 

(١)-ابن‏ شداد : تاريخ بص 7)- مع . 

( 1)-ابنكثير: المصد رنفسه »ج > ١‏ »ص ١‏ المقريزى : السلوك ,ج ( وق م وص 5م ٠‏ 

( ؟)- النويرى :نهاية الآربءج ١‏ »ص4 + ابن كثير : المصد رنفسه »ج > ( ٠ص‏ المقرين : 
السلوك ٠ح‏ و ءق« ءصم وم-_عاشور : العلاقات»صوه ١‏ د همان , ولاقيءص 9.8 . 
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ف 5 
وتسعون ألف اد رهم بيننا قررعلى بقيةأسواق اد مشق ثلا شماعة ألفاد ينار» فجبيت أربع ماية ا د 
ولم تقتصر الاضرارالتي لحقت التجارعلى الفرامات والن.ب فقطء بل لايد أن الاسواق تماالت 
حركتها التجمارية »بسبب قلة البيع والشراء » ونقد ان رو* وس الاأموال السولة للتجارءان أنهويعد 
خروج غازان من المد ينة نادى نائب د مشق أن يفتح التجارد كاكيني ( 1 ١‏ 
انهذا الواقع يجسملنا نفترض بأن أدحاب الرسايل ال 


الغرامات المفروضة عليهم »فقد افتقد وا الا 


بن لم ينزحوا عن د مشق تضرروا كثيرامن 
موالالتي كانت تسيسرتجارتهم ,أما التجار الذ ين نزحوا 
و تركوا المد ينة فان مغاد رتهم عاد ت يالضرر الكبيرعلى البلاد لأن هجرةالرساميل توفدى الى 

تقلسيل الاستشارات التي تعود بالفاك 2 على المجتمع وعلوخزينة الد ولة معا . ومعن لك فانالمصادار 
التاريخية لم تفدانا بمعلومات تفصيلية عن الاأضرار الماداية التي لحقت بالا 


سواق والتجارمعا ,ولم 
تطلعنا عن الاسواق 


التي تعرضت للتد مير أوالتخريب سوى مان كر فيمامضى . 
وعلى العموم فان الخراب للأسواق التجارية وتعطل أعمالالتجا 
طالتها حملة تيمورلنك أيضا 
ومن الموثكد أن 


ولم يقتصر على حطة غازان .بل 
٠‏ وكانت مد ينةحلب أأول مدان بلا الشام تعرضا للد مار والخراب 
معظم الاسواق التجارية اند ثرت خصوصا أن أعمال الغزاة التخريبية استمرت 
شهرا كاملا »ومن الاسواق التي اند ثرت نهاثيا سوق حلب الى كا 


مَزِد هرة » فقد كانت تصله بضائع الشرق الى أوروبا .ناهيك 


ان يشهد فيمامضى حركة تجارية 
عن الوضع المأساوى للتجار في المد ينةء 
فقد تعرضوا للقتل اسوة ببقية السكان »فضلاعن النزوح والنهب وفيرها من الأعمال اللا انسائية (51) 
لم تنعكس آثار هذ هالحملة على مد ينة حلب فقط بل على جميع البلد ان المتعاملمعها تجاريا » 
5 أدات الى انقطاع السالك التجازية ؛ وتخريب المحطا 


ت التجارية المتواجد ة علوا|لطرق والتي 
احتاجت سنين طويلة لترمممن قبل السلطاتء وهذ يعني توقف وصول السلع الاستهلاكية الضرورية 
والكماليةبسبب خوف التجار منارتياد الطرق التجارية المودية اليها »وهف ١‏ قد يون ىالى 
حصول مجاعات في البلاد ,وكساد في حركة الاسوا 


الحرفية وخاصةاليد وية منها لم يبق لباسوق »حيث لم تعد هناك رووس أموال , ولم يعد هئاك 


(()-ابن بيك الد وات ارق :الك روص ,ابن كثير: النص 


رنفسه *ج ) -١‏ صير-4- المقريك : السلوك 


ق »وتضررالصناع والتجار ماد يا »فالصناعات 


ات عق اص عورد همان , ولاةء صم . ١‏ . 
(5)-ابن اييكالد واد ارى : المصد رنفسه *ص؟ 5- ابن كثير : المصد رنفسه »ع 6 ١‏ »ص4 المتريك م 
السلوك وج ١‏ عق م وص وير د همان : المرجهقسة وص ير . وه . و 5 
( ؟) العسقلاتي وانباء بن ) ,مم١‏ تغرى يرد : التجوم بج ؟ 1 وص» ‏ 6ه 0 5 السخاون , 
الضو' اج ١‏ أصلة ؟ ءج * #صرء (- ابن ايا س: المصد رئفسه “ج انق اءص لاوم روهدت 
- شهاب: تيمورلتك ص برير , . 
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ع 


من طالبين لبذ هالبضاعة . وبالتالي فقددت حلب أهميتها التجارية نتيجة للحملات المنولية بجميعها 
لأن ماعانته هذ هالد يئة من الخراب والك مار كان اكثرماعاتته جاه أوحمص مثلا - 

بعد الاعمالالوحشيدة التي ارتكبها الغزاة في حلب توجهوا نحود مشق » فماكان منابن مفلح الا أن 
غرم التجار ومياسير الناس بأموال باهظة لد فعها تيمورلنك حتى يعود ويترك المد ينة غيرأنهلميقيل 4 
وهل يعو المد ينة فتعطلت حركة الأسواق التجارية ولم يبنع فيها شي * الاماكان وارد! ثمنه 
في الجبساية المقررة !ركان طبيعيا أن يقتحم جنود ه الأسواق وينهبوهاء وعلى الرغم من أن أكثر 


المو"رخين أكد وا بأن تيمورلنك أمرجنوده يعد مالاعتد اععلى الاشخاص وللستلكات اثربنحه الاأسان 


7 0200 : 5 
تغرى بردى أورد بأن أحد جنده خالف أوامره ونهب الأسوان فعاقبه تيمورلنك 


6 1 
وصلبه برأس سوق البزورية .( : 


ولم يكتف تيمورلنك بمصاد رة أموال التبجارء أو نبب الأسواق بلعد الى اضرام النارفي تلك النواوال” أ 


ولم أعثر في المصاد ر على اسم ال'سواق التي شملها الحريق سوى مان كره ابن قاضي شهبة باحتراق 
القيسارية التيعمرها شس الد بن الببسني بالحريربير/؟أوماذ كره الصيرفي عن سوق الد هشة 
حيث قال : 

( ولمتزل النا ر تأكل مايليها ؛ وتننى مايشعلها ويقليهاالى أن شملت على د ورهاومد ارسها , وعلت 
على أسواقنها ومجالسها »فكاد ت ثنون كنا رالقيامة » وقود ها الناس والحجارة » وأصبح باب الساعات 
وهوآية من آيات الساعة » وخلت مصاطب الشهود من السنة والجماعة »وأصبحت الد هشة وقد كل 
أمرها الى الوحشة كأن لم يكن بباشهيد ولاشهود من ثيابها وقماشها جبةوحرير»وأصبحت 
المياد ين وقد صارت كالعسهن المنفوش ومحيت بأأيدى الثار سطور كل جام متتو ) ( 18 

ومن المرجح أن معظم أسواق د مشق وقيسارياتهاقد شملها الحريق وأصبحت أطلالا باليةورسونا 
خالية »ولم تقم لهاقاعمة الابعد سنوات طويلة .وما الأسواق التيعدد ها ابن عبد الهادى الا 
كانت نقلا عن صاب رقيله . 

وعد أن د مرتيمورلنك مد ينة د مشناقتاد صناعها وتجارها أسرى الىعاصمة ملكه سمرقند »فخلت 


مد ينة د مشق منكل تاجروصادع ما رء وهف ١‏ ما أثرعلى حياتها الا قتصاد ية » فالمنتجات سواء كانت 


(()- المقريزى : المصد رئقسه ,حم وق وان برع . ١‏ العسلائي : أنياء يج ) م . 5داين 
اياس : المصدر تقسه دوج رءق 8 ص 18د 

(؟ )-ابن تغرى بردى : الشيل بج ) يسن 558 . 

(م )- الصيرفيي : المصد ر ئقية ناج ع يعوا 

(5)- ابن قاضي شهية : المصد رئقيه ب زءقم وير 1 

(ه)-الطيرقى : المصد رئقسة نج؟ , .وا 
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لماك 


فضاذعن ذ لك فان غزوات المشول للمناطق المجاورة لباذد هم أت الى تأمين طرق التواأئتل 
التجارية عبر آسيا الصغرن والى أوربا عنطرين المتوسط والبحرال سود »ساساهم بتجوهيل 
الطرق التجارية الى بحرتزوين والبحرالا سود فقالن لك من كمية السلع الشتولة عبر بلاد الشام!( 4 
وأثر الهجدوم على الحركةالتجاريةالت يكانت تتم عند زيارة الاماكنالمادسة في فلسطين ,ذ لك أنه 
قلل من عدد الحجاج القاد مين لتلك الا ماكن للزيارة والتبرك ومن الموءكد ان بعض هوثلا * الحبباج 
كانوايحملون شيا من التجارة اليها أو على الاأقل منها . 

وهنا يتباد ر للذ هن سي*ال لابد من طرحه وهوملاك هرت التجارة في بلاب الشام فشنب * أن 
كل المناطق المحيطة بها كالعراق وأرمينية خاصة أنه كان لد ينا امبراطورية مفولية وحدات أبزاء 
من آسيا »وهال سهلت هذ هالا مبراد'ورية التجارة؟ 

بالطبع لم يساهمالمفول في تنشيط التجارة في بلاد الشام »على العكس تماما مماحصل في أرمينية » 
فالهجوم المغولر !يلاد الشام أفقد ها الكثيرمنعائد اتههاالتجارية نتيجة لتحول درق التبا 


عننها 
(الترائزيت) «اضافة الىالتقليل من أهدية محدلاتها التردارية وحتى تخرببها في معظم الأحيان 
وكانذ لك على حساب تضخم ونموموانى * أخرى خارج البلاد كهرمزالتي احتكرت التجارة الد ولية ني 
الخل بج العربي »وأصبحت تنقل البضائع ! لى تبريز بد لا من العراق ,الى جائب القد هور الذان 

أصاب الطريق التجارىالذىكان يصل العراق بشما ل سورية الى حد كبير»وأدى الهجومالشباية 
الى تحويل التجار نحوالبحرالاً حمر »فنشطت التجارة عبرهذ االبحرومصر بعد أن انعد م الأمن 
بسبب حروب المفول في طرش وسط آسيا وغربيها إن 
كما أثرت الحروب التي قامت بين المغول أنفسهم على ازد ياد تجارةالرقيق لاسيمافي أسواق الشام 
ومصرءفقد تبارى السلا طين السساليك في جلب الرقيق من السماليك الترك وذ لك لأغراض متعددة 
اماعسكرية ١واما‏ حبافي الظهور والا ستكثار . ومن هؤلا*/السلطان قلاوون »والناصر محمدهوكان يتم 
جسع تجا رالرقيق في ثغركفا بالقرم»مما اضطر طقطاخان ملك القبجاق الى ضربهالمنع هذ «التجارة 
لكنه لم يستطع أن يمنعها أويقللمنشأنها ٠‏ وكان الساليك قدعهد وا للتجا ربالا تصالات 

. 514١5 رنسيمان : تاريح الحروب الصليبية ج م »ص5 515-11 العريني :المغول .ص‎ -)١( 


( ١)-عيد‏ السيد :قيام د ولة المساليك ».ص ع ١‏ آشتور : المرجع نفسه »ص. ع «- 5« . 
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)١5(‏ الايوي (محمد بن تقي الد بن عمر بن شاهنشاه الايوبي ) : مضمار الدقاعق وسر 
الخلاعق »القاهرة,عالم الكتب  »‏ 1538م . 
( ١)-بارتولد‏ : تاريخ الحضارة الاسلامية» مصرءد ار المعارف + 1555م. 
(ه -)١‏ البخارى (محمد بن اسماعيل ) صحيح اليخارن . 
(11)-البخيت( محمدعد نان ) :سئكة الكرك في العهد الايوبي »الطبعة الاولى 5071 (م. 
(7()- بد ر(مصطفى ) : مغولايران بين المسيحية والاسلام »مصر»مطبعة الاعتماد . 
( 1 البد رى ( عبد الله بنمحد ) :تزهة الأثام في سحاسن الشام ,دار الرائد العربي » 
الطبعة الاولى .152م. 
-)١5(‏ بروكلمان (كارول ) : تاريخ الشعوب الاسلامية »بيروت ,د ارالعلم »الطبمة الثالثة 
(50)-ابن بساءالمحتسب( محمد ) : نبايةالرتية في طلب الحسبةعبغداد »مطبعة المعارف, 
م 
(11)-ابن بطوطة ( محمد بن ابراهيم) : رحلة ابن بطوطة ؛بيروت,ن ارصاد رء .ىن 8 زه 
مم | 
(؟؟)-ابن تغرى بردى (جما لالداين أبي المحاسن يوسف) : النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة »طبعة مصورة عن د ار الكتب وزارةالثقافة والارشا د القوي المصرية . 
رعىد- اليل الصافي والأُستوني بعد الوافي »الهيكة العامة المصرية 
للكتاب ,له طبعات متعددة 121156( 5021م 
(4؟)- الترك ( عثمان ) : صفحات من تاريخ الأأمة الأرشية ل 
- ابن الجزرى ( محمد بن ابراهيم بن أبي بكر) : 
(10)- المختار منتاريخ ابن البدزى »بيروت »د ارالكتاب العربي «الطبعة الأولى 52 ٠غ‏ زه 
/لخعدثلمء 
-ابن الجوزى ( عبد الرحمن بن علي ) : 
(51)-تلبيس ابليس »مصر ,مطبعة النهضة ,00 زه. 
(؟ )ابن قيم الجوزية 0 شم ساد بن أبي عبد الله محمدين أبي بكرالحنبلي ) : روضة 


المحبين ونزهة المشتاقين »حلب ,د ارالوي » 0197 زه . 
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حلمم اد 


(14)-ابن حبيب(الحسن بن عمر) : تذ كرة اليه في أيام المنصور وبنيه »مصر «مطبعة دار 
الكتب 1172 زم. 

(11)-حماده ( محمد ماهر) : د راسة وثقية للتاريخ الاسلاسي ومصاد ره يروت مو* سسة 
الرسالة «الطبعة الأولى ير .ع زها/ 1 لمء 

(.م)- حمدى (حافظ) : الشرق الاسلامي قبيل الغزو المغولي ,د ارالفكر العربي ٠.٠16(م.‏ 

(1م)-ابن العماد الحتبلي (عبد الحي ) : شذ رات الذ هب في أخبار منذ هب»نسخة 
مصورة عن نسخة المصنف المحفوظ فيد ارالكتب المصرية »القاهرة , . مم رها. 

(81)-ابن المعمار الحتيلي (محد ) الفتوة يقد اف 135.4م. 

( 7 )ابن حوقل ابي القاسم بن حوقلالنصيبى ) :صورة الأرض:بيروت د ارالحياة 11/5 ام 

(غ5)-الحم ( ياقوت) : مىلبرالبك ان ؛بيروت,د ار صاد رءليس له تاريخ طبعة. 

(م)- الحسيتي ‏ محمد بن علي ) :ذ يول العبرءالكويته 125 (م . 

(7م)- الخالدى (ابراهيم بن عبد الرحمن بن القيسراني ): النور اللائح والد ر الصادح في 
اصطفاء مولانا الملك الصالح ,لبئان »الطبعة الاولى 5 .؟ زه/ 5 15م. 

(7)- ابن خطيب الناصرية ( علاء الد بن بن الحسن ) : مخطوط الد ر المنتخب في تكملة تا 
مملكة حلب »صورة مصورة موجود ة بمكنبة الد كتور سهيل زكار »جزكين » الااول #07 ورقة » 


والثاني . غ > ورقة . 


بيخ 


(74)-آبن خلد ون ( عبد الرحمن ) : مقدامة كتاب العبرءبيروت,د ار العودة2 (152م. 

ينعد العبر ود يوان المبتد أو الخبر في أيام العر بوالعجم والبر. 
ومن عاصرهم من ذ وى ال سلطان الاكبرءد ار الكتاب اللبناني سنةه 15م . 

5 التعريف .اين خلد ون ورحلته شرقا وغربا »الناهرة »مطبعة لجنة التأليت 
لاس زه ره وام 

( 9 )- ابن خلكان (احد بن محد) : وفيات الأعيان وأنياء أبناء الزمان »مصرءمطبعة 
السعادة»الطبعة الأولى ناجم زهارم ) وزمء 


++ ونا العوارؤى زمعق نالسدين ليلف) .امح العلوع عضر تكركة الشرق + +4الف > 


"تعاطع "© - 101012 02 تألوتء تلصتا 2ه تكتمتطئآ - لعمتجرعوع 5 وأطعنظ اام 


( 47 )-د مج (اعلاء الد ين ) : الر..الة التبرصية خطاب من شيخ الاسلام ابن تيمية الى 
سرجواس ملك قبرصعد ار ابن حزم »بيروت ىر . ؟ زه //41 1 1م - 

(44)-الد مشقي ( محمد بن رافع) : الوفيات ن يل علو وفيات البرزالي »سورية » منشورات 
وزارة الثقافة م1 رم. 

3م ل نهيان اسه معد ) : ولاء د مشق في عهد الساليك د مشق ,د ار الفكر , الطبعة 

الثانية (. ع زه/ 1م 9(ع. 

لخد - معجم الا لفاظ التاريخية في العصرالسلوكي »بيروت ,د ارالفكر 
المعاصر»الطبعة الاولى , . زع زهار. 55م . 

(7؟ )-ابن ايبك الد واد ارى (سيا-الد ين ابوهكر ) : الد رالفاخرفي سيرة الملك الناصرء 
القاهرة ولام زها/ امم 

4 )-الد ورى (عبد العزيز) :متد مة في التاريخ الا قتصادى العربي »بيروت 1 1م. 

(1)-الذاه بي (محمد بن !حمد بن عثمان ) :الى.رفي خبرمن غبر»الكويت »مطبعة الحكومة » 


هلم 


رثم)- -د ول الاسلام »الهيكئة المصرية العامة للكتاب؛ 1619م . 
زله)- -ن يول العبرء الكويتء وزارة الاعلام ؛ طبعةثانيةمصورة 2 15م . 


( 1ه )- الرمزى (م.م) : تلفيق الا خباروتلقيحالآثار في وقاعع قزان وبلفار وملوك التتار» المطبعة 
الكريمية يبد ة أد ر نيورغ »ليس لدتاريخ طبعة . 

( اه )- رمضان ( محمد ) :العلاقات الا قتصاد ية الد ولية »جامعة د مشق »ع . ) (- ه .ع زهار 
لك هيكلم 


( 4ه )- رنسيمان (ستيفن ) : تاريخ الحروب الصليبية »بيروت» الطبعة ١‏ 


ل 0 
( هه )- زعرور(ابراهيم) :الحياة الا جتاعية في بلاد الشامني العصرين ايوبي والسلوكي »رسالة 
د كتيراة غيرضشورة »جامعة د شق + 1() زها/115ام. 
(1ه)- زقلمة (أنور) : الساليك في مصرءالتاهرة ,مطاعة المجلة الجد يدة »ليس له تاريخ طبعة . 
(7ه )- زكار (سهيل ) : فلسطين في عبد السماليك من أواسط القرن السابع الهجوى »الى ستالع 
القرن العاشر الميلادى »ليس له تاريخ طبعه . 


(لده) امارة حلب ,ند مشق ,د ار الكتاب العربي »ليس له تاريخ طبع. 
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“5007 
(41) ضومط (انطوان ) :الد ولة السلوكية التاريخ السياسي والا قتصادى والعسكرن ,بيروت 
الطبعة الأولى للم 
( 15)-ابنالطباخ (محد راغب) : أعاام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء »حلب ,د ارالقلم در .2 1, 
/خمالمء. 
( 4 )- الطراونة (طهثلجي ) :سلكة صفد في عبد السماليك بيروت ,د ار الآفاق »الطبعة 


الاولى ؟.غ؛ زه كرااء 


(44)-ابن طولون (محمد بنعلي ) :اءلامالورى بمن ولي نائبا من الا تراك بد مشق الشامالكبرى » 
دار الفكر الطبعة الثانية » ع . ) زه/ 56 ام. 
زمق)د- : القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية »د مشق ءمكتبة الد راسات 


الاسلامية ,روم زه )1م. 

(117)-ابن شاهين الظاهرى (غرسالد ينخليل) : زبدة كشف السسالث وبيان الطرق والسالك 
باريس» المطبعة الجمهورية » 246 1م - 

(117 )-عاشور(فايد حماد ) :العلاقات السياسية بين السماليك والمغولفي الد ولة السلوكية 
الاولى »مصرءد ارالمعارف 917/92 1م. 

( 4 )- العبادى (احمد ) : قيام د ولة الساليك الا ولى في مصروالشام ؛ بيروت,د ارالنهضة 1150م . 

للا -مصروا لشامفي عبد الا يوبيين »بيروته ارالنهضة 2 1510م . 

٠٠ (‏ 9)-العيد رى (محد بن محمد ) رحلة العيد رىالسماة بالرحلة المغربية»اليا طء 
جامعة محمد الخاس2 1552م . 

(1١1٠)-ابن‏ عبد الظاهر( محي اك بن ) : الروضا!لزاهرفي سيرة الملك الظاهر» الرياض » 
اللطيعة الا ولى 2117 زهار 1 لم 


20 الالطاف الخفية من السيرة الشريفة الالمطانية الملكيةالا شرفية , 
لايبزغ» 5.5وم. 
للد - تشريف الا ياموالعصور في سيرة الملك المنصور » مصرء الشركة 


المتحدة للطباعة »الطبعة الأولى 2 11501م. 
1-3 )دهد الس وك اسن :قيام د ولة الساليك الثانية »القاهرة ءد ارالكتاب العربي » 


اللله/111م. 
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(ه١٠)-عبد‏ اللطيف( محمد فهمي ) : الختوة الاسلامية ءن ار الزيني للطباعة والدمر. 
(3١٠)سابن‏ عبد الهاندى زر 
المعهد العلمي القرتب. 


[#صعتويت - رسائلد مشقية »د مشق :ابن كثير »الطبعة الا ولى 1.2 . (مليء 20 زه 


00 ) :ثمار المقاصب فين ترالساء.. عد مشق» 


مقلم 


( ١٠)-ابن‏ العبرى (غريغوريوسر. 


تاريخ مختصر الك ول #بيروت» المطبعة ال اثوليكية » 
لكلل 
(4١٠)-ابن‏ عريشاه (احمد بن محد الد مشقي ) :عجائب المقد ور في نواعب تيمور » بيروت, 
مواسسة الرسالة »الطبمة الاولى /ا. ع زه/ 1 15م. 
(11)-عد وان (احد محمد ) :الساليك وعلاقاتبالخارجية »السعود يةءدار الصحراء» 


الطبعة الاولى 2م .)زه / 50 (م. 


(11١)-ابنالعد‏ يم (شال الد ينعمر بناحس بنابي طرده) : بغية الدالب فر تاريخ حلب, 
د مشق 2 ع زهر ةلم 

(15()- ابن العراقي ( ولي الد بن أي زرعةاحد ) :لذ يل على العبرفي خبسرمن غبر» بيروت, 
موكسسةالرسالة الطبمة الا ولى 1 .ع زهار 4 9ام. 

(1١)-العريني‏ (السيد الباز) :الساليك عبيروت,د ارالتيضة/151م. 

-)١1(‏ : المنول ؛بيروت,د ارالنهضة» 1م 15م. 

(5١١)-العسقلائي‏ زابن حجر) : انباء الغمربأتياء العمرءبيروت وزارة المعارف»الطبعة 
الثانية 1و وم” 

يكنند- الد ور الكامنة في أعيان المائة الثامنة »بيروت,د ار الجيل ,ليس له 
يي 

(1١1)-عطالله‏ ( محمود علي ) :نيابة غزة في العهد الملوكي ٠بيروت,د‏ ارالآفاق »الطبعسة 
الاولى 5 زهارهى؟ زمه 

(14()-العلبي (اكرمحسن ) : تيمورلنك وحكايته معد مشق ءد مشق ,د ارالمأمون »الطبعة 
الرابعة نا.) زهارلا/1ام. 

(؟115)- د مشق بين عهد المماليك والعثمانين »د مشق» الشركة المتحداة 
للطباعة »الطبعة الاولى ١.5‏ ) (ه8/ 115 (م. 
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سه 


(110)- العليمي (مجيراك بن ) :الانس البليل بتاريخ القدس والخليل ,بيروت,د ار الجيل 
لالم 
(59١)-العمرن‏ (شهاب الد بن )  :‏ التعريف .المصطلح الشريف»مصرء مدايعة العاصة» 
سرهف 
(55()- سالك الأبصار في سالك الامصارء سالك مصر والشام والحجاز واليمن »القاهرة ‏ » 
المعهد العلمي الفرنسي للآً ثار الشرقية. 
- مسالك الأيصار «قبائل السرب في القرنين السابع والثامن البدريين ,بيروت, 
المركز الاسلامي للبحوث الطيعة الاولى ,0116م - 
(55()-ابنالعميد ( المكين بنجرجس) :أخبارالا يهيين »بورسميد »الظاهرءمكتبة الثتافة 
اتدد يفي 
(1155)-عودات(احد. »بيضون (جميل ) شسحاد ة (الناطور) : تاريخ المغول والساليك في 
القرن السابع الهجرى حتى القرن الثالث عشر الميلادى ءاربد قار الكتدن 506وم. 
(110)- العيني ( بد رالد ين محمود  )‏ عقد الجمان في تاريخ اهل الزمان »التاهرة ,الهيف .3 
1 


العامة للكتابءله طبعات متعد دةء/.) زهث17 511-15 1م 11521524لم. 


(57١)-الغامدى‏ (عيد الله سعيد ) : جهاد الساليك ضّد المغول والصليبيين منالنصف 
الثاني منالقرن السابع الهجرى ؛السعوداية كمركز البيحوث العلمية » ٠ه‏ 
(117()-الغزالي (محمد بن محمد ) : احياء علومالد ين ؛مصر مطبعة عيسى البابي ».ره « (ه/ 


م 


(54١)-غوائمة‏ (يوسفاد رويش) : تاريخنيابة ب 
كمكلمء 

(155)- أيوالفد * عاد الد يناسماعيل ) : المختصرفي اخبا رالبشر» المطبعة الحسينيةالمصرية , 
الطبعة الاولى » وو رف. 

سن تقويم اليلد ان »باريس,د ا رالطباعةالسلط انية, ٠‏ .م 1م. 

(81١)-ابن‏ الغرات(ناصرالد بن محد ) : تاريخبن الغراتبيروت» جامعة بيروت, المطبصة 


الاميركانية, 145 لم. 
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(41()-مبارك (زكي ) :التصوف الاسلاسي في الادب والاخلاق »مصرءمطابع ب ارالكتاب العربي 
الطبعة الثانية , عبار ره/ع 16(م. 

( 60 ١)-ابن‏ متى (عمرو) : أخبار فنااركة كرسي المشرق »روما 16م . 

-)١61(‏ ال ور(مروان ) : الا رمن عبرالتاريخ »بيروت,د ارالحياة »الطبعة الاولى » 45 (م. 

(65()- المتدسي (البشارى ) : أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ليد ن »مطبعة ابريل » 
لم 

( اه ()- المقريزى (تقي اند ين احد ). السلوث لمرفة د ولالملوك ‏ القاعرة مطبعة لبنة 
التأليفء له عدة طبماتء مم4 زم عزهو لم .لاالم/ الاقلمء 

(6١)-المقفى‏ الكبير»بيروت,د ار الغرب الاسلامي «الطبعة الاولى 1( زها/ 541 لم. 

( هه ()-اغاثة الامة بكشف الغسة»القاهرة »مطبعة لجنة التأليف والنشرء 10 16م . 

(61()-شذ ور العقود فين كرالنقد »التجفءالمطبعة الحيد رية »الطبعة الخاسسةء 
اص ار 

11 انان والا عراب عماياً رض مصرمن الاعراب «تحقيق عبد المجيد عابد بن »الاسكند رية» 
دارالمغرفة , ور مره . 

(ه ١‏ )- المنصورى ( بببرس) :التحفة الملوكية في الد ولة التركية »الد ارالمصرية اللبنائية » 
الطبعة الاولى , 7 ؛ زهارلا 1 زمه 


-)١65(‏ شتريوس( رزق الله ) :تاريخ د ولالاسلام.مصرءمطيعة البلال 1ه وم زهر/ 1 لم. 


-)١10(‏ مولف مجهول (خزانة السلاح معد راسة عن نخزائن السلاح ومحتوياتها علىعصر 
الايوهيين والساليك , مكتبة الانجلو المصرية » 1192 ١م.‏ 

(151)- النجيدى (حمود بن محمد بن علي ) : النظام النقد ىالسلوكي »الاسكندية »مو'سسة 
الشقافة الجامعية 1951م /616(ه. 

(1351)- النعيمي (عبد القاد ر) :الد ارس في تاريخ الد ارس»طبعتان »مطبعة الترقي 1 16 م» 
مكتبة الثقافة الدينية 1124م . 

2000 :د ورالقرآن فيد مشق »بيروت ,د ارالنتاب الجد يد 1525م . 


(014)-توقلر نوق سل ) تراجم علماء طرا يلس وأد بائها . 
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( 116 )- التويرى ( شهاب الد يناحد ) بنهاية الارب في فنون الاد ب» تحقيق محس عبد 
الهادى شعيرةءله عدة طيقاتء .وم رهم 99 لم +15 لوقتل 

(17١)-نيلولسون‏ ( رينولد ) : في التصوف الاسلامي وتاريخه »التاهرة »مطيعة لجنة التأليف 
مدع له/11وم. 

(1717)- الهمف اني ( رشيد الد ين ) :جا مع التراريخ »ترجمة محمد صاد قنشأت وآخرون » 
الجمهورية المتحدة «وزارة الثقافة .5زم . 

(114)-هنتس(فالتر) : المكاييل والا وزان الاسلامية .جوتتجن 1586م . 

(11١)-والتر(فيشل‏ ) ولقاء ابن خلد ون بتيمورلنك بيروت ,د ارالحياة 


17١ (‏ )- ابن الوردى ( زينالد بنعمر) + تتمة المختصرفي اخبار البشرالمعروف بتا 


ريخ ابن 
الوردى ءبيروت ,د ارالمعرفة »الطبعة الاولى , وبرم زهار .117 لم. 

(71١)-اليافمي‏ (عبد الله بن اسعد بن علي بن سليمان ) :مرآة الجنان وعبرة اليقطان في 
معرفة مايعتبرمن حواد ث الزمان »بيروت» موءسسة الاعلمي »الطبعة الثانية , 
2000 

(117)-ابنيحيق (صالح ) :تاريخ بيروت:بيروت ,د ارالمشرق »المطبعة الكاثوليكية 1 ؟ وم 

( 118 )- اليوسغي ( موسى بن محمد ) :تزهة النناظر في سيرة الملك الناصر»بيروت عالم الكتب» 
الطبعة الاولى 2.32 زف. 

(176)- اليونيني (قطب الد ين ) بن يلمرآة الزمان »حيد رآباد الد كن »مطبعة د اغرة 

المعارف العثشانية » الطبعةالا ولى , .نم زهار 1 لم . 


الد ورينات: 


-١‏ شاكرر مصطفى ) : مجلةكلية الآن اب والتربية » الكويت !المد ب الثالثوالرايع لم 
؟-عبد الستارعثمان [محد ) مجدة المعرفة »الكويت عآلبءى . ) 1/81 (م. 

؟-كاهن (كلود ) : مجلة الاجتهاد »بيروت ,د ارالاجتهاد ,العدد الساددس: 1050م 
؟- النجار( محمد رجب) : حكايات الشطار والعيارين في الثراث الشعبي» الكويتايلول » 


لفكلعء 


- مومع مه 


8 "ا 886 866 م : (ظ ل لام بره للا ظااذاك 6 2 


9 1 ره هق مه وبآ 


0 


5 


, صهو طم قل 


« جمس لز ع ع ع يله 
و2811 مضه عم11ء<2 , عقلم علأقطط11هه عطلا : (لتفكياءة11 106518تلاه ) (ع) 


و 1963 و اسط1ووظط 


9 ,02لههط رء 1ترمططا 1معممام فطلا : ( 1فهتلءفكف عصاط سير ) (3) 


,1108515 بلك لاآباتتملا نام و (بوطه 6 11خير له 1ه11616سبر دفغسة 1 ممع ) (ن) 


٠.‏ قوتي 
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ري 50 5 
ان سقود'. الخلافة العباسية في يقدان على يد ديلا كو ايذ انا بانتتالمركز الحكم والاد ارة الى 


القاهرة بمصر. وتزامن قد ومالسملة الى كرية الأأولى بقياد ة هولا كو الى باذ 


1 0 5 5 
الحكم الا يوسي في بعض مد ن الشام بعد فرار الناصر يوسف الايو بي مند مشق وتركهاياذ سام 


يحكمها »ولم يكن أمام بلاد الشام الا الد خولفي طاعة السماليك الذ ين تسلموا عرش اناسل ة في مصرء» 
واستقرالا مر لهم بعد النصرالمظفر الذ ىحققته ال قوات الحربية الا سامية فيعين اك 7 
بعد أمد من حملة هولا كو المسكرية قد مالقاعد المةوليغا زان الى بلاد الشام بجيوش -نرارة 
فاستطاع اخضاع الجزيرة الفراتية , ثرتوجه 


بعد ذ لك الى حلب ومنها الى مجمع المروج في حس عابرا 
2 000 : 

الىد مشق بعد أن أعطى أهلها الائان »ورفم ذ لك فقد ارتكب جيشه الفظاعع عند د ا ولهالمد ينقم 
فجمؤلا موال والغناءم وصاد ركلشي “وجده فيالمد ينة ورحل تاركا قواده الذ ين رحلوا أيضا بعد 


جمعهم الا أموال الوفيرة »ثم عاد ثانية فهزم شكل ساحن «وبعد هذ ١‏ تعمت البلاد بشيء مسن 
الاستقرار النسبي حتى قد وم تيمورلتك الذى نآ مر أمانه كلشي * وارتكب من الفظاعع ماتتشعر له 
الأبد ان “وبعد اتجاز مهمته رحل عن المنطقة 7 25 

د فعت الجملات المسكرية المفولية الى بلاد الشام الساليك للتخلص من الصليبين ,على الرغم 

من أن الصليييين وقفوا في بد اية الصراح السسغولي السلوكي موتفامحبايد ١‏ بسبب الروابط الا قتصاداية 


التي ربطتهم بالساليك من ناحية »وخوفبم من الخضوع للمغول منناحية أ 


أخرى » وفي الوقت نفسه 
أدك الساليك بحنكتهم السياسية والمسكرية أنالفرصة سائحة لانهاء الوجود الصليبي وُبلان 
الشام ءلذ! اتبعوا سياسة بارعة لتحقيق ن لك تلت ف يانشاء علا قات طيبة مع اصد قاءالصليبيين 
لمنعهم من مساعد تهم عسكريا وسياسيا ثم بد وا يتحر ير المدان الاسلامية الواقعة تحت سيطرتهم 
بد ؟1 من عهد الظاهربيبرسء الى أ ان انتبت حروب التحر ير يسقوط عا آخرمعاقل الصليبيين ني 
عهد الأشرف خليل ووذ لك أنبى السماليك الوجود الصليبي في يلاد الشام ال تيد 1 
( 1غ- ينظرالد خل السياسي فقرة عين مبالوت . 

-)١(‏ ينظرالمد خل السيا. موتعة الخازند ار ووتعة شقحب. 

( ؟)- ينظرالد خلالسياسي فقرة تصفية الوجود الصليبي . 
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ع مالروهة ب نه 


وكانت مجموعة من العوامل السياسية والا -متاعية قد ساهمت من قبل في سلخ كيليكية عن بلاد الشام 
وتجمع الأأرمن بها وأنشأوا د ولة دعوها بأرميتية الصفرى . 

د فعت مواقف الأأرمن المتمثلة ساعد تهم للمغول » واعتد اعهم على الارض العربية الاسلامية السلطة 
السلوكية لسهاجمة أراضيهم في محاولة استرد اد ها لبلاد الشام فأرسلت الحملات العسكرية 
المتعددة لتحقيق عدة أهد اف مر. لية بانتظارتحقيقالهد ف المنشود نما وهوالقضاء على 
د ولة أرمينية سياسيا وتجاريا »واعاداة الأهسية التجارية لبعض مد ن الشام والتي فقد تبابعد 
اك هار ميناء اياسءوقد ظلت السلطات السلوكية تكيل الهجمات لا رمينية حتى امنتاحها تيمورلنك 
سنة 4 باهم لام © وم »وانتهت بعد ذ لك بالخضوع لرحمة القبائل التركمانية سنة . ويرهامر؟ .16م 
بعد انتصار تيمورلنك عل ىالسد ولة العشائية .( 21 
وأرغمت الظروف السياسية والعسكرية التي ساد ت المنطتة زمنالحملات العسكرءة المنولية 
السلطات المملوكية على زياد ة نياباتها في بلاد الشا م من اثنتين هما حلب وب مشق الى شمائيسة 
فسميت الكرك نا اب سنة 71ه/ 9875م »وسميت صغد ‏ “سئة 138ه/+ 15م لمواجبة 
علكا الصليبية »ثم اعتيرت غزة نيابة سنة ١‏ الاه/ 611 (م نتيجة للصراع بين حكام د شق 


رة » واستخد مت مركا لتجمع القوات الاسلامية المنطلقة والعاعداة من الحروب. 


0 59-5 
ابة سنة+ ؟ لاه/ 78 (م نتيجة لضغط تيمورلنك علو يلاد الشام الشرقية ولتجريد 


ناعب ب مشق بغض متلكاته القريية من مصر. 


ا 


واضحت طرابلش نيابة سنةم م «ه/ 4 1م بعد تحريرهامنيد الصليبيين 


زمن حكمالسلك!ان 
قلا وون »والمتلك المرتبة الثالثة من حيثلا همية بعدد مشق وحلب. 


وأولى كل من ال يوبيين والساليك حماه عناية خاصة وكان لها تاريخ سياسي تميزعن بقيةنيايات 


الشام وعاشلت فرظل البيت التقي كسلكة »لذلك كان الملك على رأس الجهاز الاد ارى »واستسرت 
الملكية فيهافي كل المرااحل ماعد افترة الا نقطاع من سنة زم واس ء اهام 135ل ١‏ وللم) 

وأضاف قلا وون اللمظفر محم سنة 0م «ه / 46 ؟ وم لقباآخر هو سلطان لذ لك جيل ملوك حناه 
رتبة سلطان »وات نيابة صغرى د اخلالسلطنة العظمى » وتحولت الو نيابة مثل بقية 


(1)-ينظر المد خل! لسياسي فقرة أثرالحملات الم'.ولية عل ىالعلاقات السلوكية الأأرمينية . 
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النيابات ولرتشهد أحدائا متميزة الا بعد سقودل العكم الأ يوبي »وييد 
بعد أن كانت موثلا للعلماء والمفكرين وخاصة ني زمن أبي الفد!؟. 
ويلا حظ من تاريخ نشو* هذ هالنيابات وتوضعها الجغرافي أن جلها أحداث بعد معركة عبن جالوت, 
وشكلت جبهات متعدددة ضد المفول ( 0 ) 

وقد احد ثت الغزوات السفولية اضطرابا في الا وضاع الد اءثلية لبلاد الشا مأفقد السلطات المملوكية 
هيبتها »ماد قبع هيعض الأمراء لمحاولة تحقيق حلمهم بالاستقلال بنياباتهم ؛ يعالجت السلطات 
السلوكية هذ ١‏ الأمر معالجة خاطئة ساضات في لجوء بعض هوثلا ء الى المغول وطلبهم حمايتهم 
طمعا في الوصول!لى أعلى المراتب» فشسهد ت بلا الشام ثلاث حركات تمرد هي حركة سنقر الأشقره 
وحركة قبجق وحركة قراسنقرالشصورى ءوتد أفاد هيثلاء المفول من المعلومات الهامة عنالبميش 
السلوكي وطريقة قتاله وتسليم الأمر الذى استلزم تفيير الخطط الحربية للجيشن السلوكي في 
مقاركةه السقبُلة معالنغول » وسببت هذ «الحركات انقسام الصف الد اخلي في بلاد الشام في وقت كانت 
فيه أحوج مأتكون الىالوح 15103 

وأحد ثت اللحملات المغولية لبلاد الشام تخلخلافي! لقوزع الدٍ يمغسر افي للسنان نتيجة البجرة 
منالمددن ال مدان أخرى أكثرأمنا »ونتيجةالهجرة الى مصر»كمااستقبلت بلاد الشام سلسلة من 
الساجرين |الذين وفد ! اليها منالعراق أو الجزيرة نتيجبة البجوم المفولي على أراضيهمء وكانت 
بلاد الشا م لمنطقة عبور للمباجرين الدنول الىمصرء وقد وفد هوئلا * نتيجة 


عوامل متعددة ها 
انتشا الأو والمجاعات في المناط ق التر,كانوا يقطنونها » 


نتيجةالحروب الطاحنة بين 
مفول التفجاق ومقول فارس. وقد امطردع من هوئلا * الوافد ين في بعض مدان يلاد الشام بأمر 
السشطاا السلوئة ومن الطبيعي أن يكون هولا * قد نقلوا كثيرا من العاد ات والتقاليد مهم 
الوالسجشي الجد يد وبساأن هذاه التقاليد كانت جد يدة علىالمجتمع العربي الاسلاسي فلابد أننها 
اجتذ بت اهتمامهم »ومن المرجح أنهم تأثروا ببعض هذه العاد ات. وقد أكرمتهم السلطات 
السلوكية »وأقامت لهم ساكن خاصة وأمرت بعضهم يسلك الجيش . 
ل ) - ينظر المد خل السياسي » فقرةالوضع الاب ارى . 
( ؟)- ينظرالد خل السياسي »فقرة حركات التمرد والعصيان وارتباطها بالمة.ول وأثرها علو الوضع 
السياسي . 
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عه اسهد > 


ونجم عن الهجرات المتعددة في بلاد ا أساءالى اد ياد العاطلين عنالممل نتيجة النزوح من 
مناطقهم ولجوكهم الى الزوايا والاربطة الديتولت تقد يمالاعام والشراب لهم فازب ادات بذ لك 
أعمال الشغب واللصو صية. وسبيت هذه التحركات تفككا على الصعيد الأسسرن «فقد توزت الألسرة 
الواحداة فيعداة ا فضعفت بذ لك الروابط الأسرية . لل 

ونجح المفول أحيانا في اضعاف الوثئام الد يني ساد بلاد الشا, »فقد عزفوا على أوتارالطاعفية , 
وحاولوا تقريب أهلالذامة نهم ونجحرا ني أثناء حملة هولا كو وخاصة فيد مشدن ,بينمالم نلسظ 
ذلك في أثنا * حملة غازان وتيمورلنك . وسلى, ثلحال فقد انعكست هذه الواتف علو أمل الذائة( 
وساهم المفول في انتشا ر الأأمراض ال. .لقية والا جشاعية كالرشوة والخمر والدشيشة واللواء'ة 
وغيرها »فقد استشرت الرشوة بشكلكبير رطالت جميع الناصب الاد ارية والد ينية «ومثالنا علو لك 
تقلد ابن الزكي القضاء رالا ود رايع بذ ل الاموال لهولا كو وأعوانه السمقربين » واستشر. 
الرشوة بشكل واسيع حتى أنشى * لهاك ب. 
0 


منتصف القرن الثامن الهجيك / الاب ععشرالميا: دى 
سمي بد يوان البذال م 
وشجع قد وم المغولانتث ار تتاول الخمر وبيعهوالى زياد ة تعاطي الحشيشة »كل ذ لك كا نيسيب 
اضطراب الظروفالسياسية و. 
وساهم الوضع الاجتماعي الذى ساد النطقة 


بعسها من نوضى واضطرابات أمنية . 

لسنطقة اثرقد ومالحملات العسكرية المةولية في زيادة انتشار 
الطرق الصوفية بشكلكبير» نتيجة ازد باد الشعورا لد يني :ونتيجة الأعمال المسكرية المنولية 
المنافية للشريعة الاسلامية ,مما أدىالى اك ياد بناء الزوايا والأأربطة والمد ارس الد ينيةوالساجد , 
وقد شجع السلا طين الساليك الحكاء والاد اريين وعامة الشعب عاى زياد 3 بناء تلك المنشآات ١‏ 
الد ينية ليظهروا أتفسهم بمظهر الحاءي والد افععن الد ين »وعلى الا رجح كان هد فهم اشفال 
العامة بالناحية الد ينية وفض بصردا من المفاسد الاد ارية الكثيرة للد ولة «قاد زياد تأثير 
الطرق الصوفية على الرعية الونتائج مت.ددة تمثلت بازك ياد البدع والاعتقاد بالغيبيات والكرانات 
ونبدم عن الاعمال المسكرية المادولية 


المت ن الى تغيرفي الهيكل العسراق اللمنشآت الا قتصادية 
والد ينية وتخيرقي البتية الا.جتماعية بانتشار الا مراضالخلقية أيضا . الامر الذى ا دى الى 


جرالمجتمع نهو الباوية .( 0 


(0 


1 يا زمارل أثا رالحما ت. المسكرية المنولية على الدان فقرة الهجرة . 1 


(كا)ه ساع 3 -» فقرةالا شرعلى المسلمين وأم 
2 - بنط رالفصل الل 5 الا ل وليةعلى المد نء فقرة انعد ام الاستترا 5 


( 4 )- ينظرالفصلالاول »ثارالدمار ت. ال_سكرية المشولية على المد ن / فقرة ا4. الأ ترعلوالناحية الد ينية . 
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ا 
«أاعانن دان 
الأسعار ارتفاعا وانخفاضا ملحوظين تجم عن الحملات العسكرية المغولية » فكلما اقترب العد و من 


البلاد زادات الاسعارارتفاعا , وانخفضتالتيمة الشراعية النقدية »والعكس صحيح »سانجم عنه فيما 


لك منعا منمصاد رتها » الو جانبالتلاعب في تلك الأوقاف. وشهدات عركة 


بعد أزمات اقتصاداية أدت الى التضخم . 

وأحد ث الهجوم المغولي على يلاد الشام د مارا شاملا للمنشلات الد ينية والعمرانية و لتحصينات 
النن مثل د مشق وحلب» فقد أزيلت أحياء يكاملها لاعتبارات عسكرية مثلما فعل ١رجواش‏ نائب 
قلعة د مشق حين هد مالعساعر الواقعة حولها لحرمان المغول مناستغلالبافي ري القلعة 
بالنجنيق وازيلت بعض الا حياء للاستفادة من حجارتها في اعمار ماهد ه المغول مثدما فعل 
كمشبغا الحموى سنة 6 5اه/ 725 (م لبئاء سورحلب. 

ورأت السلطاتالسلوكية والسكان أنه ليمر, باستطاعتها اعادة بنا* احيا* بكاملها كان قد هد مها 
فقيل وذ لك يسبب صعوية الاعبار لعدم توف را لنفقات اللازية :( 3 
واضطرقسم من السكان للسكن خارج أسوار المددن 6وتاموا بنقل حجارة مساكتهم منالمدن نفسها 
مثلما حصل فيغوطة د مثق حياث سكنها الناس بد ؟! من سنة) ..ره/ ( 2١‏ (م وحتى سنة ١‏ زيرها 
٠-4‏ ١م‏ حيث أجبرالناس على العود 3 للمد ينة . 

واختفت هائيا بعضالعسائروالمد ارس نتيجة الحملات المغولية مثلالمد رسة الفطيشية فر حلب 
كناسبب أحراق الساجد والمد ارس وهد امن قبلالمة.ولتغييرا في طبيعةالعمائرنسرا »كما 
تلفت التقوش ولوحات الفسيفسا * الموجودة فيها »وأزيل يعضهائهائيا »ورغمأن قسما كرا من 
هذ« الساجد قد مم نتيجة الانفاق علي بامن قبل بعض النواب أو الامراء أوالعلماء الا أن الترسم 
لم يكن فى جود ة اللأصل لبذه النقوش و اللوحات وبذ لك خسرت العسارة الاسلامية بعض 
سيزاتها المّهمة خلال تلك الفترة. 

وأد ىالهجو,المنولي على يلاد الشام الى فتد ان الصناعة المحلية جود تهانتيجة فقد ان الايدى 
العاملة الماهرة ءاما لفزوحها الى المناد'ق الا كثرأسا »أو الومصرءوامانتيجة لقتل الصناع أو 


م الى سمرقند عاصمة الد ولة المغولية , فقد يار رايأ جد يه لا مشق بنقل قسرىء للسمال 
السهرة »وبالتالي تراجمت بعض العناعات التي اشتهرت بها بلاد الشام وفقد بعنما الأخر 
كصناعة الزجاج . 

(1)-»ينظرالفصل الرابع» فترة 


تءالد ولة علو المعالمالحضارية التي خربها المفول. . 
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ونجم عن اضد'راب الا وضاع الا منية والسياسية هجرةروءوس الا موالالى الخارج مما يعني تمنميد 
الاستثمارات الصناعية نت 


بي المجالالصناعي 1 8 


ان تلك الا موال وقد تضافرت كلهن ‏ الا مور وأدات الى تد هور 


كما ألسمالضعف بالتجارة الد اخلية والخاربدية »فقد شهد ت التجارة الد ا.خلية ضعفا ملحوظا 
نتيجة لانمد ام الامن على الطرق والمحد!ات التجارية الد اخلمة »الى جائب انمد ام أعسال 
الترميم والاصلاح »والفارات التي كا ن يشنها البد و »اضافة الى انقطاع وصول السلع الضرورية 
نتيجة تحكم المغول بطرق المواصلات التبجارية الموكدية الىبلاد الشام » وتعرض التجدار 
والاسواق فيد اخل البلاد الىعمليات المساد رات والضرائب المتكررة »نايك عن اغلا قالاسواق 
أثناء حصول اللهجوم النثولي . 

أماالتجارة الخان 


فتد ند حورت 


عيجسة تسول الطرق الستجاربة باتجاه مبناء ايان في أرمينية 
الصغرى الذ ىأضحى الموكلالتجارى للا ور بيين والسلمين . 

وفقد ت البلاد الرسومالتيكانت تتقاضاها نتيجة لمرور البضائع الاجنبية وهومايسى بتجارة- 
الترائزيت - نتيجة لتحول الطرق التجارية عن بلاد الشام »فقد استطاع المغول تحويل الطرق 
التجارية نحو بحرقزوين والبحرالا سود »فأصبحت البضائع التجاريةالقادمة من الهند والصين تتجه 
لتلك المناطق بعد أن كانت تمريبلاد الشام الى البحرالاً بيش المتوسطء وبالتالي الى خسارة البلاد 
لقسم من عاعد اتها التجارية ,2517 


-)١ (‏ ينظرالفصلالخاس: آثار الحملات العسكرية المنولية على الصناعة . 


(؟)- ينظرالفصلالخاءس:آثار الحملات العسكرية المغولية على التجارة الك اخلية والخارجية . 
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21100 011 


56 158 6دفط2 .رهق خط مم1 ز0ن5 هذ م1506" غموجم هم م1 وعرمزد 
28 .قممتفدسدء 1ممه2 فطع هه ملقم فط ممذرميطه مذ سموفلم عمومع م 
17 هذ 286508 تاهو مممه1 فط6 غمم عدوم مم جسصهة لعومخنوه-11هير 
65 تلطه 51645 1ه علخسة 151 قلاع 2ه مموققنم1 لاذعطع خمصة 18مهه!! فطع عه 
6 02 5هه0151همه 1151681مم 64 7طدوعة فطة . «فطعه فط عروقعة مهمه 
62 7160127 ه82 8و2 قمهق62 مم6 صمجس1 قط 6خ 2165 صامه عكسة 121 


1086015 فطع 
معط 62 118664تأسنط رفس ة1قينة! طقعم عغطع لوغموءمه46 16معه]: عد 


667 18 . 168مدم لهه نومع مغمة 1064ل ممم وملغهم مكسم 1م12 فطع 
مهمع 16 ختوناه 1مخدطهمهة هنع 1جرسمه 88 فطلا 167نم 8 ق8ه عطفطع وده 
«امناوصط6 فلنص قخط معطذممةم ؤم 26 همه مم10 1طسة فخط 1126ههم مغ وقلع 
4 قخط ذموع20 6 . ملفل لمه وصنوططمدمم فخط طعلم عمخ1مممع 
هذ موصطععم5 فخط مغلم معمعووممه 26 همه ههه فخط لمعققة وع زعي 
٠‏ 811 سقط فمونة وصطع طمخطه «ووممة فطع غووط 66 جقوجة 

مخسة281 طوصط فطع عه ممذععوص كل فطع هذ لمعصقحقة 15مهمةة مطد 
عمخسقاصة مقط فط 2ه فستمهوم فط مع همه مه غلم وفط حومط «وععة عمعا0 
المعصصبط رفطة 82688 قطةصناهططم 61م عط ولاه 1معدعممه لفط لطاعخطم وغوعق 
2ه قعوقمعه فطع الوروصع دعل همجعم 112لعحده ملخسه 1م12 5ه مموغمعه فطع 
8 00625هم1 2ه قلمهفبقطة 111164 ههه عصتاغمم116 نمه وممفلمو 
216016 م 1 رزعطة .6104651 عط 884 مع10خطه عغطء قم11031معه1 
6 ملجهة181 رقعهصناهمه6م 016201681 411 .قمعم 1مطعة م60 1م6131 قصة 
262188 1106018 فطع عوط 6غ خصصمه ومسلعه فط غدوطة عالمع وعخهه 1م ممم 
2018 8 5611678 6560 03122115 56 0114 1 .10صوير مكمه 1م21 فطع 
8 15268864 فطلا 856 1عمج فخط 1ط لهم لمم عومجم عرط لمعم ممم 
012211 56 14نه» 28 مقهتية مه سذمطة غلم مسذع ملي وم لمم ومسليه 
58 فطع رط 564 1طمهجم قوم طعخطما و خلمغتصط فطع ومووخلوم مع 
كه قستفسوت فطع 60 ههه مه ومذطهلام ممعم موغصوع 1مقطصة مط عممكمهم 
مط 66 4مه سه كيام وغ لعلصمعمة ملموم؟ فطع رعغه86 مخدم جد تفطكز مدع 
قط مقط عقطع مصدمة هذ 4م ءمععيه رمطكة ,. وغمع 1لم0 ملعرفوططم 
هلاه قلط 2ه 68 هط همه 811185 سعقة قناسلل4 08112 مطء 211164 
26256 «205 185564 ققط عليم فطع 6 624 82 ايام لزقطة وقباط2 . ا1سوع 
وعلة6 115168117هم فسوووط فانم فخطع طمتامط41 .مه تصتعمعه مجلم مف 
٠‏ 15988168 1مهه1! فطع ععمعوط مممعن1مم1 غموجع هو قط ع1 

سقطقهة 26 وم6م20 زمه المممهم لل عومطة رومص1 ومتععتجدمه ممعم 
هذ لعمقمم فطع موروو معطي مم لماوعل لوغبط 21م لل م1 ممموع ع صم 
صة6«ممه1 26 164 قخطم 12285158255٠‏ هط قه1111غآ ه50 مم1غع تملع 
66817617 وصهل وال1نقوم وقفط2 , ولنووج له مخسمممءة لمة المذممع 
. 8061667 ملخسة 11 فطع مه 864م16ممم 


60 ؤ5أوعط1' 1ه “تعادع © - ه101 02 تطاأأوتء تلصتا 2ه تكتمتطنآ - لعمتجرعوع 8 وأطاعنظ اام 


50-05 


طقتامطط6 ذقدم همه سقطعة #منودمء م لوعلممغهة ملمههة! مطل 
4 فط نط 56866 عاناه لسقا؟ فطع مغ ممع مه كيام مغ عدوم مع د 
تمه 2164 1هت مممعنه 8 28064 نوعط , 10همم مذفطة ملاوخطعة عد 
88 لمصوقع0 50 ممذنه 1قمذ ,متطوصعمم16 معزي لمم معوعم م عفد 
عط عرط م4وعووعع0 68 11086015 ه20 .5866 31ضعط 8204 124 ,رمم1ع11ج 
عه مغنو فده 1صمغ116 ممع 2ه مخطمص مم16 عط «علمن وعممم مخسة1م1 6164 1د 
هذ غهلمم غموعمومسة هم العسجمم 16غغه5 فخطة . ملعغو8 غه1جمع م1 
عاع8668 '108018! عط 64زم850 16 . 27ه186ط عذهسة2151 طوعم عد 
+5 .106 10 ه معسة 6106 طقخط فطع لفومفطة مه 1 خصمعومسة 
6 مضه 18 ,55680288502688 عقط6 ومتسممهة عط عطعيو 
4 قموجة6 ا عقطع عمم6«موسة ممم خهة مموممط6م ممم 561162 وممجة 
_ 00 

4 86 8016 811878 15 15 غعقطغ 2064م سماغهم مخمة151 فطرك 
كدعمة وغ1 ممغموعطة رقم غقطغ «مووممل رمد مه وموم فط هذ رلسص1 
04 

مط #ناوطة 12ءفسخط عاقة عيمس موده قخط معتقتطه مطير قمه حرم 
عاقة يقت 8156 حمة موه فخطغ عاعوغعه 15مه10! فطع علقم عقطغ ممسلغج 
عقطة (مه16مهعهده فطع مسجم عمطلا . لععععيه غمم انمه ترقطة بيطم 2 1ممس1 
. 7 طهمه مم موه فخطة هذ مستبيوغه سمذفطة لعمممم1 

826 8268 فطع عاعهق855 12108018 قط 2846 قط قفومقدعم فطك 
. 1866م مقعم فطع هل فعسم فموقوعم المعتسمهمءة فطع حمة فنامصفسن 
طعخطم عم موعموصمه6 21201 قط صيده رمعغفقه ونوط م لموعمة رمم 
112مهة طسنالة مممق16 1مع110 عطاك . عورمصعن8 طغذم ووصة فطع وعععفمههة 
سفطة 864صمم06 همه ققمتطا 211 2ه ممسوعموصه 11164عاه عطع لوصسسؤرم 
مقععهملصومة سمذفطة مه عقن عطقم 56 معمملم امجعمره د 

عخسة 221 مقعم فطع ,غنه6211 صذى هذ ومع ع1 موصعم فطع «مععم 
46 قصوقمهم هط2 .18ممه2 فطع عوط وعم مم0 رصقم لمممممغ لم زكملهد 
فطع موعمعهطة لممندمسة م1166ممه0 .ففعمو مم22 01 موصلدطوعم1 فطع م 
خعلناه لسها؟ مدو« عط .ووه صذ ممم لن5 فط همه موعملمم اناه 1سة 
سعط ممذعصممم0 ره وممصوسم عط هم113هعا عرط 664ممموصم6م 01163163 
هه 168صطتاوظ6 66 164 116365مم همونت #ففطة ,و1266م عروينة موع 0 
قط سوج ملفط عاق مععملمم عسو8 ,. وم1صغ مم0 مقطقم هذ ملوطة 
8 182864 قط وتقع ههه مسغطع مقصوء631 رسعمة قط2 . رسفدعء 1معه 
و8ه2861صه20 م1 لنامعقنا عقاوق سقطع صمجم غمع م هه 1 ع 
ا 2020 

1114م 8015885 اناه هقلط عط ه62 م5 كمه 1ممقس طؤعده» 18 1 
1 هه 85 1307604 ازقطة .توغ تمن لقخممم قمعم 1فممه مه سه 
عاد عط مععئه5 211665همه رصقم 1565864 عانص مزفط1ة . 1255 
قعلناهلسةا! فمعاسقط5 فطع همه ,1304صهم همه1 ه م2 لتم ملم وفعلتاملسة 
-عاامعاصد8 «عطدة-41 2ه مجمل فط هذ مناصية فطع مه 1466م فطع عاممع مط 
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686 مقع1ه مسقعوط 15 رطءصقموعت 61216مه2ءق ذه 216414 هفطع م1 
عط ذه قمه61مه216ه5 فطع ذون #امطه غمم همه فمقلدمع قلط عد 
سقطعة ,12829 هذ 5001652 عنسة151 طوعل فطع #مصكوية مدوتووسوه 1مهد 
1 اضة ووس هقط ممعتموسقه عمفط2 .غموو8 مه مملطعصاه 
18 ممهلهوط 6ل طمخطم 26 رققجومم فطع صمين قصم3ع562166 الق2ءمم هم 
حت نك الله 1265م ع2 .18م تعصلهعم همه وتطقط رق28106 عن 
#معسمه06761 فطع فكع عمم قومك طعومعومة قخط2ة . 8146 1قم 1غ 3ه 
8600168 وففط1 . غعموووعجم عه ممممغ ؤي 3600168 لمعتسم فخط طعلم 
٠‏ 7م قخط عه وعطعصوطط لمع تسمهمءة همه 806181 غموم26 412 فطع عه هذ 
186 قطن كه عقنوووط رقهة غموعمومسة غممم قط وعه معطعصوعط وقهم 
٠‏ 4121161116 2088 غ62 ,68302668 105غقه202 م1 جزم 

1 وط وستروقمطه «دمع ‏ عح1عمم فطع معروي دوع عمس مففطك 
185 قممكةوسدء 51ه10! فط سوصع مملء تبوعم معع26 62 1ه عخسمدمعه هم 
مط 2ه 208 86 1061 8 عتتقط 665 6وه5 كيس 414 1 .2168 نصناه0 سقوة 
21 6 و 2104هم ققطع غناوطة ممع غ باصي وموم طعخطه قممموصموعة 
8 ©6866 56مقع56 01/604 2011 5قط5 104ظعم فطع همه ل4علمءه6جم طعخط 
8 556 01221618 1 فعلفس عمو لطياه فطع مه طوغوصعم ممع هم 
0 08868 رمقظ هخ و131860طه قدي 1 . ومخظطهم 1864ه11 القسع م هداع 
عتما 10م قط6 ععلقس 59 21005عم 201100188 خده مصخلءمءسم 60 عاعوط 06 
٠‏ #ءولطنه فطع مره وم0مم فطع 211 عوجروه مغ ممه 1656مسة 

عط مه مقناوعوط 055586168 _زققم 4معه2 1 عقطع وعفط وصممقزوهة 1 
1 ه38 800181 هه قناء20 كأقط6 815 1وغهه المع لصمع قلط ممع عاعة 
تتام عصوف 66 «وعوم 56 4ع136طه قوم 2 رغلنوعم هد فل معموغمة 
4 ه8610 1مه1 1116 فمعدممفهم عسدم صكه1معدة 66 معوصناموه2 المع لدمموة 
8 689 4هة 78106 مملبباط ردغ عممس فطع مه 2211 فطع همه وقلع فز 
.6286102 فط ممدوسة مع3غ لطمطغيه فطع معلقم عقط 

8 60516831 38ط قط هذ للممصتوعه تفط 2ه عقن حمس 1 
4 ص10 قسمعه1 قخط6 60قن 2 .فممتةمسقه روصو 21111 1مج10؟ فطع عيوم 
12 8117 عخسمممءهة ممه 806018117 وغهويهة فط 12564همة لصه لععتلم 
4 373 فط زوفطممهصممة المع جوع فخط معفلمم فطع طعذه ععمفلممعه. 
016605 ©5026 5831864 854 82817515 15ط6 كه 55 1تاقوم فطع طعتماع 
8 و20 قخةلاقهة مصخ3هه21 ص1 0ملععع ممه 1 , هممسممفطم عودويه عنام 
. ف#قطعه فطع مم وعوزقمة فطع فصاع 66 281164 2 عبط ممم لعقمي 
هه وصقطغه ممه «وطعمس فطع ملقط كذ مملعوعيو فطع عفلمم 26 رمامطيف 
نه 18 6665 1طناق فطع 2ه غهمس 10 65164 12 «عمغم1 معونممة فطع همك 
506666 مقهه558830151 خمه وغ3طقط 856131 فط هته 1معده 26 عردم لءمقممو 
58 66 7 16هه8 فط هذ مهتمهم و12 ل1ممخسمدمءة فطع لعل 
6868 2ه فعمعن1مه1 فطع بامطع 56 4م3طة 1 مفط2 . معلمكصاوة سقطقم ود 
8 طوتامصطة طعومسممة 117 . ممصمل خقهم6 خصه 18808 فطع ومين قصوله سد 
21011868 طعلم ومستممذووط مومه المع 1م05 1ممومتط 2 20110 60 هذ ويقياهر 
5 65م وو غه1 )1 مو 'عصلة اصوطسة2 2ه عمط طغلم ومستفمة حمة موخدجهم 
8 68868 مقلاقمهط ووه فطع كه ووذ قخط 1و11616مم عطع مه اللعقنمم2 غمر 
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. فممتموسقه وقفطغ سوج مم3 تاقوعم قغصولرة فطع كه فصتامعو اعوط فطع 
ممع لاممعز 50 ههه وققط 2ه فطغجم فطع مغصة وعنتقة 1 رعف موصو 
. 88ء226ه الومتخسمممءة لصه اله1معمة فطع عه 

1 طمخطل قمقاصه ل1م16غ1صه فطع غقطغ عيقق هوء علا رصنا سيك 26 
لمممهءة ممه 1ه1هدة ذه انفقوم مه مضزوا 6163 1«مطغيية عطغ ممصي 
11م خسمممءة همه 117قخعمه 964م112مه 866هة 501 عطك ا مممغمضه عو عمل 
6 عاعقط مم ولا صعطم ر16مشسوعدة ه27 . 01181681137م 14ل غ1 عسوعوط 
«#مطعنة قط عقطع غناه حملع 6« , "صملغهاة فطة ممتتفع_" غاهه5 121م 421-211 
مط مه مم10 خمهمء فط هذ همه ه816 1مم1 مدع عدمه ع1 انوع فطع الصتمع 
-666... .801431623 

غعةطناع ع وقنطق 66 مقملم2 مطل ممه كزمه صمع 216116 3ه لصوم 18 16 
عه مه ههه سعد هذ عالة ههه أيهم فخط ععلقس م6 رعسذة عوصلع ممع ممع 
وعهاعلةة لذأعطن5 .جه , 1868مصن8 وس ده ماعط مغ طغلم عيا8 . قرءقم 
عنس عه جعوصة11 لمفمموطمم قخط غتام رمدفط 81516قهم 211 مص مننهع مطير 
هته يس 2141نت امه 5 ,058826168 211 11168664عه2 حصة ,رلمفموفته 
6 قلط 26 فسوء 5007 كيه غقط2 مدفط ققط كه وقنوءوط 15 16 
. لاوز 66 ممفقوسم 66 218 مسوعوط لمم مترمع 

15 1860006 مه طع1م وموطوقطه عكقم 21076 ص عسقه م1مفطة نزاز 
كه قمم 1غ قمهمه عط 0164م 1 , سملن عتومصعهة فطع م1 معنوه11مء فهم 
2 .مادصو خ11خه مهمه 12ه17موجة م لمخسفة , 17لو11616مج مع 1طغصنامة معطقم 
86 205 ممصو طموسة وغذ همه 886516 6811005 علق غنوطة مع10 مه عنوم 
ع1 و6106 طفخط مه حمموغ مم1 معمرو8 موصمدمع ممأفمومعده 1168مم10! فطع 
15 عقنوءهطة مموؤصومسة1 قوم 15 .6106 100 منه1 ومذفو م1 فطع لعممفطه 
مه 1116168طه رعو 131كس فطع مستستهوعدهة ممع معمقطة 68516 كنم 2 قوير 
4 2 م.وساعطع21 هذ 116168ذطه غووعع وغل لوطه طعخطم فاته لهولة فطع 
8'ه11قنة! كه قعفنوه فطع حمه .4.2 4.1/1280 680 .8.ل هذ مل1عغه8 مسو 
مصة .4.2 1299 / ع4 699 ص 88816 عمومة مقط 1م ممه , مع 116 
عط مه نيو" قط هذ لموذم 20 زسعة 5ه11ق1 طوضم مم عسسللوع فطع 
تذفط عتامدغهمه 56 1مههطط فطع لمم ةصتاوعمة .فقط1 . ممذممجه1 1معملر 
ونستصه عوومع له اعتهدمه زقطة , فناءفمسةه سعط هسه فصوا فصوو زومر 
7عط2 . 16 لصدوجة 71113868 فطع مه حسم عزغذه فط هذ مموةعبص2وع4 مم 
٠‏ 8ظفسطة11طموغمة ترزصقم لعجروج2وع0 كمه 520216 عزققه لوططوت ههه 11164 
ه لفط طعخطه 1502 .4.8 /702 لمق ملغعو8 موطعتمط8 للعلليطد عير مفطك 
وللنموءم ه قل معومعة سخافسا! فط مه 8168عمم فطع همينا معمعت1ممة1 غمعجم 
4 هلا , ضفط18 . 5104م هممه1 ه هع للفوده86 58145 1ممهل2 فطع 
51685866٠‏ ذكلناهلهها؟ فطع 2ه مدمتغتقهمه فط 2ه مموموضده1صمع46 فطع عناوطم 
.5168صنامه سقطفطة 56 فصتة1صتطسم2 مه المتت1صصة فطع برط 20110064 قهم ققطة 
811 56 هم1تعنا وهل قموطع 2 لوقه ومتدوهده 5م 1ك 
عط 2ه 11901086168 فطع مه عزقنه كيه لو هصغ موعهمه 1 . وعمعسطه11طوذقء 
طعغلم لوعمعمدمه عصعنا وعموعوعمة مقط لامط سه ععموغقلعده قاجع20 قيام 0 
ممم 1اناه1ههق!! 556 8185 8500164 1 . 1108018 قط 2ه وعقوج6غم1 فطع 
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مط ذه مفنووءة فلوغذيفه جرمع لمعم عمودى م "1 معمرووع مع 

مه لفمحصة فط مه مموععه فطع نمطم د 7 عصسة ممعمع 

4ه مممم10 عموطع فطع حمه فعممصة 7 6م هذ 

عمومم م لمعم متاعمة قمر برمفصيد ع قم نرم 

له دفسهعفصة 9612164 6 فى ثواث أثر لي ف قر ؟ لمعل 

4ق غقط1 . يدينه عرو : 7 دك 5 مومة 

6 .رص مدفمة مه تر" 08 ا 59 

.2806 قلممم فطع كه 61 11هقنو 0 ثم 1 
معطم ممجمو م1 فطع 2ه سي 7 

5806 ممتمومغم مع ل 7 1 كد 0 عه فطع 

2ه 15مقهت ها قم المجرره85 قد 4 8 37 3 اط 625881 م1 

ممه جوع فطع 56 117ق1خعه 2 ير 5# ٠‏ هذ فومفط فطع 

4 رفطناء1886 مسقموط ل زقك 1 ٠‏ (مهخط0 مه مخفمم) 

.865818 حمه ومع 13166 18مود عوممء قموصة فطع طمتامصطع 

8 فط وفناوعوط عقوجع ره 1614 ممه مس1 مغل غمه1 موروعله 


68 168«عهنمه سمطقم .لملطوم قل ممذصنك لعطم+صده21 عمملة: مقط جه 
سمطقة صل فممعة فطع فطع عردم عمس 6لا ررنا سيد 10 ,مم26 ملفموصة فطع 
علمة1ط قط 66 14هم قهم مملقموعع4 مفنعووط 106 هم غقه1 مملسع مي 
85 قمه61ه6م لم1مء«مهسمء نرمقا؟ .قدوصة «فطؤه لمم هوم ممتمفة0 لمم 
فط مووقفط فلمو فطع صل مفمقطة فطع كه عفنمعفط معموعمرومسة سذفطة 
جذمطة و«مغوعم عمم انمه مملقله مقفط , «موغمآة .عقوي فطع همهم عقوم 
٠‏ ه610 مصنعهه صمسده066 فطع 2ه وفنتقووط وعمدعمرومسة 

قم خدمسة0 15551 قط تفط روم 66 26طمغتهم1 قل غ1 , حمه فطع م2 
فطع قم 06564 1قممه وصه وملعم 11لحله ملسم 1م مه موعفموه فطة عفمكمهم 
طعطهمذه حمة طعمويهم فطع صذ 117مخعومقة وممعفخط هك عسمؤسومسة عومم 
مع لعدعمةهة طعموم6صنامم حصد طعمعهعصخطة فطع / ومل لك موققة مموستعمممى, 
6 8 متقهوم 111 م6 1تعصدمه سمطقط #ممتدوة مموتدوسم0 وففط1 . .طيخ 
#طوة كه لمهصم فط ولامطع 15 ,. ودمذقخط مذ وعمويه عموصع فطع جرمع 
عط قط طعخطم حمم2 عخسة1مة طوصم فطع هلاه قسصة #متوممء 66 م1رمهم 
ق«لصخطة رقعممه16 قموعم فطع عطعنوصط حمه مممغم01142اده ممستط عقوط 
18 قمه610ةمممم 11م عزط مد«ممعا هط للتامطة طعناصة مخطة . وعفلعمفلمة ممه 
قط «مطققط» و5 و6 غمم جره هط 66 1166مهمه ه ق1 28 .قهه1 همه 411 
معمه6 قله مه عوط عهس مه 18 1 . #امطة جه هده قدي مسلع 

مط 18 طعخطم إقنعم عره مذ لعلممععيم وتتقط 1 غقطع وررمط 15 ,غمم1 عم 
23 مقط معم2106ممه فطع مقط 2 .مم ممم وم مممم1 عتمم زمقم 2ه النفوم 
6 لمعه قط 18 604 ملععمممنم رس هذ رعمم 1ه 2م06 فطع جم مودذودم2 ود 
عوجوم هذ مطير 


: 1 
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.85 «مطعوء2 جيه 26 وامفطغ عرس تمعمعجم 6ع وسناقمم1م فطع وبمط 2 
,8ه610ءهصقل همه قمه10عمفمعسصوووج 16طقن 1م فخط جوع اللقائقة 11عطدة 
٠‏ لمعه عرس ممخطف كمع م1 1086 ه مس مومافط طعخطم 
تس هذ فمقط هع عنتقم ملم قتتمطموع6 تتقطعه عطغ 211 علمقطع 1250م 1 


. عاطوما 


- 811 ,نام علمفطدة 
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